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تصدیر 
بقلم 
الدکتور مهدی علام 
رئيس لجنة احیاء التراث الاسلامی 


التاريخ هو رقیب الحياة » یسجل الأحداث » وبحفظها لمن یط 
علیها ليقراً فى ضوئها الاضی » ویستمد منها العظة للحاضر » ویخطط 
ف هلپ للمستقبل . 

وقد قال الرئيس جمال عبد الناصر ف « الیثاق الوطى » : ١‏ إن 
العمل العظم الذى تكن الشعب من إنجازه بالثورة الشاملة ذات الاتجاهات 
التعددة » قد تحقق بفضل ضانات تكن النضال الشعی من توفیرها › 
ومنها وعيه العميق بالتاريخ وأثره فى الإنسان العاصر من ناحية » ومن 
ناحية أخرى لقدرة هذا الانسان على اتير فى التاريخ . 

والکتاب الذى یسعدنی أن أقدمه للقراء » ١‏ المُعْجب فى تلخيص 


سے ت — 
۰ 


ع ۰ 3 
اخبار المغرب 1 تاليف عبد الواحد الرا کشی کتاب تاريخ يتحدث 
الکبیر الذى يرتبط به کل عری و کل مسلم : 

ليما م 1 - ۰ 

وقد حققه وأكمل النقص الذى كان فى مخطوطاته أستاذ له فى 

1 

التاریخ والادت والتحقيق ماض مجید »> وحاضر متدفق ۰ وه‌سفیل 
مشرق . 

ولم يكن يستطيع القيام ذا العمل إلا مورخ بصير بالتاريخ ع 
وآدیب فاحص ذو نظرة ناقدة للنصوص الأدبية الى تشیع ف الکتابت : 

وليس الأستاذ محمد سعيد العریان فى حاجة لأن يقدم للقراء فى 
العام العری : ققد سيقت كتيه ومتالاته ويحوثه إلى التعريف به منذ 
ر 

وحسبى أن آقدم . باسم لجنة إحياء التراث الإسلاى . بالجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية . هذا العمل الجليل . فى العيد الحادى عشر للثورة 


صهر سته ۱۳۸۲ مهدى علام 


القاهر ه 
٣ر‏ تولیه | نمور ) سنه ۱۹۲۲ 


ث2 


خضرت 

موضوع اجب 

هذا كتاب أدب وتاريخ » أله مولّفه مدعوا إليه فى الربع الأول من 
القرن السابع الهجرى » ليكون تعريفاً لأهل الشرق بأحوال الغرب » فيجاء 
تعريفاً شافياً وافياً عا أراد مولّفه والمُولّف له » وقد مات مولّفه وانطوى 
تا ريه مت فرون » فليس لنا من أسباب العلم به والكشف عن ذاته وصفاته 
ونسبه وأدبه إلا اللمحات الضئيلة الخافتة الى تلمع من ثنايا کتابه» 
ومات السيد الكريم الذى أُلّفَ من آجله الكتاب » فلسنا نعرف اسمه ولا 
رسمه ولا صفته ولا صلته باحداك عصره » إلا ما یترا‌ی لنا من ذلك 
فى ثنايا الكتاب كذلك ۰ على سبيل الحدس والتخمين لا على وجه 
القطع واليقين ؛ مات الولف والمولّف له » وانطوى تاریشهما فى مَدْوَجَة 
الإهمال أو فى مَذرجة النسيان » ولكن الکتاب بتى تتوارثه الأجيال خَلّفاً 
عن سلف حتی انتهى إلينا » ليعرفنا التعريف الشافى الوافى بأحوال الغرب 
العری منذ كان للمغرب العرنی دولة » إلى السنة الحادية والعشرين من القرن 
السابع الهجری . 

آما الحدود الجغرافية لهذا الفرب كما یصفه مولف هذا الکتاب » فتتسع 
وتنبسط حتى تشمل شبه جزيرة الأندلس » من جبال البرانس إلى الحیط 


۷ کت 


الأطلسى » عا تضم من دول ومدائن ۰ ثم ما یل بلاد الأندلس جنوبا على 
الشاطىء الأفريى » من الغرب الأقصى » إلى الجزاثر » إلى تونس . . . إلى 
حدود مصر الغربية ؛ إذ كانت هذه المساحة المنبسطة فى عرف كثير من 
الور خن القدماء + عن الغرمي: 
وأنا الأعوال الى بصفها مولت الکتاب نی الکتاب من آحوال هدا الغرب 
الکبیر » فلیست هی تاریِحّه السیامی وما تعاقّب على عرشه » أو عروشه 
من ملوك وأمراء فحسب ‏ ولیست هی کذلك تاريكحّه الأدنى والعلمی وما 
ازدهر فيه من آلوان الأدب وفنون الفکر والعرفة ومن اشتهر به من أهل 
البیان والرأی » ولیست هی الخصائص الاجاعية والصفات النفسية لمن 
ینتسبون إليه وَيَدْرُجِونَ على ظهره من أمراء وسوقة » ولیست هی طبيعة 
آرضه وسائه وخجصبه وجدبه وجناته وقفاره ومناجمه وأنهاره 
ولکنها كل ذلك وغيرٌ ذلك من آحوال الغرب ؛ فهو كناب يصف التاريخ 
السياسى لذلك المغرب الكبير فى تلك الحقبة وصفاً شافياً وافیاً فى إيجاز 
وبلاغة » كما يصف تاریخه الأدى والعلمى ف براعة وفن » ولا يغفل إلى 
جانب ذلك أن يتحدث عن طبيعة المكان والسكان » ما تراه العين من 
ذلك وما هو من إحساس التفس وإلهام العاطفة والشعور . . . 
وقد أَنّف الولف كتابه هذا قبل أن يخلع إهاب الشباب » فقد كان يوم 

ألّفه فی الأربعين من عمره » وهى آخر نضج الشباب وأول حكمة الشیب ‏ 
آلفه ليذ کر نه وطته وهو ییا عن وطته + قد فارقّه منذ بضع سنين غير 
آمل - فيما يبدو - أن يعود إليه » فجاء صورةّ من الشعور إلى صور 


۳ 


ا £ اس نو 
من الذكريات تفيض ما نفس جياشة بالحنين ؛ فهو إذن کتاب أدب 
2 و ۴ 
وفن » وهو کتاب تاريخ وسياسة » وهو إلى هذا وذاك تقویم جغراق 
اقتصادى اجماعى لذلك المغرب الكبير فى تلك الحقبة الزاهرة من تاريخه . 


قيمته بين المراجع التاربخية 


ولست ازعم أن لى حق الحكم على الکتاب من حيث قيمته بين المراجع 
التاريخية » فلست عند نفسی بالمنزلة الى توهلنى ثل هذا الحكم » ولکنی 
إلى ذلك أستطيع أن أوكد أنه كتاب فريد بين كتب التاريخ فى موضوعه » 
وموضوعٌه الأصيل - فيا رأيت - هو تاريخ دولة الموحدين » فهو يصف 
تاريخها وصف عِيان ومشاهدة على نحو لم يُشارك مولقه فيه أحد من دونوا 
تاريخ تلك الدولة » ون القارئ الخبير بألوان التعبير ليتبين روح الصدق 
فى كل ما يرويه المولف فى كتابه من خبر وما يصف من حادثة وما يرى 
من رأي أيضاً » برغم صواب ذلك الرأى أو اه .ونع الغطا ق 


الرأى نوع من صدق الرأى ! 


آما ما قبل تاريخ الموحدين مما آورده مولف الكتاب » فهو تلخيص دقيق 
متقن لروايات فى تاريخ الغرب سبقّه إلى تدوينها مورخون قدما روى 
عنهم موجرًا أو ٠سهباً‏ » على أسلوبهم فى الرواية أو على أسلوبه فى السرد 
والتسلسل والانسجام ۰ فانتهى إلينا علمهم بالتاريخ - عن طريقه - قبل أن 
ينحدر الزمن بذلك التاريخ إلى وادى النسيان ؛ ولكنه ى أى أحواله . 
واصفاً أو راویاً » لم يخرج عن الاطار العام الذی اختاره لوضوعه أو اختیر 


لاا اسم 


له » فكان كتايه ‏ كما أراد ب وف كتاب آدی ف تاريخ المغرب أن 
يريد أن يعرف موجزا عن تاريخ المغرب إلى أواخر الريع الأول من القرن 
السابع الهجرى . 

فهو إذن مرجع أصيل من مراجع التاريخ عن دولة الموحدين لا عکن أن 
يستغنى عنه باحث فى تاريخ تلك الدولة من دول المغرب » وهو إلى ذلك 
موجّرٌ من روايات شتى عن تاريخ المغرب قبل دولة الموحدين قد ضاع 
کثیر هن «صادره فصار بذلك أصلا من أصول تاريخ المغرب قبل دولة 
الوحدین » وهو إلى هذا وذاك کتاب ديب مغرنى لم يكن تدوين التاريخ 
فتّه الأصيل » ولكنه لل لحا لق ا 
فى كتاب ۰ فزاوّج بين الأدبوالتاريخ فى ذلك الكتاب ! 

إن له فیا یسرد من التاريخ وما نض من حال البلا أسلوي دیب 
ااطبوع وان ۰ یذ کر له ا بين ایام للثرت ولا أذياء القترق + وان 
ایخیّل إل امن طول ماتصفحت من أساليب الکتاب وأصحاب البیان » 
ومن طول ما عالجت من فنون الكتابة ‏ أن ذلك الکتاب" لیس هو آول 
ما أنشاً المواف من فصول 500 بل » قد لا يكون له 
قبل هذا الکتاب کتاب » ولکی أكاد أجزم أنه كتب كثيرا وعالج من 
الكتابة فنوناً شى قبل أن يعالج إنشاء هذه الفصول الى ضمنها هذا الكتاب 
وأحسبّه كان من كتاب الانشاء فى بلاط بعض أمراء الوخدین قبل أن 
ذف به التّوى إل الشرق ليولف هذا الكتاب . 

وإذا صح حَدْسى هذا فإنه یی بصيصاً من الضوء على التاريخ الغامض 


تلجع — 


5 0 د 5 ۲ مره و 
لهذا الادیب الجهول 4 الذى فارق وطنه E‏ ظروف غامضة وهو لم رل بعد 
فى الثانية ل کتاب 
أنّْفه فى غربته النائية » الباقية على مر القرون . . 
مؤلف الکتاب 


إنه آدیب غريب » ومور خ ليس له تاريخ ! 
اول ما نعرف على وجه اليقين من أخباره » أنه مولف هذا الکتاب ؛ 
وان اسمه عبد الواحد بن على » ينتسب إلى تمم » ويلقب «محي الدين» » 
وأصلّه من مراكش كذلك وجد اسمه على غلاف كتابه . 

أما تاريخ حياته » وكيف عاش » وأين قشی ‏ وَمتّى » ولن آلّف كتابه 
ذاك » وین - فكل ذلك مجهول لا سبيل إلى العلم به إلا لَمْحاً خاطفاً أو 
حَدْساًُ واستنتاجاً » من خلال عبارات متناثرة بين أول هذا الكتاب 
وآخره . 

إن ذلك الکتاب هو تاريخ المغرب الكبير إلى أواخر الربع الأول من 
القرن السابع الهجرى » وهو أيضاً تاريخ الأديب الفری المجهول ' 
«عبد الواحد المراكشى » » لا مرجع لتاريخه غيره 

فته خر ب أنه ولك فى مراكش فى السابع من ربيع الآخر سنة ١8ه‏ 
فى بدء حکم ای يوسف التصور الوخدی() 


. 
وأنه غادر مراكش وهو فى التاسعة إلى فاس » حيث قرا الفرآن وجوده 





557 انظر ص‎ )١( 


وأذن له فى روايته » ثم عاد إلى مراکش » ولکنه لم يقطع صلته بفاس » 
فلم يزل مكرك ون لتنا موي ۱3۱ 

وأنه كان فى فاس د إذ ذاك أربع عشرة سنة » وفيها 
التى بالعالم الطبيعى العظم أى بكر بن زهر ء وکان بينهما حديث 
ومسامرة ‏ وابن زهر یومثذ فى المانین أو جاوزه(") . 

وأنه عبر إلى الأندلس حين بلغ الثانية والعشرين » حيث التتى بجماعة 
من أهل الفضل لهم ذکر وصیت" ۰ وحیث اتصل فة الاير 
آی إسحاق ابن أنبى يوسف النصور الموحدّى » وكان يومئذ حاكماً لإشبيلية › 
من قبل أخيه محمد الناصر سلطان الموحدين لذلك العهد» فصفا بينهما 
الوك وت ارا 

وأنه نزح إلى قرطبة فى العام التالى حیث لزم حلقة شيخه وأستاذه 
آی جعفر الجنیری سنتين يتأدب بأدبه ويروى عنه ٩‏ . 

وأنه عاد إلى مراکش فى سنة ۱۱۰ وشهد بيعة السلطان یوسف الثانى 
فى الرابع عشر من شعبان"" . 
وأنه قد أتيح له بعد ذلك ببضعة آشهر » وهو لم يزل بعد شابا فى 


الئلائین > أن يخلو إلى السلطان يوسف هذا فيحدثه ويستمع إلى حديثه"' . 





۱۶۵ انطر ص ۱۶۵ (۲) انظر ص‎ )١( 
۲۸۲ - ۳۷۸ انظر ص‎ )٤( ۲۸۸ - ۲۸۷ (؟) انظر ص‎ 
2۰۷ انظر س ۲۷۹ (7) انظر ص‎ )٥( 


ر۷) انطر ص 2۰٩‏ 


وأنه لم يَطِبْ له المُقام بعد ذلك طویلا فى الغرب » فعبر البحر ثانية 
إلى ادن (۱) > لیقم فى كنف صفيّه الأمير آی إسحاق حاكم 
أله وعم التلطان: يوست الاق فعض ها الود حت . رل ل 
الأمير مرة بعد مرة. «والله إنى لأشتاقك إذا غبت عى أشدٌ الشوق 
وأصدكه 0 

وأنه فى آخر يوم من سنة ۰۷۱۳ وعمره يومئذ اثنتان وثلاثون سنة » 
ودع صاحبه » وودّع المغرب والأندلس جمیعاً" لأسباب غير معلومة » 
ف ركب البحر الائج فى سنة 5١4‏ متجهاً إلى الشرق » ۲ مصر وما وراء 
مصر من بلاد الشرق » ثم ل يعد ...29 . 

وأنه قد انقطع عن الغرب منذ ذلك التاريخ » لأنه أنشاً لنفسه حياة 
جديدة فى الشرق » ولكنها حياة قلقة مضطربة » كلها حنين وشكوى 
وضيق » و«هموم تزدحم على الخاطر » وغموم تستغرق الفكر ٩»‏ . 

وأنه قفى فى مصر سنين ۰ ثم غادرها إلى الحجاز !"ا > ثم غادر 
الحجاز إلى غيره من بلاد المشرق » إلى الشام » أو إلى بنداد"؛ تائهاً فى 
بِيدّاة من الهموم والغموم والحنين الدائم والقلق الورق . 


(۱) انظر ص ۲۰۵ (۲) انظر ص ۳۸۸ 
(۲) انظر ص ۲۸۸ (؟) اظر ص ۲۸۸ 
(ه) انظر ص ۲ 0 انظر ص ۶۱۰ 
(۷) انظر ص ۲۸ 


(۸) حدثنى العلامة الاسناذ محمد العاسی , الوزير السابی فى الفرب » ورئیس الجامعات 
الغربية » وعضو مجمم اللغة العربية بالقاهرة - فى أنناء زيارة له بنزله بالرباط - انه وقف على نص 
فى کتاب - لم یذکره لى ‏ يؤرخ لبعض علماءبغداد فى القرن السابع فیذکر منهم عبد الواحد 
الراکشی ۰ وهو خبر یمکن آن ضیف سطراجدیدا الى تاريخ مؤلف هذا الکتاب ٠‏ 


الات 


وأنه لى فى أثناه تجواله ببلاد الشرق وزیرا من خاصة أمير الومنین 
آی العباس آحمد التاصر لدين الله العیامی » فأضنى عليه من عطفه 
وأصفاه وده » ولطف به > «وتتوالى عليه نعمه » ويأخذ بضبْعه من 
حضیفی الفقر والخمول اعتناژه وکرمه ۲۳۰ ۰ فیسأله ذلك الوزیر 
بحق ما بینهما من الاحسان والحب » أن على له آوراقاً «تشتمل على 
بعض أخبار المغرب » وهیئته » وحدود أقطاره » وشیءٍ عن سیر مل وکه » 
وخحصوصاً ملوك الصامدة بى عبد ال » من لدن ابتداء دولتهم Ere‏ 
فيمل عبد الواحد کتاب العجب هذا » ویکون فراغه من إملائه يوم 
الك یت ی عق فاش الک هو ۱۳ ثم ۳ 


عليه قراعة تصحیح بعد يومين من ملائه فى «السادس والعشرین من 
۳( 


جمادی الاخرة سنة ٩۲۱‏ ... " . 

ثم تنتهی آخبار عبد الواحد » فلا یعود إلى الغرب » ولا يذكره أحد 
فى الغرب ؛ وعوت فلا یذکره ذاکر فى مراکش » ولا نی فاس ۰ ولا ى 
إشبيلية » ولا فى قرطبة ؛ وکان له أهل ودار فى مراکش ۰ وسعی إلى 
قضر سلطان الوبحنين فى فاش » واشواق مشبوبة بينه وبين عم السلطان فى 
إشبيلية » وذکر على ألسنة الكثير من آهل العم والأدب فى قرطبة . 


ذلك هو عبد الواحد المراكشى كما تحدث عن نفسه فى کتابه « المعجب 
)١(‏ انظر ص ۲۳ 


(۲) انظر ص 35١‏ 
(۲) انظر ص 5731 


فی تلخيص أخبار الغرب » فماذا كان فى حياته وبين هل وأين كان 
موضعه من الحياة العامة فى بلاده ؟ 

هذا سوال لم یجب عنه آحد بعد » لأن عبد الواحد لم SE‏ 
ذكراه غير هذا الکتاب ؛ ولکنتی مع ذلك آزعم أننى أستطيع جواباً وان 
لم يكن بين بدی من مصادر العلم غیر هذا الكتاب . 

إن عبد الواحد المراكشى لم يكن نكرة فى قومه ؛ ولم يكن نكرة عند 
نفسه » وان فى هذا الكتاب الذى حلّفه عبد الواحد تاريخاً لبلاده وتاريخاً 
لنفيلة + آمازات: ضري الدلالة عل أرويفه ومكائفة مق رمه وموضية 
من الحياة العامة فى بلاده . 


إن فتی من مراكش » يتاح له فى الرابعة عشرة من عمره أن يرحل 
إلى فاس ليتخذ مجلساً فى حضرة العالم الطبيب أن بكر بن زهر يتحدث 
إليه ویسمع منه تست له ون کر ایام اه ۱۳ 


ويتاح له وهو فى الثانية والعشرین أن یکسب صداقة أمير إشبيلية › 


هوا ار من ام آمرام رخن كان اوه ای الزن المتمنون + 
وأخوه لم یزل آمیر الومنین الاي 

ويتاح له وهو شاب لم يبلغ الثلائين أن يخلو إلى السلطان ألى يعقوب 
الثاني يتحدث إليه ويسمع منه وهو من هو صرامةٌ وعُنفواناً وقوة ...© 


(۱) انظر ص ۱2۲ ۰ 
(۲) انطر ص ۳۸۷ ب ۳۸۸ 
(۲) انظر ص ٠ 2٠5‏ 


۳ 2 2 9 و . ۲ 
إن فى يتاح له كل ذلك مما ذکر فى کتابه » ونحو ذلك مما لم یذ کر » 
لا مكن أن يكون فی من سواد الناس . 


وهنايقتضينى التحقيق أن أقف هنيهة عند بعض عبارات أوردها 
0 0 7 
المراكشى ی كتابه » تلق ضوءًا قوياً على بعض الغموض الذى یکتنف 
حياته وأسباب رحلته النائية إلى المشرق ؛ آما أولاها فهى تعليقه على 
كتاب وصل إليه من .دیق له من أبئاء الولاة ف ۱ سوس ) سنة ۵۹۷ - 
آئ 
جيش الناصر بن ألى يوسف وثائر من «جزولة » كان قد شق عصا الطاعة › 
فيتعجب الراکشی من وصول نبا هذه الموقعة إليه من صديقه «قبل 
۲ 1 )0 
وصوله إلى من جهة کتاب الوحدین التولین له ۷ ... " . 
3 1 
وعبارة آخری » دی قوله عند الحديث عن الامیر آن إسحاق إبراهم 
٤‏ 0 
من لاد السلطان آی يوسف النصور . «وهو ار ولده وأجدرم بالامر 
لو كانت الأمور جارية على إيثار الحق واطراح الهوى ب . 
وعبارة ثالثة » هى قوله عند الحديث عن الوزبر آی عبداله الحسى . 
1 ۱ 
شمه فقول رو ادا افا ى ماه + مه توصل إل ين أ اة 
آی یوسف . .. الح" . 
3 1 £ 
وعبارة أهم من كل ذلك » هی قوله عند الحديث عن الآمير بحی من 
(۱) انظر ص ۲۹۲ ۰ 


(۲) انظر ص ۲۸۷ ٠‏ 
(۲) انظر ص ۲۹۲ ۰ 


أولاد السلطان ای یعقوب بن عبد الوّمن . « كان يحى هذا » رحمه الله » 
لى صديقاً » ومن جهته تلقيت أكثر أخبارهم » م أر فى الملوك ولا فى 
الحوقة عله وهآ فا و استجزت لفظة الصداقة » مع أن 
الواجب لفظ الخدمة » إلا لما كان رحمه الله يكتب إلى : خی وصديق » 
فى بعض الأوقات » وولیی ؛ فى بعضها . اجتمعت عندى بخطه رقاع كثيرة 
خلع على فيها من فضله وحلای ما لم أكن آستحه ... 09 . 

فما دلالة هذه العبارات جميعاً ؟ 

أليست أولاها دليلا على أن عبد الواحد كان وهو لم يزل فى السادسة 
عشرة - أهلا لأن يتلى كل آنباه الفتوح أو بعضها «من جهة كتاب 
الوحدین التولین لها » ؟ 

وهل يكون للعبارة الثانية دلالة غير أن عبد الواحد كان يرى أن ولابة 
الناصرعرش الموحدين دون أخيه ألى إسحاق كانت آمرا يقوم على 
/ 
اطراح الحق وإيثار الهوی ؟ 

وعلام تدل العبارتان الأخيرتان؟ ومن يكون عبد الواحد حى يتحدث 
إليه الوزراء فى بيوتهم عما وصل إليهم من صلات اللوك » وحی یصطفیه 
آبناة السلاطين ویتولّوه بالإحسان والبرة ویفضوا إليه بأسرار الدولة 


ویکتبوا إليه الرقاع إذا غاب ؟ ... 


(۱) انظر ص ۲۱۷ ۰ 


ثم نعود إلى ما بدأنا فال کرة أخرى ۰ فم كانت هجرة عبد الواحد 
إلى الشرق » تلك الرحلة الى بدأت من إشبيلية حيث كان يعيش ى 
كنف الأمير ی إسحاق فى موضع الاعزاز والكرامة » والتی انتهت به إلى 
شكوى الفقر والاختلال والهموم والغموم والأحزان ؟ 

لغير الحج ولا شك كانت رحلته تلك » ولغير طلب العلم أيضاً » فلو 
آپا كانت للحج لا تأخر عن أداء الفريضة من سنة 1۱8 - وهی السنة 
الى بدأ فيها رحلته من مرسية - إلى سنة ٠٠١‏ وهی السنة الى حج فيهاء 
ولو أنها كانت للعلم لسمعنا من روايته وقرأنا من خبره فى مساند الحديث 
ما يشير إلى بعض ما حصله من العلم فى السنين السبع أو الان التى قضاها 
فى الشرق منذ غادر الأندلس إلى أن أمل كتاب العجب؛ وإذن فإن 
رحلته لم تكن لاحج والزيارة . ولا للعلم واارواية ؛ ولكنها كانت لسبب 
آخر يتصل من قريب أو من بعيد بتطورات السياسة المغربية فى تلك 
السنين » فقد عرفنا عرفاناً لا يتطرّق إليه الشك أن عبد الواحد كان 
ينتمى ف الفرب إلى أسرة عربية مجيدة يباهى بالانتساب إليها 7 . 

وآن آسرته هذه كانت من الغنى والجاه بحيث أتيح له فى سن مبكرة 
أن يرود آقطار الغرب ف العشوتین ذهابا وجٌيئة مرات ۳۰ 

وأنه كان آحلا لآن يتلق آنباء الفتوح فى إِبّانها من جهة کتاب الوحدین 
المنولين لذلك الأمر 99 , 
(۱) انظر حدیثه مع ابن زعر ص ۱21-۱84۱ ۰ 
(؟) انظر ما اقتبسنا من تلخیص حیاته فى ص ۰ - ۱۲ من هذا التقدیم * 
(۲) انظر ص ۱۷۵ ۰ 


۲ 


ونه كان بشهد بيعة السلطان( » ويتاح له أن يخلو الیه ۲۳ > 
ويتخذ من ولده صديقاً يأنس إليهم ویتلی عدهم آخبار القصر مشافهة 
أو ی رقاع مكتوبة 0 

وأنه كان صاحب رأی فى سياسة الدولة یتیح له أن یقول فى سر 
أو فى علانية إن ذلك الأمير كان أحقّ بعرش الموحدين من ذلك الأمير 
وأنه أكفاً له وأنهض بأعبائه ۲٩!‏ 

عرفنا ذلك كله عرفان اليقين » وعرفنا معه أن عرش الموحدين فى تلك 
الحقبة من حياة عبد الواحد المراكشى كانت تتنازعه أسباب الانتقاض 
والفتنة » فى كل بلد ثائر من بى د ان أو من زعماء البربر وروساء 
القبائل أو من قادة الجند بحاول أن یستاثر بالحكم فيا يليه من البلاد > 
فما تزال لسر ايا ذاهبة آيبة لقأديب العصاة والثائرين » وما تزال الطیر 
تأکل من الرووس العلقة على أبواب مراكش وفاس . 

وقد كان الخليفة على عرش الوحدین مدة من ذلك العهد هو السلطان 
محمد الناصر » اب السلطان أنى يوسف النصور » وآحر الأمير ی ٍسحاق 


إيرا هم حاكم إشبيلية وصديق الرا کشی ؛ ثم ول ذلك العرش من بعده 
ولده أ يعقوب الثاى » وكان عبد الواحد من شهود بيعته » 0 





(۱) انظر ص ٤۰۷‏ ۰ 
(۲) انظر ص 2۰4 ۰ 
(۲) انظر ص ۲۱۷ و ۳۸۷ - ۲۸۸ ۰ 
(5) انظر ص ۲۸۷ ۰ 


آبو إسحاق لم يزل حاكماً على |شبیلیة » وهو الذی يصفه عبد الواحد 
فيقول إنه خير أبناء المنصور وأجدرمُم بالأدر «لو كانت الأمور جارية 
على إيثار الحق واطّراح الهوى » . 

وكان الأمير آبو إسحاق هذا قد وَزَّرَ لأخيه الناصر مدة(" » ثم خلع 
عن الوزارة وأبعد ثانية إلى إشبيلية » ومن أصفيائه هنالك عبد الواحد . . . 

ثم ری عد الواحد يودع صديقه مر إشبيلية وداعاً لا لقَاءَ بعده » 
ليبحر إلى المشرق متنقلا بين بلاده فش هم وغم واضطراب وقلق وفقر 
وحاجة . 

فمن ذا يزعم بعد ذلك أن عبد الواحد قد عضی فى هذه الرحلة مختارا 
تخل ما كان فيه من الجاه والنعم إلى الفقر والقلق واضطراب العیش؟ 

لم هجر عبد الواحد بلاده إذن مختارا كما كان مجر الفاربة بلادهم 
فى تلك السنین للحج أو لطلب العلم + ولا هجرها مُكرها لسبب من تلك 
الأسباب السياسية الكثيرة الى يُبعد لمثلها الزعماء وأهلٌ الرأى عن بلادهم 
فى أيام الجور والطغيان . 

وق ذلك المننى الذى ألجىء إليه بلا إرادة . أنشاً كتابه «العجب » » 
استجابة لدعاء الوزير العباسى الذى أصفاه وده وأغدق عليه إحسانه » 
واستجابة فى الوقت ذاته لتلك العاطفة الى كانت تدق# صدره شوقاً 

)١(‏ كانت ولاية الناصر محمد فى سنة ۰۹۵ , وطل على العسرش الى أن مات فى سنة ٠١١‏ ء 
نم ول العرش عن بعده ولده ابو يعموب , فافام‌عل العرش الى مابعد هجرة عبد الواحد من المغرب 
بسنين ذات عدد - 

(۲) انظر ص ۲۸۷ * 


إلى بلاده وحنیناً إلى صحابته هناك وأهله . . . ولیس مثلّ اجترار الذ کریات 
دوا من داء الحنین إلى الأهل والوطن ! 
نقص الکتاب : 
وقد قدمت فى صدر هذا البحث موجزا فى وصف ذلك الكتاب فلا أعود 
إليه » وی لأرجو أن يصف الكتاب نفسه لقارئه بلغ ما آستطیع 
أن أصف » ولکنی لا أرى مندوحة من الاشارة إلى الحظ التعس الذى 
صاحب مولّفه حيا وميتا » ذلك الحظ الذى حَرم قراء العربية وعلماء 
التاريخ قبل اليوم من الانتفاع بنسخة كاملة من كتابه «العجب ف 
تلخيص أخبار المغرب » ؛ فكما اندثر ذكرٌ مولفه الراکشی فی بلاده 
وق بلاد هجرته منذ قرون عدّة » اندثر كذلك كتابه فليس منه اليوم - 
فيا یعرف - الا مخطوطة واحدة فى مكتبة ليدن » وأحسبها قد جلبت 
من المشرق » الشام أو العراق7" » وهی إلى ذلك مخطوطة غير كاملة ؛ 
لأن کر اسةمنها تحتوی على عشرین ۱ تسلسل التاريخ 
إلى أن هذه الكراسة كانت تتضمن الحدیث عن تتمة تاريخ الحکم بن 
هشام ومن وليه من آمراء بنی أميه بالأندلس إلى عهد الحكم المستنصر › 
وقد كانت ولاية الحكم الأول فى صفر سنة ۱۸۰ وولاية الحكم الثاى 
فى رمضان سنة "8٠‏ » فبين الحكمين نحو مثة وسبعين سنة تضمنت 
تاریحُها تلك الكراسة الفقودة وعن هذه المخطوطة الناقصة أخرج العلامة 
دوزى الطبعة الأول من هذا الكتاب فى سنة ۱۸4۷ منذ أكثر من مائة 
)١(‏ انظر التليق رقم (8) ص ۷ من نا التقديم ۰ 


لط ©8- 


عام » ثم طبع بعد ذلك فى مصر بلا تحقیق طبعتین - أو آکثر - نقلا عن 
طبعة دوزى » باسمه حينا وباسم «تاريخ الأندلس » حينا آخرء ثم. 
طبعه دوزى طبعة ثانية فى سنة ۰۱۸۸۱ ثم آخرجته شركة النشر المغربية 
بفاس سنة ۱۹۳۸ بتحقيق الأستاذ محمد الفامی . . . 
محاولات لتكميل النقص : 
ثم بدا لی أن أحاول نشره جديدا مکملا على اسلوب آخر يتحقق به 
النفع » وكان لا بد أن يسبق هذه المحاولة بحت طويل وجهد منصل 
للوصول إلى نص أصل لذلك الجزء الناقص من الکتاب . 
٤ ۳ ۰‏ ۰ 2 .= ۰ 
وإذا كنت لم أقطع الأمل فى العثور على نسخة آخری منه فى بعض 
الخزائن الخاصة أو العامة فى الشرق أو فى الغرب أستعين با على تكميل 
ذلك النقص . فإننى لم أركن إلى ذلك الأمل ومضيت ألتمس وسائل 
أخرى لتكميله ... 
وقد كان یی بایسر الجهد آن احاول ذلك التکمیل بالسپر عل 
نبج الولف وطريقته فى السرد التاریخی والرواية لسد الثغرة » مع الاشارة 
إلى مكان الزيادة من الأصل والتنبيه إلى الراجع الى اقتبست منها أو 
أو استندت إليها » كما يفعل كثير هن ناشرى كتب التراث عن 
مخطوطات مبتورة ؛ ولكبى آثرت أن أحاول - قبل ذلك - محاولة أخرى 
آقرب إلى الصدق والامانة » فان نجحت والا عدت مکرها إلى ذلك 
السبيل . 


-3- 


وقد كانت الحاولاً الى حاولتها تقوم على آساس أن الحقبة الى 
ترایز ارف ترد سن تارب ات وای تفي وله ارات 
بقرون ۰ فمن الوکد أنه لم يكن مصدرًا أصيلًا فيا يَرُوى من أخبارها 
وإنما نقل عن غيره من موّرخى جيل سبقه » ولعله قد نقل ما نقل عنهم 
بحروفه ونمّه . على عادة القدماء فى أكثر ما يروون من علم السابقين ) 
فإذا كان الأمر على ما وصفتّه فإن من الممكن استكمال ذلك النقص لو 
آنی اهتديث إلى المصادر الأصيلة الى نقل عنها الراکشی ما أورد 
فى كتابه من تاريخ تلك الحقبة ... 

وعلى هذا النهج بدأت البحث ء فتتبّعت أساء الرواة وأصحاب 
الأخبار الذين اعتمد عليهم الراکشی فيا ذكر من أحداث التاريخ فى 
کتابه » وكان أكثر اهتامى يتتبّع الرواة الذين نقل عنهم تاريخ الحقية 
التى سبقت ذلك النقص والحقبة الى تلته » فانتهيت من تتبعى إلى 
أن أكثر ما يرويه الولف من تاريخ الحقبتين مُسندٌ الرواية إلى ألى نصر 
الحميدى » أو منقول عن کتاب «جذوة القتبس » . 

ولم يخطر لى إلا بعد بحث طويل فى كتب الطبقات ومعاجم الرجال » 
أن آنا نصر الحمیدی من رواة الحدیث لا من المورعين ولا من الأحباة > 
فلما بت عنه نة وجدته : وعرفت أنه صاحب «جذوة القتبس » ؛ 
فهما مصدر واحد لا مصدران » لأبما سول وکتابه . ينقل عنهما 
الرا کشی فیقول مرة . «روی أبو نصر الحمیدی ...» ویقول مرة 
أخرى . ووق جنوة القتبس ... » 


المجب - م ۲ 


وقد عاش آبو نصر الحمیدی فى القرن الخاس الهجری » وکان 
فيا يروى من فنون أهلالحديث يعرض للتاريخ فیسردآخبارا ویقص قصصاً 
وبتحدث عن ملوك ودول وأحداث » فقوی عندی الظن أن يكون ف 
كتابه «جذوة القتبس» شىء من ذلك القبيل » وأن يكون هو الصدر 
الذی نقل عنه الراکشی تاريخ تلك الحقبة الى اخترمها النقص » فلو 
أننى وقفت عليه لاستطعت أن أخرج من الظن إلى يقين » ورعا هدانی 
ذلك إلى تكميل النقص فى كتاب الراکشی دون حاجة إلى انتظار 
العثور على نسخة أخرى من كتابه . 

وبحشت عن كتاب «جذوة القتبس » فلم أقف له على خبر عند أحد » 
إلا خبر واحد » هو آن مخطوطة فريدة منه فى «كتبة أکسفورد . فالتمست 
السبيل إلى استنساخها أو تصويرها .۰.. وأعاننى على ذلك الأستاذ الكبير 
أمين مرسی قنديل المدير السابق لدار الكتب العربية بالقاهرة بكل ما 
ملك من وسائله . . . 

وبعد جهد وزمن وصلت النسخة الصورة من کتاب «جذوة المقتبس » 
نی ذکر ولاة الأندلتن ٠‏ وآمیاء رواة الحدیث وأهل الفقه والأدب وذوی 
النباهة والشعر © . 

وکان وصول هذه النسخة الصورة إلى یدی فى سنة ۱۹4۹ ( 
وفیها وجدت شيئاً عکن أن یکون فيه تام النقص 3" . 
)١(‏ فى هتم السنة كنت احاول طبعة سابقة من کناب المعجب » فاشرت الى بعض ذا الجهد فى 

ا 
(۲) نشر كتاب ( جذوة المقتبس ) بعد ذلك مطبوعا قى القاهرة عن هذه النسخة الصورة , 

بنحقيق الاستاذ محمد بن تاويت الطنجى ٠‏ 


إن صفحات كاملة من كتاب «جذوة القتبس » تتطابق تمام التطابق 
مع صفحات كاملة من كتاب «المعجب فى تلخيص أخبار الفرب » قبل 
موضع النقص وبعده » كأنهما ‏ فى تلك الصفحات - نسختان من كتاب 

: 

واحد لمولف واحد . 

ولكن الرااکشی إذ ينقل عن الحميدى فيلتزم نصّه » لا يلتزم ترتيبه 
فى السرد فى كل الأحوال » فهو ينقل عنه أسطرا » ثم يقف وقفة ليزيد 
خبرا أو یبسط قصة أو يروى شعرا أو ما يشبه ذلك ؛ ثم يعود إلى حيث 
وقف فيستأنف النقل عن الحميدى » على أن تلك الزيادات الى یقحمها 
فا ينقلها أو ينقل أكثرها كذلك عن الحميدى نفسه ؛ ولكن من فصل 
آخر من فصول «جذوة القتبس ‏ . 

أيحق لى ‏ وقد هدتنى القابلة بين الكتابين إلى كشف ذلك النوع من 
التطابق - أن أزع أننى قد عثرت على مخطوطة أخرى من كتاب المعجب 
تختلف بعض الاختلاف عن المخطوطة المحفوظة فى ه«كتبة ليدن والى 
نشر عنها دوزى طبعتيه الأول والثانية وعنهما نشرت کل الطبعات 
الى ظهرت من يعد ؟ 

أم أقف دون ذلك فأزعم آننی قد عثرت على نسخة أخرى مخطوطة 
من الصفحات المفقودة » هى الصفحات الى تقابلها من مخطوطة جذوة 

هو ذاك أو ما يشبهه شبهاً قريباً » ولكنى لا آجرو على مثل ذلك الزعم > 
ون كان من حتى أن أقول إننى قد وجدت بديلا من الصفحات الفقودة 


=¬ 


من کتاب السجب عکن أن يحمل با على صورة قرب من صورته 
الأو كأنها هی » لو أننى آثبت تلك الصفحات مکان الصفحات الفقودة » 
ملتزماً طريقة الولف فيا كان ينقل لکتابه عن جنوة القتبس . ملتزماً 
النص ما آمکن » دون التزام ترتیب السرد ؛ وهذا ما فعلته .. . 

على أنى قد زدت على ذلك اقتباسات أخرى من مراجع أخرى » على 
طريقة الراکشی كذلك » ليكون الكتاب على نسق واحد ؛ وقد وضعت 
كل زيادة على مخطوطة ليدن بين علامى الزيادة [ ] مع الإشارة إلى 
المرجع الذى نقلت عنه . 

وما أراق بعد الذى وصقت مسرفاً فى الدعوى إن زعمت أن هذه 
النسخة الى أنشرها من كتاب «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ۰ 
هى النسخة الوحيدة الكاملة من هذا الکتاب ‏ أو الأقرب إلى الكمال » 
ذلك لأن کل ماسبق نشره من نسخه - منذ نشره دوزىلأول مرة فق‌سنة 
۷ - ينقصه جز كبير من التاریخ الذی ألفه الراکشی » وقد كمل 
فى هذه النسخة . 
تكميل آخر : 

على أن ذاك النقص الذى أشرت إليه ووفق الله إلى تكميله على هذا 
الوجه لم يكن هو كل النقص فى ذلك الكتاب » إذ كان فيه إلى ذلك 
نقص آخر طبيعى يجب أن يكمل على وجه ما . . . 

ذلك أن الكتاب ‏ على ما قدمت من وصفه - يُعتبر مرجعاً أصيلا فى 
تاريخ دولة الوحدین فى المغرب » وتلك ميزته الأول » ولكن دولة الوخدین 


۳ 


- وان كانت قد دخلت فى طور الانحلال منذ وفاة الناصر محمد بن 
النصور سنة ٩۱۰‏ - لم ینته أجلها على التحقیق إلا فى سنة 15۸ ؛ 
وکان فراغ الراکشی من املاء کتابه فى سنة ۰1۲۱ قبل انتهاء أجل 
الدولة ببضع وأربعين سنة ‏ فلم هل الأعيرة من ارا 
فهو ی تقدير القاری" الذى يريد أن يتتبع تاريخ الدولة كتاب يحتاج 
إلى تكميل ... 

ومن أجل ذلك عمدت إلى وجه آخر من التكميل » بزيادة فصول 
على الكتاب . مميّزة بعلامات الزيادة وبالتنبيه فى الهامش » تصف الأحداث 
الى جرت على دولة الوحدین منذ التاريخ الذى انتهى إليه عبد الواحد 
فى إملائه » إلى آخر عهد الموحّدين فى الفرب والأندلس سنة 558 » 
ليكون عصر الموحدين كاملا بين دفى كتاب لم يولّف عن دولة الوحدين 

, 

کتاب مثله ... 

أما بعد فهذا كتاب «العجب فى تلخيص أخبار الفرب » لم آل 
جهدًا فى إخراجه على أكمل وجه عکن أن یخرج فيه لقراء العربية › 
ولست أحاول أن أصف ما بذلت له من الجهد أكثر ما يصف هذا 
الجهد نفسّه فى كل صفحة من صفحاته . 

أسأل الله أن يضاعف النفع به » وأن يجعل عملى فيه خالصاً لوجهه 
الكريم . 

تحمد سعيد العريان 


۳۹ - 


: 8 3 

مکتوب على الورقة الأولى من الخطوطة ما بای : 

«قال الشیخ الفقیه العالم الحافظ محی الدین أبو محمد عبد الواحد 

إل سمع على جميع هذا التلخيص الذى جمعته ف أخبار المغرب مولائا 
الفقيه الإمام الفاضل الوزير الصاحب عز الدين قدوة العلماء أوحد الفضلاء 
كمل الوزراء خاصة أمير الأمئين أبو الفتح عبد الله ابن القاضى الأجل 
الوزير الفاضل الصاحب شمس الدين ی محمد ...ار بن محمد بن 
شريف الزهری جمل الله الزمان ببقائه و .. ... القاضل التفتن 
ی الفتح نصر ابن القاضی الخلص أنى محمد عبد الكريم بن يعلى 

3 3 
وسمع ف اب الاجل الکبیر الحترم شجاع الدين آبو نصر 
( (۱) . 

عیسی بن الامیر الاجل الکبیر لحترم إلا 0 الا 0 نهم . 
لعل تك a‏ ناي م متم ا أي ۱۳ 


(۱) غير مقروء بالاصل ٠‏ 


مگ ليم 


الحمد لله مفنى الم » وباعث الرم » وواهب الحکم ۰ [ذی] البقاء 
والقدم » 0 لا مطمع ف إدراكه لثواقب الأذهان ونوافذ الم ؛ أحمده 
على ما علم وألهم » وسوغ ونم » وصی الله على کاشف الظلم » ورافع 
الهم > وموضح الطریق ام » الخصوص بجوامع الكلم » والبتعث 
إلى جميع العرب والعجم » وعلی آله وصحبه أهل الفضل والکرم » وسّم 
عليه وعليهم وشرف وعظّم . 

وبعد - أا السید الذی تولك عل ی وا یی ۱ 2 
حضیفٌی الفقر والخمول اعتناؤه وکرمه »وقضی إحسائه إلى وسجبته الى 
جبلت علیها بان آلترم من بره وطاعته ما أنا مُلتَزِمُه - فإنك سألتنی - 
بوك الله آعلی اارتب : كما عر بك أندية الأدب » ومنحك من سعادق 
الدنیا والاعرة آوفر ام > كما جمع لك فضيلى التدبير والقلم- 
إملاع أوراق تشتهل على بعش اعبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره 6 
وشىء من سير ملوكه. وخصوصاً ملوك المصامدة بنی عبد الومن » من 
لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا وهو سنة 517١‏ وأن ينضاف إلى ذلك 

(1) الطريق القريب البين ٠‏ 

(۲) أخذ بضبعى : أخذ بيدى وانتشلنى ٠‏ والضيع ( بسکون ثانية ) : العضد ( وبضمه ) : 
الحيوان العروف ۰ 


۲۳ 


نبذة من ذکر من لقیته أو لقبت من لقیه أو رويت عنه بوجه ما من 
وجوه الرواية » من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل ؛ فلم آر بدا من 
إسعافك والمسارعة إلى ما فيه رضاك ؛ إذ هى الغاية ای أجرى إليها » 
والبغية الى أثابر آبدّا عليها . ولوجوب طاعتك على من وجوه يكثر 
تعدادها ؛ فاستخرت الله عز وجل فیا ندبتتی إليه » واستعنته واعتمدت 
فق كل مه وافين الركل لاله و سينا ونم الوكيل . 

هذا مع أنى أعتذر إلى مولانا - فسح الله فى مدته ‏ من تقصير إن وقع » 
بثلاثة أوجه من الأعذار : 

فأولها ضعف عبارة المملوك وعَلَّبة الى على طباعه . فمهما وقع فى 
هذا الإملاء من فتور لفظ . أو إخلال بسرد . فهو خليق بذلك . 

والوجه الثانى أنه لم يصحينى من كتب هذا الشأن شی؛ أعتمد عليه 
وأجعله «ستئدًا كما جرت عادة المصنفين » وأما دولة المصامدة خصوصاً 
فلم يقع ال لأحد فيها تأليف أصلا . خلا أنى سمعت أن بعض أصحابنا 
جمع أخبارها واعتتی بسيرها . وهذا المجموع لا أعرفه إلا سماعا . 

والوجه الثالث أن محفوظای فى هذا الوقت على غاية الاختلال والتشتت ؛ 
أوجبت ذلك هموم تزدح على الخاطر . وغموم تستغرق الفكر. فرغبة 

۲ 

الملوك الاصغر إجراءٌ مولانا إياه على جمیل عادته وحميد خلقه من التسامح 
والتغاضى . لا زال مجده العال یرفع الهمم ؛ ويعقد الدج » ويوصل النعم 3 
ویعمر ربوع الفضل والکرم . 


بت 16 - 


التسمالاول 


5 5 ۱ 
فى ذكر حزيرة الاندلس وحدودها 
فأول ما يقع الابتداة به ذكرٌ جزيرة الأندلس ۲ وتحديدها والتعريفٌ 
عدنها ونبذ من أخبارها وسمّر ماوكهاء من لدن فتحها إلى وقتنا هذا وهو 
سنة 581 ؛ إذ هی كانت معتمّد المغرب الأقصى » والمعتبرة منه ء 
والنظور إليها فيه » وهی كانت 1 الملکة » ومقر التدبیر » رام 
ری تلك البلاد ؛ لم يزل هذا معروفاً من آمرها “إلى آن تغلب علیها 
يوسف بن تاشفين اللمتوى'"! ؛ فصارت إذ ذاك تبعاً راكش من بلاد 
العذوة" . ثم تخلب عليها الصامدة بعده؟ » فاستمر الأمر على ذلك إلى 
وقتنا هذا » فأقول وباله التوفيق : 


3 
آما حدود جزيرة الانداس فإن حدها الجنوی عتتهی ااخلیج الرومی 


(۱) ليست حزيرة الادلس جزيرة يدور بها الاء من جميع جهاتها » فهی تتصل من الشرق 
بالارض الكبيرة ( فرنسا ) , وانما سمیت جزيرة على الجاز. كما سمیت جزيرة العرب فى آسيا 
جزيرة ولیست کذلك ۰ 

(۲) یعنی دولة الرابطین » وسیرد ذکرها فیما ياتى من الکتاپ ٠‏ 

(۲) العدوة فى الاصل : الکان التباعد » وشاطیء الوادی » ويعتى بها هنا : بلاد الشاطيء 
الافریقی ۰ او الغرب الأمصى , وقد یعنی بها فى بعض ما یل من الكتاب : الشساطیء الاندلسی » 
و کلا التعبیر ین صحیح ٠‏ 

(1) یعنی دولة الوحدین بنى عبد المؤمن ٠‏ 


بت ۷ 


الخارج من رر مانطس > وهو البحر الرومی(؟ ما يقابل طنجة "» ف 
موضع يعرف بالزقاق » سعة البحر هنالك اثنا عشر ميلا ؛ وهذا الخليج هو 
ملتق البحرین » أعنى بحر مانطس ویحر افا 

وحداها الثمالى والغری البحر العم > وهو بحر أقيانس المعروف 
عندنا ببحر الظلمة . 

وحدها الشرق الجبل الذى فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرین : 

بحر الروم وهو مانطس » والبحر الأعظم ؛ ومسافة ما بين البحرين ف 

هذا الجبل قريب من ثلاث مراحل » وهو الحد الأصغر من حدود الأندلس. 





)١(‏ يعلى البحر التوسط . ومانطس عند الجفرافیین العرپ الغدماء مو اسم للبحر الذی 
نسميه الآن بحر آزوف ٠‏ ویستطرق بحر آزوف عذا الى البحر الاسود , الذی بستطرق الى بحر 
مرهرة ٠‏ الى البحر المتوسط الذی كان يسمية القدماء ب بحر الروم » فكأنيا سماه الراکشی بحر 
مانطس وهو يعنى بحر الروم » تبعا لاستطراق الماء الى أقصاه من ناحية الشرق ٠‏ 

(؟) مرفا على الساحل الافریقی من بلاد مراکش يطل على البحر والمحيط وطنجة مدینسه 
عريقة . كان اسمها عند الرومان طتجيس ( 5بع5ة؟ ) وكان بها مولد الرحالة العربى الشهبر 
ابن بطوطة ٠‏ 

(؟) هو الاوفیاتوس , أو المحيط الاطلسى . نسبه الى سلسله جبال اطلس الى شرف عابه 
من المشرق » وله فى کتب القدماء أسماء شتى ۰ فهو الاوقیانوس , وبحر الظلمات » أو بحر 
الظلمة , والبحر الاخضر , والمحيط , واليه بلخ‌ءفبة بن نافع الفهرى فى متوحه فى الفرن الأول 
للهجرة ٠‏ وعلى شاطئه وقف على صهوة جسواده‌وقشه المأنورة وهو يعول : الاهم رب محمد , لولا 
أنى لا أعلم وراء هذا اليحر يابسة لاقتحمت بفرسى هدا الهول المائج لانشر اسم مجدك العظيم فى 
آقمی حدود الدنيا ۰۰۰ أو كما قال : 

ترى ماذا كان يحدث لو أن عقبة كان يعلم يومئذ أن وراء ذلك الهول المائج بلادا وناسسا 
ودنيا تعدل فى الغتی والعمران سائر بلاد الدنياالقدبية ! 

ولكن أحفاد عقبة من عرب الاندلس فد علموا فيما بعد » ووطئت أقدامهم ارض أمريكا 
قبل أن تطأها قدم کولبوس نين ء ولكنهم ضيعوا الأمانة وافلتوا الفرصة » فنسب مضل 
اكتشاف آمریکا دونهم الى الاسبان ! ( انظر کتابنا العرب لا خروستوف کولیس !) 

وقد يسمى هذا المحيط الاطلنطى » نسية الى « اطلنطا » وهی الجزيرة الرملية التی خف 

بها فى متاهات الصحراء الكبرى على ما جاء فى بعض الأساطير ۰ 


4 


وحذاها ال کبران الجنویی والشمال مسافةً کل واحد منهما نحو من 
ثلائین مرحلة . 

وهذا الجبل الذی ذکرنا فيه هیکل الزهرة » الذی هو الحد الشرق 
من الأندلس » هو الحاجز ما بين بلاد الأندلس وبين بلاد إفرنسه من 
الأرض الکبيرة » آرض الروم الى هی بلاد إفرنجة العظمی) . 

والأندلس خر العمور فى الغرب لپا كما ذکرنا منتهية إلى بحر 
اقا الذى لا عمارة ور ا . 

وسافة ما بين طلَيطلّة الى هی قريبة من وسط الأندلس » ومدينة 
رومية قاعدة الأرض الكبيرة » قريب من آربعین مرحلة . 

ووسط الأندلس كما ذکرنا مدينة طليطلة العتيقة » الى كانت 
قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج » ثم ملكها السلمون زمان الفعح على 
عل ما مبان بیانه . 

وعرضها تسح وئلائون درجة وخمسون دقيقة » وطولها مان وعشرون 
درجة بالتقریب » فصارت بذلك قریباً من وسط الاقلم الخامس . 

وأقل بلاد الأندلس عرضاً الدينة العروفة بالجزيرة الخضراء» على البحر 
الجنوی منها » وعرضها ست وثلائون درجة ؛وأكثر مدنبا عرضاً بعض 
المدائن الى على ساحلها الشالى » وعرض ذلك الوضم ثلاث وأربعون 
3 (1) كل ما یل شبه جزيرة الأندلس شرقا الى القسطنطينية , كان يسمى عند القدماء بالارض 
الكبيرة » أو بلاد افرنجة » وقاعدتهيا رومية ٠‏ 

(؟) کذلك كانت معارفهم الى ذلك الوقت ۰ مبل اکتشاف القارة الامريكية ٠‏ 


- ۲٩ بت‎ 


۱ ی ۶ ۲ 1 ۱ f‏ 
درجة » فتبین ما ذکرنا أن معظم الأندلس فى الاقلم الخامس یل إلى 
الثمال » فلذلك اشتد بردها وطالت مدة الشتاء فیها وعظمت جسوم اهل 
ذلك الیل وابیشت آلوانبم وکانت آذمانیم إلى الفّظ ما هی » فنبت عن 
كثير هن الحكمة. 

وطائفة من الأندلس ف الإقلم الرابع » كإشبيلية ومالّقة وقرْطبة 
وغَرناطَة والمرية ومُرّسية » فهذه البلاد الى ذكرنا فى الإقلم الرابع 
أعدل هواء وأطيب أرضاً وأعذب مياها من البلاد الى فى الاقلم الخامس » 

ا ا اوا وا را هت ارفا د ان 
وأهلها احسن الوانا واجمل صورا وافصح لغة من اولك ؛ ۽ 
0 £ لو ۳ 
للميول والسموت ف اللغات تأثیر بين لمن استقرأ ذلك وفهم عله" . 
3 

وجملة مدن الأندلس الى هی امهات قراها ومراكز أعمالها ومواضع 
مخاطبات أولى الأمر منهاء أولاها فى الحد الثمالى مدينة شلب » ثم مدينة 
ا ثم قَرطبة » ثم جیان » ثم ا ثم المربة » ثم 
ريسي ٠‏ ثم بلشيية : ثم مالقة وهی على البحر الرومی . 

فالذى على البحر الأعظم من هذه الدائن : شلب » وإشبيلية9؟ ع 
وبينهما قريب من خمس مراحل . 

۰ و 

والذى على البحر الرومی الدينة العروفة بالجزيرة الخضراء » وهی 

)١(‏ فرر الراکثشی هنا قاعدة فى علم الاحیاء وعلم النفس الاجتماعی لا نعرف أحدا عرض 
لها قبله , وذکرما ابن خلدون بعده بقرنین من‌الزمان ٠‏ 

(۲) كذلك نسمی . كما تسمی غرناطة ( بفنح فسکون ) وكانت آخر ما بقی فى يد العرب 
حنی اجلامم عنها الاسبان ۰ ومعنی غرناطة بالاسبانية : الرمانة , لانها وسسط الجیال التی 
كنفها نشبه الرمانة ٠‏ 3 

(5) بقع أشبيلية على نهر الوادى الكبير + الذى يصب فى البحر الاعظم : الاطلسی . 

ث ات 


من أعمال إشبيلية ؛ ثم مالقّة » وهی مستقلة » ثم المرية » ثم دانية ؛ 
هذه كلها على البحر الرومی . 

ثم سائر ما ذکرنا من المدن ليست على ساحل . 

ولا استقر آمر السلمین بالأندلس فى غرة الائة الثانية تخیروا مدينة 
قرطبة فجعلوها كرسي المملكة ومقر الإمارة » فلم تزل على ذلك إلى أن 
انقرضت دولة بنی أمية بالأندلس فتغلب على كل جهة من الجزيرة 
متغلّب على ما سیا بيانه . 

وهذه الدن الى ذكرت هی الى علکها السلمون اليوم » وقد كانوا 
علكون قبلها مدناً كثيرة لم أذكرها فى هذا الموضع ؛ إلا أن ذكرها سيرد 
فما يأق من تفصيل أخبار الأندلس » تعرف ذلك بقول وآعادها 
الله للمسلمين ٠‏ . 

فهذه جملة من أخبار الأندلس وحدودها وبلادها الكائنة بأیدی 
الل 


ات 


رخ مزية انس 
ولع من تفصیل اخبارها وسیرملوکها 
ومن كان فیها من الفضلاء منها ومن غيرها 

ثم نعود إلى افتتاحها فنقول والله الوفق : 

افتتح السلمون جزيرة الأندلس فى شهر رمضان سنة ٩۲‏ من الهجرة ‏ 
وکان فتحها على يدى طارق » قیل ابن زياد » وقیل ابن عمرو » و کان 
والياً على طنجة - مدينة من الدن التصلة ببر یروا ۲۷ فى أقصى 
الغرب ؛ بينها وبين الأندلس الخليج المد كور المعروف بالزقاق > وبالجاز 

رتبه موسی بن نصير آمیر القیروان ؛ وقیل إن مروان بن موسی بن 
نصير خلّف طارقاً هناك على العساکر وانصرف إلى أبيه لأمر عَرّض له ۰ 
ف ركب طارق البحر إلى الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضراء » منتهزّا 
لفرصة آمکنته . . . 

وذلك أن الذى كان علك ساحل الجزيرة الخضراء وأعمالها من الروء ۳ 
خطب إلى اللك الأعظم ابنته » فأغضب ذلك اللك » ونال منه وتوعّده» 

2 ۳ 

فلما بلغه ذلك جمع جموعا عظيمة وخر ج يقصد بلد اللك » فبلغ طارقاً حلو 
تلك الجهة » فهذه الفرصة الى انتهزها . . . 
<< () مدينة عظيمة بالغرب . بناها عقبة بن نافع سنة ٤٠‏ ف وجعلها معقلا وحصنا لعسکره.< 
ومقرا لولاة انريقية 4 والیها بنسب الحسن بن رشيق صاحب ( العمدة ) . 

والقيروان فى اللغة : القافلة تخرج للفزو . 

(؟) یذکر الراکشی فیما یل سببین لدخولطارق لاندلس , خلاصتهما أن الذی حبب اليه 
ذلك هو حاکم الجزيرة الخضراه من قبل ملك القوط , وعند غيره من الورخین أن الذی دعاه الى 


س ۳۲ بت 


وقيل إن العلج کتب إليه بالعبور لسبب آنا ذاکره » وهو أن لَذَرِيقَ 
ملك الجزيرة - لعنه الله كان له رسم : نوج انیت أعيان قواده 
ولأمراء دولته] ببناتهم . فیربیهن عنده فى قصوره ویودین بالآداب 
الملوكية حسما كانوا يرونه ؛ فإذا بلغت الجارية منهن وحن آدبها 
زوّجها فى قصره لن يرى أنه کفء أبيهاء فوجه إليه صاحب الجزيرة 
الخضراء وأعمالها بابنته على الرسم المذكور ۰ فكانت عنده إلى أن 
بلغت مبلغ النساء » فرآها يوماً فأعجبته » فدعاها فأبت عليه » وقالت 
لا اشح" تفي الد والقواة بواعياة: اللطارقة وتتزوجنی ؛ هذا بعد 
مشورة أب . فغلبئٌه نفسه واغتصبها على نفسهاء فكتبت ال أبيها تعلمه 
بذلك + فهذا كان السبب الذى بعثه على مكاتبة طارق والمسلمين فکان 
الفتح » الله أعلم أى ذلك كان . 

فأول موضع نزله فيا يقال منها : المدينة العروفة بالجزيرة الخضراء 
اليوم : نزلها قبيل الفجر » فدلى ما ااصیح عوضم منها وعقد الرايات 
لأصحابه » فبّی بعد ذلك هناك مسجد وعرف مسجد الرايات » وهو 
باق إلى وقتنا هذا » أسأل الله إبقاءه إلى أن تقوم الساعة . 


-- الغزو كان حاكما تسيبة أو طنجة » على الشاطىءالمغربى ٠‏ ویصفه ابن القوطية باأنه كان تاجرا 
من تجار المحم » يعنى الروم ؛ أو القوط ء لا أمير! من أمراثهم ولا حاكما من حكامهم ٠‏ واسمه 
بوليان » « وكان بخناف من الاندلس الى بلادالمغرب » ویجلب الى لذريق , ملك القوط » عتتاق 
الخيل والبزاة من ذلك الجانب » فتوفيت زوجةذلك التاجر وتركت له ابنة جميلة » فأمره لذریی 
بالتوحه ال العدوة » فاعنذر له بوفاة زوجته وأنهليس له احد بترك ابنته معه » فأمر بادخالها 
للقصر ۰ فوقعت عين لذرق‌علیها » فاستحسنها, فنااها » فاعلمت أياعا بدك علد تدومه ٠٠٠١‏ 
فقصد طارق بن زياد فرغبه فى الاندلس وذکر له شرفها وضعف أعلها وانهم ليسوا ال 
شجاعة ۰۰۰ 
الممجب ام ۲ 


ثم دخل طارق هذا الأندلس وأمعن فيها واستظهر على العدو هاء و کتب 
إلى موسی بن نصير مويه بخبر الفتح وغلبیه على ما غلّب عليه من بلاد 
الأندلس وما حصل له من الغنائم > فحسده مومى على الانفراد يذلك » 
وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان يعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه 
وكتب إلى طارق يتوعده إذ دخلها بغير إذنه » ویأمره آلا یتجاوز مكانه 
النی ينتهى إليه الكتاب فيه حى يلحق به » وخر ج متوجهاً إلى الأندلس » 
واستخلف على القّيروان ابنه عبد الله »وذلك ف رجب من سنة 9 » وخر ج 
معه حبيب بن آی عبدة الفهری۲۲ ووجوه العرب والوال وعرفاء البربر ف 
عسكر ضخم ؛ ووصل من جهة الجاز إلى الأندلس وقد استولى طارق على قرطبة 
دار المملكة وقتل لذريق اللك - لعنه الله - بالأندلس » فتلقاه طارق 
وترضاه » ورام أن یستل ما فى نفسه من الحسد له › وقال له : إنما آنا 
مولاك وين قبلك » وهذا الفتح لك وبسببك . وحمل طارق إليه ما كان 
عم من الأموال ؛ فلذلك تسب الفتح إلى موسى بن نصیر » لأن طارقاً من 
قبله » ولأنه تم من الفتح ما كان بى على موسى . 

وأقام موسى بالأندلس مجاهدًا وجامعاً للأموال ومرتباً للأمور بقية سنة 
۳ وسنه ٩6‏ وآشهرا من سنة حمس وتسعين » وقبض على طارق » ثم 
استخلّف على الأندلس ابنه عبد العزیز بن موسى » وترك معه من العساكر 
ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد الثغور وجهاد العدو » ورجع 
إلى القيروان » ثم سار منها ما حَصل له من الغنائم وأعدّه من الهدايا إلى 

)١(‏ فى عيره : حبيب بن أبى عبيدة ٠‏ جدمعقبة بن نافع الفهرى صاحب الفنوح فى آفريقية. 


۳ 


الوليد بن عبد اللك - وكان ما وجد عديتة طليطلة حین فتجها ع مائدة 
سلهان بن داود علیهما السلام » فیقال نبا طوق ذهب وطوق فضة » 
مكللة باللولو والیاقوت - ومعه - فيا يقال طارق » فمات الولید وقد 
وصل مومی إلى طبرية فى سنة 45 » فحمل ما كان معه إلى سلمان بن 
عبد اللك ؛ ویقال انه وصل وأدرك الولید حيا » فالله أعلم . 

وأقام عبد العزيز بن موسى بن نصير أميرًا على الأندلس إلى أن ثار عليه 
من الجند جماعة » فيهم حبيب بن 'أنى عبدة الفهرى » وزياد بن النابغة 
التميمى » فقتله بعضهم » وخرجوا برأسه إلى سليان بن عبد اللك-وذلك 
فى صدر سئة 48 )١(‏ بعد أن آمّروا على الأندلس أيوب ابن أخت 
موسی بن نصير (۲) ؛ ويقال إنهم كتبوا إلى سليان عا أنكروا من أمره » 
فأمرهم عا فعلوه » فالله أعلم . 

ثم اختلف الأمر هنالك ۰ ومکث أهل الأندلس بعد ذلك زماناً لا 
يجمعهم وال » ثم ول عليها السمْح بن مالك الحَؤلانى قبل اة ۳) »| 
واجتمع عليه الناس 

)١(‏ كان مقتله فى السجد وهو قائم لصلاة الصبح , وكان قد اتخذ دارا فى كنيسة نشرف 


على مرج اشبيلية » وأخذ امرأة لذربق القوطیه وسماعا أم عاصم » وآواعا الى داره نلك , وابتنى 
على باب الدار مسجدا هو الذى فنل فيه »2 ويروى أن دمه فد بفى عى ذلك المسجد زمانا ! 

(۲) هو أيوب بن حبیب اللحمى ٠‏ 

(۲) كانت الاندلس يومئذ الى والى أفريفية يولى عليها من یختار ۰ وكانت ولاية أفريقية بعد 
عزل موسى بن نصير الى عبد الله بن يزيد مولى قيس » فول عب الاندلس من قبله الحر بن 
عبد الرحمن » فلم يزل عليها حنى استخلف عمر بن عبد العزيز ۰ فجعل على أفريقية اسماعيل 
ابن عبد الله مولى بنى مخزوم » وعلى الاندلس المح بن مالك الخولانی ٠‏ 


سر ۲۵ ب 


ثم ولى علیها الغمر بن عبد الرحمن بن عبد الله (۱) . 

ثم وليها عنبسة بن سحم الکلیی وعزل الغمر بن عبد الرحمن . 

تم وها عبد ارعن بن عبد الله اليك ترا مق العشر وة ٤‏ ر کان 
رجلا صالحاً . 

ثم وليها عبد اللك بن قطن الفهرى » 

ثم عقبة بن الحجاج » فهلك عقبة بالأندلس ورد عبد اللك بن قطن . 

ثم جاء بلج بن بشر فادعى ولايتها من قبل هشام بن عبد اللك » وشهد 
له بعض من كان معه » ووقعت فتن من أجل ذلك » وافترق أهل الأندلس 
فيها على أربعة أمراء» حتى أرسل إليهم والياً أبو الخطار حسام بن ضرار 
الكلبى » فحسم مواد الفتن » وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة . 

وق تقديم بعض هولاء الأمراء على بعض اختلاف ء إلا أن هولاء 
المذكورين كانوا أمراءها وولاة الحروب فيها يام بنى أمية قبل ذهاب 
دولتهم فى الشرق 0) . 


٠ فى غبره : الحر بن عبد الرحمن القيسى‎ )١( 

(؟) لم یتعق اثنان من رواة التاربخ ‏ فيما وقغنا عليه على تسمية الأمراء فى هذه الفترة 
أو تعافيهم ٠‏ فثمة التقص والزيادة والنقديم والتأخير » وانما كان ذلك لان الأندلس لذلك العهد 
لم تكن خااصة التبعية الى الخليفة الاموی قى دمشق ٠‏ بل كانت تتبعه حينا وحينا تتبع وال 
افريفية » ومن نمة كان هذا الاختلاط والاختلال ٠‏ 


۲۱ هه 


ذکر من دخل الاندالس من التایمن 

وأناذاكر ها هنا من دخل الأندلس من التابعین للجهاد والرباط : 

فص مجمد ین أوس بن ثابت الأنصارى ؛ يروى عن انی هريرة . 

ومنهم حنش بن عبد الله الصنعانی بروی عن على بن آی طالب 
وفضالة بن عبيد . 

ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى » يروى عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب . 

ومنهم يزيد بن قاسط )١(‏ » وقيل ابن قسيط » السکسکی الصری › 
يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


: / ۲ 8 
ومنهم مومى بن نصير الذى ينسب الفتح إليه »عيروى عن تمم الداری . 


٠ فى غیره : زيد بن قاصد‎ )١( 


5 > ۱ 
فى فضل المغرب 
وقد جاء فى فضل الغرب غير حديث » فمن ذلك ما حدثى الفقیه الإمام 
التقن ااتفنن أبو عبد الله محمد بن أنى الفضل انشیبانی سماعا عليه عكة فى 
شهر رمضان من سنة ٩۲۰‏ قال : حدئیی المؤيد بن عبد الله الطوسی قراءة 
عليه بنیسابور قال : حدثنا الامام كمال الدين محمد بن و بن صاعد 
القراوى قراءة عليه قال : حدثنا ابن عبد الغافر الفارسى : حدثنا محمد 
ابن عيسى بن عمرويه الجلودى : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان 
خدثنا ابو الحسين مسل بن الحجاج القشیری النيسابورى قال : حدثنا 
يحي بن‌یحی عن هشامبن بشر الواسطى عن داود بن أنى هندعن أنى عمّان 
النهدى عن سعد بن أنى وقاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
لا یزال أهل الفرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حى تقوم 


الساعة ‏ . ۱ 
ومن فضل الأندلس أنه لم يُذكر طا اح .هل فارسا وی الات 
الا 


)١(‏ يشم الى بعض ما كان فى الشرق نتيجة للننامس على الحلافة» فغد كان بثو امیة‌یسبون 
عليا على متابر دمشى » وكان بعض الشيعة فى بلاد المشرف ينالون من الشيخين أبى بكر وعمر » 
وكان العبيديون قى مصر بذكرون معاوية ويزيد بالسوء : واتسعت الفتنة فى ذلك حتى أثم به كل 
من خاض فيه ؛ وبرىء الفرب والاندلس من ذلك الشر ! . 


۳۸ - 


فو ل 
اول الاختلال فى الاندلس 


ل وی مية أو من قبل من يقيمونه 
بالقيروان أو عصر » فلما اضطرب أمرهم فى سنة ۱۲۹ بقتل الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك » اشتغلوا عن مراعاة أقاصى البلاد » ووقع الاضطراب 
بأفريقية والاختلاف بالأندلس أيضاً بين القبائل» ثم اتفقوا بالأندلس 
على تقديم قرشی یجمع الكلمة إلى أن تستقر الامور شم ان لب 
3 > وقدموا یوسف بن عبد الرحمن الفهری » فسکنت به لور » 
واتفقت عليه القلوب ؛ واتصلت إمارته إلى سنة ۱۳۸ بعد ذهاب دولة 


M0... 7‏ 
بی اميه بسب سین . 


(1) فى جذوة القتبس بعد ذلك : « وكان ذهاب دواتهم حملة بقتل مروان بن محمد بن 
مروان بن 1 فى بعضی نواحی 0 من لالض بن آخر ذى الححة سنة اثنتين وثلاثين 


- ۳۹ 


دک خسن دخول عرد الر حن ن معاو ية الانداس 

وف هذه السنة دخل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك بن 
وران ار اللقن: الد 4 قات عه التماكية + وار ووك 
ابن عبد الرحمن بن أنى عبدة" بن عقبة بن نافع الفهرى الوالى على 
الأندلتن الذکور آنفاً فهزمه ؛ واستوی عبد الرحمن عل قرطبة دار 
اللك » وکان دخوله إياها يوم الأضحى من السنة المذكورة » فاتصلت 
ولابته إلى أن مات سنة ۱۷۲ . 

و کان مولده بالشام سثة ۱۱۳ ید أم ولد استيا وراج » ۴ وک 
أبا المُطرّف » دخل الأندلس فى ذی القعدة »واستوی على قرطبة دار 
ملکها فى التاريخ المذكور . 

وذلك أنه هرب من الشام لا انتشرت دولة بنی العباس »فلم يزل مستترًا 

1 : 

ينتقل فى بلاد المغرب حى دخل الاندلس : ودخل حين دخلها طريدا 

وحيدًا لا آهل له ولا مال »فلم يزل يُصرف حیله ويسم نه والقَدَرٌ مع 

ذلك يوافقه »إلى أن احتوی على ملكها وملك بعض بلاد العدوة ؛ وكان 
أبو جعفر المنصور إذا ذكر عنده قال : «ذاك صقر قريش ۳ , 

(؟) كانت امه « راح » بربريه » من بنى نعرة فى طرابلس ٠‏ وكذلك كانت أم أبى جعضر 


التصور بربرية , فما أعجب التوائق يبن الرجلين فى الصرامة وبعد الهمة والاجنراء على 
العظائم » وكلاهما امه جارية من البریر - 

۱ روى ابن خلدون أن بتی أمية 1ا نزل بهم با اشرق ما نزل وغلبهم بنو الب اس على 
الخلافة وازالوهم عن كرسيها وتتيعوا بنی أمية بالقتل . كان ممن أفلت منهم عبد الرحمن بن 
معاوية هذا » وكان قومه يتحيئون له ملكا بالغرب ويرون فيه علامات لذلك يأثرونها عن مسلمة 
ابن عبد المنك (عم أنيه) ۰ فكان بحدث نقسه بذلك , ذخلص الى الغرب ونزل على آخواله بنی 


~~. 


وكان عبد اارحمن بن معاوية من أهل العلم » وعلى سيرة جميلة من 
العدل ؛ ومن قضاته معاوية بن صالح ال ای موه ادت 
وشعر ‏ وما أنشدونا له یتشوق إلى معاهده بالشام قوله " : 

آیها الراکب المُيِمُمٌ آرفیی إقر من بعنضى السلام لبعضی 

إن جسمى كما علمت بأرض و دوالك ماري 
در این بینتا فافترقنا وطوى البِينُ عن جفوق عَمْضِى 
قد قَضَى الله بالیراق علینا فعسى باجیاعنا سوف يُقضى ! 


وله شعر 55-3 آبرع من هذا آورده الورعون ف ۱ 5 





نفرة » واسنتصر بفوم من زناته » ثم انتقل الىمكناسة فمليله وبعث مولاه بدرا الى أشياع بنی 
مروان فى الاندلس سستتعرهم» فاجتمعوا عليه وبلوا له فى الاندلس دعوة ونشروا له ذكرا » 
ووافق فدومه ما كان من الاحن بين الیمنیةوالضرية » فاجتمعت الیمنیه على نصرته كيدا 
لیوسف بن عبد الرحمن الفهرى » وعبر عبدالرحمن الجاز والظروف مواتية ٠‏ ونشبت الحرب 
ينه وبين بوسف وهو ينتصر فى موقعة اثرموفعة » حى غلب بوسف على آمره واحتز راسه 
ودخل فرطبة حاضرة اللك ۰۰۰ 
وظل عبد الرحمن الداخل بدعو للمنصور على منابر الاندلس زمانا ثم قطع دعوته » ولکنه 

اکنفی من ذلك بلقب الأمبر أدبا مع الخلافة » وطل خلفتوه من بعده مقتصرین على لقب الامارة 
حنى كان عقبة بن عبد الرحمن الناصر » وهو الثامن من أمراء بنى أمية بالاندلس » فتسمی بأمير 
اأؤمنين » كان ذلك حين شعف امر الخلافة العباسبة فى بغداد بعد اللة الثالثة » وتوارث آبناژه 
الامارة من بعده الى أن کات آخرة الدولة المروانية فى الأندلس ٠‏ 

۰ فى الجذوة : معاوية بن طليح الحضرمى‎ )١( 

(۲) كتب بها الى أخته بالشام ٠‏ 

0 روى أن بعض اهله استقل ما رتب له من العطاء , فكتب اليه يذكره بحقه ويسأله زيادة 
عطائه ۰ وکانما شعر عبد الرحمن بعض المن فىكاب قريبة هذا الروانی , فكتب اليه مجيبا : 


شعاد من قام ذا أمتعاض2 منتضى الشفرتين نصلا 


فجاب قفرا 4 وشق تيا مسامياً لجة ومْحلا 3 


و - 


وكانت مدة ولايته منذ استولى على قرطبة دار الملك إلى أن توف » 


اثنتين وثلاثين سئة 


55 در ملكا » وشاد عر وتا للخطاب فصلا 
وجند الجن حين أودى ومصر الصر حين جل 
دعا أهلة: إل يت اننايا أن م اهاد 
فعا ا ل م فة روع جف فد 


fo 


قال أمنا » وتال شيعا ء وتال مالا » ونال أهلا 


£ 2 ۳ 5 £ روص و 
الم یک حق ذا عل ذا أعضم من مم ومول ! 
وما 
وبروى هذا الشعر على وجه آخر لسيب آخر » ذلك أن جماعة من القادمين عليه من قبل 
الشام كانوا يتحدثون فى مجلسه عن شجاعه الغمر بن يزيد بن عد اللك فى مجلس عبد الله 
اسن على السفاح أيام الحتة» حين حبهه بالعارضه لم نردعه هببة مجلسه ولا سيوف شيعته الحافين 
من حوله , مستطيلا بنسیه وآله والملوك من آبائه » حنى أغص عبد الله بن على بریقهء لم يسكت 
حبی تناولنه سبوف بنى العباس تمزفه ٠‏ 
عكأن الاسر عبد الرحمن حين استمع الى حدبث أولئك الفوم فى النئويه بشجاعة الغمر بن 
بريد قد استصغر ذاك مته ورای نفسه فیما بلع بهسه اعظم قدرا منه » دفال ذلك الشعر * 
و وبلعه وقد استقامت له الدولة أن بعض‌من اعابه يمن علبه بما بذل له من المعونة وبزعم 
أنه لولا جهده ما يلخ الداخل مبلغا . 
الرحمن الى شعر يروى له , وهو : 


وانه نال مانال بعده لا بندبيره وعفله » فحرك ذلك عبد 


- 


لا يلف 


عه 4 7 
ممتن*علینا قائل : 
سعدىق وحزمى والمهند والقنا 
إن اللوك مع الزمان كواكب 


والحزم کل الحزم ألا بو 
ویقول قوم سعده لا عقله 


» لولای »املك الأنام الداخل‎ ١ 
ومَقَادر بلغت وال حائل‎ 
نج یطالنا ون آفل‎ 
يروم تدبيرٌ البرية غافل ؟‎ 
خیر السعادة ما حماها العاقل‎ 


۳۳ 5 


ولاية الامير هسام بن عبد الرحمن 

ثم ول بعد عبد الرحمن ابئه هشام » يكنى آبا الوليد » وسنه حينئذ 
ثلائون سنة » واتصلت ولايته سبعة أعوام إلى أن مات فى صفر مئة ۱۸۰ 
وكان حسن السيرة » متحریاً للعدل » يعود المرضى » ويشهد الجنائز » 
ويتصدق بالصدقات الكثيرة ؛ ورعا كان يخرج فى الليالى المظلمة الشديدة 
الطر ومعه صرر الدراهم يتحرى ا المساتير وذوى البيوتات من الضعفاء؛ 
لم يزل هذا مشهورا من آمره إلى أن مات ف التاريخ الذکور . مه أم ولد 
اسیا رای( 5 


م هوم 


ای اند قد جبرنا صَدْعَكم بالفرب رغما والسعودٌ قبائل 
ما دام من نسلی إمام قائم فاللك فيكم ثابت متواصل 
د ومن شمره وفد رأى بخلة فى رصافة بقرطبة : 
بدت لنا وسط الرصافة نخلة 8 تناءت برض الغربعن‌بلدالشخل 
فقلت شبیهی فى التخرب‌والئوی ‏ وطول اکتئان‌عن بی وعن آهلی 
نشأت برض أنت فيها غريبة ٠‏ فمئلّكف الاقصاء والمنتأى شل 
سيَّئّك غوادى المرْنَ فى المنتأى الذى 


يصح ویستمری الساکین بالوبل 
(۱) فى نفع الطيب أن آمه اسمها حلل ٠‏ 


- 4# 


ولاية الحكم بن هشام الملقب بالریفی 


ثم ول بعده انه الحکم وله ائنتان وعشرون ستة » یکنی أبا الماص ‏ آمه 


و 3 £ ۳۳ 
أم ولد اسمها زخرف ۰ وكان طاغياً مسرفاً » وله آثار سوء قبيحة » وهو 


0 كم 
الذی أوقع بامل الربّض الوقعة الشهورة 07 > فقتلهم وهدم ديارهم 
ی 2 8 0 55 ۱ £ 
ففعل م ذلك ۰ فسمی الحکم الربضی لذلك. 
۳ ۶ 
وفى أيامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قیام اللیل فى 
الصوامع . أعنى صوامع الساجد وأمروا أن یخلطوا مع ذلك شيئاً من 
2 
التعريض به . مثل أن يقولوا : «يا آبا السرف الیادی فى طغيانه » الصر 
و ع 5 5 5 
على کیره . التهاون یام ربه ء آفق من سکرتك » وتنبه من غفلتك ... » 
وما نحا هذا النحو 4 فکان هذا من جملة 5 هاجه وأوغر صدره علیهم » 
۰ فعیل هذء الوقعة ان الحكم الربخی عدا فى صدر ولايته قد انهمك فى لذاته ومباذله 
فاجتمع منهم يقرطبةجماعةمن اهل العقه والورع؛منهم بحیی‌بن يحيىالليثى» وطالوت بنعبد الجبار 
العافری . كلاهما من أصحاب مالك بن انس ومن رواة الموطا ٠‏ فئاروا! به يريدون حلعه واقامة 
آخبه الندر بن هشام مکانه . وکان اجنماعهم بأاربض الغربی من قرطبة ء ثم زحفوا الى قصره , 
فقاتلهم الحکم مغلبهم وهدم دوزعم ومساجدهم. وفر من بقی هنهم على وجهه » ذمنهم من لحق 
ماس من ارص انعدوة 8 ومنهم من لحق بالاسكندربة من ارض المثرق : ثم لم تلبت 
عؤلاء الذبن لحفوا بالاسكندرية أن اروا بها ثورة اخری » وكانت مصر ومذ الى عبد الله بن 


طاهر من فيل الأمون , فزحف اليهم عبد الله بن طاعر وغليهم , ففروا من وجهه ال اقريطشس 
(كريت) علم یزالوا بها الى أن ملكها الافرنج منأيدبهم بعد مدة ٠‏ 


4:4 حم 


وکان اشد الناس فى آمر هذه الفتنة الفقهاء » هم الذين کانوا 


یحرضون العامة ا ۳ بر 0 

وحکی ابو مروان بن حیان صاحب آخبار الأندلس » أنه لا 5 
عليه القصرٌ وأحس بالشر » قال لأخص غلمانه : اذهب إلى فلانة » إحدى 
کرائمه » وقل لها تعطيك قارورة الغالية ۲ . فأبطاً الغلام وتلكاً » 
فاعاد ذلك عليه » فقال : با مولاى » هذا وقت الغالية ؟ فقال له : ويلك 
يا ابن الفاعلة ! بم يُعرف رأسى إذا قطع من رووس العامة إن لم يكن 
مضمخا بالغالية ؟ ثم إنه ظهر یمد مذا علیهم » وذلك أنهم كانوا يقاتلون 
القع فا الحثم والجندٍ يشغلونهم إلى أن د همتهم الخيل من ورائهم ؛ 
فانپزموا وقتلوا قتلا قبیحاً » وأمر بديارهم ومساجدم لت ررقت 


تسور 


وأمر بنى من بى منهم عن البلاد فخرجوا حى نزلوا جزيرة إقريطش 
من جزائر البحر الرومی القابلة لبر برقة آول ارب بر هنالك 
إلى أن تفرقوا » فرجع بعضهم إلى الأندلس » واعتار بعضهم 
E‏ بعضهم إلى الاسكندرية ۲۳ . 
ومن أعجب ما حکی آبو مروان بن حيان الورخ ما يتصل بخبر هذه 
الوقعة » قال : كان من أشد الناس على عن العم ما رشا وجل دا 
الفقهاء اسمه طالوت7" كان جليل القدر فى الفقهاء» رحل إلى الدينة 
وسمع من مالك بن أنس وتفقّه على أصحابه »وكان قوياً فى دينه ؛ 


١؟)‏ ارجع الى ما أثيتناه فى التعليق رقم ١ص‏ ]8 فيه بعض خلاف لا بذکره المراكثى . 
(۲) هو طالوت بن عبد الجیار العافری ۰ 


— 1۵ 


فلما آوقم الحکم بأمل الربض - كما ذكرنا ‏ وأمر بتغريب من بتی منهم » 
كان من أمر بتغریبه طالوت الفقیه » فعسر عليه الانتقال ومفارقة 
الوطن » ورأى الاختفاء إلى أن تتغیر الأحوال» فاستخی فى دار رجل 
جودی سنة كاملة » واليهودى فى کل ذلك یکرمه أبلغ الكرامة » ويعظّمه 
آشد التعظم ؛ فلما مضت السنة طال على الفقیه الاختفاء » فاستدعی 
البهودی وشکره على إحسانه إليه » وقال له : قد عزمت غدًا على الخروج 
وقضُدٍ دار فلان الكاتب ۲ » لأنه قرا عل ول عليه حى التعلم » وقد 
بلتی أن له جاها عند هذا الرجلءفعسبى هو يشفع لى عنده فیومننی 
ويدَعنى فى بلدى ! فقال له اليهودى : يا مولاى » لا تفعل » فما آمنهم 
عليك ! وجعل يحلف له بكل مين يعتقدهء أنه لو أقام عنده بقية عمره 
ما مه ذلك ولا ثقّل عليه ؛ فأَّى إلا الخروج » فخلی بينه وبين ذلك؛ 
فخرج حى آق دار ذلك الكاتب بلس فاستأذن عليه فأذن له » فلما 
دحل عليه رحب به وأدق مجلسه » وسأله أين كان فى هذه الدة؛ فقش 
عليه قصته مع اليهودى ۰ ثم قال له : اشفع لى عند هذا الرجل حى 
یومنی فى نفسى ویم عل بتركى فى بلدى ! فوعده بذلك » و رکب 
من فوره ودخل على الحکم » فقال ۳" [له كل ما سمع من طالوت » 


)١(‏ هو أبو البسام الكاتب وزير الحکم بن هشام الربضی ء على ماحکاه صاحب نعح الطيب» 

(۲) من هنا یبدا التقص الذی آشرنا اليه فى تقديم الکتاب » الى السطر ۰ ۱۵ . من ص ٩۷‏ 
وها بين العلامتین ( إهو الزيادة التی نقلناعا عن حذوة القبس أو عن غيره لنکمیل ذلك 
النقص . وقد جملنا اللجمة الواحدة (ي) فى آخر کل اقتباس من الجنوة » والنجمتین (» چ) 
فى آخر کل اقتباس من غيره » استغناء بهذا الرمز عن التعلیق فى هامش الکتاب عند کل 
زيادة ٠‏ 


-41 بت 


وه الك اه الحکم البه فعتفه ووبّخه » فقال له طالوت ؛ 
كيف يحل لى أن أخرج عليك وقد سمعت مالك بن آنس یقول : «ساطان 
جاثر اده خیر من فتنة ساعة ۲ ؟ قال الحكم : آلله تعالى لقد سمعت هذا 
من مالك ؟ قال طالوت : اللهم إنى قد سمعته . قال : فانصرف إلى منزلك 
انت آمن . ثم سأله ین استتر » فقال : عند مودی من مدة عام ۰ 
ثم إن قصدت هذا الوزير فغدر بى !قنضب الحکم على أ البسام وعزله 
بعد ذلك فى فاقة وذل » فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت » 
یه الله فان (6): 

[واتصلت ولاية الحكم بن هشام إلى أن مات ى آخر ذى الحجة سنة 


ست ومكتين (««) . 


مت ۷ 


ولابة عبد الرحمن بن الحكم 

ثم ول بعده ابنه عبد الرحمن وله ثلاثون سنة » ویکتی أبا الطرف » 
واه أم ولد اسمها حلاوة ] )2 

[ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط » لأن الأول عبد الرحمن الداخل 
والثالث عبد الرحمن الناصر ] (وه) 

[وکان وادعاً محمود السيرة (۶) ... عالاً بعلوم الشريعة والفلسفة »› 
وكانت أيامه أيام هدوع وسكون ٠وكثرت‏ الأموال عنده » واتخذ المقصور 
واشنزهات وجلب إليها المياه من الجبال » وجعل لقصره مصنعاً اتخذه 
ورتب رسوم المملكة > واحتجب عن العامة . 

[وكان مولعاً بالسماع موثرا له على جميع لذاته » قدم عليه زرياب المغنى 
من العراق » فر کب بنفسه لتلقيه > وبالغ فى إكرامه ۰ وأقام عنده يخر 
حال » وآورث صناعة الغناء بالأندلس] (..) 


[واتصلت ولايته إلى أن مات فى صفر سنة مان وثلاثين ومثتين] (.) 


٠ والشريعة : الورد العام‎ ٠ الصنع : حوض يتخذ ليجتمع فيه ماء الطر‎ )١( 
- A 


ولایة الامر محمد بن عبد الرحمن 

۲ ۱ ا وی OF‏ 

[ثے ولى بعده ابنه محمد » وامه ام ولد اسمها تهتر > فاتصلت 
ولايته إلى آن مات ی آخر صفر سئة ثلاث وسبعین ومئتین («) ... 
لخمس وثلاثين سنة من ولابته ؛ ومولده سنة سبع ومئتين] ).هم 

E 1 0 0 0 

[ قال أبو محمد عل بن احمد : وكان محبا للعلوم 4 موثرا لاحل 
الحديث . عارفاً : حسن السيرة » ولا دخل الأندلس 8 عبد الرحمن 

بن ال بکتاب «ءصنف أن بکر بن أن شيبة » وقری عليه أنكر 
جماعة من آهل الرای ما فيه من الخلاف واستشنعوه وبسطوا العامة عليه 


ف 


رو بمو ر أو اقل ذلك بالأمر اخ فا تة روه 
اومن a ag A‏ مدا جور از آنا ابعل A‏ 
وقد ظنو آنه يوافقهم فى الإنكار عليه ثم قال لخازن الكتب . هذا 
کتاب لا تستغنى خزانتنا عنه فانظر فى نسخه نا . ثم قال لبق بن مخلد : 
انشر علمك وارو ما عندك من الحديث واجلس للناس حتى ينتفعوا بلك 
آو كما قال - ونباهم أن يتعرضوا له] (») 


ب بن مَخلد] 
آي يخ مد أرو عن الرحن من ,فاط الحتفيق وانمة اللین 


٠ فى بعض المراجع : تهتز‎ )١( 


بت 4 
العجب ‏ م 1 


والزهاد الصالحین ۰ رحل إلى الشرق فروی عن الأئمة وأعلام السئة ” 
منهم الإمام أبو عبد الله حمد بن حنبل » وأو بكر عبد الله بن محمد 
ابن ی شيبة » وأحمد بن إبراه الدورق . وجماعة أعلام يزيدون على 
تين » وكتب الصتفات الكبار والمنثور الكثير » وبالغ فى الجمع والرواية 
5 إلى الأندلس فملأها علماً جما » وألف كتباً حسانا تدل على احتفاله 
واستكثاره . 


لقال نوهي غل واخ فين قات أى عبد الرحمن بی بن 
مخلد كتابه فى تفسير القرآنء فهو الكتاب الذى أقطع قطعاً لا أستشى 
فيه أنه لم يولّف ف الإسلام مثلّه : لا تفسير محمد بن جرير الطبرى 
وله ره وكيا فى الخدت متفه الك الذى رتبه على أمياه الصحابة 
رق الله عنهم : فروى فيه عن ألف وثلاثمئة صاحب ونيف » ثم 5 
E‏ الفقه وأبواب الأحكام ا 
وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله . مع ثقته وضبطه واتقانه واحتفاله فيه ف 
الحديث وجودة شيوخه : فإنه روى عن مئى رجل وأربعة ونمانین رجلا 
ليس فيهم عشرة ضعفاء وسائرهم 3 مشاهر . ومنها مصتفه فى فتاوی 
الصحابة والتابعين ومن دونیم الذى آری فيه على «مصنّت آی بک كرايق أن 
او سحي كي E e‏ امسن وي ين 
منصور »+ وغیرها » وانتظم [مصنفه] ME‏ 
[ ااصنفات ] > فصارت تواليف هذا الامام الفاضل قواعد للإسلام لا 
نظير لها : و کان متخيّرا لا بقلد أحدا » و کان ذا خاصة من أحمد بن حنبل 


وجاریا فى مضمار آی عبد الله البخارى وای الحسین مسلم بن الحجاج 
النيسابورى وی عبدالرحمن‌التساگی رحمة اللهعليهم .هذا آخركلام ی محمد ۱ 

اال اتوسفية ابن ورس ى او[ ن ملد بات ادل 
سنه ست وسيعين ومئتين . .. 

[روی آبو نصر الحمیدی بسنده] أن امرأة جاعت إلى بي بن مخلد 
فقالت له : إن ابنی قد أسره الروم ولا آقدر على مال أكثر من دُويرة ولا 
أقدر على بيعها » فلو آشرت إلى من يفديه بشىء » فإنه ليس لى ليل ولا 
نمار ولا نوم ولا قرار ! فقال : نعم » انصرفی حتى أنظر فى آمره إن شاء الله 
قال : وأطرق الشیخ وحرّك شفتیه ... قال . فلبثنا مدة » فجاءعت المرأة 
ومعها ابنها فأّخذت تدعو له وتقول : قدرجع سالا وله حدیث يحدّثك به. 
فقال الشاب : كنت فى يدى بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى ؛ 
وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم. يُخرجنا إلى الصحراء للخدمة ثم 
پردنا وعلینا قیودنا . فبینا نحن نجیء من ال مع صاحبه الذى كان 
يحفظنا » فانفتح القيد هن رجلی ووقع على الارض ... ووصف الیوم 
والساعة . فوافق الوقت الذى جاءت المرأة ودعا الشيخ . [قال الشاب] : 
فنهض ال الذى كان يحفظنى وصاح على وقال : كسرت القيد! فقلت : 
لاء إلا أنه سقط من رجلى. قال : فتحيّر وأخبر صاحبه ٠‏ وأحضر 
الحداد وقيّدونى » فلما عشیت خطوات سقط القيد من رجلى . فتحيروا 
ف أمرى ؛ فدعوا رهبانهم فقالوا لى : ألك والدة ؟ قلت : نعم . فقالوا : 
وافق دعاوها الإجابة . وقالوا : أطلقك الله فلا عکننا تقييدك . فزودوز 
وأصحبونى إلى ناحية المسلمين.) (۰) 


د 


ولابة المنذر بن محمد 


ثم ول بعده ابنه المنذر بن محمد » ویکی أبا الحكم > وأمه أ ولد 
اسمها أثل » و کان مولده فى سنة تسع وعشرین ومشتین » فاتصلت ولایته 
سنتين غير خمسة عشر يوما » ومات وهو على قلعة يقال لها بتر محاصرا 
لعمرو بن حفصون » خارجى قام هناك وتحصن . وكان موته فى سنة 
حمس وسبعين ومشتین.] (+) 


~o 


ولابة عد الله بن محمد 


[فولى بعده آخوه عبد الله بن محمد » وكان مولده سنة ثلاثين ومتتین › 
۶ # 
یکنی آبا محمد » امه ام ولد اسمها عشار » طال عمرها إلى أن ماتت قبل 
موته بسنة وشهر ) وكان وادعاً لا یشرب الخمر ¢ وق أيامه امتلاأت 
الأندلس بالفعن وصار فى کل جهة متغلّب » فلم يزل کذلك طول ولایته 
إلى أن مات مستهل ربيع الأول سنة ثلائمئة ] )2( 


تس ۵۲ - 


ولابة عبد الرحمن‌التاصر 


ثم ول بعده این اینهعبد ارحمن بن محمد ین عبد ال و کان ولد 
محمد قد قتله آخوه الطرّف ب بن عبد الله ی صدر دولة أبيهما عبد ال 
وترك ابنه عبد الرحمن هذا وهو اين عشرين توما ٠‏ فول الأمر وله ائنتان 
وعشرون سلة . 


[قال ألو مكمعد عل د ن أحما : وکانت ولايته من المستطرف . لأته 


- 


03 


كان فى هذا الوقت شاباً ۳7 جماعة أكابر من أعمامه وأعمام أبيه 
وذوى القعدد فى النسب من أهل بيته ۰ فلم یعترض معترص و استمر له 
03 0 
الامر . وكان شهما صارما . 

[وکل من 0 من الأمراء أجداده إلى عيدك الرحمن دن محمد هذا 
۰ 5 2 .۰ 
فلیس منهم حل تسمی بامرة الومنین ٠.‏ وإنما کان ن يسام عليهم و یخطب 
لهم بالامارة َمل ٠.‏ وجرت على ذلك عبد اأرحمن بن معدول إلى آخر 
السنة السابعة عشرة من ولایته . فلها بلغه ضعف الخلافة بالعراق فى أيام 
القتدر وظهور الشيعة بالميرواك عبد الرحهون 5 اللو متيف ۰ 
وتلقّب بالناصر لدین الله 

۶ 7 ۱ 

[و كان یکی أبا المطرّف . وأمه ام ولد اسمها مزنه . 

دوم بزل منذ ول یستنزل التغلبین حی ات إنزال جمیعهم فى 
حمس وعشرين سنه من ولايته وصار جميع أقطار الأندلس ف طاعته.] ( (e‏ 


~0) ¬ 


[وهابته ملوك الروم فأرسلوا الرسل والهدایا یخطبون وده ویطلبون 
مهادنته . و کان فیمن قدم عليه منهم رسل صاحب القسطنطينية : وذلك 
سنة ست وثلائین وثلامثة . فاحتفل الناصر لقدومهم فى يوم مشهود » 
وارتجل بين يديه فى ذلك اليوم أبو الحكم منذر بن سعید ابلوطی 
خوطيته الى ملأت الأسماع وسرت القلوب [(..) 


(منذر بن سعيد البلوطى ) 

[وذلك أن الحکم الستنصر - ولده- كان مشغوفاً بأی عل القال 
صاحب «النوادر ٠‏ یوهله لكل مهم فى بابه . فلما ورد رسول ملك 
الروم أمره عند دخول الرسول إلى الحضرة أن يقوم خطيبا بما كانت العادة 
جارية به . فلما كان فى ذلك الوقت وشاهد أبو عل الجمع وعاين الحفل 
جبن ول تحمله رجلاه ولا ساعده لسانه . وفطن أبو الحكم منذر بن سعيد؛ 
فوثب وقام مقامه وارتجل خطبة بليغة على غير أهبة . وأنشد لنفسه 
فى آخرها 

هذا القام الذى ما عابه فد لن صاحبه آژری به اليلد 

لو کنت فیهم غریباکنت مطرفاً لكننى منهمو فاغتالتی النکد 


لولا الخلافة آبی الله مهجتها ما كنت اب راون ما ما آحد] (,) 


[قالوا : كأنه عرض بأی عل القال وتقدعهم إياه فى هذا القام . 


و له أعلم . 


مت 0۵0 — 


وخر ج الناس ميرد عن حسن مقامه وثبات جنانه وبلاغة لسانه ) 
و کان 2 اندم تفا ند واف غل ارت الحم فساله عنه - 
ولم يكن د پثبت معرفته - فقال له : هذا منذر بن سعيد البلوطى . فقال : 
والله لقد أحسن ما شاء » ولكن آخرنی له بعد لأرفمن من ذكره ۰ فضع 
یدك اجى علیه واستخلصه وذ كرق بشأنه : فما الصتيعة مدهب عته. 


2 


ثم ولاه الصلاة والخطابة فى السجد الجامع بالزهراء ۰ ثم ولا فا الا 
بقرطبة ؛ ولا توق الناصر وولى ابه الحكم أقره على القضاء » واستعى غير 
مرة فما آعفاه ؛ وكان وقورا صلیبا فى الحكم مقدماً على إقاءة العدل 
والحق وإزهاق الجور والباطل » آمرا بالعروف ناهياً عن الدکر » له 
كتب فى السنة والورع > والرد على أهل الأهواء والبدع ؛ ومن مصنفاته 
المنداولة : ا ال آن ؛ و کتاب الناسخ والنسوخ »وله رسائل وحطب 


مجموعة و شتا متفر قة 2 مطبوعة ا 


[ومن شعره فى تلك الوقعة التّى ارتجل فيها الخطبة بين يدى الناصر 
له : 


“bı 


¢ 
حر ۵6 ۳ 3 


مقال کحد السیف وشط المحافل فرفت به ما بين حي وباطا 


ب مه 
ال 50" رام ٤‏ 
ذکی ترکی جمر اته کبارق رعا ناه رعش الانامل 
فمادحضت رجل ولا زل مقولى ولا طاش عق يوم تلك الزلازل 
م ان ی هه م و 
وغد حدقت حولى عيون إخالها كمثل سهام أثبتت فى المقاتل 
و 0 


3 و ۰ 3 
و هو كائن لمقتبل أو فى العصور الاوائل 
يومون بابه وكلهمو ما بين راج وآمل 


وفودٌ ملوك الروم وشط فنائه ‏ مخافةً باس أو رجاء لنائل 
فعش سالا آقصی حياة مومّلا فأنت رجا الكل حاف وناعل 
متملکها ما بین شرق ومغرب ال درب قسططة أو أرض‌بابل 

اوذ كر أن الا قال لته اك عد ان ماله هر لقن اجا 
شاء » فلگن كان حبر خطبته هذه وآعدها »خافة أن يدور ما دار فیتلافی 

۰ - 35 2 3 "۳ ۳ 
الوهی انه لبدیع من قدرته واحتیاطه : ولئن كان آنی ہا على البدسة لوقته 
۲3 و 
إنه لاعجب وأغرب] (م) 
1 

[ البلوطی منسوب إلى موضع هناك قريب من قرطبة يقال له فحص 
البلوط . ولى قضاء الجماعة بقرطبة فى حياة الحکم الستنصر بالله » و کان 
عالا فقیها . وآدیباً بلیغاً ؛ وخطیباً عن التابر وق الحافل مقا ... 

[ قال ۳ على هحمل بن أحمد : وكان مائلا إلى القول بالظاهر 4 قوياً 

£ 

على الانتصار لذلك . ومن فاق كتاب «الانباه عل استنباط الاحکام 
من كتاب الله » . وكتاب «الإبانة عن حقائق أصول الديانة ۰. وقد 
كانت له رحلة ی فیها وطلب ۰ وسمع من این ولاد خن کتاب 
«العين » للخليل بن أحمد . ومن أى بكر بن المنذر كتاب «الاشراف ٠ع‏ 
ولى أبا جحفر اخ بن »حمك النحاس النحوی عصر 4 وله معه حكاية 
مشهورة ؛ وذلك أنه حضر مجلساً نی الإملاء . فأمل أبو جعفر فى جملة ما 
آمل قول الشاعر : 

2 رر و م 

خليل هل بالشام عين حزينة تبکی على ليل لعلى اعینها 
57 ها ام £ نج ۶و ۶ 
قد اسلمها الباكون الا حمامة مطوقة باتت ويات قرینها 


— از له 


۸ 94 ا‎ 2 e 
يكاد يُدانيها من الأرض لينها‎ ٠ تجاذبها أخرى على خيزراتة‎ 

فقال له منذر بن سعيد : آبا الشيخ أعرّك الله » باتا يصنعان ماذا ؟ 
فقال آبوجعفر : فكيف تقول انت ؟ فقال له منذر : بانت وبان قرینها . 
۲ “2 5 5 ۰ ۴ 
فاستبان ابو جعشفر ما قال 4 وقال له ارتقع . ولم يزل برقعه حی ادناه 
منه » وكان يعرف ذلك له بعد ذلك ویکرمه . 

[اتصلت ولاية الناصر - خمسین سنة وآشهرا- إلى أن مات فى صدر 


رمضان سنة خمسین وثلائمكة . ولم يبلغ أحد من بنی أمية مدته فیها .] (۰) 


- ۵۸ سه 


م الك ین عید الرحمن » ویب بالستنصر باق 
وله اد ول سبع وأربعون سنة » يكتى آبا العاصء وأمه آم ولد اسمها 
مرجان ؛ و كان حسن السيرة جامعاً للعلوم فضا لها مكرعا لاملا O‏ 

[قال أبو محمد ابن حزم : آخبرنی تلید الخصی - وکان على خزانة 
العلوم والکتب بدار بنى مروان - أن عدد الفهارس الى فیها تسمية 
الکتب أربع وأربعون فهرسة » ونی کل فهرسة عشرون ورقة » لیس فیها 
إلا ذكر الدواوين لا غير . وأقام للعلم سوقاً نافقة جلبت إليها بضائعه من 
كل قطر . 

[ولا وفد على أبيه أبو عل القالى صاحبٌ «النوادر» من بغداد أكرم 
مثواه وحسئت منزلته عنده . وأورث آهل الأندلس علمه » واختص 


بالحکم المستنصر واستماد علمه 5 ریم ) 


[ أبو على القالى ] 


وهو إسماعيل بن القامم ۳۹ على القالى اللغوی » ولد بمتاز جرد من 
ديار بكر فنشاً ما ورحل إلى العراق فى طلب العلم » قدخل بغداد فى سنة 
ثلاث وثلانمعة ¢ وت من شیوخها د ومال بطیعه إل اللغة وعلوم 


E حك‎ 


الأب فيرع فيها و تک منها > وأقام ببغداد خمسا وعشرین سنة » 
ثم حر ج منها قاصدا إلى الغرب فى سنة نان وعشرين وثلامئة » ووصل إلى 
8 . و ۶ 
الأندلس فى سنة ثلائين وثلائمئة » فى أيام عبد الرحمن الناصر ؛ وكان 
£ 
اينه ابو العاص الحكم بن عبد الرحمن من خی ملوك الاندلس للعلم 
وأكثرهم, اشتغالًا به وحرصاً عليه » فتلقاه بالجميل وحظی عنده وقرب منه 
وبالغ فى إكرامه . ويقال إنه هو كان قد كتب إليه ورغبه فى الوفود عليه. 
واستوطن قرطبة ونشر علمه ما : وكان إماماً فى علم اللغة متقدماً فيها متقنا 
لها : فاستمّاد الناس منه وعولوا عليه واتخذوه ححة فيما نقله . وكانت 
کتبه على غاية التقييد والضبط والاتقان . وقد أُلّف فى علمه الذی اختص 
به توالیف مشهورة تدل على سعة روايته و کثرة آشرافه 4 وأمل كتاباً 
میاه «النوادر » یشتمل عل آخبار وآشعار ولغة . سمع منه جماعات وحدّثوا 
عنه ... ومن روی عله ا محمد بن الحسن الزبیدی النحوی 
صاحب ١‏ مختصر كتاب العين ! و ه آخبار النحویین ۷ و « الواضح ۴ 
a ۰ ۳‏ 4 . 
النحو » . وکان حينئذ إماماً فى الادب . ولکن" عرف فضل آی على فمال 
إليه واختص به واستفاد منه وأقرٌ له . وقال : سألت أبا على عن نسبه 
0 5 - ۰ 
فقال : آنا إساعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد 
ابن سلمان موی محمد بن عبد الملك بن مروان . قال : وكان أحفظ أهل 
id‏ ۹ 3 3 
زمانه للغة واروامم واعلمهم بعلل النحو على مذهب البصريين وأكثرم 
ل أن وزج 0 
تدقيقا ق ذلك . قال : وسالته لم قيل له القالى . فقال ۰ انحدرنا إلى 
. د 7 رو 
بغداد كنا فى رفقة فيها أهل «قالى قلا » وهی قرية من قرى یتازجرد » 


ا 


وکانوا یکرمون لکانیم من الثغر » فلما دخلنا بغداد تسبت إليهم لکونی 
معهم وثبت ذلك عل . 

| كلا ۱۳ على بن أحمد ‏ وقد ذکر کتاب أَنى على السمی بالنوادر 
فى الأخبار والأشعار - فقال : وهذا الكتاب مُبار للكتاب «الكامل ؛ 
الذى جمعه أبو العباس البرّد » ولئن كان كتاب أن العباس أكثر نوا 
وخبرا إن کتاب أى عل الا كثر لقة وشمرا . قال : ومن کتبه نی اللغة 
«البارع » كاد يحتوى على لغة 0 » وکتات ی «المقصور والمدود 
والهموز م نولاق ان ما و كم الستتصر قبل ولایته 
مور وبعد أن صارت لزان یبعثه عل 2 وينشطه بواسع العطاء 
ویشرح صدره بالإفراط ف ال کرام 

[ومات أبو على بقرطبة فى أيام الحكم المستنصر بالله فى ربيع الآخر 
سنة ست وخمسين وثلائمئة . ركد 2-2 سنة ثمانين ومتتین . وقيل 


1 8 
ابوعلی إساعيل بن 4 ا : نسیوه إليها لطول مقامه ما ووصوله 
ليچ بم منها ۰ (2) 


عود إلى الحكم الستذصر 


[وكان الحكم يبعث ف شراء الکتب إلى الأقطار رجالا من التجار ويرسل 
الیهم الأموال لشرائها » » حی جلب منها إلى الأندا اس ما لم يعهدوه » وبعث 
فى كتاب الأغانى إلى ا ای الفرج الأصفهاق - وکان تس ف بی. 


1ے 


ية - وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العين » فبعث إليه بن سخة 

منه قبل أن يُخرجه إلى العراق » وكذلك فعل مع القاضى الأمبرى الالكى فى 
شرحه لختصر ابن عبد الحكم ۰ وأمثال ذلك » وجمع بداره الحدّاق ف 
صناعة التسخ والمّهرّة فى الضبط والإجادة فى التجليد فأوعى من ذلك 
كله » واجتمعت بالأندلس خزائنُ من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا 
من بعده » إلا ما يذكر عن الناصر العبامی ابن المستضىء . 

[وقلما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر ى أى فن 
كان » ويكتب فيه نسب الولف ومولده ووفاته » وبأى من بعد ذلك 
بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده . لعنايته هذا الشأن.] (.) 


[ واستوزر جماعة من أهل الأدب والشعر . 


2 


[المصحى وأبو بكر الزبيدى] 


5 
ع 


[منهم أبو الحسن جعفر بن عیان العروف بالمصحى . وكان من أهل 
العلم والأدب البارع .وله شعر كثير يدل على طبعه وسعة أدبه . وكان 
الوزیر الناظر ى الامو طوال عهد الحكم المستنصر وصدرا من عهد هشام 
لوید وليه ؛ ثم قوی التصور ابن ألى عامر وتلّب فنگبه . 

[ومنهم أبو بكر محمد بن الحسن ارف اللحوی » كان صاحب 
شرطته ؛ وكان من الأمة فى اللغة ارد ٠‏ افو النحو کتاباً سماه 
« الواضح ؛ واختصر كتاب «العين » اختصارًا حسناً ؛ وجمع فی « الأبنية » 
وق «لحن العامة ٠‏ وى «أخبار النحويين » کتباً مشهورة » وى غير نوع 


۱ مت 


من الادب » وکان شاعرا کثیر الشعر . آخبر أيوعمر یوسف بن عبد البر 
قال » كتب او هيحمدك بن الحسن الزبیدی النحوى إلى أى مسلم بن 
هد ۰ 


ایا سم إن الفبى بجانه ویقوله لا بالراکب والبّی 
۳ : ل 5 ۳ ته 
ولیست ثياب للرء تخی قلامة اذا كان مقصورا على قصر النفس 


ولیس يُفيد العلم والحلم والحجًا آبا .سم طول القعودٍ على الكُرمى 


۲ 0 7 0 
1 
أ 


عبان المصحى إلى صاحب الشرطة أنى بكر محمد بن الحسن الزبیدی 


اللغوى كتاباً فيه «فاضت نفسه » بالضاد » فجاوبه الزبیدی عنظوم نع 


له فسه الخطا دون تصریح ۰ وهو 7 


5 9 ۰ م و وو 5 " ۲ 8 . 2 
قل لام ز بر السیی محتده لى ذمة ملك انت حافظلها 


عنداية بالعلوم «مخرة 2 قد بَهظ الأولين باحظها 
يمرل ٠‏ كر ها »و م د ۰ فبهاو « نظامها »و وحاحظها» 
قد كان حماً قبول حرمتها لكن صرف الزمان لافظها 
وق خطوب الزمان لى عظة لو كان یثی النفوس واعظها 


گ ر ِ# ۶ 
اد م تحافذل عصباية نسبت إليك قدما فمن بحافظها 


a» 
١ 


لاتدعن حاجى مطر فإن نفسى قد فاظ فائظها 


۱ بعنى سپیویه ٠‏ وآبا عيدة معمر بن الثنی . 


عدت ۱۲ سم 


فاا اا 

خض فواقا فأنت أُوحدّها ‏ علما ونقّابا وحافظها 
كيف تضیع العلومٌ ف كلك شا كلهم لافنا 
۳ ع 2 ِ ۱ 

ألفاّهم كلها مه ما لم يعرّل عليك لافظها 
فق ذا يناويك إن تطقت وقك.. .ار بالعجر عك« مامتا 
علم نى العالمین عد ك کما تى عن الشه‌س من يلاحظها 
وقد أتتنى فَدِيت شاغلة للا فس أَنْ قلت فاظ فائظها 


م۶ 


۰ ر E‏ 5 
فاوضحنها تفز بنادرة ‏ قد بهظ الاولين باهظها 


ِ ٤ 
: [فاجابه الزبيدى وضمن شعره الشاهد على ذلك‎ 


٤ ۳ 51‏ 3 3 
أت كتاب من كريم کرم فنفس عن نفس تكاد تفیظ 


EK 1 23‏ گا ن 
فسر جم.يع الاولياء وروده ‏ ومیء رجال آخرون وغیظوا 
لقد حفظ العهد الذی‌قداضاعه لدی سواه والک ۳ ری 


وباحثت عن «فاظت ‏ وقبل قالها 
رجال لديهم ی العلوم حنلوظ 


روی ذاك عن « کیسان» «سهل » وانشدوا 


ووسميت غياظا ولست بغائظ عد 
وفلا حفظٌ الرحمن روحك َة 
مه : 0 
ولا وهی ۵ الأرواجر حين تفيظ 4 


6 مت 


[ قال ۳ محمد : وقد يقال : «فاضت نفسه » بالضاد . 
لومت شم الابيد وقد انش ادن الحکم المستخصر فى الرجوع إلى أهله 
بإشبياية فلم يأذن » فكتب إلى جارية له هنالك تُدعى سلمى : 
ویحك يا سلم لا تراعى لا بد لین من زماع 
لا تصبینی صبرت الا كصبر ميت على النزاع 
ما خلق الله من عذاب ‏ اشد من وقفة الوداع 
ما بيننا والجمام فرق لولا الناحات والنواعى 
إن یفترق شملا وشیکا من بعد ما كان ذا اجا 
1 شل إلى افتراق وکل شعب ال انصداع 
وكل قرب إلى بعاد وكل وصل إلى انقطاع 
توق أبو بكر الزبیدی قريبأ ءن الثانين وثلائمئة . 
ومن شعر ی الحسن جعفر المصحنى وزير الحكم المستنصر : أنشده أبو 


0 
فا عل بن احمد : 


e € ۰ ۰‏ ت 9 01 8 9 
يا دا الى او دعی سره لد درج ان دسمعه دی 


of 0 22 
۰ 


م اجر ف بعدك ی خاطری كانه ما مر فی أذ 
وله 

از ای عل شالف .ارا ر انا 

ان ات فا رارت جر دون تا 

وان عكفت نکبة للرمان عکفت بصلری غل راسهاا (۰) 


مت 1۵ مت 
املعجب ‏ م م 


فاجانة الصحیی 


5 فواقا فأنت آوحد‌ها علما واا وحافظها 
۳ ر 3 3 0 ۱ ۳۹ 

كيف تضيع العلوم فى بلد ابناوه كلهم یحافظها 
ي كى 2 ۳ 

ا كلها معطلة ما لم يعول عليك لافظها 


و 
الفاظهم 
E‏ ۳ 
من دا يساويك إن نطقت وقد أكر بالعجز عتك « حاحظها 1 


عم نم العالمین عد ك كما ل عن الشه‌س من بالاحظها 


3 


5 و 2 2 ۰ 5 ¢ 
وقد أتتنى فديت شاغلة للد فس أن قلت فاظ فائظها 
ره م تراه 


£ 3 ت‎ 5 8 4 E. 
فاو ضحنها تفر بنادرة قد بهظ الاو لن باهظها‎ 


3 2 ۳ 
[فاجابه الزبیدی وضمن شعره الشاهد على ذلك : 


آتانی كتاب من کریم مکرم  ٠‏ فتفس عن نفس تکاد تفیظ 


۳ 2 1 £ که 

قسر يح الاو لماء ورود ومی ۶ رجال آخرون وغيظوا 
e GEE ۰ 5 5‏ 5 
لقد حفظ العهد الذىقدأضاءه لدی سواه والکریم حفیظ 


۳ 
وتان عن «فاظت » وقبلن قالها 


قوستت عاظا ولست اظ ۲ عد 

و ولا حف اا روحك حية 
سه £ 

ولا وهی فى الارواح حين تفیظ » 


۳۳ 


قال انق ی وق ال ا تشه اة 
اوت شعر الا و نع ون الحكم الستنصر فى الرجوع إلى أهله 
بإشبيلية فلم يأذن ۰ فكتب إلى جارية له هنالك تدعى سامی : 
ویحك يا سلم لا تراعی لا بد للبين من زماع 


لا تحسبیی ر ب إلا کصبر مت على الترّاع 


ما خلق الله من عاب اشد من وقفة الوداع 
ع و 
ما بيئنا والجمام فرق لولا المناحات والنواعى 


~o‏ 0 و 
إن یفترق شملنا وشیکا من بعد ما كان ذا اجهاع 


فکل شل إلى افتراق و شعب إلى انصداع 
ودل قرب إلى بعاد وكل وصل إلى انقطاع 


5 0 0 3 
توق ابو بكر الزبيدى قريبأ من المانين وثلائمثة . 
ومن شعر أنى الحسن جعفر المصحى وزير الحكم المستنصر . أنشده أبو 
ھ > ما على بن أحمك * 


۳ 


ب ذا الذجى أو ذعنى وه له ت 


۹1 9 
ال دسمعه دی 


3 
م اجره يعدك ی خاطرى كانه ۳ ۳ ف اذل 
وله 
٤ ۰ 0‏ 
اجاری الزهان على حاله مجاراة نفسی لانفاسها 


اذا نفس صاعد مها توارت به دون حلاسها 


وان عکفت نکبة للزمان عکفت بصدری على راسهاا (+) 
© © 6 
۱۵ مه 


العجب - م ه 


[وللحکم الستنصر شعر جيد » فمما يتسب إليه قوله : 
وات ۳ رم م ه ظ 
إل الله آشکو من شهائل مسرف ‏ على ظلُوم لا يلين عا دنت 


£ ۰ : 9 
نات عنه دارى فاستزاد صدوده وإفى على وجدی القدیم كما كنت 


و ۶ ۶۰ و 


ولو كنثُ آدری أن شوق بالغ من الوجد ما للم اکن بت 
وقوله 

عجبت وقد ودعتها كيف لم امت وکیف انگتت بعد الودا ع دیع 

قبامُقلى الْمری عليها لكي دما ويا كبدى الحَرّى عليها تَقَطُهى] )0( 


[وكان الحکم قد رام قطمّ الخمر من الأندلس وآمر بإراقتها » وتشدد 


فى ذلك » وشَاوَّرَ ف استكصال شجرة العنب من جميع أعماله » فقيل له 
00 
انیم يعملونها من التين وغیره » فتوقف عن ذلك . 


۱ ا ۲ ۴ 5 03 
[وفی آمره بإراقة الخمور فى سائر الجهات یقول آبو عمر يوسف بن 
هارون الکندی ۲۲ قصیدته الشهورة فیها . متوجعا لشاربیها ٠‏ وإنما 
أوردناها تحقيقاً لما ذکرنا عه من ذلك ۰ وهی قوله 


(۱) فال الحميدى فى جنوة المقتيس : یعرف بالرمادى . أظن احد آبائه كان من « رمادة » 
موضع «الغرب 0 شاعر فرطی کیر الشعرسراح القول مور عد العأمه والخاصة هنالك, 
اسل که فى فنون من النظوم , ونفق عند الكل حتی كان كبر من شیوخ الادب فى وفته بقولون: 
فدح الشعر بکندة وختم بکندة ۰ «عنون امرأ الفیس ۰ والنسی و دوف بن مارون 0 و کائا 
متعاصردن ۰ واستدللت على ذلك بمدحه ابا على اسماعیل إن القاسم(القالى)عتد دخوله الاندلس 
بالقصيدة التى انشدها عله الحاكم أبو بكر مصعب ين عمد اليه الازدى ء وأولها : 


o‏ 2 5 5 ع 7 ه و 
من حاکم بیی وبين عذولی الشجو شجوى والعویل عویل 
و کان وصول أبى عل القال الى الاندلس سنة ثلاثين ونلائمئة ٠‏ 


1خ - 


e ETN‏ و 
بخطلب الشاربين يصيق ‏ صدری زترعصی بليتهم لعمری 


وهل مم مدر عشمای 


mna 


5 


3 و e‏ 
بعقد | حيائب ونوا بهجر 


م2 3 3 م ٩ a‏ وم م 
اعشاق المدامت إن جز عتم لفرقتها فليس مكان ‏ صير 


3 یز ۳ 3 - 0 
سعی لاب حى اریقت دماء فوق وجه الارنی تجری 
3 22 3 رن 3 2 رە 0 
تضوع رفها شرقا وغربا وطبق افق قرطبة بععر 
فقل للم حين ‏ لها بسفح وما سکنته من ظرف بکسر 


07 7 0 


0 
وللابواب إحراقا ‏ إلى أن تركتم أهلها سكان قفار 
تخریتم بداك العدل فيها ‏ بزعمکو فإن يلك عن تَحَرى 


. .. عان ایا حنیفةه وهو عدل وفر عن افضاء مسير شهر ... 


5 1 5 5 : 
ماه لا راان فتمياء دا جاغ المغياس ای بدر 


9 ۰۲ 


0 دان ن العيااة ٠‏ 8 دل ليل بقطعه بلا 3 میس ششر 


وكان له من الراب جار يوا صل مغربا فيها بفجر 
وه ۰ ا "e,‏ 5 ۲ 7 7 1 8 ۱1 ۱ 
9 كان إدا انی ی روات ال ماع ده مجك دن ۱ ل مر 


۱ اه ی وهای , ہا وا لیوم کر موه و ساداد تخر ! » 


۱۳۱ کر مسج‎ ۳ ۱ e 
9ب و انم دال احا یں ولم کن الفميه بذاك رار ىآ‎ 

فع ال وفد مى ايل وثان ولم يسيعه غی :لبت 5.عرى... 
0 :0 5 4 ی ۰ / 3 

. اچاری اامونسی ليا< غناء احير قلع ذلك ام لشر ۲ 


)1( الى ر 0 ۹ اع . وله ااي اار .ی بده ۰ 
(۲) الى ٣ا‏ .ی ار اده اي | اعا نعلا عن ااجمدک (پ) وعن عره (زه) مل 


الم U‏ الى اسر :۱ a1 5 a.‏ م ۰ ۰۱ صمل الكلام دول راا كما حاء کی دد یلو دله ادن يد 


الا مت 


وو ۳۹ 
فقالوا إنه ق سجن 0 اتوه [به] بلیل وهو یسری 
8 ۱ 1 , 00( 

فنادى بالطويلة : وهی ما يكون براسه لجليل أمر 
9 

عم جاره عيسى بن موسی ‏ فلاقاه بإكرامر وبر 
وقال ۳ ا عرضت فإ لقاضیها ومتبعها بشكر 1 

ر ره fro,‏ 
فقال : سجنت 1 جارا 0 بعمرو ! قال : بط کل عمرو . 

5 سم 5 اور 
... سچی حيث . وافقه امم جار ا هيه ولو سجنتهمو وت ۱ 


و 


فاطلقهم له عیسی جميعاً لجار لا يبيت بغير سکر ! 
إن ات قل : لجوار جار وإن أحببت قل : لطلاب أَجْرٍ 
فان آبا حنيفة لم ا تطبه تخل و 

USE ED SS 
رحمه الله كان یجاوره رجل كيال » فكان كل ليلة با غذ سمكة ورغيقاً‎ 
وشيئاً من النبيذ ۰ فإذا صلى العشاء الآخرة أكل ثم شرب » حتی ذا انتشی‎ 
: رفع عقيرته واندفع ينشدهذا البيت‎ 

أضاعونى وی فى آضاعوا ليوم کرمة وسداد ثغر 

الاوك مدي ارم ركاه لجح واس و تا 
- یحی الليل كلّه صلاةً » فلما كان فى بعض الليالى فقَدَ صوّت ذلك الرجل 

٠ عيسى بن موسی صاحب الشرطة فى بغد'د إذلك العهد‎ )١( 

(1) الطويلة كلمة يفسرها الشاعر : لباسخاص لاراس ٠‏ 

(۲) بعد هذا البيت فى رواية الحميدى ۰ 


ا 8 ۰ یگ 
نواقعها من اجلر النهی سرا وکم عير نواقعه بچهر 


(؟) فى الجنوة أنه كان اسكافا ٠‏ 


.ص 


فال لض من عنده : ما فدّل جارتا هذا الذی كان يى كل ليلة ؟ أهو 
ن أم غائب ؟ فقالوا له : إنه مسجون ! فقال :ومن جنه © فقالوا : 
خر ج فى الیل لبعض حاجته فاقيه أصحابٌ عیسی بن ءوسی صاحب 
ار ل فأتوا باه فامر يسجئه ؛ فلما صب ح ابو حنيفة لبس ثيابه ور کب 
دابته وقصد عیسی بن مومی فى بيته › فلما اعم 5-6 عکان ألى حنيفة 
حرج يتلقاه كر > وبالغ فى تکرعه و فج ماله رن ۰ فال : 
لى فى سجنك جار اسمه عمرو ؛ فقال عیسی طاق كل من كان اسمه 
عرو تضق عن آل جار اشفا فاطلقه معا ير لمعه فان 
الرجل أنا <نيفة يتشكر له » فلما وقعت عينه عليه قال له : أَضعناله ؟ 
قال الرجل : لا وا بل حففلت الجوار حفظك الله ! 

| قال الحميدى : وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان] 


0 ۰۰ ۷ 0 ر ۴ 3-0 


كذ 


م لله ج 
5 
2 ۶ ی وول 


۳ 0 
من ولد عناد بن عفان » سجنه الخيرة خال هشام بن 
عبد الاك ء عامله على 1 ٠‏ فلم بزل بسجنه إلى أن مات وخرجت جنازته 


من السحن . 


| أبو عمر الرهادى ] 
ولأنى عمر هذا شعر كثير الجید . وهو من الطبقة الثالثة من طبقات 
شعراع الأندلس ؛ فەا على حفظلى له أول قصيدة عد ح ما أا عل القالى 
المتقدم الذ كر ۰ وهى : 


— 1ب 


۳ 5 ر 42 و 
0 حاكم بیی وبين علولى اكير شجوی والعویل عویل 
م ل eg‏ 0 
اا يتن الهری را اد لوّبك ی من اير 
٤ 2 3‏ و ۶ و 
1 ۶ جک آذهاه ۷ أحسأ و 
یا م تكن انام ی دا اسب 
دقت معانى الحب عن افهامهم فتاولوه آقبح التاویل 
3 و و 9 2 ۳ ۰ 
ف آی جارحة آصون معدن سلمت من التعذیب والتنکیل 


ع8 


إن قلت فى عينى کم مداممى أو قلت فى قلبى فم طَليل 
[لكن جعلت له السامم وا تاش عل کل غنول 

هذا ما بق فی حفظی منها . وکان أبو مر هذا من مقدی شعراء الحكم 
المستنصر . وكان مختصاً بای الحسن المضَحَی ۳ ۰ منضویا إليه ؛ وهو 
الذى حمله على هجو محمد بن أى عامر "۳ » فلما آفضی الأمر إلى محمد 
قبض على المصحى واستصى أمواله ووضعه فى المُطيق » فلم يزل به حى 
مات جوعاً وهزالا ؛ وأما ما كان من ألى عمر الشاعر فإنه أوسعه عقوبة 
ونکالا . وأمر بتخریبه 8 ع فشفع له عنده فى أن یت رکه ببلده ٠‏ فأذن فى 


(۱) ما بين العلامتين زيادة عن امح ااطیب ٠‏ 

(۲) انظر ص ۷۲ - 

(۲) هر المنصور بن أبى عامر . وكان الحکم فد اس وزره لولده هشام » فترقی امره حتی بلغ 
ما ناخ من الجاه والسلطان » وصارت الدوله . والعرش ٠‏ والغصر , والخليفله الصبی ». وام 
الحليعة ‏ كل اولئك طوع يمينه , وسياتى من نعصبل أمره ما يغنى هنا عن الافاصة ٠‏ 

0( لم تكن اول حال الرمادى مع المنصور ان ابی عامر نوذن بهذه الخاتية » فقد کان له 
علبه داه وعىده مکاں » روى أن المنصور مال لهيوما : » كيف ترى حالك معی ؟ ۾ قال أبو عمر : 
٠‏ فوق فدری و قدرلد ۲ , قالوا . فاطرق التصور كالغضبان . هانسل الرمادى وخرج وفد ندم على 
أو قات له انی بلغت السماء و دمنطعت بالجوزاء 4 


۳ 


ذلك . غير أنه خرج الأمر من جهته ألا یکلمه أحد من العامة ولا من 
الخاصة : آمر مناديه أن ینادی [بذلك] فى جميع جهات قرطبة ؛ فأقام 
أو هذا كاليت إلى أن مات موتة الوفاة فى آخر أيام ألى عامر . 
ا 
وكان الحکم المستنصر مواصلا لغزو الروم ومن خالّقَه من المحاربين › 
فاتصلت ولايته إلى أن مات ق صفر سنة ۰۳۹۹ فكانت مدة ولابته منذ 
بو إل ان ات مت ره نهر اف ۱ وا ی یه رو ميت 
ابنه هشام الژید ؛ لم يعش له ولد غیره . 


وكاب ی اداس مس دہ ده عل م4۰ من امور + دوجد فرصه , ععال : ومسل الله اولانا 
ای الما د أن عدا ای صف زول وعنيان, لا شخرون نعمة, اله بر عون الا ولا دم 
ا دن اس ۰ وأيحاب من اختب ۰ وأعداء من أحاب of‏ 

دالوا : عردم ال تور رأسه - وکاب محامیامل الاد والسعر وقد اسود وجهه وظهر 
۰ متسه العر «ل ۰ م مال ما بال قوم امم رون ع سى »2 لم مم شم اروا ذه »> وسسئون الادب 
الحكم ےہا لا درون أبرمى أم سشخط ٠۰‏ الآ جر ما روی ۰ 

ابطر ااجر ه الثاأى من نعم التلیپ « فصیه اارمادی الشاعر مع المنصور ٠.‏ 


بت الا ب 


ولاية هشام المؤيد بن‌الحکم الستنصر 
ثم ول بعده ابنه هشام بن الحکم » یکنی أبا الوليد » أمه أم ولد اسمها 
صبح » وسنه ]3 ول عشرة أعوام وأشهر » فلم يزل متغيباً لايظي 9 و 
نفد له آمن» وکان الق اقب عل آمرة أولا وتول حجاكة وة أموذة 
وتدبير ملکته » أبو عامر محمد بن عبد الله بن ألى عامر محمد بن الولید 


ابن يزيد بن عبد اللك بن عامر العافری الحطانی : 


1 انسور بن أى عامر ] 


وكان أصل ابن ایی عامر هذا من المدينة العروفة بالجزيرة الخضراء » من 
قرية من أعمالها تسعى طرش » » عل نهر يسمى وادى آرء ؛ إلا أنه كان 
شریف البيت قدیم این > ورد شابا إلى قرطبة » فطلب العلم والأدب 
اس یت ؛ وکانت له همة يحدّث ما نفسه بإدراك 
سال الور وتز فى ذلك حنى کان يحدّث من بختص به با یم 
من ذلك ؛ وله فى ذلك أخبار عجيبة » قد أورد منها منها الشيخ الفقيه المحدث 





(۱) فى الجذوة : متغلبا عليه لا بظهر ۰۰ 


۷ 


الضابط التقن أبو عبد الله محمد بن ألى تصر الْمییی) طرفا فى 
كتابه المترجم ب «الأمانى الصادقة » » فمن جملتها قال الحميدى : 

حدئی ابو محما عل بن آحمد بن حزم قال اير ادق عبد الله محمد 
ابن إسحاق التميمى قال : 

كان محمد بن أنى عامر نازلا عندی فى حجرة فوق بیی » فدخلت عليه 
فى بعض الليالى فى آخر الليل ۰ فوجدته قاعدًا على الحال التى ترکته عليها 
أول الليل حين فصت عنه . فقلت له : ما أراك نمت الليلة ! قال : لا . 
قلت : فما أسهرك ؟ قال : فكرة عجيبة ! قلت : فى ماذا تفكر؟ قال : 
فکرت ادا أفضى إلى الأمر ومات محمد بن بشير القاضی عن آستبدله ومن 
الذى يقوم مقامه ؟ فجْلّت الأندلس كلها بخاطری فلم أجد إلا رجلا 
نخدا . قلت : لعاه محمد بن ا ؟ قال : هو والله هو + تعد ها 
اتفق خاطری و حاطر ۵ ! 


س ید ا 





(۱) كاب لحم دی اعرا مارحا حاءطا راء نه . امد على الامام الفالمسسوف ابن حزم 
الظطاعرى , وعنه بروی اکر عامه , وکان موادوسئة ۰ ووفاته سه ۱۸۸ وكان اه رحله الى 
اشرق . أل .وا كانه م .دقفي ای م لتوفسبةه وعن كانه الآخر الستتمی ؛. « الأماتق 
الاده. ". وهه تسود .سل عبان ااواجرد را من آحباره عن المدة الأول من نارح الغرت 
والاندلى . وانظر العدم ى ۱۷ . وللاماتي ركم ۲ ص ۱۸ 

(۲) عو او نكر محمد س اماف اش بر الم , قاضى الجماعة يعرطية . دكره اهر ی 
وس لانت 'هم رحله الى امرف . واه ° مر اب به الى الحكم الب نصر ٤‏ هو توله : 


لزان أعضاء سس لس تسلقت بشکر نعماك عندی ۰ قل شکر یلك 


¢ 


۳ ۳ و ماهم 
أو كان ملکى الرحدن من اجلی شيئًا وصلت به يا سیدی اجك 
۰ نج 5 3 ٤ “e‏ 4 1 ۴ 8 
ومن تكن فى الوری آماله کثرت فاعا امل بى أن تری املك ! 


توق سنه ۳۲۱۷ . 


YY بت‎ 


قال الحمیدی : وأخبرنی الفقيه افو د ين اخ قال : کان ابن 
أى عامر يوماً جالساً مع ثلاثة من صحابه من طلبة العم » فقال لهم : 
ِيَخْرْ كل واحد منکم خطة أولیه إياها إذا أفضى إل الأمر ! فقال آحدهم : 
و ای نی ربعم وهى مالقة وأعمالها ؛ فانه يعجببى هذا التين 
ال ك 

وقال الآخر : تولينى جسبة السوق ؛ فإنى أحب هذا الإسفنج ! 

وقال الغالث : إذا أفضى إليك الأمر فأمر أن يُطاف ی قرطبة كلها على 
حمار ووجهى إلى الذنب وأنا مطل بالعسل لیجتمم عل الذباب والتحل 27 ! 

وافرقوا عل هتا فلم أنضى الأ له كما كن ّم كل واحد منهم 
أمنيته على نحو ما طلب ! 

ولم تزل حاله تعلو منذ ورد قرطبة إلى أن تعلق بوكالة السيدة صبح أم 
هشام الويد بن الحكم (التسصن] وال ن مالیا وقناعها فدات اه 
فى الترتی معها إلى أن مات الحکم المستنصر + وكان هشام را نا 
وخيف الاضطراب ۰ فضمن لصبح سكونّ الحال وزوال الخوف واستقرارَ 
الملك لابنها ؛ وكان قوى النفس : وساعدته المقادير . وأمته المرأة 
بالأموال ؛ فاشتال العساكر إليه . وجرت أحوال علت قدمه فيها » حتى 
صار صاحب التدبير والْمْمَخلّبَ على الأدور + وحجب هشاماً الوید » 
وتلقت هو بالتصور ؛ فأقام الهيبة » فدانت له أقطار الأندلس كلها 





(۱) واصح أن صاحبه هذا كان يسخر منأمنيته تاك . فلم يخطر فى وهمه أن يكون شىء 
من دلك ۰ ونکن كل ذلك قد كان » لتبلغ السخر به تماءها ! 


Vf 


وأمنت به . ولم يضطرب عليه شىء منها أيام حياته ۰ لعظم هیبته وفرط 
سياسته . 
ون 5 1 ۲ ل ۳ ۲ 

ومنهم الوزیر الکاتب أبو مروان عبد اللك بن إدريس الجزیری ۳" ع 
ومنهم الوزیر بو بكر محمد بن الحسن الزبیدی الذی اختصر کتاب 
لین - وقد تقدم ذکره ۳" - وکان قد ولاه شرطته ۰ وکان الزبیدی هذا 
من بعلائة الحكم المستنصر ووجوه ااه 8 

ورزر ابا افا اع ين الحين الركى اللفری الیشدادی: وله عه 
آخبار مستطرفة ۰ ولعلى سأورد طرفاً منها فما بعد إن شاء الله تعالى . 

وكان «حباً للعلوم «وثرا للادب مفرطاً ف | کرام من ينسب إلى شىء من 
ذلك [ويفد] عليه متوسلا به ) بحسب دؤله ملك و طلبه له ومشاركته 


. 4۱) 
ف 


آپو العلاء صاعد 


١ ۳ 3 ۶‏ 
ورد عليه الاندلس ف ایام إدارته آبو العلاء صاعد بن الحسن الربحی 7 


E ۰‏ .۰ ۰ 1 ۳ 7 5 
المد كور آنشا . فعظمت منرلده عنده ونال منه آموالا جمة ؛ وکان وروده 


۱ بثلر س ۱۲ . 

)۲ ار “م اھ .دی ى عدو للف س ۰ 

۱۳ انر سک 0705 ۰ 

۱ انظر قد. د اا روناءا فى اا.عای رهم ٤‏ دس ۷۰ عما كان من شانه وشان الرعادی 


دعسن محال ٠‏ 
(o)‏ ا«تاو «احذو 5 ص ۲ ° 


“فى 


اهلا ب 


عليه سنة ۳۸۰ ؛ آظن أصله من بلاد الوصل » دخل بغداد فقراً با » وکان 
عالا باللخة والاداب والشبار : سریع الجواب » حسن الشعر » طیب 
المعاشرة » فکه الجالسة مُتعاً ؛ فأكرمه التصور وأفرط فى الاحسان إليه 
والإفضال عليه ؛ وكان مع ذلك محسنا لظريف السوال » حاذقاً فى استخراج 
الأموال » طبًّا بلطائف الشكر . 

أرق بعض مشایخ الأندلس بزمناد له > آن آا الملا دحل عل 
المنصور أَنى عامر يوماً ق مجلس أنسه » وقد كان تقدم له أن اتخذ قميصاً 
من رقاع الخرائط الى كانت تصل إليه فيها الأموال منه » فلبسه تحت ثيابه ؛ 
قلما خلا الجلس ووجد فرصة لا أراد » تجرّد وبق فى القميص المتخذ من 
الخرائط » فقال له : ما هذا يا أبا العلاء؟ فقال : هذه الخرائط الى 
الى وصلت إل فیها صلات راا آتخذها شعارا ! ویک وأتبع ذلك من 
الشکر فصلا كان رواه » فاعجب ذلك التصور ‏ وقال له : لك عندی 
«زيد ! وکان كما قال . 


وألن له آبو العلاء هذا کتبا ۰ فعنها کتاب ماد « کتاب الفصوص » 
على نحو کتاب النوادر لأنى على القال ؛ واتفق لهذا الکتاب من عجائب 
الاتفاق أن أبا العلاء دفعه حين كمل لغلام له یحمله بين يديه وعبر النهر 
'بر قرطبة 4 فخانت الغلام رجله فسقط فى النهر هو والكتاب ؛ فقال 
ف ذلك بعفی الشعراء - وهو آبو عبد الله محمد بن یحی العروف يابن 
العریف - بيتأ مطبوعاً بحضرة التصور : وهو : 
قد غاص ف البحر کتاب الفصوص وهکذا کل ثقیل یخوص ! 


اخ كات 


فضحك التصور والحاضرین ۰ فلم يرع ذلك صاعذا ولا هال" » وقال 


مر جا دجبا لابن العریف ِ 


۳ 





)۱ بدو أت مکانه ساعد دن أبي عامر اور قد أح.قب عليه او با كىرە ما ھا 
۸ معات ۳ وا #سی من عدرم, ۾ كان دن اد معاعشیه ادن اور ات المحوی دا الذ کود» 
م ای . اعد لا دنه نی ناخد مه سعه . روی‌آن این العر بف دخل على اتسور نوهأ وعدم 
اعا اللموى , الماءر به , وی دم اشاه ال :اب الرهراء نسرح العبن فى بهائه والحيال فى 
آل ۰ ۲۹ أبن ااعر ف أنانا ۰ منها 


فالعامرية دزهى على جميع البای 
دنت .قها كيت فد حل "فى مان 


وعمدان صر راء دن .وف یمن . وقد كان | سور برعی سمانیبه ۰ مام ساعد 
ساون اي اام شف عر «حلا : 


وهن به قا. تخاهی فخار کل عان 


على 


العاءرية ‏ أضحت كجنة الرضوان 


3 
فريدة لھ ریا ۰ بين أهل الزمان 
5 عقي کی اد ال ا ال کي يف امه 


انذار إلى النهر بها یناب كالشعيان 


وا عل فرا الاغصان 
ات ی رک ga.‏ اسان 
والر وی ۳ ز دا عن مبدم الأقحوان 
والترجس الققی‌برتو ٠ ٠‏ بوجنة النعمان 
ووا ان اد مره یه ایکا 


قدم مادو الدهر مہا ف عغمحله وأمان ۱ 


لالط ب 


عاد إلى معدنه "نا توجد فى قعر البحار الفصوص 
ی ان 
وکتاباً آخر على نحو کتاب الخزرجی أنى السری سهل بن آی غالب › 
2 >" م اک ص 
سماه « كتاب الهجفجف بن غدقان بن يثرنى مع الخنوت بنت مخرمة 
ابن آنیف» . 
وكتاباً آخر فى معناه سماه «كتاب الجوّاس بن فطل المَدْحِجى مع 
£ 
ابنة عمه عفراء » » وهو كتاب مليح جدا انخرم أيام الفتن بالأندلس 
8 . ت ۲ ۴ 5 
ويقال إن أبا العلاء لم تفر تسردو شین هط نی لعا قت 
ول الأمور بعده من ولده 34 وادعی ا لحقه ۴ ساقه م يزل وكا مده 
على عصا ویعتذر به ف التخلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت دو لتهم » 
۰ ۰ 0 8 
وى ذلك يقول ف قصیدته الشهورة فى الظفر آی مروان عبد اللك بن 
المنصور آی عامرمكمد بن أن عامر » وهو الذى ول بعك ابه از , 
۳ يو 3 ۳ 
و ۳ ع 2 9 
وبعت ملوك أهل الشرق طرا بواحدها وسيدها اللباب 
= هاسنحسن التصور ارتجاله . وقال لابن اعرس. مالك فائدة فى سافضة من هذا ارتجاله, 
لیب تکون روبته ؟ فقال ابن العريف . !نما ابطبه وقرب عليه الاخذ احسابك ١‏ ففال له 
حاعد ۰ فیخرح من هذا أن قلة احسانك لك اسکننك وبعدب عليك الأخذ ! 
فشحك النصور وقال : غير هذه الازعه البق بادیکما 1 
وقد كانت کثرة حساد صاعد سببا الى ماشاع على السنة الرواة من آنباء انتحاله واحتیاله 
وتزيه ٠‏ 
على أن الحق أن أبا العلاء كان أديبا من اهل الذوق والبیان لا راويه من امل العلم باللفئة 
والخير فحسب ٠‏ 


— VA بت‎ 


وفیها يقول : 
إلى الله الشكة من شکاة . رمت ساق فجل ما مصای 
وأقصتنى عن الملكِ النرجی ‏ وكنت رم حال باقترای 
وما استحسن له قوله [فيها] 
حسبت النعمين عل الَرَايا فألفيت اسمه صَدّرٌ الحساب 
وا .ف إلا كأق أقدم تالياً أُم الکتاب 
قال أبو عيبل الله اليب ۱۱ أخبرق ۳ محمد على بن الوزير 
ی عمر أحمد بن سعيد بن حزم . أنه سمع آبا العلاء ينشد هذه القصيدة 
بين يادى ااغلفر فی عیا الفطر سنة ۳۹۰ - قال ۳ محمد : وهو أول 
يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر - ولا رآنى أبو الملاء آمتحسنها وأصغى 
إليها كتبها لى بخعله وانفذها إل . اننهى كلام الحميدى . 
وكان أبو العلاء كثيا! ما قفرب له الألفاظ ویسال عنها فیچیب 
بأسرع جواب . على نحو ما يحكى عن أف عمر الزاهد الطرز غلام ثعلب + 
ولولا أن أبا العلاء كان كثير الدرژح, لحمل على التصديق فى كل ما 
ان ية مذلاك ٠‏ وقد هی دق انس ما قال فسا يتك علق 
هذا المعنى أنه دخل على امنور بوها وش يد النصور کتاب ورد عليه من 
عامل له فى به‌ضی البلاد اسمه ».داب بن یزید ‏ یذ کر فيه القلب و التزییل » 
وهاده عندهم أسماء لمعاناة الأرض قبل الزرع ‏ فقال له : أبا العلاء ! قال : 
(۱) دوه امنیس من ۲۲ . 


اكلا ب 


لبيك مولانا ! قال : هل ریت فيا وقع إليك من الکتب کتاب ١‏ القوالب 
والزوابل , ۳ لیدمان بن يزيد ؟ قال : إى وال يا مولانا ؛ رأيته ببغداد 
فى نسخة لای بكر بن رید بخط کاکرع النمل فى جوانبها علامات 
الوْضَاع هكذا هكذا ... فقال له : أما تستحى ابا العلاء ؟ هذا کتاب 
عامل ببلد كذا وكذا واسمه كذا يذكر فيه کذا - للذى تقدم ذکره - وإنما 
صنعت لك هذه الترجمة"" مولّدة من هذه الألفاظ الى فى هذا الکتاب 
EE‏ إلى عامل لأختبرك ! فجعل يحلف له أنه ما كذب وأنه أمر الق . 

وقال له التصور مرة أخرى وقد قدم طبق فيه تمر : يا آبا العلاء » ما 
کل فى کلام الشرت: + قال يقال تب کل الل نمز كلذ ةا 
الف ی کسائه ! 

وله من هذا كثير ؛ ولکنه مع هذا كان عالاً . 

قال آبو عبد الله الحمیدی۳ : حدئی أن و محمد عل بين آحمد قال : 
حدثی الوزیر آبو عبدة حسان بن مالك بن ألنى عبدة . عن ألى عبد الله 
العاصمی التحوى قال : لا قدم صاعد بن الحسن اللفوی على النصور أنى 
عامر محمدین آی عامر » جمّعنا معه » فسألناه عن مسائل من النحو غامضة 
فقصر فیها . فلما رآه ابن أنى عامر كذلك قال : دعوه .دو من طبقتی ف 
النحو آنا آناظره . قال : ثم سألنا صاعد فقال : ما معنی قولامریء القیس : 





)١(‏ فى الاصل : القوالب والدوالب . والبصحیح عن « آنباء الرواة » والما آثرناه لان 
الزوابل » آقرب الى أن تکون مولدة من « التزبيل » على ما يشار اليه بعد ٠‏ 

(۲) فى الجذوة : وائما صنعت هذا تحربة لك ٠‏ 

(۲) الجذوة ص ۲۲۵ ۰ 


کان دماع الهاديات بنحرو مُصارة ناء بشیب مُرجل... ؟ 
فقلنا : هذا واضح » وانغا وصف فرساً أشهب و الل 
فتطایر دمها على صدره فجاء هکذا . فقال صاعد : سبحان الله ! أنسيتم قوله 
قبل هذا : 
کت رل الف اه . کما زت الصفواء بالعنزلو... ؟ 
قال : فپهتنا كأنا لم نقرا هذا البييتٍ قط » واضطررنا إلى واه عنه ؛ 
فقال : إنما عى آحد وجهين : ما أنه تح تكن ن بارت وغرق الل 
آبیض » فجاء مع الدم کالشیب ؛ وإما شى ۶ كانت العرب تصنعه ‏ وهو 
آما کانت تیم باللبن الحار ی صدور الخیل فیتمعط ذلك الشعر 
وينبت مکانه شعر ۳۰ فایما عى من أحد هذين الوجهین فالوصف 
مستقم . 
قال أبو عبد الله [الحميدى] : وحدثنا آبو محمد على بن أحمد قال : 
حدثنی آبو الخیار مسعود بن سلمان بن مفلت الفقيه » أن أبا العلاء 
صاعدًا سأل جماعة من أهل الأدب فى مجلس التصور ألى عامر عن قول 
اسماخ بن ضرار : 
دار الفتاة الى كنا نقول لها يا ظبيةٌ عطلا حسانة الجيد 
تُدنى الحمامةٌ منها ومی لاهية 2 من يانع الردٍ قنوان العناقيدٍ 
فقالوا : هى الحمامة > تنزل على غصن الأراكة أو الكرّمة فتنفضه 
فتتمكن الظبية منه فترعاه . فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال : إن الحمامة فى 
هذا البيت هی المرآة » وهی اسم من آسمائها ؛ فأراد أن هذه الجارية 


- ۸۱ - 
٩  - العجب‎ 


۰ ِ ۰ میم 5 
الشبهة بالظبية إذا نظرت ف المرآة آدنت الرة منها فى النظر شُعرّها الذی 
هو کقینوان العناقید من يانع الکرم أو المَرّْدِ » فرأته . 

ومن عجائب الدنيا الى لایکاد يتفق مثلهاء أن صاعد بن الحسن اللغوى 
هذا أهدى إلى التصور آی عامر لا وكتب معه هذه الأبيات : 

6 2 وك م 8 و وك و 
و و ۰ ٤‏ د ی E‏ 
جَذواك إن تخصض به فلاهله وتم بالاحسان کل مومل 

۰ ۵ 2 2 
كالغيث طبق فاستوی فى وبله شعث ابلاد مع الراد القبل 
اله عونك ها آبرك بالهدی وأشد وفعك بالضلال المشعل 
. 20 ۰ و ىا 9 
ما إن رت عیتی » وعلمك شاهد شروى علائك ف مجم مخول 
أندى بمقربة کسرحان العْضًا ركضاًء وأُوْعْل فى مثار القسطل 
8 م ل مال 2 ر ادع 
مولاى : موس غربى متخطقى 2 من ظفر آیای » ممنع مَعْقِل 
م هاس 2 5 8 ۳ 01 

عبد نت بِشَيْعِهِ وفرسته ف نعمة أهتى إليك بايل 
م زر م هس و . ۳ 7 ۶ 
سميته . «غريية ٠0‏ وبعثته ‏ فى خبله لیتاح فيه تفاول 
فلین قبلت فتلك أشی نعمة ‏ آشدی بها ذو منحة وتطول 
صَبحتك غادية السرور وجَللت آرجاء ربك بالسحاب المُحْضل 

فقضی الله فى سابق علمه أن عَرْسِيّة بن شانجه من ملوك الروم ١‏ وکان 

أمنع من الدجم - أسر فى ذلك اليوم بعینه الذی بعث فيه صاعد بالأيل 
2 
شاه غرسية عتفائلا بأسرة ۲ وعكتا فيك الجد لاعت والضحون»: 

() ملك البشکتس - 

(؟) روى صاحب تفح الطيب خبر اسره فقال : 

ه وسبب أخذه أنه خرج يتصيد » فلقيته خيل للمنصور من غير قصد » فاسرته وجاءته 
به , فكان هذا الاتفاق مما عظم به العجب | » 


۱۳۳۲ ٩ 


وکان آسر غرسية هذا فى ربیع الآخر سنة ۳۸۵. 
خرج آبو العلاء صاعد هذا من الأندلس آیام الفتن وقصد صقلية فمات 
ها ق قريب من سنة ۲۳4۱۰ - فما بلغنى - عن سن عالية . 


رجع إلى المنصور بن آی عامر 


ولم يزل المنصور أبو عامر محمد بن أنى عامر طول أيام مملكته مواصلا 
لغزو الروم ٠‏ مفرطاً فى ذلك لا يشغله عنه شىء . 

وكان له مجلس فی کل أسبوع يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة ت 
ما كان مقما بقرطبة. 

وبلغ من إفراط حبه للغزو أنه رما خرج للمصلٌ يوم العيد فحدثت 
له نية فى ذلك فلا يرجع إلى قصره . بل يخرج بعد انصرافه من المصلى 
كما هو من فوره إلى الجهاد » فتتبعه عساكره وتلحق به آولا فأولا؛ فلا 
يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه كل من أراده من العساکر . 
غزا فی أيام مملكته نیفاً وخمسين غزوة ذكرها ابو مروان ابن حيان كلها فی 
كتابه الذى سماه ب «الاثر العامرية ٠‏ » واستقصاها كلها بأوقاتها وذكر 
آثاره فيها ؛ وفتح فتوحاً كثيرة » ووصل إلى معاقل قد كانت امتنعت 
على من كان قبله » وملاً الأندلس غنائم وسَيِياً من بنات الروم وأولادم 
ونسائهم . 

(۱) كذا روى المراكشى نقلا عن الحميدى » وفى ابن خلکان وباقوت أن وفاته كانت بصقلية 
ستة 1۱۷ وفى أنباء الرواة : سنة 519 وروی ابن الابار قى التكملة أنه كان بقرطبة سنة 5١4‏ 
يقرىء اللغة ٠‏ 


آل 


وى أيامه تغالى التاس بالأندلس فيا یجهزون به بنانهم من الثياب والحلی 
والدور ؛ وذلك لرخص آمان بنات الروم » فكان الناس يرعبون فى بناتهم 
عا یجهزومهن به ما ذكرنا » ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة ؛ بلغنى أنه 
نودى على ابنة عظم من عظماء الروم بقرطبة -وکانت ذات جمال رائع - 
فلم تساو أكثر من عشرین دینارا عامرية . 

وکان فى آکثر زمانه لا یل بأن يغزو غزوتین فى السنة » وکان كلما 
انصرف من قتال العدو إلى سرادقه يأمر بان بنفض غبارٌ ثيابه الى حضر 
فيها معمعة القتال » وآن یجمع ویحتفظ به ؛ فلما حضرته المنية آمر عا 
اجتمع من ذلك أن يُنثر على کفنه إذا وضع فى قبره) . 

وکانت وفاته باقمی ثغور السلمین » عوضع یعرف عدينة سالم . 
مبطوناً ؛ قصحت له الشهادة » وتاریخ وفاته سنة ۳٩۳‏ فکانت مدة [مارته 
نحوا من سبع وعشرین منة 

وکان معافری النسب » وأمه عيمية اسمها فرمة .1 بنت یحی بن 
زكريا التميمى » كان یعرف بابن بَرْطَل ؛ ولذلك قال فيه أبو عمر أحمد 
ابن محمد بن دراج الشاعر المعروف بالقسطلى من قصيدة له : 


تلاقت عليه من عم ویعرت شموس تلالا فى العلا وبدور 


اك ۳ 3 ۶ و م و ۵ 7 و 
من الجميريين الذين اکنهم سحائب نهمی بالندی وبدحور 


(۱) ویروی أنه أمر بما اجتمع من ذلك التراب أن تصنع منه لبنة یجعلونها كالوسادة لراسه 
فى بره » رحمه الله ؟ 
(۲؛ فى الجدوة : بريهة . 


4م — 


3 3 
وأبو عمر هذا من فحول شعراء الأندلس والجیدین منهم » ذکره أبو 
متصور الثعالى ف کتاب اليتيمة وقال قبه 3 القسطلی وت 
بصقع الشام . هذا قول ألى منصور أو معناه ۲۳ ؛ وکنت آنا فى آیام 


كأق الطیب 


E‏ بشعره كثير الدراسة له » فلم يبق الیوم على خاطری منه 
ی٤‏ أصلا ء خلا بيتين هما ما ارتجل فى بعض مجالسه » وهما : 
آجد الكلام إذا نطقت فإغا عقل الفتی ف لفظه السموع 


[المظفر بن أنى عامر] 


تقلد الوزارة والحجابة بعد ابن أنى عامر هذا » ابنه أبو مروان 
عبد الملك بن ی عامر ۰ وتلقب بالمظقر » فجرى نى الغزو والسياسة 
والنيابة عن هشام المويد [وحجابته ] على ا اف وکانت آیامه 
ا ای ولا ا 


۱ 
الفتن بعده . 


1 
سنین ۰ ال ال مات وثارت 


(۱) نص عبارة الشمالی ۰ ١‏ ابو عمر ۰-۰ كان يصقع الاندلس کالننبی بصقم الشام » وهر 
احد الشمراء الفجول , وکان بجید ما ينظم و بقول : 


همق — 


الناصر ابن أبى عامر 
[ أول القتنة ] 


ثم تقلد ما كان يتقلده من بعده » أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالناصر 

فخلط وتسمى ول العهد () ؛ وم يزل مضطرب الأمور مدة أربعة 
آشهر » إلى أن قام عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الناصر » لان عشرة ليلة خلت من جمادی الاخرة سنة ۰۳۹۹ فخلع 
هشاما الوید » وأسلمت الجیوش عبد الرحمن بن محمد بن آی عامر » 
فقتل وصلن ۲ : - وكان محمد بن هشام بن عبد الجبار - التقدم 
ذكره ‏ لا قام تَْقّب بالهدی - وبق الأمر كذلك إلى أن قتل محمد بن 
هشام بن عبد الجبار . . . 


و هثام المويد إلى الأمر ؛ وذلك يوم الأحد السابع من ذى الحجة سنة 


(۱) حمل هشاما الژید - وكان لم يزل محجوبا مكموف اليد عن التصرف فى شون 
الدولة - على أن يوليه العهد من بعده ۰ قكان هذا اول الفتنة ٠‏ 
(؟) حکی صاحب بفح الطیب عن اين الرقیق قال : 

٠‏ ومن أعجب ما رژی أنه من نصف نهار يوم الثلاثاء لأربع بقين من جمادى الآخرة الى 
نصف نهار يوم الأربعاء » فتحت قرطبة , وهدمت الزهراء » وخلم خليفة وهو الژید » وول 
خليفة وهو الهدی . وزالت دولة بى عامرالعظيمة. وقل وزیرهم محمد بن علاجة» واقیمت جیوش 
من العامة ه ونکب خلق من الوزراء » وول الوزارة آخرون » وکان ذلك كله على ید عشرة رجال 
فحامين وجزارين وزيالين » وهم جند الهدی » ! 1 


كام ب 


سلمان"“ ؛ واتصل ذلك إلى خمس خلون من شوال سنة 4۰۳ ؛ فدخل 
البرير مع سليان قرطبة » وآخلوها من آهلها » حاشا الدينة وبعض الربّض 
الشرق ۰ وقتل هشام ال الحکم الستنصر 

كان نا كوت حا طاول ووه لا عليه الا عفن له أ 
وغلب عليه فى هذ الحصار » أعنى حصار البربر » واحد بعد واحد من 
العبيد » بعد محمد بن ألى عامر المنصور وولديه عبد الملك الظفر 


وعبد الرحمن الناصر . 


٠ بالستعين‎ 


ب ۸۷ — 


ولاية محمد بن هشام بن عبد الجبار الهدی 


قام ۲ محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر » على 
هشام بن الحکم فى جمادی لاخرة - كما تقدم - فخلعه وتسمی بالهدی ‏ 
وکان یکنی ابا الوليدء امه آم ولد اسمها نة وان له ولد اسمه عبید ال . 
وکان مولد الهدی فى سنة ۳۹5 » وقتل وله من العمر سبع وثلاثون سنة(" . 

ولم يزل [الهدی] والیا إلى أن قام عليه - یوم الخمیس لخمس خلون 
من شوال سنة ۳۹۹ - هشام بن سلبان بن عبد الرحمن الناصر مع البربر » 
فحاربه بقية يومه والليلة الآنية وصبيحة اليوم الثانى ؛ فقام عامة آهل 
قر طبة مع الهدی ع فامزم الوب وار هشام بن سلیان » فأ به إلى 


الهدی فضرب عنقه . 


واجتمع البربر عند ذلك فقدموا على أنفسهم سلوانَ بن الحکم بن 
سلمان بن عبد الرحمن الناصر . وهو ابن آعی هشام القائم الذ کور ؛ 
فنهض بالبربر إلى الثغر » واستجاش النصارى وأتى مم إلى باب قرطبة ؛ 
فبرز إليه جماعة أهل قرطبة » فلم تكن إلا ساعة حى قتل من أهل 
قرطبة نيف وعشرون ألف رجل ؛ فى جبل هنالك يعرف بجبل قنطش › 


(۱) فى الاصل ثم قام . 
(۲) لعل صوابها : أربع و ئلائون ستة ۰ 


وهی الوقعة الشهورة > ذهب فیها من الخیار والفقهاء وأئمة الساجد 
والودنيق حلق کگیر . 

واستتر محمد بن هشام المهدى أياماً ٠‏ ثم لحق بطلَيْطلة ؛ وكانت 
الفخور كلها من طر‌طوشة إلى الأشبونة باقية على طاعته ودعوته . واستجاش 
بالإفرنج وأف عم إلى قرطبة + فبرز إليه سلبان بن الحکم مع البربر ) 
إلى .وضع بقرب قرطبة على نحو بضعة عشر ميلا يدعى «دار البقر »۲7 , 
فانبزم سليان والبربر » واستولى المهدى على قرطبة ؛ ثم خرج بعد أيام إلى 
قتال جسهور البربر » وكانوا قد عاثوا بالجزيرة ٠»‏ فالتفوا بموضع يعرف 
بوادى آره + فكانت الهزعة على محمد بن هشام المهدى ؛ وانصرف إلى 
فرطبة »فوشب عليه العبيد مع واضح الصقلى؟؟) + فقتلوء وردوا هشاما 
الوید كما تقدم قبل" . 

فکانت مدة ولاية الهدی منذ قام إلى أن قتل ستة عشر شهرا ؛ من 
جماتها الستة الأشهر الى كان فيها سلبان بقرطبة وكان هو بالئغر ؛ 


ا غ 


> دى الجدوه ۰ ععبه اأجعر‎ )١( 

(۲) كان واصاح الصيعلبي من موالى بى عامر , وكان يمى ابضا واضحا المامرى 2 ققد 
أخذ يأر مو اه لذن من آعان على فل ااهدی ٠‏ كما مهد الامر لنفسه بذلك ١‏ اذ قول الحجابه 
بعدها لهشام !)ونبد ۱ 

(۲) انطر الصفحه السایفة ٠‏ 

)٤(‏ حکی اامری عن ابن الرقیق قال . , واعد كان مامه مشئوما على الدین والدنيا ٠‏ فانه 
فاتع ابواب الصنه بالاندلس وماحی معالها . حی‌تفر قب الدولة وانتثر السلك وکسر الروساء 
و تطاول العدو الها واحذها شاا مشا حئی مخی امم الاسلام مها ۰ » 


كام - 


ولاية سلیمان بن الحكمين سلیمان بن عبد الرحمن الناصر 
المتلقب بالمستعين بالله 
قام سلهان بن الحكم یوم يد لست خلون من شوال 3 ۰ 
۰ فتلقب حينعذ بالظافر بحول الله » مضافاً إلى المستعين بالله ؛ ثم 
معه فى بلاد الأندلس » يفسد وينهب ويُقفر الدائن والقری بالسيف 
والغارة » لا یی البربرٌ معه على صغير ولا كبير ولا امرأة » إلى أن دخل 
قرطبة فى صدر شوال سنة 10 . 


[أولية بنى حمود] 


وكان من جملة جنده رجلان من ولدالحسن بن على بن ألى طالب » 
يسميان القاسم وعليا ابی حمود بن ميمون بن أحمد بن على بن عبيد الله 
ابن عمر بن إدريس [بن إدريس] بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أنى طالب » رضى الله عنهم ؛ فجعلهما قائدين على المغاربة » 
ثم ولى أحدهما سبتة وطنجة » وهو عل الأصغر ييا 9 القاسم 
الجزيرة الخضراء » وبين الموضعين المجاز المعروف بالزقاق » وسعة البحر 
هنالك اثنا عشر ميلا » وقد ذكر فیا قبل . 


۹ 


وافترق العبيد إذ دخل البربر مع سلیان قرطبة » فملکوا مدنا عظيمة 
ور کم بیع یم جیوه ار سوق وتف 
ولاية الأندلس - فكتب إليهم يذكر لهم أن هشام بن الحکم إذ كان 
محاصرّا بقرطبة کتب زليه پولیه عهده" . فاستجابوا له وبایموه . 
فزحف من سبتة إلى مالّقة . وفیها عامر بن فتوح الفائی ۰ مول فائق مول 
الحکم المستنصر ؛ فاستجاب له وأدخله مالقة : فتملكها على بن حمود 
وأخرج عنها عامر بن فوح ؛ ثم زحف عن معه من البربر وجمهور العبيد 
إلى قرطبة » فخرج إليه محمد بن سلبان فى عساكر البربر فانهزم محمد 
ابن سلمان » ودخل قرطبة على بن حمود » وقتل سليان بن الحكم صبرًا : 

٤ ۲ 

ضرب عنقه بيده يوم الاحد لتسع بقین من الحرم سنة 4۰۷ ۰ وقتل 
آباه الحکم بن سلبان بن الناصر أيضاً فى ذلك الیوم » وهو شيخ کبیر له 


ائنتان وسیعون سنه ! 


وكانت مدة ولاية سلیان - منذ دحل قرطبة إلى أن قتل - ثلاثة أعوام 
وثلاثة أشهر وأياماً > وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ما تقدم ؛ 
وكانت مدته ‏ منذقام مع البربر إلى أن قتل -سبعة أعوام وثلائة آشهر وأياما . 


وانقطعت دولة بنى أمية فى هذا الوقت وذِكْرّه على المنابر فى جميع 
أقطار الأندلس . إلى أن عادت بعد ذلك فى الوقت الذى نذكره إن شاء 
الله تعالى . 

(۱) يذكر ها أن عبد الرحمن الناصر بن أبى عامر رعم آن هشاما الوّید ولاه عهده » وكان 
ذلك اول الفتنة التى تقوص بها بنيان بنی عامر وبدا انحلال الاندلس ! 


1١ 


وکانت أم سلیان هذا ام ولد اسمها ظبية » ومولده سنة ۳۵۶ ۰ ترك 
من الولد ولى عهده محمذا لم یعقب ‏ والولید » ومسلمة . 

وکان سلیان آدیباً شاعرا ؛ قال الحمیدی : أنشدق آبو محمد على بن 
أحمد قال : آنشدنی فى من ولد إسماعيل بن إسحاق النادی الشاعر كان 
يكتب لای جعفر أحمد بن سعيد بن الدب »قال : آنشدنی أبو جعفر قال : 
آنشدنی أمير الومنین سلمان الظافر لنفسه . قال أبو حمد 


قاسم بن محمد الروانی قال : آنشدنیها وليد بن محمد الكاتب لسلمان الظافر 


٤ 
وانشدنیها‎ : 


أمير الومنین : 


عجبا اب اللیث حد سان 


م ۶ ء 


وآماب لظ فواتر اللجفان 


وأقارعٌ الآهوال لا هتهيبا 
2 #2 
وتملكت نفسی ثلاث کاادی 


هذى الهلال وتلك بنت الشتری ۱ 


و 2 و * #۶ 
عا کت فيهن السلو إلى الم 
فابخن من قلبی الجمی وثذينى 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهوی 
ما ضر أى یدمن صبابة 
إن لم أطع فيهن سلطانٌ الهوى 
وإذا الکریم انض ام إلقه 
وإذا تجاری فى الهوی أل الهوی 


` فقضی بساطان 


منها سوى الإعراض والهجران 
زه الوجوه نواعم الأبدان 
من فوق أغصان على کثبان 
حسناً » وهذى أت غصن البان 

على سلطاق 
ف عز ملكى كالأسير العاف 
ذل“ لوق عر . RN‏ 
وبنو الزمان وهن من عیّدانی 
كلفًا ہن فلست من مروان 
خش اف وحوادث ال ترا 
عاش الهوی فى غبطة وأمان 


۲ 


وإنما قصد الستعین ذه الأبيات معارضة الأبيات الى عولها العباس 
ابن الأأحنف على لسان هرون الرشيد فتسبت إليه » وهی : 
ملّكَ الثلاث الآنسات عنانی وحلَّلْن من قلى بکل مكان 
ا 9 0 1 
ما لى تطاوعی البرية كلها وأطيعهن وهن فى عصیانی 


2 ص 
۳ 


ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ‏ ويه قوین أعز من سلطای 
[ابن حزم الظاهرى ] 

أو مخت ال حاتت مه العسيدي هي أبن عي عل دن یت 
ابن سعيد بن حزم بن غالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفيان بن 
يزيد الفارسی ۰ مولى يزيد بن ألى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشى » قری" عل نسبّه هذا بخطه على ظهر کتاب 
من تصانیفه . 

أَصْلٌ آبائه الأدنين من قرية من إقلم لبْلّةَ من غرب الأندلس » سکن 
هو وأبوه قرطبة » وكان بوه“ من وزراء المنصور محمد بن ألى عامر » 
ووزراء ابنه المظفّر بعده ؛ وكان هو المدبر لدولتيهما » وكان ابنه آبو محمد 
الفقيه وزیرا لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر اللقب 
بالستظهر بالله » أخى الهدی الذکور نفا ؛ ثم إنه نبذ الوزارة واطرحها 
اختيارًا » وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسنن » فنال من ذلك 
ما لم يتل أ قله بالاندكن. 


° هو الوزير أبو عمر أحمد بن حزم‎ )١( 


- ٩۳ 


وکان على مذهب الامام آن عبد الله الشافعی رحمه الله » أقام على 
ذلك زماناً » ثم انتقل إلى القول بالظاهر » وأفرط فى ذلك حتى أربى على 
أ سلیان داود الظاهرى وغيره من أهل الظاهر ؛ وله مصتفات كثيرة 
جليلة القدر شريفة المقصد فى أصول الفقه وفروعه » على مهییه الذى 
يسلكه » ومذهبه الذى يتقلده ؛ وهو مذهب داود بن على بن خلف 
الأصبهانى الظاهرى ون قال بقوله من أهل الظاهر ونْمَاةٍ القياس والتعليل . 

بلغنى عن غير واحد من علماء الأندلس أن مبلغ تصانيفه فى الفقه 
والحديت والأصول الت والیلل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب 
الأدب والرد على المخالفين له - نحو من أربعمئة مجلد - تشتمل على 
قريب من ثمانين أل ورقة : وهذا شیء ما علمناه لأحد من كان ى مدة 
الإسلام قبله إلا لأى جعفر محمد بن جرير الطبرى » فإنه آکثر أهل 
الإسلام تصنيفاً ؛ فقد ذكر آبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
الفرغانی فى كتابه المعروف بالصلة . وهو الذی وصل به تاريخ ای جعفر 
الطبرى الكبير : أن قوماً من تلاءيذ ألى جعفر لخصوا أيام حياته »مذ 
بلغ الحلم إلى أن توق فى سنة ۳۱۰ وهو ابن ست وثمانين سنة ع ثم قسموا 
عليها أوراق مصنفاته ۰ فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة ؛ وهذا لا یتهیاً 
لخلوق إلا بكريم عناية البارى تعالى وحسن تأييده له . 

ولأى محمد بن حزم بعد هذا نصیب وافر من علم النحو واللغة » وقسم 
صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة ؛ فمن شعره : 

هل الدهر إلا ما عرفنا وأدركنا فجائعه بق ولنانه. تف 


6 تب 


[13 أمكنت فيه مسرة اد 
إلى تبعاتر فى العا وموقطو 
حصلنا على م وإثى وحسرة 

الما ولى ء وشغئل عا آق 
کان الذى كنا تسر بكونه 


حنين 


وله من قصيدة طويلة : 

آنا امش ق جر العلوم منيرة 
ولو آنی من جانب الشرق طالع 
ول تجو اکتا العراق اند 
فإن ینز الرحمن رح بينهم 
نکم قائل : أغفلته وهو ا 
هنالك يدرى أن للبعد قصة 
[ أفياعجباً من غاب‌عنهم تشوقوا 


- ۶ یل 
وان مكاناً ضاق عى لضيق 
اب 0 5 اس اكرات سو 

وان رجالا ضیعوی 


ومنها ف الاعتذار عن مدلحه لنفسه 


ق 8 ۰ ع 
ولکن لى فى يوسفي خير أسوت 
بقول - وقال‌الحق والصدق - نی 


(1) ما بن العلامتین ( 


و ۳ 
كش 
تود لديه أننا م نکن یا 
LE‏ 
وفات الذى كنا نقر به عينا 
f‏ و 1 6 
وغم لا برجی » فعيشك لا يهنا 
إذا حققته التفش .لفظٌ بلا معى 
ف ۲ 5 2 م و 
لجد على ما ضاع من ذکری النهب 
٠.‏ 3 ۳ لو 6 2 
ولاغرو أنيّستوحِشالكَلِف الصب 
1 + و 0 
فحینند يبدو التاسف والكرب 
2 و ۰ و و 
واطلت نا عنة ت به الكسب! 
و و 
وأن كساد الع آفته القرب! 
و 8 5 ۳ 
له »ودنو الرء من دارهم دنب 
ف تفه و 2 
على أنه فسح مهایهه سهب 
ون زماناً م ال ص جذب ۲] 
٠. 6 38‏ و 
وليس على من بالنى ائتسی دنم 
ی - مره في 
حفيظ علم ؛ ما على صادق عتب 


| ربادة عن تفخ الطيب . 


ه©5- 


ومن الختار له قوله : 
3 شمن حاسدی إن نكبة فت 

فالدهر ليس على حال يمتركُ 
ذو الفضل كالتبر را “تف . 10 


۳2 و 
وتارة ف ذری تاج على ملك ! 
ومن ذلك قوله : 
58 2 0 م 1 ۰ 5 م م 
لشن أصبحت مرتحلا بشخصی فروحى عندكم أبدا مقم 


ولك للعيان لطیت معي له سأل المُعاينةة الكلم 


ومن أجود ما أحفظ له بيتان قالهما ی رجل نمام : 
4 0006 2 ع و ما 
- من المرآة E‏ کل la‏ درى وأقطع بين الناس .ن قضب الهند 
كان المنايا والزمانَ تما تحيلّهُ فى القطم بين ذوى الود! 
وجد بخطه أنه ولد يوم الأربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس 
آخر يوم من شهر رمضان سنة 84" . 
توق رحمه الله ى سلخ شعبان من سنة 401 . 
ی ۶ . 5 ۴ ۳ 
وإنما آوردت هذه النبذة من آخبار هذا الرجل وان كانت قاطعة للنسق 
ای 3 53 13 م 
مزيحة عن بعض الغرض » لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم وأكثرم ذکرا 
(۱) اليقعة : خشبة القصار التى يدق بها , والمطرقة ٠‏ ورواية نفح الطیب : قحت متربة ٠‏ 


- ۹1 


فى «جالس الروساء وعل آلستة العلماء ؛ وذلك لخالفته مذهب مالك 
بالمغرب واستبداده بعلم الظاهر 3 وم يشتهر به قمله عندنا ۳۳۹ من علمت ٠»‏ 


وقد کشر أهل *هبه وأتباعه عندنا بالأندلس اليوم )0( 5 


رم کدلات كان شاه - فنما نکی الراکشی- بمد وفانه بما يقرب من فرنين , آما فی‌حنانه 
فكم شاع عانه المعهاء وطعتوا قمه حنی شرت عليه قلوب الخاصه والسامه ۰ وحنی نفر ال 
ااعادیه عر با مسوا الى أن مات ١‏ فلا ببس اص حاب الرای بما یلفون فى حساتهم من عنب 
وشفوه وتو بمدير ٠‏ وکانما كان ابن حزم رحمه الله بنظر الى هذا العتی بلهر الغیب 
حين هال : 
ني فكم قاط : أعمله وهو حاضر ي الابیات ! 


بت ۹۷ امس 
العجب ‏ م ۷ 


ولاية على بن حمود الناصر 


2 1 9 و 
ثم ولى على بن حمود على ما تقدم » وتسمى بالخلافة ؛ وتلشب بالناصر. 
ثم خالف عليه العبيد الذين كانوا بایعوه » وقدّموا عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر » رة بالرتضی » وزحفوا 
يه إلى غرناطة » وهی دن البلاد الى تغلب علیها البربر ؛ ثم نده‌وا على 
£ 1 2 
تقدیمه لما رأوا من صراهءته وحدة نفسه » وخافوا من عواقب تمكنه 
#2 
وقدرته ‏ فامزموا عنه ودسوا عليه من فتله غيلة ؛ وخنی آمره : 
3 2 
وبى على بن حمود بقرطبة مستمر الاعر عامین غير شهرين ٠‏ إلى أن 
قتله صقالبة له ف الحمام سنة ۶۰۸ 3 وکان له من الولد یحی > وإدريس . 


٩۸ 


ولابة القاسم بن حمود الآمون 


وكان وادعاً 43 امن الناش ea‏ » وکان تلا گر عه آنه 2 0 ولكنه م 
مُظهر ذلك ولا غير على الناس عادة ولا مذهبا »> وكذلك سائر من ول منهم 
بالأآندل (۱) 
بالاندلس : 
£ 
فبتى القاسم كذلك إلى شهر ربيع الأول سنة 417 ۰ فقام عليه ابن آخیه 
۳ 5 0 
بحی بن على بن حمود ۰ عالقة » فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال وصار 
بإشبيلية » وزحف ابن أخيه الذکور ءن مالّقة بالعساكر ودخعل قرطبة بلا 
2 2 

قتال وت بالخلافة . وتلقّب باله‌تل ؛ فبق كذلك إلى أن اجتمع للقامم 
أدره واستال البربر وزحف یم إلى قرطبة . فدخلها سنة ٩۱۳‏ وهرب يحى 
ابن على إلى مالقة ۰ فببی القاسم بقرطبة شهورا واضطرب أمرة . 

وغلب ابن أخيه یھی على الدينة العروفة بالجزيرة الخضراء » وهی 
كانت قل القاسم ۰ وا كانت امرأته وذخائره . 

3 ۰ ۶ م 
۳ £ 

وهی كانت عدة القاسم . يلجأ إليها إن رأى ما یخافه بالاندلس . 


)0 بمنی بنی حمود » وهم - كما علمت ب من ى الحسن بن على ٠‏ 


ات 


وقام عليه جماعة أهل قرطبة بالدينة » وعَلّقوا أبواما دونه" » 
يعرف مسجد ابن أنى عهان » أثره باق إلى الیرم ؛ ثم | إن أهل قرطبة 
زحفوا إلى البربر » فامزم البربر عن القاسم وخر جوا من الأرباض كلها ی 
شببان سنة 414 + ولحقت کل طائفة من البربر ببلر عبت عليه . 

وقصد القاسم إشبيلية » وما كان ابناه محمد والحسن » فلما عرف أهل 
إشبيلية خروجه عن قرطبة ومجیثه إليهم » طردوا ابنیه ومن كان معهما 
من البربر 3 وضبطوا البلد ؛ وق على أنفسهم ثلاثة من أكابر البلد 5 
آحدمم القاضی ۳ القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللي 0( 5 

4 5 ۰ ٤ 

ومحمد بن بریم الالهانی ؛ ومحمد بن الحسن الزبیدی ؛ ومکثوا کذلكث آیام 

مشت رکین فى سياسة البلد وتدبيره ؛ ثم استبد القاضى أبو القاسم محمد بن 
إسماغيل بن عباد بالأمر والتدبير » وصار الآخران من جملة الناس . 


٤ 
› بن أخيه یحی‎ ١ ولحق القاسم بشريش » واجتمع جتمع البربر على تقديم‎ 
فزحفوا إلى القاسم فحاصروه حی صار فى قبضة ابن أيه وانفرد ابن‎ 
. أخيه يحي بولاية البربر‎ 
» وبى القاسم ات عندة وعند أ إدريس بعذه إلى أن مات إدريس‎ 


فقتل القاسم خنقاً سنة ٩۳۱‏ > وحمل إلى ابنه محمد بن القامم بالجزيرة » 
فدفنه هناك . 





٠ ثار عليه أمل قرطبه و نقضوا طاعته. . خرج الى ما وراء الاسوار فحاصرهم بالمديئة‎  )۷( 
٠ عو راس أسرة بنی عباد ملوك اشميلية قیما بعد‎ ۲) 


عااء.[ — 


فكانت ولاية القاسم منذ تسمى بالخلافة بقرطبة إلى أن آسره ابن أخيه » 
ستة أعوام > ثم كان مقبوضاً عليه مت و بح عند آببی أخيه یحی 
وإدريس » إلى أن قتل - كما ذكرنا ‏ فى أول سنة 4۳۱ . 

وماك وله اتون ها وله من الزله منک فاص اعيا أميرة 
بشت الحسن بن نون بن إبراهم بن محمد بن القامم بن إدريس بن 
إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب . 


E مت‎ 


ولاية بحیی بن على العتلی 


احتلف ف كنيته 4 فقيل بو 00 4 وقیل ایو محمل © ۳3 
1r -‏ 2 
محمد نام بن [دريس بن ی و 
ابن على بن أنى طالب . 
۰ ٍ ۰ - ۰ رم 
وکان الحسن ابن قنون من کبار ملوك الحسییین وشجعانهم ومردتهم 
طغاهم الشهورین ۰ 
فتسمى یحی بالخلافة بقرطبة سئة 51١18“‏ كما ذكرنا » ثم هرب عنها 
إلى هالقة سنة 15 كما وصفنا ثم سعی قوم من الفسلین فى رد دعوته 
lk‏ 1 أنه ال 00 
)00 فى الجذوة : ففيل ابو اسحاف ۰ 
(؟) منسوب الى يفرن : من قبائل البربر » وفد طلغ من حاهه وساطائه أن عبيد الله بن محمد 
المهدى ‏ وكان أبوه الخليفة بعد انتهاء دولة بنی‌عامر - کتب اليه مسترفدا : 
آقول لآمالى : ستبلغ إن بدا محياابن عطاف » 3 الوعل! 
2 
فقالت : دعانی ؛ کل يوم تعلل فقلت لها : إن لاح ی يغنى التعلل 
ر 4 
لقن كان من کل عون ل فان إن أحلل به لست ارحل 
فى ترد الآمال ف بحر جوده ولیس على 9 سواه لول = 


۳ ۳ 


و 
إلى سنة ۱۷ ۰ ثم قطعت دعوته عن قرطبة > وبى يتردد عليها بالعساكر 
چ م مس ۶ 
والدن » وعظم آمره بقرمونة » فصار محاصرا لإشبيلية طامعاً فى آخذها › 
ى قالوا : فضن عليه ابن العطاف الیفرنی حتی برد الجواب , فکتب اليه ابن الهدی ثانية 
يقول : 
آپا المکن من قدرته لا يراك الله إلا محسنا 
ما الرغ عا قدمه . فتخیر بين ذم ونا 
8 - 9 9 
لا تکن ا غرا و كنت فانظر فعله فى ملكنا ! 
اب 9 ۳ م 
8 9 سس سس 
۳ أمطرت منه الساء الهِبَنًا 
۱ ۱ 3 1 
أو یخی بجواب مونس فیطل البر من شر العنا 
ولکن ابن العطاف مع ذلك لم بلن له , ولان له احد کتابه فاعطاه خمسین درهما ۰ فلسا 
سمم بذلك ابن العطاف طرده ۰۰ ثم لم یلبث ابن عطاف أن نزلت به النكبةء فتزوج ذلك الکاتب 
امرانه وسکن فى داره وتخول فى نعمته » فكتب بالفحم على حائط تلك الدار : 
أيا داز قول أين ساكنك الذی أ لومه أن يترك الشکر خالدا 
۳ 2 مك ع ا E‏ 1 
تنسمی وزیرا ۰ والوزارة سبه لن قد الى أن بستفید الحامدا 
2 5 : قد أن اه 
وولى ولكن ليس يبرح دمه فها هو فد أرصى عدوا وناقدا 
اب 3 ت م 2 
وأضحى وكيل كان يانف فعلّه ‏ نزيلك فى الحوض المنم واردا 
جزاء بإحسان لذا » وإساءة لذاك » دس رت الحمد قاعدا 


وانما أوردنا هذه الحكاية لدلالتها 1 مقدار ما کان من تبدل أعور الدولة ومنازل الاشراف 
فى غمار تلك الفتنة التى كانت ! 


~1. 


فخرج يوماً وهو سکران إلى خيل ظهرت من إشبيلية بقرب قرمونة » 
فلقيها وقد كمنوا له » فلم يكن بأسرعٌ من أن قتلوه » وذلك يوم الأأحد 
لسبع خلون من المحرم سنة 4۲۷ . 
3 
وكان له من الولد : الحسن » وإدريس » لام ولد . 


.ا 


ارال ای E‏ 
ولاية عمد الرحمن بن هشام الستظهر 


ولا الهزم البربر عن قرطبة مع آی القاسم كما ذکرنا > اتفق رأی آهل 
قرطبة على رد الأمر إلى بنى أمية » فاختاروا منهم ثلاثة : وهم عبد الرحمن 
ابن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر » آخو المهدى المذكور 
نفا" ۰ وسلمان بن الرتضی المذكور آنفاً ۳ » ومحمد بن عبد الرحمن بن 
هشام بن سلیان القائم على الهدی بن الناصر ( . 

ثم استقر الأمر لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار » فبویع بالخلافة 
لثلاث عشرة ليلة خلت لرمضان سنة 4١5‏ » وله اثنتان وعشرون سنة » 
وتلقب بالستظهر ؛ و کان مولده سنة ۳۹۲ فى ذى القعدة » یکی أبا الطرف"] 
وأمه ام ولد استها غاية . 

ثم قام عليه آبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبید الله بن 
عبد الرحمن الناصر » مع طائفة من أراذل العوام » فقتل عبد الرحمن 
ابن هشام » وذلك لثلاث بقين من ذى القعدة سنة 4١4‏ المورخة . ولا 
عقب له . 

(۱) انظر ص ۸۸ . 

(۲) انظر ص ٩۸‏ ۰ 

(؟) كان آول من قام على الهدی , هشام بن‌سلیمان بن عبد الرحمن » ثم خلفه على رياسة 
البریر بعد عصرعه , ابن آخیه سلیمان بن الحكمين سلیمان . انظر ص ۸۸ ۰ 


— 1.0 


و كان نى غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس ؛ کذا قال آبو محمد 
ها اکن ی 

وقال الوزير أبو عامر أحمد بن عبد اللك بن شهید : كان الستظهر 
شاعرا [مطبوعا ] ۲۷ ويستعمل الصناعة فيجيد » وهو القائل فى ابنة عمه : 
حدامة بيت الم میی ۲ رفرقت فطرت زلیها من مراي صقرا 
تقل الثريا أن تکون لها ید ویرجو الصباحُ أن يكون لها تحرا 
وان لطَعاث إذا الخيل أقبلت جوانبها حتی تری جوا مرا 
ونگرم ضینی حين ينزل ساحتى ١‏ وجاعل وفری عند سائله وثرا 

وهى طويلة » قالها أيام خطبته لابنة عمه أء ۽ الحكم بنت سلیان المستعين 

قال ابو عامر : «وكان متهماً نی أشعاره ورسائله » حتی كتب أبياتاً 
ليعلى بن آی زيد حين وغد عليه ارتجالا . فعجب آهل التمييز منه» 
وأا آنا فقد کنت بلوته : وكان ورود يعلى فجأة ول يبرح من »جلسه 

حی ارتجل الأبيات وأنا والله اخافت أن یزل » فأجاد وزاد . » هذا آخر 

کلام أنى عامر 


ی و ات مس رد 
(۱) الزيادة عن الجذوة ۰ 
(؟) العیشمیون : پنو عبد شمس ۰ 


۳ سه 


ولابة محمد بن عبد الرحمن الستکفی بالله 


ولى محمد بن عيبل الرحمن الذ کور وله مان وارد سثة وآشهر 4 لن 
۱ ۲ 
مولده فى سنة ۳۹۲ » وكنيته أبو عبد الرحمن » آمه أم ولد استها حوراء » 
وکان آبوه قد قتله ابن ای عامر فى أول دولة هشام الوید » لسعیه فى القیام 
وطلبه للأمر . 


وکان محمد بن عبد الرحمن هذا یلقب بالستکنی بالله » وکانت ولایته 
ستة آشهر وأياماً : وكان فى غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير ؛ 
وزز له رجل خاک يعرف باح ین هالت هو كان النیر لامره والشیر 
لدولته ؛ فقل فى دولة يُديرها حائك . . . ! 

ولم يزل كذلك إلى آن خلم وقدل وزیره الذ کور فى داره : دخل عليه 
عوام أهل قرطبة نبارا فتولوه بالحديد إلى أن برد » وخلعوا الستکی بالل 
وأخرجوه عن قرطبة . بعد أن أقام ثلاثة آیام مسجوناً لا يصل إليه طعام 
ولا شراب ؛ ثم نفوه - كما ذکرنا - فلحق بالثغور » ورجع الأمر إلى يحبى 
ابن على الفاطمی(۲ . 

وانتهی الستکنی الذکور من الثغر إلى قرية تعرف ب «شمنت» 
بالقرب من ءدينة سالم » ومعه أحد قواده . وهو عبد الرحمن بن محمد بن 


* يعنى المعنلى ابن حمود » وال حمود فا طميون من بنى الحسن بن على كما مر‎ )١( 


— ۳5 


۳ > من ولد سعيد بن المدذر القائد الشهور أيام عبد الرحمن الناصر > 
فکره هذا القائد التمادی معه ؛ فاستدعی الستکیی غداءه » فعمد القائد إلى 
دجاجة فدهتها له بعصارة نبت يقال البیش ۲ - وهو کثیر ببلاد 
الأندلس وخصوصاً بتلك الجهة - فلما أكلها الستکی مات مکانه » فغسله 
قا رادل هی و سل 

ثم أقام يحبى بن على الفاطمى فى الولاية نافد الأمرء إلا أنه لم یدخل 
قرطبة » وإنما كان مقا بقرمونة كما قد قدمنا" إلى أن قتل ف التاريخ 
الذى تقدم ذكره ۵ . 


٠ عصارتها سم نامهم‎ ٠ زهرة ذات ألوان‎ )١( 

(۲) وهو أبو « ولادة » صاحية ابن زيدون ٠‏ 

)0 ونائبه على قرطبة هو ابن عطاف الذکور آنفا . انظر ص ۱.۲ - ۱۰۳ 8 
(4) انظر ص ۱۰ ۰ 


— 14 


ولاية هشام العتد بالله 


ذکرنا » آجمع رأی أهل قرطبة على رد الأمر إلى بنی أمية » وکان عميدهم 
محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحى بن عبد الغافر 
م 
ابن ألى عبدة ؛ وقد كان ذهب كل من ينافس ف الرياسة ويخب فى الفتنة 
2 
بقرطبة ؛ فراسل جهور من كان معه على رأيه من أهل الثغور والتخلبین 
£ ۳ 
هنالك على الأمور » وداخلّهم فى هذا الأمر » فاتفقوا بعد مدة طويلة على 
تقديم آی بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر » 
وهو او اض لذ کرد اتف : 
وکان هشام هذا مقما بحصن یدعی ألبتت » من الثغور » عند آی 
عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم القائد التخلب ما ؛ فبایعوه فى شهر 
ربيع الأول سنة ۸ وتلقّب بالعتد با . 
وکان مولده فى سنة 54" » وکان آسن من أيه الرتضی ا أعوام ؛ 
م 3 2 2 ۳ 
وسته يوم بويع له آربع وحمسون سنة ا أم ولد اسمها وعاتب » : 
فبى ینتقل ف الثغور ثلاثة آعوام لا يستقر عوضع » ودارت هنالك فتن 
3 24 1 
عظيمة بين الروساء التخلییر واضطراب شديد »إلى أن اتفق آمرهم واجتمع 
)١(‏ انظر ص ۹۸ 
مت 1۹ بت 


رأمم على أن يسير إلى قرطبة قصبةٍ الملك » فسار إليها ودخلها فى الثامن 
من ذى الحجة سنة 4۲۰ ۰ فلم يقم بها إلا بسیرا حتى قامت عليه طائفة من 
الجند ؛ فخلع » وجرت أمور يطول شرحها » من جملتها إخراج العتد بالل 
هذا من قصره هو وحشیه » والنساء حاسرات عن آوجههن ۰ حافيةٌ 
أقدامهن » إلى أن آدتلوا الجامع الأعظم على هيئة السبايا » فأقاموا 
هنالك أياماً بتعطّف عليهم بالطعام والشراب » إلى أن أخرجوا عن قرطبة . 
ولحق هشام ومن معه بالنغور بعد اعتقال بقرطبة » فلم يزل يجول فى 
النغور إلى آن لحق بابن هود التخلّبِ على مدينة لارده وسَرَقسْطَة وأفراغة 
وطرطوشة وما وال تلك الجهات » فأقام عنده هشام إلى أن مات فى سنة 
۷ ولا عقب له ؛ فهشام هذا آخر ملوك بنى أمية بالأندلس . 

نسبه : هو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم . 

وبخله انقطعت الدعوة لبنی أمية وذِكرّهم على التابر بجميع أقطار 
الاندلس والعدوة إلى الآن . 

فهذا آخر ما انتهی إلينا من آخبار بنى أمية بالأندلس على شرط 


التلخیص . 


م1 


ذخر أخبار الاندلس 
بعد انتقال الدعوة الأموية عنها 
ومن ملكها من الملوك الى وقتنا هذا » وهو سنة1۲۱ 
ومال قرطبة بعد انتهاءالدولة الاموية ۱ 
ولا اتقطعت دعوة بنی أمية كما ذکرنا بالأندلس ولم يبق من عقبهم من 
یصلح للإمارة ولا من تليق به الرياسة » استول على تدبیر مُلك قرطبة 
جهور بن محمد بن جهور » ویکنی أبا الحزم » وقد تقدم ذکر نسبه ق 
ترجمة هشام العتد . 
وأبو الحزم هذا قدیم الرياسة شریف البیت » كان آباوه وزراء الدولة 
الحكمية والعامرية » وهو موصوف بالدهاء وبعد الغور وحصافة العقل 
وحسن التدبير ؛ ولم يدخل من دهائه فى الفتن الكائنة قبل ذلك ؛ كان 
بتصاون عنها ویظهر النزامة والتدین والشافت 5 قلا له له الجر رات 
الفناء وأقفر النادی من الروساء وآمکنته الفرصة . وثب علیها فتول آمرها 
واضطلع بحمایتها . 
ولم ینتقل إلى رتبة الامارة ظاهرا » جرياً على ما قدّمنا من إظهار سنن 
العفاف ؛ بل دبرها تدبیرا لم يُسبّق إليه ؛ وذلك أنه جعل نفسه مُمْسَكًا 
لموضع إلى أن یجیء من يتفق الناس على إمارته فيسلّم إليه ذلك ؛ 
ورتب البوابين والحثم على تلك القصور على ما كانت عليه يام الدولة » 
ول يتحول عن داره إليها » وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى 
رجال رتبهم لذلك وهو الشرف عليهم » وصيّر أهل الأسواق جُندًا له » 


— 111 


وجعل أرزاقهم روس أموال تکون بایدیهم مخصاة علیهم يأخذون ربحها 
وروس الأموال باقية محفوظة › پوخذون ما ويراعرن فى كل وقت كيف 
حفظهم لها » وفرّق السلاح عليهم وأمرهم بتفرقته فى الدكاكين والبيوت» 
ع إذا دهمهم أمرٌ فى ليل أو نبار كان سلاح کل واحد معه حيث 
كان من بيته أو دكانه . 

وكان أبو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضى ۰ جاريا على طريقة 
الصالحين » وهو مع ذلك ا الأمور تدبير الملوك المتغلبين » وكان آمناً 
وادعاً وقرطبة فى أيامه حرماً يأمن فيه کل خائف . 

واستمر أمره على ذلك إلى أن مات فى غرة صفر سنة 4۳6 فكانت مدة 
تدبيره منذ استولى إلى أن مات أربع عشرة سنة وأشهرا . 

ثم ول ماکان بتو من آمر قرطبة بعده ابته أبو الوليد محمد بن جهور » 
فجری فى السياسة وحسن التدبير على سنن أبيه » غير مَل بشیء من 
ذلك » إلى أن مات أبو الولید الذ كور فى سلخ شوال من سنة 46۳ . 

لت ها ی امود ی ال تا من 
اجب طلتظلة فد اعا نة رن أن مات 

ولف فیها بعده من البربر رجل یعرف بابن عکاشة » آظن اسمه 
موسی ؛ فکان بها إلى أن غلبه علیها وأخرجه منها الأميرٌ الظافر بحول الله 
آبو القاسم محمد بن عباد على ما يأ بیانه إن شاء الله تعالى . 

فهذا آخر آخبار قرطبة وکونها دارا للملك . 

وبعد عَلَّبة العتمد علیها صارت تبعاً لاشبيلية . 


مت 1۱۲ مه 


: ا 


[رجع الحديث إلى بى حمود] 
ومطمع بنى عباد التغلب على قرطبة 


وأما أحوال الحشنیین » فإنه لا قتل يحبى بن على ۲۲ كما ذكرنا لسبع 
خلون من المحرم سنة 4۲۷ ۰ رجع آبو جعفر أحمد بن مومى المعروف بابن 
بِقَّنّةَ » ونجا الخادم الصَظْلى » وهما مدبرا دولة الحمّنيين ٠‏ فأتيا 
مالّقة » وهی دار مملكتهم » فخاطبا أخاه إدريس بن على » وكان بسبتة › 
وكان علك معها طنجة » واستدعياه » فأّق مالقة » وبايعاه بالخلافة على 
أن يجعل حسّن بن یحی القتول مكانه بسبتة ؛ ول يبايعا واحدًا من ابی 
يحبى . وهما إدريس وحسن » لصغرهما ؛ فأجامما إلى ذلك ؛ وثبض تجا 
مع حسن هذا إلى سبتة وطنجة » وكان حسن أصغر ابتّى يحي ولكنه 
ادها ا 

وتلقّب إدريس بالتأيد » فبق كذلك إلى سنة ۳۰ أو ۳۱ » فتح ركت 
فتنة » وحدث للقاضى أن القاسم محمد بن إسماعيل بن عبّاد صاحب 
إشبيلية آمل فى التغلّب على تلك البلاد » فأخرج ابنه إسماعيل فى عسكر 

٠ يعنى المعتلى بن حمود‎ )١( 


ل 11۲ د 
المعجب - م ۸ 


مع م نأجابه من قبائل البربر»وتیض إلى قرمونة فحاصرها »ثم نمض إلى 
حصن يدعى أشونة »> وحصن آخر يدعى أستجة » فأخذهما ۽ وكانا بيد 
محمد بن عبد الله »> رجل من قواد البربر من بی يَرْزَال ؛ فاستصرخ 
محمد بن عبد الله إدريس بن عل الحستی وقبائل صنهاجة ‏ فأمده 
صاحب صنهاجة بنفسه » وأمدّه إدريس بعسكر يقوده ابن بقتة أحمد 
ابن مومی مدير دولته ؛ فاجتمعوا مع محمد بن عبدالله » ثم غلبت عليهم 
هيبة إسماعيل بن محمدبن إسماعيل بن عباد » قائلٍ عسكر أبيه القاضى 
أى القاسم » فافترقوا »وانصرف كل واحد منهم إلى بلده ؛فبلغ ذلك إسماعيل 
أبن محمد » فقوی مله » وض بعسكره قاصدا طريق صاحب صنهاجة » 
وقدّر صاحب صنهاجة أنه سیلحقه ۰ فوجّه إلى ابن بِقَنّة يسترجعه . 
وإما كان فارقه قبل ذلك بساعة » فرجع إليه » والتقت العساکر ؛ فما كان 
إلا أن تراءی الجمعان » فول عسكرٌ ابن عباد منهزما » وأسلموا إسماعيل » 
فكان أُولَ مقتول » وحمل رأسه إلى إدريس بن على الحسنى . 

وقد كان إدريس استشعر بالهلاك » فنزل عن مالقة إلى جبل بباشتر » 
وهو الذى قام فيه ابن حفصون المتقدم الذکر '" ۰ فتحصّن به وهو 
مريض مدنف » فلم یش إلا يومين ومات » وترك من الولد يحي ٠‏ قدل 
بعده » ومحمدا اللقب بالمهدى » وحسناً المدلقب بالسای ؛ وکان له ابن 
فر اکر هة اعا عل مات اق خا ابن بش اا انيه فد 
آخرجه عمه ونفاه لما ولى . 





وقد كان یحی بن على الذ کور قبل قد اعتقل ابی عمه محمذا والحسن 
ابنى القاسم بن حمود بالجزيرة » وکان الموكل ما رجلا من الخاربة 
یعرف بان الحجاج » فحين وصل إليه خبرٌ قتل يحي » جمع من كان 
فى الجزيرة من الغاربة والسودان » وأخرج محمذا والحسن » وقال ؛ 
هذان سيداكم ! فسارع أجمعهم إلى الطاعة لهما » لشدة ميل آبیهما إلى 
السودان قدعأ وایثاره لهم ؛ وانفرد محمد بالأمر دون الحسن » 
الجزيرة ‏ الا آنه لم يسم بالخلافة » وبى معه وم الحسن مدة إلى أن 
حدث له رأی ق التنسكك : فلیس السوف وتبراً عن الا وغرج إلى 
الحج مع أخته فاطمة بنت القاسم » زوجة يحبى بن على المعتلى ۲۳ . 

فلما مات إدريس كما تقدم » رام 9 اق أ مك انق موي و 
الأمر لولده يحي بن إدريس العروف بحیون » ثم ال یجسر عی ذلك 
الچسر التام » 8 وتردد ۱ 

ولا وصل خبر قتل |سماعیل بن عباد وموت |دریس بن عل إلى تجا 
الخادم الصقلیی » و كان بسبته » استخلف علیها من وثق به من الصقالبة » 
وركب البحر هو وحسن بن يحي إلى مالقة » لیرتّب الأمر له ؛ فلما وصلا 
ال مالقا ارت قرف ادن مه ور کن کا رش + 
على تمانية عشر ميلا من مالقة . 

(۱) رواية اامری : « وکان محمد بن القاءسم بن حمود لما اعنفل ابوه القاسم بمائفه سئة 
۶ در من الاعمال واحی بالحزيرة الخشرا» وملكها ولعب بااسصم . الى أن هلك سنة 44۰ » 


نم ملگها بعده ابنه العاسم الواثق الى أن ملك سنة 10۰ ٠»‏ 
ولم يذكر القری شیثا عن تسسك محمد بنالعاسم وليسه الصوف ٠‏ 


ل ۱۱۵ - 


ودخل حسن ونجا مالقة ؛ را الو ا 
حسن بن يحي بالخلافة » وتسمى المستعلى » ثم حاطب ابن بقئة وأمّنه » 
فلما رجع إليه قبض عليه وقتله » وقتل ابن عمه يحي بن إدريس . 
ورجع نجا إلى سبتة وطنجة » وترك مع الحسن رجلا كان من التجار 
يعرف بالسطينى » كان نجا كير الثقة به » فبق الأمر كذلك نحوًا من 
عامين . 

وكان الحسن بن يحبى متزوجاً بابنة عمه إدريس » فقيل إنها سمته 
آسفاً عل أغيها » فلما مات احتاط السطینی عل الأمر » واعتقل [دریس 
ابن يحبى » وکتب إلى نجا بالخبر . 

وكان للحسن ابن صغير عند نجا » فقيل إنه اغتاله أيضاً فقتله ع 
فالله عام . 

ولم يعقب حسن بن يحى » فاستخلف نجا على سبتة وطنجة من وثق 
به من الصقالبة عند وصول الخبر إليه » وركب البحر إلى مالقة » فلما 
0 على إدريس بن يحى » وأكد اعتقاله » وعزم 
على محو آمر الحسنيين جملة » وآن یضبط تلك البلاد لنفسه » فدعا 
البرير الذين کانوا جن البلد » وكشف الأمر علانية » ووعدهم بالإحسان 
فلم يجدوا لمساعدته بدا » فوافقوه فى الظاهن وعم ذلك ف أنفسهم 
ی عكر CG‏ 
فحاربه أياماً » ثم آحش بفتور نيات الذين معه » فرأى أن یرجع إلى 
مالقة فإذا حصل فيها تى من يخاف غائلته منهم واستصلح ساثرهم 


۳۹ 


واستدعى الصقالبة من حیعا أمكنه ليقوى مهم على غيرهم ؛ وأحس البربر 
هذا منه » فاغتالوه فى الطريق من قبل أن يصل إلى مالقة » فقتل وهو على 
دابته فى مضيق صارّ فيه وقد تقدمه إليه الذى أراد الفتك به » وفرٌ من 
كان دمن الا بأنفسهم ؛ ثم تقدم رشان م الک فتروا یه 
يركضان حتى وردا مالقة » فدخلا وهما يقولان : البشرى البشرى ! 
قلما وصلا ول السطینی » وضما سیفیهما علیه فقتلاه . 


ثم واف العسکر فاستخرجوا إدريس بن یحیی من محبسه » فقدموه 
وبایمره بالخلافة > وتضم بالمال > فظهرتمته امور معتاقضة متها آنه 
كان آرم الناس قلبا » کثیر الصدقات : یتصدق کل يوم بخمسمائة › 
ورد کل مطرود عن وطنه إليه 5 عليهم ضياعهم وأملاكهم ء وم 
یسیع بِفْياً فى آحد من الرعية ؛ وكان آدیب اللقاء » حسن المجلس» 
یقول من الشعر الأبيات الحسان ‏ ؛ ومع هذا فکان لا یَصحبٌ ولا 
يؤر إلا کل ساقط رَذْل » ولا یخجب حُرَمَه عنهم » وکل من طلب منه 
00 ا 
و کیت إليه أمير صنهاجة أن يسلم إليه وزيره ومدبر آمره وصاحب أبيه 
ی اين عفان البق فف اره يان الفا كنب اله 
مر ۷ بد ن سي ید هسوی بط 7 


(۱) مدحه آبوزید عبد الرهن بن مقانا الفنداقی الاشبونی من شعراء الذخيرة » بقصیدته 
الشهورة التی یقول فى اولها : 


ل 1۷ — 


وکان قد اعتقل ابی عمه محمدا وحسناً ابنی إدريس بن على فى حصن 
يرش » فلما رأى ثقته الذی فى الحصن اضطراب آرائه » خالف عليه 
وقدم ابنّ عمه محمد بن إدريس ۰ فلما بلغ ذلك السودان الرتبین فى 
قصبة مالقة » نادوا بدعوة ابن عمه محمد بن ادريس » وراسلوه بالجی ء 
إليهم وامتنعوا بالقصبة . 

ألبرق لائح من أندرين ذرفت عيناك بالاء المعين 

لبت أسيافه كمخاريق بأيدى لاعبين 

ولصوت الرعد زجر وحنین ولقلی زفرات وأنين 

وأناجى فى الدجى عاذلتى :2 ويكالا أسمع قول العاذلين 
الى أن يقول بعد وصف رائع لمجلس أنس وشراب : 

وكأن الشمس لا آشرقت فانثنت عنها عيون الناظرين 

وجه إدريس بن يحبى بن على بن حمُوم أمير الوّمنین 
وبمشى فى مدحه حتى ينتهى الى فوله : 


يابى أحمد يا خير الورى 


عارية 


لأبيكم كان وقد المسلمين 


لغ قوله 


آمر آن يرقع الحجاب » وقابل وجهه وجه االشاعر دون حجاب » 


نزل الوحی عليه فاحتبی 
9 من ماع عدل وتق 


انظرونا نقتبس من نور کم 
فيل انه أنشده اياما من وراء ححاب , اففاء لطر غه حلفاء بنى العیاس فى الشری ۽ فلما 


£ 
ف الدجى فوقهموالرو ح الامين 
وجميع الناس من ماء وطين 
إنه من نور رب العالمين ! 


» انظرونا نقتبس من نوركم » 


ب 1۱۸ هس 


وآمر له باحسان جزیل ٠‏ 


واجتمعت العامة إلى إدريس بن يحي » واستأذنوه فى حر ب القصبة 
والدفاع عنه ؛ ولو أذن لهم ما ثبت السودان فا ناقة 7 »فأ » فقال 
لهم : الزموا منازلكم ودعونى ؛ فتفرقوا عنه . 

وجاء ابن عمه » فسلم عليه » وبويع بالخلافة » وتسمى بالهدی » وولى 
آخاه عهده » وسماه السای ‏ واعتقّل ابن عمه إدريس بن یحی فى الحصن 
الذى كان هو معتقلا فيه . 

وظهرت من محمد بن إدريس هذا شهامة وجرأة شديدة هابه مها جميع 
تشه و ايلو "ار قي تق ات الا ی ر 
يحى هذا واستالوه » فأجایم وقام بدعوة إدريس . 

وقد كان إدريس اول ولایته بعد قتل نجا - كما تقدم - قد ول سبتة 
وطنجة رجلين من برغواطة » قبيلة من قبائل البربر » من عبيد آبیه » 
اسم أحدهما رزق الله » والآخر کات ؛ فلما خاع إدريس كما تقدم » بقيا 
حافظين لكاتيّهما . 

فلما قام ‏ كما ذكرنا - بدعوته صاحب حصن إِيرّش » لم يُظهر محمد 
مبالاةٌ بذلك » بل ثبت ثبانًا شديدًا » وكانت والدته تشجعه وتقوى 
مله وتشرف على الحرب بتفسها فتحسن إلى من بل : فلما رأى البربر 
شدةً عزمه وثباته » فت ذلك فى أعضادم وتخلوا عن إدريس بن يحبى » 
دراو زرا يه إلى سا رطف ع إل ال غراطن اللقيق: دنا » 
وقد كان إدريس جعل ابته عندهما فى حضانتهما ؛ فلما وصل إليهما 


)١(‏ كنابة عن السرعة 


ل ۱ سب 


هرا قبط یه ومخاطبعه بالثلافة ۷۶ انا حجاه اا شدیدا ول 
دعا أحدًا من الناس بصل إليه ؛ فتلطّف قوم من أكابر البربر حتی وصلوا 
إليه » وقالوا له : إن هذين العبدين قد غلبا عليك » وحالا بينك وبين 
أمرك ؛ فأذن لنا تکفیکهما ؛ فأى ؛ ثم أخبرهما بذلك » فنفيا آولئك 
القوم » وأخرجا إدريس بن يحي وبا به إلى الأندلس » وتمسكا بولده 
لصغره ؛ إلا أنهما فى كل ذلك يخطبان لإدريس بالخلافة . 

ثم إن محمد بن إدريس أنكر من خيه الملقب بالسای أمرا » فنفاه إلى 
لقيو + تانق جال غ وه ولاه قات لي لهو الي 
وأهلها یعقوم تعظعا مفرطًا . 

ثم إن البرابرة خاطبوا محمد بن القاسم 7" الان بالجزيرة ارام 
واجتمعوا إليه ووعدوه بالنصر ؛ فاستفزه الطمع وخرج إليهم » فبايعوه 
بالخلافة » وتسمى بالهدی ؛ وصار الأمر فى غاية الأخلوقة ') والفضيحة : 
أربعة كلهم یی بأمير المؤمنين » فى رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون 
فرسخاً فى مثلها . 

فأقاموا معه أياماً م افترقوا عنه إلى بلادهم ۰ ورجع محمد ۳ خحاسفاً 
إلى الجزيرة ومات لأيام ؛ فقيل إنه مات غماً ؛ وترك نحوا من ثمانية 
درف 

(۱) ابو القاسم بن حمود الذى ول الخلافة قبل ابن أخيه يحيى المتل وتلقب بالمأمون » 


وكان محمد هذا مقیما بالجزيرة منذ خروجه من أشبيلية ودورة الداثرة على أبيه * انظر ص ٩۸‏ 
,و ۷۰۱ ۰ 


(۲) کذا بالاصل » ویظن دوزی أنها محرفة عن « الاصحوكة » , ولا داعی لهذا الظن ٠‏ 
(۲) یعتی محمد بن القاسم ٠‏ ۱ 


ا — 


فترل مر الجزيرة بعده ابنه القاسم بن محمد بن القاسم » إلا أنه م 
یتسم بالخلافة . 

وبى محمد بن إدريس [ المهدى ] عالقة إلى أن مات سنة 440 137 . 

وكان إدريس بن يحي المعروف بالعالى ۴۳ عند بی يقرن بتاکرونه ؛ 
فلما توق محمد بن إدريس بن يحي ردت العامةٌ إدريس العالى إلى مالقة 
واستولى عليها » وهو آخر من ملكها من الحسّنيين ۳ ؛ فلما مات © 
أجمع البربر رأيّهم على ننى الحسنيين عن الأندلس إلى العدوة والاستبداد 
بضبط ما كانوا علکونه من البلاد » ففعلوا ذلك وتم لهم ما أرادوا منه . 

كانت الجزيرة الخضرا# وما والاها من القری إل تاکرونه » ومالقة 
وما والاها ایض إلى حصن منكب ء وغرناطة وأعمالها ‏ فى ملك البربر ؛ 


وملكوا مع ذلك بعض أعمال إشبيلية » كحصن آشونة » وقرمونة » ور 
ول يزالوا كذلك إلى أن آخرج من آیدپم ما كانوا علکونه من أعمال 


٠ 115 فى نعم الطيب أن وفاته کانب سنة‎ )١( 

(؟) عو ممدوح ای زند الاشپونی السابق ذکره ٠‏ 

)۲( بردی الممرى أن ادرەس دن بحيى ااعالى لم بکن آحر ملو کهم . ففد نریم من مده ولده 
ميك ی ادر :س ولعب تالس على ۰ ثم سار اليه بادرس بن حيوس سبة 4 :۶ فنغلپ عل مالقه ۰ 
وسار محمد المسسعلى هذا الى المرية مخلوعا . ثم اسندعاه أعمل المغرب الى ملبلة وبايعوه سنة 
7 فطل ال أن مات سنة 53٠‏ ۰ 

وقد سسق فى مامش ص ۱۱۵ مانقلناه عن القری من حددث عن الوائق بن العتصم ب زالقاسم 
ابن حمود , وانه طل امیرا على الجزبرة الخضراء الى سنه 10۰ ٠‏ 
الاندلس , الا أن كون المراكشى فد اراد - فيما نعله من ذلك عن الحميدى- ‏ انه آخرهم فى 
مالقة . وقد کات مالقه دار ملكهم منذ ضعف شان البربر فى قرطبة ٠‏ 
(4) كانت وفاته بين سننی 1153 18۷ 


- ١5١ 


إشبيلية المعتضدٌ بالله أبو عمرو عبّاد بن محمد بن إسماعيل بن عباد 
اللخمی ثم آتم ابنه آبوالقامم امعتمد على الله ما ابتدأه بوه من ذلك . 
وهذا آخر آخبار الحسنیین وما يتعلق ہا » حسها آورده آبو عبد الله 
محمد بن آن نصر الحمیدی » عليه عولت فى آکثر ذلك » ومن کتابه 
نقلت » خلا مواضع تبينت غلطه فیها أصلحتها جهد ما آقدر . 
وعل الله قَضّد السبیل وهو السئول فى الهداية قولا وعملا . 


- ۱۲۲ - 


فص ل 
يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع 
الدعوة الاموبة عنها علی‌الاجمال لاعلى التفصيل 


وأما حال سائر الأتدلس بعد اختلال دعوة بنى أمية » فإ أهلها تفرقوا 
فرقا » وتغلّبٍ فى كل جهة منها مب » وضبط کل متخّب منهم ما 
تغلب عليه » وتقسموا ألقاب الخلافة ؛ فمنهم من تسمى بالحتضد » 
وبعضهم تستی بالامون » وآحر تسمی بالستمن اوالتكر ؛ والتصم : 
والمعتمد » والوفق » والت کل ؛ إلى غير ذلك من الألقاب الخلافية ؛ وى 
ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق : 

ما یزهدنی فى أرض أندلس ماع مقتیر فيها ومعتضدٍ 

ألقاب ملكة فق خب ها ای وکا صولة الأسيد 

وأنا ذاكر إن شاء الله فى هذا الفصل آسماعمم ولبات الى تما 
عليها » على نحو ما شرطت من الإجمال ؛ إذ لكل منهم أخبار وسير 
ووقائع لو بسطت القول فيها خرج هذا التصنيف عن حد التلخيص إلى 
حيز الإسهاب » وأيضاً فالذى منعنى عن استيفاء أخبارهم أو أخبار أكثرهم 
قلة ما صَحِبَّى من الكتب » واختلال معظم محفوظاق . 


بت ۱۷۲ بت 


ملوك الطوائف 
و 5 ۲ 7 
فأوّلهم فى الربع الشرق ۰ رجل اسمه سلمان بن هود ء تلقب بالموتمن » 
وتلقب ابنه بالقتدر » وتلشب ابنه بالستعین ۳ 5 
۲ 
كان بنو هود هولاء علکون من مدن هذه الجهة الشرقية ° : 





(۱) فى الاصل : الجنوبی » وانما تقم البلاد الاتی ذکرها فى الشرق الشمالى لا فى الجتوب- 

(۲) کذا بالاصل » وقى غيره من الراجم آن‌سلیمان بن هود هذا تلقب بالستعین » وابسه 
بالقتدر , وابنه بالژتین ۰ وهو أبو أيوب سلیمان‌بن محمد بن هود بن عبد الله بن عوسی , مول 
أبى حذيفة الجذامى 2 وجدهم هود هو الداخل الى الاندلس ۰ 

(۲) فى الاصل : الجنوبية ٠‏ 

)٤(‏ مدينة جليله على نهر أبره ء اسمها الرومانی درتوزه ( 202053 ) اسنول عليها ۱ لعرب 
فى بداية الفتح , ثم عاد الأسبان فملكوها » فاسترجعها عبد الرحمن بن الحكم فى عهد أبييه 
الحكم بن حشام الربضى , ولوجودها فى طرف بلاد المسلمين كان الخلفاء يجعلونها منفى لمن يرون 
ابعاده من آهل الفتنة » ولا انحلت وحدة الدولة ونجم ملوك الطوائف ٠‏ صارت طرطوشة امارة 
مستقلة يحكمها مولى من موالى بنى عامر اسمه نبيل الصقلبى » ویحکم معها بلتسية » وفى سنة 
۲ ثارت طرطوشة بأميرها هذا اصقلبی . فلا الى الممندر بن هود صاحب سرقطة , 
ودخلت طرطوشة منذ ذلك البوم فى طاعة بنى هود ٠‏ 

ثم كان استيلاء التصاری عليها فى منتصف‌شعبان سنه ۵۳ , وكان الذى استولى عليها هو 
ريموند بيرانجه صاحب برشاوله . بمساعدة فرسان الهيكل الصليبيين واساطیل بيزة وجنوة » 
كما استولى فى السنة نفسها على أفراغة ولاردة 2 ونقع أفراغة ولاردة مما بل طرطوشة نحصو 
الشمال على ساحل بحر ااروم ۰ 

اه) مدينة كبيرة على نهر آبره » ترتفع عن‌البحر ۱۸5 مترا » تحدق بها البساتین » فتحها 
العرب سنة 55 واتخنوها قاعدة من قواعدهم فالاندلس » وکان صاحب الامر فیها لعهد بنی 
مروا امير من بنی قصى » وهی أسرة اسبانية دانت بالاسلام » وکان منها امراه وقواد فى جيش 
الدولة ١ ٠‏ 

ثم توارثها محمد بن لب آخر أمراء بني قمی الأسبانى الاصل » أمراء من بنى تجيب , 
وبنو تجیپ : أسرة عربية كانت تقيم بسرقسطة‌منذ اول الفتح ۰ 

فلما كانت ایام الفتنة . وثب آبو أيوب سليمسان بن محمد بن عود عامل لاردة على 
مرقسطة » فاستخلصها لنفسه من بنى تحیب» وجعلهاً حاضرة ملكه » وتسمى أبو آبوپ هذا 
بالستعین » وهذا مبدا دولة بتی هود » وتوفىالستعين فى سنه 1۳۸ ۰ فخلفه أبئه احمد 
القتدد سیف الدولة الى سنة 51/5 » وتسلسلاللك فى بنی هود الى أن استول النصاری على 
سرقسطة ممنة ۵۱۲ ۰ 


- ا مت 


3 1 
وقلعة أيوب ۲۳ . هذه الیوم كلها بأیدی الأفرنج » علکها صاحب 
پرشنونة لعنه الله ؛ وهی البلاد الى تسمی أرزغن » حد هذا الاسم آخر 
ملكة البرشنونی مما یل بلاد افرنسة . 


4 4 


اط ویجاور بتی هود هو لاء رجل آخر امه عبد اللك بن 


عبد العزيز يكنى آبا مروان » قديم الرياسة » هو أحق ملوك الأندلس 
بالتقدم لشرف بيته » ولا أعلم له لقب » كان علك بلنسية وا عمالها( ] 
إلى أول أعمال طليطلة . 

وكان الذى بملك طليطلة وأعمالها : الأمير أبو الحسن يحيى بن 
إه.ماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن عامر بن مطرف بن موسى بن 


ذى النون . 


(۱) مدینه من اعمال سرقسطة , بالقرب من‌مدینه لبلة . بنى قلعتها أيوب بن حبيباللخمى 
ابن اخت مومی بن نصير العانح ؛ واليه شسب. وكان سعوطها فى يد الأسيان أراثل القرن 
السادس ٠‏ 
(۲) اثبت العلامه دوزى مذ الزيادة فى طیسه نعلا عن هامش المخطوط ١‏ وقد آثبستاها 
حذوه . وأبو مروان هذا حعيد المنصور بن أبىعامر , ولقبه الطعر , وفد ولى آمر بلنسية منذ 
مات ابوه المؤدمن سنه 507 الى أن استولى عليها الامون بن ذى النون سنة 20۷ ۰ 
وكان عبد اللاك بن عبد العزیز هذا صهر! لحاهد العامرى صاحب دانية والجزائرالشرقية٠‏ 
انعلر م البیان ااخرب فى اخبار الاندلس والغرب » لابن عذاری ٠‏ 
وانطر ص ۱۸۱ من هذا الکناب ٠‏ 


116 مت 


بالنقدم > تلب بالامون ؛ كان آبوه (سماعیل هو الذى تغلب على 
1 طليطلة من قبل واستبد علکها أول الفتنة . 

ولم يزل أبو الحسن هذا لك طليطلة وأعمالها كما ذكرنا » إلى أن 
أخرجه عنها الأدفنش لعنه اله“ » واستولى عليها التصاری فى شهور 
سنة 408 7 ۰ فهى قاعدة ملك النصارى إلى وقتنا هذا . 

وكان نملك قرطبة وأعمالّها إلى أول الثغر: جهّور بن محمدبن جهور المتقدم 
ذكره ونسبه(" إلى أن غلبه عليها صاحب طليطلة إسماعيل بن ذى النون 
والد ی الحسن المذكور آنفاً . 

وكان بملك إشبيلية وأعمالها القاضى أبو القاسم محمد ين إسماعيل 
ابن عباد اللخمی* ۰ تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم بن حمود 
وابنيه محمدا والحسن على ما سياق الاعاء إليه إن شاء الله عز وجل . 

٠ هو آلفونس السادس ملك قشنالة‎ )١( 


(Y)‏ فى الاصل : سنه ۰۲۳۲۷۲۱ ٠‏ وهو خطا صو ابه ما أثيتناه » وطليطلة من اول ما استرد لارنج 
من مدن الاندلس العظيمة » اي ذلك قول عید !4 بن فرج الیحصبی : 


يا آهل أندلس حثوا مطیکمو فما المقام با إلا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الو سط 
ونحن بين عدو لا بفارقنا كيف الحياة مع الحيات ق سفط ؟ 


© انظر ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ 
2 انظر ص ٠٠١‏ ۰ 


بت ۱ - 


و کان علك مالقة والجزيرة وغرناطة وما والى ذلك : البربر بنو بَررّال 
الصَنْهاجيون عل ما قدمناه( . 

وتغلب على المرية وأعمالها زهير العامرى الخادم » ثم ملكها بعده 
خيران العامرى أيضاً الخادم » ثم تغلب عليها بعدهما بو يحيى محمد 
ابن معن بن صمادح التلقب بالخصم ؛ فلم يزل فيها إلى أن أخرجه 
وا ترش بن ان اللكرن فى جور سار ۸ :: 

2 

و کان علك دانية وأعمالها مجاهد العامری ‏ أصله روی؛ مولى لأنى عامر 
محمد بن ألى عامر ثم ملکها بعده ابئه على بن مجاهد وتلقب بالوفق ؛ 
لا أعلم ف المتغلبين على جهات الأندلس أَضْوَنَ منه نفساً ولا أطهر عرضاً 
ولا أنؤساحة ۰ كان لا یشرب الخمر ولا يقرب من یشرپا » وكان موثرا 
للعاوم الشرعية »كرما لأهلها » توق قبل فتنة الرابطین بيسير » لا أتحقق 
تاريخ وفاته ۲" 

[ بنو الأفطس ] 

و کان تملك افق الذی من الجهة الغربية ۳" من الأندلس وبعض الدن 
الجاورة للبحر الأعظم : ابن الأفطس التلقب بالظفر ۰ ذهب عنی 
ا ؛ ثم كان له ابن اسمه عمر + تک آبا جيك :قلقب باکر کل 
على الله » كان علاك ديوس وأعمالّها ازا ر و 

5 اكاب ی و 

(۲) ظل على بس محاهد بل أمر دانبة حنی علبه عليها افدر احمد بن مسلیمان بن هود ۰ 


دماحب سرف يله 4۰ A‏ . دحر جح عمها وکان آخر المهد به ٠‏ 
9( دی الاصل ااشماله ۴ ()) مو محمد ل عبد الله ٠‏ 


بت ۱۲۷ بت 


كان المظفر هذا آحرص الناس على جمم علوم الأدب خاصة من النحو 
والشعر ونوادر الأخبار وعيون التاريخ » انتخب مما اجتمع له من ذلك 
کتاباً كبيرا ترجمه باسمه » على نحو الاختيارات لاروحى » وعيون 
الأخبار لش محمد بن قتيبة ؛ جاء هذا الكتاب فى نحو من عشرة أجزاء 
شخب(" وقفت على أكثره » ترجمته ای  »‏ 

وكان لابته المتوكل قدم راسخة قى صناعة النظم والنشر » مع شجاعة 
مفرطة وفروسية تامة ء وكان لايُغب الغزو ولا يشغله عنه شىء » 

واتصلت مماكته إلى أن قتله الرابطون أصحاب يوسف بن تاشفين › 
وقتلوا ولديه الفضل والعباس صبرا : ضربوا أعناقهم فى غرة سنة 4۸6 . 

وكانت أيام , بى المظفر مغرب الأندلس أعيادا ومواسم » وكانوا ملجاً 
لأملالآداب > خلدت فيهم ولهم قصائد شادت ماثرهم وأبقت على غابر 
الاهر حمید ذ کرمم 

[عبد الجید بن عبدوذ] 

وفيهم یقول الوزیر الکاتب الأبرع ذو الوزارتین أبو محمد عبد الجید 

ابن عبدون » من أهل مدينة يابرة > قصيدته الغراء » لابل عقيلته العذرای 





(۱) قال ابن بسام : كان الظفر آدیپ ملوك عصره غير مدافع ولا منازع . وله التصنیف 
والشتهر أيضا اسمه بالکتاب الالفرى » » ف ىالرائق . والتاليف الفائق ٠‏ المترجم بالتذكرة 
خمسین مجلدا , تلع ون وم دزی مار ومين سل ری ربو نا بخاص ال 
علم الادپ ٠‏ 

و بقول ابن الابار أنه كان کثیر الادب جم العرفه محبا لأعل العلم جماعة للکتب ذا خزانة 
عظيمة ۰ 

وحکی الشقندی أن کتاب « الظفری » فى نحو مائة مجلدة ۱ 


- ۱۱۸ بت 


اي أزرت على الشمر » وزادت على السحر » وفعلت فى الألباب فعل 
الخمر ء فجلّت عن أن تسأى » وأنفت من أن تَضَاهى ؛ فقل لها النظير » 
وكثر إليها المشير » وتساوى فى تفضيلها وتقدعها باقل وجرير ؛ فلله 
هی من عقيلة خدر قَرْبِتْ بسهولتها حى أطمعتٌ ؛ وبعْتت حتى عرزت 
فامتنعت ؛ أوردتها فى هذا الصنف وان كان فيها طول مخرج عن الحد 
الذى رسمته ؛ مُخل بالتلخي صالذى شرطته ؛ لصحة مبانیها ؛ ورشاقة 
الفاظليا رة ماتا »علق فا اد مجن رجه ا طريقة لم سبق 
إليها + وورد شرّعة لم یا عليها ؛ فلذلك قل مثلها لابل عُدم » وعز 
نظیر ها فما توم ولا غلم 7 


| قصيدة ابن عبدون ] 


م بعد این بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور ؟ 
أنباك أنباك لا آلوك موعظة عن نوم بين ناب الليث وال 
فالدهر حرب وان أيدى مسالَمة والبيض والسوة ها النيض ع 
ر شش تا ای ا اند الضرابر وبين الصارم الد گر 
فلا وق من دنياك توا قما صناعة عينيها سوى السو 
ما لليالى ‏ آقال الله عثرتّنا ‏ هن اللیال وخانتها يد الخير - 


الدهر 55 بعك ال 





)١(‏ اف سرنا فيا ستق من الكاب على انراد التصوص الأدبية المى ذكرعا المؤلف دون شرح 
لها او عاي عا.ها . اد كان گ‌ معاحم الاعه ما اي عن دلك ۰ ولكنما د ى هذه القصميده د ین 
شرها ب دب اثر با ان نحرح عن هدا النطاق الى حد ما 5 لوص مح الرءور ١‏ النار فته النى أشار 
الها ابن عیدوت وی تضاعيف دصيدته ٠‏ 


- ۱۹~ 
العجب - م 1 


ف کل چن لها ى کل جارحة 
تسر بالئىء لکن کی تعر يم 
كم دولتر وَليَتْ بالنصر خدمتها 
هوت بذارا ول رب قاتله 
واسترجعت من بی ساساماوهبت 
وال اختها 0 » وعاد على 
وما أقالت ذوی الهيئات منکن 





٠ اضمیر هنا أيضا يعود على اللیال‎ )١( 
والنایید , ثم كرت عليها قسلبتها كل ما عنحب و‎ 
ملك من ملوك العرس . قالو‎ : 
5 والعل الکر ۰ والغرب 3 الحد ۰ واعضب‎ 


(۲) دارا 


4 ۵ مس 


لي 22 
منا جراح وإن زاغت عن الْنظر 


كالإيم_ ثا إلىالجائى من ال 
تب منهاصّل كراك - من خبر (0 
وكان عَضْباً على الأملاك ذا أثر 9 
ولم تدغ لبی ونان من آثر ”ا 
عار وجرم منها ناقض المرر 0 


رر 


ولا أجارت ذوی الغايات من مس ۵) 


والمعنى : كم دولة هيات لها الليالى أسباب النصر 


تبق لها خبرا ٠‏ 


السيف , والاملاك : جمع ملك » والائر بضصم 


الهمزة والناه : فرند السيف ٠‏ والعنی : آن‌اللیای سقطت بدارا عن عرشه » وكان على أعدائه 


من الملوك سيعا قاطعا , ثم لم تبق على فاتله فحطمت سسیعه وجرعنه میتسه ۰ 
ألا سکندر على ساثر ملوك عهده ۰ وبسط سلطامه‌عل 


وثلاتون سنه ! 


وفد تغلب 


(؟) ينو ساسان : الاکاسرة من ملوك فارس. حکموها بعد ملوك الطوائی الى عهد الفتسع 
اعربی ٠‏ وکانت مدة حکمهم أربعة قرون ونصف ترن . 

(0) طسم » واختها جديس : من قبائل العرب البائدة ٠‏ كان موطنهما باليمامة » ولهما خبر 
اهود فى تاريخ الجاعلية ٠‏ فقد كان ملك افیبلتین رجلا من طسم اسمه عملوق , وکا 
غشوما ظالا منقادا لشهوانه , مجرئا على حرماب الناس » وكانب جديس نلقى من شره ما لاطاقة 
به » فأجمعت آمرها - بتدبير امراة منها اسمها عفبرة - على الفسك به » فکان من ذلك ابادة 
طسم وجدیس ٠‏ و * عاد » التى ورد ذكرها فی‌الببت : هی التى عناها الله سبحانه بقوله : 
٠‏ واا ماد فاهلكوا بریج صرصر عاتيه ٠‏ ۰ و واماجرعمه فقبیله من بتی یمرب بن فسطاق ‏ حاجرت 
من اليمن الى الحجاز انتجاعا للرزق ٠»‏ واصهر ایهم اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام , وقد 
کثر عدیدهم فى الحجاز حتی صاروا ذوی قوة وسلطان ٠‏ ثم بغوا وضلوا فابادهم الله وآذهب 


ريحهم ۰ والرر بکسر الیم : - 
لانه لا يدع ذا قوة على قوته ! 


أصحاب مشل وغايات وأهداف بعيدة ۰ ولامر ما 


مرة » وعى الفوة وشدة الحلق ٠‏ وناقض المرر : عو الدهر , 


کان محمد بن عبد الله - صلوات الله عليه - 


تس ۷۰( سه 


= ع2 z‏ - .- ۰ ب 5 7 2 ۱0( 
ومزقت سيا مرفى کل فاصية فما التقی رائح منهم عبتکر 
زا و ۰ 2 صم 2 ۰ ۰ 1 
وأنفذت ق کلیب‌حکمها ورمت مهلهلابین سنع الأرض والبصر ١‏ 
و ۶ 2 ۰ ۳ ۶ 24 (م) 
ول ترد على الضلیل صحته . ولائتت أسدا عن ربها حجر 


6 م 


۳ 2ه 5 ل م روات م م 
ودو حت آل ذبيانٍ وإخوتهم عبسا ع»وغصت بی بدر على ال © 





: يشير الم قوله تعالى : « لقد كان لسيا فى مسكنهم آية : جنتان عن یمین وشمال‎ )١( 
کلوا من رزق دبکم واشکروا له » بلدة طيبة ورب غفور . فاعرضوا فارسلنا علیهم سيل‎ 
العرم ۰۰۰ ۰ بات الى قوله تعالی : « وظلموا أنة هم فجعلداهم احادیث ومزقناهم کل‎ 
» ممزق ۰۰۰ » وکانت ارضهم و مارب » من بلادالیمن . والابتکار » والبکور : ضد الرواج‎ 
! والمعنى آنهم تفرقوا فى اقاصی البادية فلم یلتق‌رائح منهم بغاد‎ 

(؟) کلیب : هو کلیب بن ربيعة الذى يقال فيه « آعز من کلیب وائل » وبلغ من عزه أنه 
كان لا بوقد أحد نارا مع تاره » ولا يورد أحد ابلا مع ابله » وكانت أخته زوجا لابن عمهما 
حساس بن مرة ٠‏ الذى يقال له حامی الجار ومانع الذمار » وكان لجساس جارة اسمها البسوس 
تدل بجواره وحمايته » وكان لها ناقة اسمها السراب » فبينما ابل كليب ذات يوم على الحوض 
ترتوى » اذ لمح كليب بينها هذه الناقة » ففوق اليها سهمه فاصاب ضرعها » فرأى جساس فى 
ذلك انتهاكا لحرمته 2 فخرج الى كليب معتقلا زمحه عصرعه , فشبت الحرب بين بكر وتغلب 
ابنى واثل » ودامت فيما يقاك أربعين سنة » وتشهر فى تاريخ الجاهلية باسم حرب 
البسوس ؛ وكان الساعى لثار كليب آخاه الحأرث » وقبه مهلهل ‏ وانما لقب كذلك لانه أول 
من هلهل الشعر ٠‏ أى رققه » وهو خال اعریء القيس - فلما وضعت الحرب أوزارما » ذهب 
المهلهل فى الارض حتی نزل بقوم من مذحم » فاقام بين اطهرهم » واصهر الیهم » واطمانت به 
الدار 2 ولکن القدر كان بتربص به » فبينما هوذات یوم فى بعض القفار ومعه عبدان من عبیده » 
اذ بدا لعبدیه أن یقتلاه لسبب ما » قأنفذا ما اعنزما , ومات سید ربيعة فى بلد قفر لم يدر به 
آحد , فذلك قول ابن عبدون : وأنفذت فى کلیب ۰۰۰ ابیت ٠‏ 

(۲) الضليل : هو امرؤ القيس بن حجر ملك كندة » وکانت اسد قد قتلت أباه حجرا ٠‏ 
فحمل امروٌ القيس عب. الثأر له , ومضی على وجهه يتنقل بين البلاد مستعديا على بنى أسد » 
حتى بلغ بلاط قيصر » ثم اعتل علة لا برء منها , وأدركه أجله ‏ فيما يقال بانقرة من بلاد 
الروم ٠‏ 

(5) ذبيان » وعبس : أخوان من بنی بغيض بن ربث بن غطفان » وبنى بدر : بطن من ذبيان » 
وكانت بين عيس وذبيان فى الجاهلية حرب كحرب البسوس » تشتهر باسم حسرب داحس 
والغيراء » وداحس والغبراء : فرسان ذكر وأنثىلقيس بن زهير العیسی» وحمل بن بدر الذبياتى» 
فأجرياهما ذات مرة فى السباق على رهان » ثمتلاحيا ووقع بينهما دم » فشبت تلك الحرب » 
وكأن من قتلاها حمل بن بار » وآخوه حذيفة » وكان عندما دهمتهما خيل عبس يستنقعان فى 
ماء بموضع اسمه جفر الهباءة . وظلت الحرب ناشبة زمانا بين عبس وذبيان » وفيها اشستهر 
عنترة ابن شداد العبسى ٠‏ 


- 1۳۱ - 


و بعد کار بالعراق على يد ابنم أ العيتين ل ۳( 
وأهلكت ul‏ بابنه وزمت . بيزد جرد إلى مرو فلم ۳ 
وبلغت دج الصین واخترّات ۱ 00 ۱ 

عنه سوی الفرس جمع الترك والخزر 
۳ ترد مواضی دشم وقتا ‏ ذى حاجب عنه سعدا ابنة الو 
یوم القایب بتو بدژ فنوا ولق قلیب بدر كن فيه إلى مر 


(۱) هو عدی بن زید الشاعر » وکان نصرا نيا فى الجاهلیه » ومقامه بالحيرة من ارض 
العراق , وقد حبسه النعمان بن النذر ملك الحيرة ثم قله » وکان له ولد اسمه زید بن عدی , قد 
احفظه مصرع ابیه على بد النعمان » فام بزل یلنمس الاسیاب الى کسری ابرویز ملك فارس 
حي صار له فى بلاطه شان » فانهز فرصه آمکسه واوعر صدر کسری على النعمان » قنوعده بالسر, 
وعلم النعمان بذلك ففر عن عرشه وقاعدة ملکه بنسفل بين العبائل فى بادية الجز برة ٠٠‏ سم مشی 
الى کسری » يأمل أن یحمله على الصفح , » فلفیه ثمة زد بن عدی شامتا ؛ وانتهی امره الي‌القتل» 
أمر به كسرى فرمی بين أرجل الفيلة فوطنته حتى مات ۰ وكان بالنعمان برص ٠‏ فهذا معنى 
قول ابن عبدون « أحمر العينين والشعر » ٠‏ 

(؟) ابرويز : هو كسرى ابرويز بن هرمز » من أشد ملوك الفرس وابفذعم رأيا » عدر ایاه 
وولى العرش بعده » م خثی أن يفعل به ولده مافعل هو بأبيه , فتفاهم » وثفل على الرعية أمره 
فارادوا الخلاص منه » فنصدوا ابنه شيرويه فى بابل , فبايعوه باللك , ولفى ابروبز على يدى 
ولده شيرويه مثل ها لعى أبوه هرمز على يديه . 

أما يزدجرد : فهو زدجرد بنشهريار ابرويز , آخر ملو“ وكهم » وقد فر عن عرشه وناعدة 
ملکه حين وطىء ء جیش سعد بن أبى وفاص أرض بلاده . وامر أن تنقل أمواله الى الصين , 
وقد طل الامل بداعيه فى العودة الى عرشه سنين » فلما كانت أيام عنمان بن عغان وخرج الأ حنت 
ابن قيس الى ألصين غازيا » وبدا لیزدجرد ان بقاوم . فعقد مع النرك والصغد والخزر حلفا , 
وکان مقام کسری فى ذلك الوقت بمرو الروذ » قد عاد الیها من الصين على أمل ۰ فلما الف 
جیوش السلمین بجیوش کسری وحلفاله من البرك والصغد والخزد , انخزل حلفساء کسری 
وخلعوه ۰ قفر على وجهه فلم پر بعدها الا قتیلا ٠‏ 

فهذا ما عناه ابن عبدون فى هذا البیت والب الذی يليه ۰ ولم یحر : لم برجع ۰ فعله 
حار » يحور ٠‏ 

(۳) رستم : هو رستم الارمتی قائد جیش الفرس يوم القادسبة » وذو حاجب : هو خرزاد 
حامل رايتهم , وسعد : هو ابن أبى وقاص قائد عيش امین کے ری واه الغیر : 
الداهبه ٠‏ 


٠ يشير الى غزوة بدر وما أصاب المشركين فيها من انکسار وذلة‎ )٤( 


~1 


5 ۰ 5 5 ۰ 
ومرفت جعقرا بالبيض واختلست من غیله حمزة ۳ للجزر 0 
وآشرفت بخیب فوق فار عقر وأأصقت طلحة الفيَاضٌ بالعفر ٩۷‏ 


8 
و ینب نان دش هاش إلى لير روم كان 


لزعت ٠‏ لآن اليقظان صحبتَةٌ ول تزوده إلا سیم الم 8) 
03 ۰ 501 ۹ ۳ £ 
واجزرت سیف اشماها ایا حسنٍ 


هم E‏ 
وأمكنت من حسین راحی شور 





(۱) سی عفر بن أبى طااب ٠‏ وحمزة بن عبد ااتللب » وقد استشهد اولهیا يوم عؤتة . 
واستسهد خيرم توم احد ۰ والجزر حمع جزور. وعو الحمل » وطلام الجزر : الكريم ٠‏ 

(۲) سر ال مصر ع خیب بن عدى الانصارى »> وطلحة بن عبید الله التميمى » اما لحمب 
وکال من جره أنه اسر وم اار حبع فی اله الالنه بعك الهمجرة ب ذهب به الى مكة یت 
اشتراء دس ءوال عمنه بن الحارث بن عامر بن نوفل , وكان خببب فد قتل أياه الحارث بوم 
ددر فاراد أن ده س مه وقد صلميه الش كون على خسبه فى النعيم من ارض مكة » والفارعه : 
االو ناه . واامصود خشسة الصلب ٠‏ 


+ اما طایجه عمل بوم الجمل » فبله مروان ٠‏ ن الحكم > وهو أحد العشرة الدين شهد لهسم 
ای على الله a.‏ سملم بااجية , وكان م من E‏ راش ۰ وبمال له طاحة احبر ۰ وطلحة 
الماد ٠‏ طاحه الطاحجات اشا ٠‏ 


۱ .ی ء مان بن عمان , واازاءر بن العم ام ٠‏ و مر بن الخطاب » وكان مصرع عنمان ی 
الم اه وم الحممة بت جه عاك الائ حى ا حمس وللااین من الهجرة » ولم يعرف فانله على 
اا .هي ) واا ااره. فشتله ابن جرموز فى ثمر رت بوم الجمل . وذلك أن الزیتر بومثذ كان 
من در ۵ ۰ ۱۸۸ «رای الحدممان دعاه على .۸ فدماولا » عکانما دا للز بسر بعد حدبه مع 
على أن الا ہ۔-ہ. ار "ى اجرب جسلب4 , عازمع اع زا الحرب , و تلد اعترضه ادن جرموز 
لحاء :عم ا وز ماك مره وھ اه ۰ واما مر تقنله او اواوه النصرانى غلام الغيرة بن شعبة 3 
و ىرە سمهو ٠‏ 


)£( او .نلان اج ار كن ن اسر » وكدك فل لادی اسحاب معاد به وم صفین ر للا سیه 
و لای ۰ و اد بب دج , الاین . و کات قد علش و2 دعا مر به ماه » حانی «ضبحة ذشر بها 0 م قال 
E‏ ر“ .ول االله د على ۱ عليه وام ا الى ن ]+ ر سره اشر ها 0 فى الدنيا !| 

ها اه جن على عن آمی لااب . داعا ما ٠‏ عد الرحمن بن ماجم اللجيبى ۰ قابل على , 
عمل ۰ج ف مسن الح.نت أب رو الاه صل ۱۱ عل ومام فال : ر 86 على » اش تاها الذي 
كات هدم من 03 ( وأثار الى لحبه عل وراه ٠‏ وحسن . هو ابن عل ص أبى لالب 0 
ومر همه أبن الحوشن ١‏ وكان ممن أعان عل صل الحسین بكر بلاء على شاطىء الفرات ٠‏ 

والءعذى اباحت الميالى لسسف ابن ملجم أن سل علبا » وأمكنت شمر بن الجوشن من قمل 
الحسين ٠‏ 


بت ۱۳۲ 5 


ولیتها إذ فدّت مرا بخارجة 


۶ 


8 
قدت عليا عن شاءت من اليش ١‏ 


وق ابن هند وق ابن المصطفى حسنٍ 
تت تمه معضلة الألباب والفكر ۳( 
فبعضنا قاثل ما اغتاله ‏ أحد 


واأردت ابن زياد بالحنین 
ق ۰ قد طا ۳ A‏ )0( 
له قد 
امو کے ج او ظیر 

(۱) عمرو : هو عمرو بن العاص حليف معاويه وصاحب مصر , وخارجة : رجل من دمط 
عمرو بن العاص فى مصر ۰ والبیت يشير ال‌عصة ومثل ۰ وتفصیل الامر آن الخوارج فى 
أيام الفتنة قالوا : ان علیا ومعاوية وعمرو بن العاص قد آفسدوا آمر هذه الامة , فلو قتلناهم 
لعاد الامر آلى حقه » فوكل الى عبد الرحمن بن‌ملجم ان يقتل عليا » والى الحجاج بن عبد الله 
الصريمى المعروف بالبرك » أن يقتل معاوية , والى زاحویه الفارسى أن يقتل عمرا » على أن يكون 
قتل الثلائة فى موعد واحد » أما على فقنله ابن ملجم اغنيالا » وأما معاوية فاصاب الحجاج أليته 
ونجا » وأما عمرو دن العاص ققد اشتكى وجعا فى الليلة الوعودة لقتله » لأمر اراده الله » فخرج 
خارجة ليصلى بالئاس بدله » فحين رآه زادوبه‌علاه بسيفه فصرعه 2 وسيق الى مجلس عمرو » 
قلما رأى الناس يخاطبونه بالامرة قال : آو مافنلت عمرا ؟ قال : لا ء انما قتلت خارجة ٠‏ 
فقال : « أردت عمرا وآراد الله خارجة » فذهبت‌منلا ٠‏ وقبل هو خارجة بن غانم , قرشى من بنی 
عدى » شهد فتح مصر , وكان على شرطة عمرودن العاص » أو قاضيا له ٠‏ 

(؟) ابن هند : معاويه بن أبى سفیان » وأمه هند بتت عتبة بن ربيعة » وحسن : هو 
الحسن بن على ٠‏ 

(۲) الحصر : العى , وهو يشير الى ارتياب بعض السامین فى ميتة الحسن بن على وزعمهم 
لولده يزيد ! 

(5) ابن زيادة : هو عبيد الله بن زياد ابن أبيه » وكان أميرا على الكوفة من قبل الآمويين 
ام لم يلبث ابن زياد أن لقى مصرع الحسين على يد ابراهیم بن الاشتر النخعى ٠‏ وكان على جیش 
الختار بن عببد الثقفى ٠‏ وابن زياد على حیش لعبد الملك بن مروان ٠‏ 

ويبوء : برجم والشسع : رياط النعل » .. والعتی : ان الليالى اقتصت للحسين من ابن 
زياد » وان لم ساو شسع نعله أو قلامة ظفره ! 


- |۳۸ - 


رقت بای أو آلو وى ترد یه از 
وأنزلت مصعباً من ر ت شاهقة كانت ما مهجة الختار فى وزر ۱۷ 
ولم تراقب مكان ابن الزبير و راعت عياذته بالبیت والحجر؟؟ 
أَعْملتْ فى لطيم الجن حيلتها 

وأستوسقت لای بان ذى الك © 
و تدع لألى النبان قاضبه ليس اللطیم لها عمرو عنتصر (*) 


(۱) آبو اتس : هو الضحاك بن قيس الفهری »۰ وکان يدعو لعبد الله بن الزبیر » وممه 
صاحبه زفر بن الحارث الکلابی » فخرج للقائهما عبد اللك ين مروان » فالتقی جیشاهما بمرج 
راهط من ارض الشام سنة 15 » فدارت الداثرة على الضحاك , قتله دحية بن عبد الله الکلبی , 
وفر عنه زفر بن الحارث 

ا هي مان لري ۸ وكا ا رف ف کل التق عاد اقا خرس رن 
ابن مروان لقتاله » فالتقيا فى موضع یعرف بالجائلیق » فخذل مصعبا أصحابه ولم يناصره الا قلة, 
نم قتل وحمل رأسه الى عبد اللك 2 فخر عبد اللك لله ساجدا ٠‏ 


وأما المختار : فهو الخنار بن عبيد الثقفی» رجل من أهل الفتنة » كان يدعو ارڈ لتساك 
ابن الحتفية » وطورا لعبد الله بن الزبير » و حينا لنفسه » فلما انكشف سوء قصده » خرج 
لحربه مصعب بن الزبير » فتحصن المختار بقلعة الكوفة , وحاصره مصعب فى القلعة حتى أوشك 
أن يموت هو وأصحابه ظمأ وجوعا 2 فخرج يقاتل حتى قتل ۰ 

وقلعة الكوفة هذه » هی الشاهقة التى كانت وزرا وملحجاً للمختار , والتى نزل منها عصعب 
فيما بعد ايلقى حتقه بالحاثليق » وقد کان متها فى منعة لو أنه بقى ! 

(۲) يريد عبد الله بن الزبير » وكان يسمى العائذ » لانه كان يقول : أنا العائذ بالبيت , 
ولكن عياذته بالبيت لم تمنع الحجاج بن بوسف الثقفى من نصب المجانيق لرمى الكعبة وهو عائد 
بها . ثم من احتزاز رأسه وصلبه منکس على خشبة قد أمسكت رجلیه وتدل منها جسده ! 

(f)‏ لطيم الجن : عمرو بن سعيد الأموى » نيز بهذا الیل كان فى فمه » وبه أيضا سمی 
الأشدق » وقيل سمى الأشدق لتشادقه فى الكلام » وكان من فصحاء قريش وأهل الخطابة . 
وقد انتدرجه عبد اللك بن مروان بحیلته حتی خلا به فى داره » قذبحه بيده وهو بقول کالسوغ 
لفعلته : « او علمت يا ابا امية انك تبقى ويسلم لى ملكى لفديتك بدم النواظر » ولكن قلما اجتمع 
فحلان فى ذود الا عدا أحدهما على الآخر 1 » ثم رمى براسه الى أصحابه المحتشدين على الباب 
ونشر على رءوسهم الدنانير » فبردت حميتهم » واستوسق اللك بمقتل عمر لعيد اللك » وكان 
عبد اللك آبخر » وینیز بابی الذبان ! 

(0) قاضیه : سیفه . والعنی : لم تدع اللیالی لعبد اللك سيفه الای طالا قضب الاعناق 
واحتز الرءوس ۰ 


= 


وأحرقت شلو زید بعد ما احترقت 

عليه وجداً قلوب الآی الور 3 
ا ااي بن اليزيد ولم 3 الخلافة بين الکأس وا 
۳ رمان تيح لها وآحمر قطرته نفحة القطر 0 
ول تعد قضب السقاح نائية ‏ عن راس مرون أو آشیاعه اش ©) 


(۱) الشلو : العضو » وزيد هو زيد بن على بن الحسين » خرج الى الكوفة فى سنة ۱۲۲ فى عهد 
هشام بن عبد الملك » وبايعه أهلها بالخلافة ») ونشبت الحرب بينه وبين عمال بنى أمية » 
فانفض عنه من كانوا معه » فقال لصاحيه نصر بن خزيمة : « با نصر بن خزيمة » أنا أخاف أن 
يكونوا قد فعاوها حسينية ! » يعني أن أهمل الكوقة قد خدعوه . ودعوه ثم اسلموه . كما فعلوا 
مع الحسين من قبل » وكذلك كان » ولقى زيدمصير جده » ودين بمجرى ماء » ثم دل عليه عامل 
بنى أمية . فنيشه » واحتز رأسه فبعت به الى دمشق حيث صلب على باب المديئة » وصلب 
جسده بالكوفة » وظل على خشبته للات سنين »ثم أنزل فأحرق ! 

(؟) يشير الى مصرع !! توليد بن يزيد , وكان صاحب کاس وونر , مسرفا فى شهوانه , 
منهما فى دينه ! : 

(؟) حبابة : قبنة كانت لسزيد بن عبد اللك - وکان كذلك صاحب کاس ووتر - وقد عشفها 
ا و وو د م ل صفت لهما الدنيا وطاب الکان , 
اد تناولت رمانة فشرقت ت ببعض حباتها دماتت ٠‏ فحزن علبها حربا علك به بعد أسابيع ۰ ويعنى 
بالاحمر الذى قطرته نفحه القطر : الخمر » وقد جاء هدا البيت ها موهما أن حيابة كانتب 
صاحبه الولید الذکور فى البیت الذى سیفه , وانما عى صاحبة ابیه بزید بن عبد اللك , و کان 
بینهما فى الخلافة , عشام بن عبد اللك » وقد بت على عرش أميه عشرین سنة ! 

ولحيابة هذه آخبار مشهوزة بين الجواری الغسیات » هی وسلامه القس » وکانت مثلها من 
حوارى يزيد * 

(؟) السفاح : هو عبد الملك بن محمد بن على ء أول خلعاء الدوله العباسية » وسمی السفاح , 
لا سقح هن دم بنى أمية , أو لکرمه وما سفح من الال » والفضت : السيوف » وعروان المذكور 
فى البيت : هو مروان بن ن محمد » آخر خلفاء الدولة الأموبة » وقد فر الى مصر بعد ذهاب ربحة , 
وكان مصرعه بقرية من قرى الفيوم يقال لها ( بو صبر ) نم احنز راسه وبعث به الى السفاح » 
فخر السفاح ساجدا لله وتمئل بشعر العدواتى : 


لو يشربون دمی لم برو شاربهم ولا دماؤهم للغيظ تروینی 1 
وبمقنل مروان استتب آللك لبنى العياس ٠‏ 


- ١" 


cP. 4 ۵ 00‏ ی 
وأسبلت د هیده الرو ح الامين عل دم بفخ لال الصطى 00 
وأشرقت جعفرا والفضل ینظره 
۳ , کے ۳( 
والشیخ یحبی بریق الصارم الذكر 
. ۰ 1 5 ت ۰ 
1 1 
لجعفر بابنه والأعبّد الغدر ۳ 
> ره وو ت م 2 2 )£( 
وما وفت بعهوذ المستعينٍ ولا ما تاکد للمعتز من مرر 
e ۴‏ . ۰ 25 سيا ره 8 
وأوئقت ف عراها کل معتمد وأشرقتٌ بقذاها كل مقتدر 
ع هی مر e AEE‏ 
وروعت کل مامون ومودمنے واسلمت کل مور ون 


(۱) فح . موسع على فرسخ من مکه » دمل له من بنى الحسین بن على : الحسین بن على بن 
الحسن ١‏ وااحسن بن محمد دن |احسنء وعبداین اسحاق بن اببراهيم بن الحسن » وكان مقتلهم 
فى انام ااهدی العیاسی , وذممب دمهم هدرا ٠‏ ۱ 

(۲) دمر , ولامصال ابا ی بدن خالد البرمكى ٠‏ واشرفت . اغست ٠»‏ بعسى : سفت 
اللالى جععرا م شق ااستی » وجاءنه السکبه غنةء واخوه وابوه بنظر انه ۰ يعنى تعلقت آمالهما به 
و ی توت ره وتتلطانة , ویک اابرامکه مسهوره فى الماردخ فلا حاجه بنا ال الحديث 
عم ۱ ۰ 

(۴) الامين مو مجعد بن مرون الرشند , وان ابرشید فد ولاه السهد من بعده . وحعل 
ge‏ ۳ مين لأ الأ ٠‏ امل مه الوا رى آلا بغدر احدعما «صاحبه ٠‏ فلما ول الامین 
الماكيةه » ا أن :دای أحاه عن ولابه ااعهد ا.جئلها من بمده لادسه موسی . كان ذلك اول 
اشر نان الاج ان , وا شرت امن حى اهت تسل الامين و ول أخيه العرش ۰ اما جعفر 
المتكور بمدم عه عفر عن العم اللعب بالمتوكل . عاشر خلفائهم » اعان على عنله اينه المنتصر, 
و کان فاد من عله ٠‏ والاعد ۰ العسید » والغدر . جمع عادر . وكان سیب مفنله انه اراد ان 
اون اأحلافه من ماه او اده ااعسی . دون أنه السصر , فحنطها له . وکان مضل الوکل اول 
ما طهر من .اط ااوالى »مسق فى الدوله العاسيه ٠‏ 

)٩(‏ اهن مو أو امناسي أحمد س محمد س السصم > ول الخلانه بعد السصر بن 
الو ال ٠‏ تسه ۲۸۸ م ناب أأعرنة مه وین دنز بن المنوكل دخلم فى سنة ۲۵۲ ثم فنل 
دود امه هر ٠‏ و ول المان رید حلعة بتأج.مدث له ااکلمه و نامه الناس . ولكنه لم بلیث 
فى الحلانه الا لات سین واشهرا تم قل ۰ 

(۵) السمد , والعندر » والآمون » وااوژنمن ۰ والصود , والمنصر : القاب خلافية » لا يعنى 
بها الشاعر ‏ فما اری .. أحدا بعييه , واحسبه اراد ان يفول : ان الابام لا تفی بعهد لخليفة 
ولا تبعى على نعمه للك ! 


۱۳۷ س 


ر ےی مگ و 


وأعثرت آل باد لع لهم 
e. 9 e. 1‏ 5م () 
بذیل [زباء] لم تنفر من الذعر 
2 # ا ۶ 
ی + و و 0 
, مر ۷ 
مراحل ۰ والوری منها على سفر ۲ 
مثله ليل فى غابر العر 
۳ ۶ 5 ی ر ۶ 8 7 + 6 و 1 م 
من للاسرة > أو من للاعنة > أو من للاسنة يهديها إل الثغر 
من للظبى وعوالى الط قَدْ عقدت" آطراف آلسنها بالمى والحصر 
ور" وت و 5 5 ۲ 
وطوقت بالنایا السود بیضهم فاعجب لذاك وما منها سوی الذ کر 
- ۳ب - 0 ۰ . 
من لليراعة أو من للبراعة أو من للسياحة أو للنفع والضرر 
أو دقعم کارثتر أو ردع آزفة اوقلع حادثتر تيا على القدر 


چا م 


وب الا وز الان ,از لا 


وحسرة الدين والدنيا على ۱۳ 


)١(‏ « لعا » : كلمة توجم تقال للعائر » والزباء : الداعية الشديدة » او اننافة قد کنر الشعر 
فى وحهها وتخایلت طلاله آمام عینیها اشباحا فتذعر وثنعر» وموضع هذه الكلية بياض بالاصل. 
وقوله « لم تنفر من الذعر » اشارة ال الثل الشهود « كل أزب نفور » » ويروى البيت على وجه 
اخر ه وهو : 
وأعثرت آل عباس لعالهم ب بذيل رباء من بيض ومن سمر 

وقال ابن بدرون فى تفسيرها : « قوله بذیل رياء من بیض ومن سمر ۰ تنییها على كثرة 
عدد عبيدهم يعنى العباسيين ‏ وقدرتهم على السلاح » قلت : وتنبيها على تعدد الوان ولا 
العبيد » فمنهم الترك والعجم والروم والزنج » والببض والسمر ۰ 

(؟) يبدأ الشاعر من هذا البیت حدیثه فی‌رثاء بنی الأقطس , اذ کانوا آمل القصد ومداد 
القول وسيب الادكار ومبعث الاعتبار ٠‏ 


(۲) هو آبو محمد عمر التوکل بن الظفر ۰ 


بت ۱1۸ بت 


فت فرع الفضل والعباس هامية 

رى إليهم ساح لا إلى المطر 07 
ثلائة ما رآی السمدان . مثلهم 

وأخبر ولو عززا فى الحوت بالق" 
ثلائة ما ارتقى التسران حيث رفوا 

وکل ما طار من تسر وم بطر 
ثلائة کنوات الدهر منذ نوا 


5 


عنی + مفی الدحر يريخ ولم + 0 


و ان 1 مرو و 8 و و 
ومر من كل شىء فيه أطيبه حتى التمتم ' بالاصال. واگ 
۰ م و ١‏ 
أين الجلال الذی غضت 9 قلوبنا وعيو الأنجم از مر (4) 
0 5 وم 5 م 
اين الاباء الذى ارسوا قواعده على دعائم من کی و 
۰ ۰ 4 
الوفا الذی أصفرا شرائمه فلم یرد آحد منها على كدر 
کاذوا روامى” أرض الله ع منذ مَضِرًا 
عنها استطارت من فيها ولم تقر 
کاذوا مصابيحها فمذ بوا عَثَرتْ 
هذى الخليقة با لو ف 9 


2 





(۱) الفضل والعباس : ابنا المنوكل , وقد فنلهما الرابطرن حين اجتاحوا ارض يطليوس ۰ 
(۲) کذا بالامل , وفی غیره : 
دة ما رأى موی فضلا ولو عززوا بالشمس والقمر 


(؟) لم يربع بفتح الباء : لم يقف 
(1) مهابته : منصوب على السببية . يعنى : غضت أهابنه قلوبنا - 


(ه) السدر : الحيرة ۰ 


- 1۳۱ - 


کانوا سی الدهر فاستهوتهم دع 
منه بأحلام عاد فى خطى الحض 60 
یمه من ڪوب الشار مذ رکه 
منهم بأسد سراة فى الوعی صبّر 
من لى وا من عم إن أظلمت نوب 
1 ول يكن یلها يُفَغى إلى ۹۳ 
من لى ولا من م إن عطلت سنن 
واحفيت ان الآثار والسيّر 
من لى لا من بهم إن أطبقت من . ولم یکن‌وردها يدعو إِلصَدَرٍ 
على الفضائل إلا الصبر يعم ملام رتَقب لاجر منعظر 
يرجو. عسی وله فى اختها امل 


۲) 


و م ع 


و 5 7 ۰ 
والدهر دو عدب شتی ودو غير 
و 
آ دا من فيها بقاضحة 
و ۳ ۳1 
على الحسان حه‌ی الياقوت والدرر 
سارة ى اقا ال ا ۱ 1 
در ق صى رص 


ےمم و 
م 


شقاشقاً هدرت ف البدو وا من 


سس 


ر £ £ 8 ر مر ص 
مطاعة الامر فى الألباب قاضية من السامع مالم . یقض من‌وطر 





٠» فى رواية أخرى : ه فى خطی الخطر‎ )١( 
۰ » (؟) ویروی عجز البیت د لو كان دینا على الابام ذی عسر‎ 
۰ » ويروى صدد البیت « من لى ومن لهمو ان اظلمت نوب‎ )۲( 


بت ۱6 بت 


و کان آبو محمد هذا ) 


یکتب للمتوکل على الله » ونمت حاله 
معه ؛ وهو احد کتاب الخرب » وممن جمع منهم فضیلتی الکتابتوالشی 
على أنه مُقلمن النظم ۰ لم یثبت له منه إلا يسير بالنسبة إلى غزارة 
آدابه ونباهة قدره ؛ وسیمر من مختار رسائله فى موضعه من 
هذا الکتاب ما يدل على ما وصفناه به . 
حکی عن تفه وه اله أنه كان بين يدى مودبه 6 وسته 
إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ٠‏ فعن للموذب أن قال : 

وجعل يردد هذا القول . قال الوزير أبو محمد رحمه الله : فکتبت فى 


9 
حسف » 


ه لكل طالب عرف ٠‏ 
ثم حطر ی بيت ثان ٠وهو‏ : 
للشيخ عيبة عيب وللفی ظَرْف طرف 
قال : فنظر إل الودب وقال : يا عبد المجيد » ما الذى تکتب ؟ 
فأريته اللوح + فلما رآه اطمنى وعر لك أذ وقال : لا تشتخل هذا ! 
وکت البیخین و 


۰ بعنی ابن عبدون باطم ۶ الشمر‎ )١( 

(۲) مؤدبه مدا _ كما حاء فى اعح الطرب هو أبو الولید بن ضابط النحوی الالفی ٠‏ وکان 
فى ذلك الوعب شيا سجدى بالسعر . فکانما اراد ابن عبدون ‏ وهو لم يزل صيبا بعد 
انەر بش ره لا خاده السشعر سما ال طلب العر ف ۳ 

وروی ابن حامان فى العلاند ١‏ أن الدی بطم صدر البيت « الشعر خطه خف » مو 
الوکل ابن الافطس ٠١‏ مم ارتج علبه ٠‏ فأجازه ابن عبدون ٠‏ 
اما ادن پسام فى الذخبرة فیروی الحبر على بدو ما رواه المراكشى ٠‏ 
والعیبه : الظرف والوعاه ۰ 
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۱ 2 
محمد ابن الوزير ای مروان عبد الملك بن أى العلاء زهر بن عبد الملك 
ابن زهر ‏ وكان أبو بكر هذا قد مات عن سن عالية »نيف 
على الثمانين ۲۲ - قال : 


)١(‏ کان مولده - فیا بروی - سنه ۰.۷ وتوقی سنه ۵۹0 وهی السغة التى لقيه فيها 


الراکقی بمراکش كما سیاتی بعد ٠‏ 

وقد ذكره ابن دحية فى كتابه م الطرب منأشعار المغرب » فقال : كان شسيخنا الوزار 
ذى الرمة وهو ثلث لغه العرب , مع الاشراف على جميع أقوال أهل الطب , والنزلة العليا عنم 
أصحاب المغرب » مع سمو النسب ء وكثرة الأمو ال والنشب ۰ ومن شعره الذائع قوله : 


ت 3 ۳۹ و 
و یت على الا کت ود قد غالهم نوم الصباح وغالی 
ع 1 ۰ 
والخمر تعلم كيف تأخذ ثارها ی لت إناءها فأمالی ! 
وروی أنه كان بمراکش فى أواخر القرن السادس » وقد فارق باشبیلیه طفلا له , فذکره 
وحن اليه , فانشا بقول متشوقا : 
2 2 ی ۰ 
ول واحد مثل فر.خ القطا صغير تخلف قلبى ليه 
؛ ۰ 33 3 2 و و 
وأفرذتث عنه  ٠‏ فیاوحشتا لذاك الشخیصی وذاك الوجیه ! 
تشسوقنی وتشوقته فیبکی على وأبکی عليه 
وقد تعب الشوق ما بيننا ‏ فمنه إل ومنی إليه ! 


فبلغت هذه الابیات ابا بوسف النتصور سلطان الرب ٠‏ فاخدته لذلك رة 0 وأراد أن 
يفاجىء أيا بكر يما یسره » من غير أن یفارق حضرته بمراکش ۰ فارسل مهندسین الى أشبيلية, 
وآمرهم أن يحيطوا علما ببيوت ابن زهر وحار ته » ثم يبنوا مثلها فى مراکش , ففعلوا ما أمرهم 
فى أقرب هدة » وفرشها بمثل فرشه , وجعل فيها مثل آلته ٠‏ ثم أمر أن ينفل عيال ابن زهر 
وأولاده وحشمه وأساايه الى تلك الداد » ثم احتال عليه حتىجاء الى ذلك الوضع. فرآه أشيه 
شىء ببيته وحارته » فتحير لذلك وظن آنه نائم وأن ذلك احلام » فقيل له ادخل البيت الذی 
يشبه بيتك » فدخله . فاذا ولده الذى تشوق اليه يلعب فى البيت » فحصلل له من السرور 
ما لا مزيد عليه ولا يعير عنه ! 


١45 


بینا آنا قاعد فى دهلیز دارنا وعندی رجل ناسخ أمرته أن 
یکتب لى کتاب الأغانى » فجاء الناسخ بالکراربس الى کتبها ؛ 
فقلت له : أين الأصل النی کتبت منه لأقابل معك به قال : 
ما أتيت به معی + فبینا آنا معه فى ذلك إذ دحل الدهلیز علينا 
رجل بد الهيئة » عليه ثياب غليظة آکثرها صوف ‏ وعلی رأسه عمامة 
قد لاما من غير إتقان لها ؛ فسسبته لا رأيته من بعضرأهل البادية ع 
فلم وقعد وقال لى عانی » استآذن لى على الوزير أنى مروان ؛ فقلت 
له : هو نائم ؛ هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف + حملنى على ذلك 
نزوة الصبا وما رأيت من خشونة هيئة الرجل + ثم سكت عى 
ساعة » وقال : ما هذا الكتاب الذى بأیدیکما ؟ فقلت له : ما سوالك 
عنه ؟ فقال : أحب أن أعرف اسمه » فإنى كنت أعرف أسماء الكتب ! 
فقلت : هو كتاب الأغانى : فقال إلى أين باغ الكاتب منه ؟ قلت : بلغ 
موضع كذا . وجعلت أتحدث معه على طريق السخرية يه والضحك على 
قالّبه . فقال : وما لكاتبك لا یکتب ! قلت : طابتُ منه الأصل الذی 
كيه غ ا کا الأوراق » فقال ام اج به س 
يا بى » شُذ كراريسك وعارض ؛ قلت : عاذا ؟ وأين الأصل ؟ قال : 
كنت أحفظ هذا الكتاب فى مدة صباى ؛ قال : فتبسمت من 
فش نا رای یش :قال اي اسلف ع )ال SEL‏ 
عليه وجعل يقرا » فوالله إن أخطاً واواً ولا فاء ؛ قرأ هكذا نحواً من 
کراستین ۰ ثم عذت له ق وسط الف واه ؛ فرأيت حفظه ق 
ذلك کله سواء . 


— E بت‎ 


2 
۱( فاعیرته 


« فاشتد عجی » وقمت مسرعاً حتى دخلت على آی 
بالخجر ووصفت له الرجل ؛ فقام كما هو من قَوْره » وکان ملتقا 
برداع ليس عايه قمیص » وخر ج حاسر الرس حاق القدمین لا يَرفق 
على نفسه ء وأنا بين يديه »وهو یوسعی لوماً »حى ترای على 
الرجل وعانقه » وجعل يقبّل رأسه ويديه ويقول : يا مولای اعذرنی ع 
فوالله ما غلمی هذا الجلث إل مشاه و وا ليقن 
عليه ویقول : ما عرفتی ؛ وآی يقول : هبه ما عرفك » فما عذره فى خسن 


الا دب 1 


ثم آدخله الدار وأكرم مجلسه وخلا به فتحدثا طویلا ؛ ثم 
خرج الرجل وی بين يديه حافیاً حتى باغ الباب ‏ وأمر بدابته 
۳ ۳1 کم و ۶ 
الى یرکبها فاسرجت ؛ وحلف عليه ليركبنها ثم لا ترجع 
إليه ابد . 


7 3 

«فلما انفصل قلت لالى : من هذا الرجل الذی عظمته هذا 
التعظم ؟ قال لى : اسكت ويحك ! هذا أديب الأندلس وزماءها وسيدها 
فى علم الآداب > هذا أبو محمد عبد المجيد بن عبدون 3 أ در محفوظاته 


o £‏ 
كتاب الأغانى ؟ وما حفط ی كا ار وکود ف نه 





)0۱ هو الوزیر ابو مروان عبد اللك بن زهر ۰ 
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[ بو بكر بن زهر ] 


سمعت هذه الحكاية من ای بكر بن زهر رحمه الله حين دخلت 
عليه وقد وفد على مراکش لتجديد بيعة أمير المأمنين آی 
عبد الله محمد بن آی يوسف ف شهور سنة 848 . 
وأنشدى الوزير ابو بكر المذكور َك هذا التاريخ لنفسه ‏ 
ا سا عن اسمی وعن نسی کیت وانتسبت وتسمى لى هو 
رحمه الله وانتسب من غير استدعاع 2 تواضعاً مته وشرف" نفس 
و شق ره فی رر وا ۳ 
لاح المثیب على رأسى فقلت له 
ایب والعیب لا وال ما اجِتمعا 
اق ۱ لا تعدل إلى جا فقد مجرتٌ الم والحمم معا 
وآنشدنی رحمه الله وقال احفظ عى : 
ان نظرت ال المرآة إذ جلیت فانکرت مُقلتاىت کل مارأتا 
وکنت آعرف فيها قبل ذاك و © 
)١(‏ أورد شع الطب بعد عذين البسين ٠‏ 
فقلت أين الذى بالأمس كان هنا متى ترحل من هذا المكان منی ؟ 
فاستضحكت ثم قالت وهی معجبة 2 إن النی أنكرته «قلتاك أ 
کانت ي تنادى : بااغی !وقد صارت سلیمی‌تنادی اليوم :يا آبتا ! 
ب ه116 - 


هذا ما أتشدق للفسه بلفظه ۰ رحمه الله وله شعر کثیر 
أجاد فى آکثره ؛ وأما الوشحات خاصة فهو الإمام القدم فيها ء 
وطریقته هی الغاية القصوی الى یجری کل من بعده إليها ؛ هو 
آعر الجیدین فى صناعتها › ولولا أن العادة لم تجر بایراد 
الوشحات ف الکتب الجلدة الخلدة") لأوردث له بعض ما بقی على 
خاطر ی من ذلك . ۱ 


[رجع القول إلى ملوك الطوائف] 

ثم رجع بنا القول إلى ذکر آحوال الأندلس ؛ فهرلاء الروساء 
الذين ذکرنا أسماءهم هم الذین ملکوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا 
نواحیها ؛ راسد كل رئیس منهم بعلبیر ما تخلب علیه من الجهات 
وانقطعت الدعوة للخلافة وذکر اسمها على التابر ؛ فلم يذكر خليفة 
أموى ولا هاشمی بقطر من آقطار الأندلس ۰ خلا أيام يسيرة 
دعى فیها لهشام المؤيد بن الحکم الستنصر عدينة إشبيلية 


)١(‏ قلت : یظهر أن الوشحات الى ذلك العهد - سنة ۱۲۱ - لم نکن عندهم من الادب 
الذى پستحق التدوین والتخلید » وانما كانت فنا شعبیا لا یبلغ مقام الشعر ۰ هذا ال أن 
موازین الأدب فى الاندلس كانت تحعل الادب الشرقی هو القدوة وعلم المشارقة هو العلم ٠‏ كما 
بنظر بعضنا الیوم الى الثقافة الاوربیه » جهلا بمقداد نقسه » وقد اسرت ال بعض هذا قيما 
کتبت عن ابن عبد ريه فى مقدمة طبعة کتاب العقد التی آخرجتها الکتبة التجارية سنة ۱۹۶۱ 
- وعل هذا الاساس کانوا ينظرون الى الوشحات » اذ كانت فنا آندلسیا خاصا لیس من فتون 
الشارقة ۱ 

انظر نماذج من موشسحات ابن زهر فى الجزء الاول من نفح الطیب ٠‏ 


184 ب 


وأعمالها » حسبما اقتضته الحيلة واضطر إليه التدبیر »ثم انقطع 
ذلك حسما يأ بيانه إن شاء الله تعالى ° . 
فأشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفتنة حال ملوك الطوائف من الفرس 


بعد قتل دارا بن دارا 


[أولية المرابطين بالأندلس] 

ولم يزالوا كذلك وأحوال الأندلس تضعف وثغورها تختل » 
ومجاوروها من الروم تشتد أطماعهم ويقوى تشوفهم ؛ إلى أن جمع الله 
الكلمة » ورأب‌الصدع ۰ وتظم الشمل » وحم الخلاف ‏ وأعز الدين » 
وأعلى کلمة الاسلام » وقطع طمع العدو ؛ بيمن نقیبه أمير السلمین وناصر 
الدين أى يعقوب یوسف بن تاشفين اللمتوفى ۰ رحمه الله ثم استمر 
على ذلك ابنه عل ۰ وأعادا إلى الأندلس معهود أمنها وسالف نضارة 
مها 4 فکانت. الأتدلس ق آیانهبا 'حزناً أا + وآزل دعام دض 
للخلافة العباسية - آبقاها الله على منابر الأندلسف أيامهما ؛ ولم تزل 
الدعوة العبامية وذکر خلفائها على منابر الأندلس والضرب ؛ إلى أن 
انقطعت بقیام ابن تومرت مع یی فى يلاد الوس غل ا بیان 
بيانه إن شاء الله عز وجل . 

(۱) انظر ص ۷۵۲ ٠‏ 

(۲) قنله الاسكندر الأكبر ۰ انظر الهامش‌رقم ۲ ص ۱۳۰ من هذا الكتاب " 

(©) انظر ما كنبساء عی القدمة عن البلد الذی الف فيه الراکشی کتابه : فهنا دلالة على هواه 


مج العباسيين » ولوزیر من وزراء الخليفة المباسی كان املاء کنابه » فهل نجد ها ایضا دلالة 


مت ۱۷ مت 


0 مسا ۱ 


وإذ ذكرنا أحوال ملوك الأندلس الحغلّبين عليها بعد الفعنة 
على ما شرطنا من الإجمال > فلترجع إلى ذ كر مملكة إشبيلية خصوصاً من 
جزيرة الأندلس » وذكر من مُلكها ؛ فبذلك يتصل تسق الأخبار 
كما نريده » ویتطرق لنا القول فيما نقصده ؛ لأن ملك إشبيلية هو 
كان السبب فى دخول يوسف بن تاشفين مع الرابطین الأندلس › 
على ماسيذكرٌ إن شاء الله تعالى ؛ فتقول 

أما أحوال إشبيلية فانبا كانت فى طاعة الفاطميين » أعنى : على 
ابن حمود » والقاسم بن حمود » ويحيى بن على بن حمود : أيام كان 
£ 
الامر دائرا بينهم على ما تقدم ذكره'' ؛ فاما زحف يحيى بن على 
بالبرابر إلى قرطية » وهرب القامم بن حمود منها وقصد إشبياية ‏ وقد 
كان ابناه محمد والحسن" ‏ مقيمين بها اجتمع أمر أهل إشبيلية 
واتفق رآیهم عل إخراج محمد والحسن عنها قبل وصول القاسم 
1 1 ۳ 
أبيهما ؛ فاخرجوهما ؛ وجاء القاسم فمنعوه دخول البلد أيضاً » واتفقوا 

)۱ انظر ص ۰ وما مدا من مذاالکناپ ٠‏ 

(۲) یعنی : ابنی. القاسم ٠‏ 

۱4۸ 


على تقدیم رجل هنهم یرجم إليه آمرهم وتجتمع به کلمتهم ؛ 
فتوارد اختيارهم بعد مخض الرأی وتنقیح التدبیر على القاضی آی 
القامم محمد بن إسماعيل بن‌عباد اللخمی"۲ 4لا کانوا يعامونه من‌حصافة 
عقله . وسعة صدره . وعلو همته ۰ وحسن تدبیره 4 فعرضوا علیه 
مارأو ه من ذلك ‏ فتهیب الاستبداد . وخاف عاقبة للانفراد أولا » 
وأی ذلك إلا على أن يختاروا له من آنفسهم رجالا سماهم » لکی 
یکونوا له أعواناً ووزراء وشركاء ؛ لا يقطع آمرا دونهم » ولا يُحدث 
حدثاً إلا عشور-يم . 


وهولاء المسمون هم : الوزير أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى 
ومحمد بن يريم الألهاى وأبو الأصبغ عیسی بن حجاج 
الحضرى . وأبو محمد عبد الله بن على الهوزنی »فى رجال آخرين 
e.‏ أسماؤهم الا آل آعرف قبائلهم وبیونم ۰۰ . 

ففعلوا ذلك وأجابوه إلى ما أراد ؛ ولم يزل يدبر آمر إشبيلية وهولاء 
امذكورون وزراژه . 


| 


وكان له من الولد إسماعيل .وهو الآ كبر > يكنى با الوليد ؛ 


0 1 0 
وعباد . یکی أبا عمرو ؛ فاما إسماعيل فخرج إلى لقاء البربر بعد أن 


)١(‏ كان فاصنا لديئه ان اه ٠‏ أصلهة من لخم » من ولد النعماث بن المنذر آخر ملوك الحيرة 
وعد حدم الدايم » واسدمه سمم . الى الاندلس . وكان قبل ذلك مصيريا من اهل العربشى . فاقام 
بفربه يغرب تومن من اليم اانه عن أرض اشبيلية ٠‏ ومحمد بن اسماعيل هذا أول من نغ 
من ولده , ولما وی فتاه اله أحسن السياسمة مم اأرعبه واللاطفة بهم ؛ عرمغنه القلوب » 
فليا کات اله.-ه واعصی أمر جس بن عسل ال . ولاه اهل اشبيلية آمر هم . 


14٩ -‏ ت 


حدث لابیه آمل ف التغلب على ما كان البربر علکونه من الحصون 
القريبة من إشبيلية ؛ بعسکر من جند إشبيلية » فالتقى هو وصاحب 
صنهاجة ؛ فأسلمت إسماعيل عساکره وکان آول قتیل »وقطم رأسه 
وسير به إلى مالقة » إلى إدريس بن على الفاطمی كما تقدم . 

و الا كذلك » والقاضى آبو القاسم تفر الأمرر اخسن تدبيرء 
بان صالخا مفلحا ع إل أن هات فق شهور سنة 4۴۹ : 


(۱) انظر ص ۱۱۳ 2 ٩۱۶‏ ° 


~~ l0 — 


ولاية المعتضد بالله‌السادی 


ثم ول ما كان يليه بعده من أمور إشبيلية وأعمالها ‏ ابنه 
أبو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد » فجری على سئن 
أبيه فى إيثار الإصلاح وحسن التدبير وبسط العدل » مدة يسيرة . 

ثم بدا ا و ؛ و کان شهماً صارماً حديد القلب 
شجاع النفس بعيد الهمة ذا دهاع E‏ المقادير ؛ فلم يزل 
يعمل ف قطع هولاء الوزراء واحدا واحدا ؛ فمنهم من قتله صبراً 5 
ومنهم من نفاه عن لاد > ومنهم من أماته خمولا وفقرا ؛ إلى أن تم له 
ماأراده من الاستبداد بالأمر ؛ وتلقب بالمعتضد بالله . 


وقيل إنه ادعى أنه وقم إإيه هشام الوید بالله » ابن الحكم 
الستنصر بالله ؛ وكان الذى حلمه على تدبیر هذه الحيلة مارآه من 
اضطراب أهل إشبيلية ٠‏ وخاف قیام العامة عليه .لانهم سمعوا 
هرمن لين امن أمراف تبن امه بقرطة: + کااستطهر. ارالك 
والتد"" ؛ فاستقبحوا بقاعم بغير خليفة » وبلنه أنهم یطلبون من 
آولاد بنى أمية من بقیمونه ؛ فادعی ما ادعاه من ذلك ؛ وذکر آن‌هشاماً 


8 
عنده بهقصره » وشهد له خواص من حشمه اة ی صورة الحاجب له 


(۱) انظر ص ۱۵۰ - ۱۰۸ 


س 1۵1 - 


12 : ۲ 
المنفذ لأموره ؛ وآمر بالدعاء له على النابر ؛ فاستمر ذلك من آمره سنین » 
إلى أن آظهر موته ونعاه إلى رعیته ف سنة 4۵6 واستظهر بعهد عهده له 
E‏ 
هشا م المذ كور فيما زعم » وانه الامیر بعده على جميع جزيرة 
الأندلسر (۱) 
ولم يزل المعتضد هذا يدوخ الممالك وتدين له.الملوك من جميع أقطار 
الأندلس . 
5 ۶ £ 
وكان قد اتخذ نحشباً فى ساحة قصره جللها برؤوس الماوك والروساء 
£ 0 ۰ . ۰ -. 4 
عوضاً عن الاشجار الى تكون فى القصور ؛ وكان يقول : فى مثل 
هذا البستان فایتنزه : 
وجملة آمر هذا الرجن أنه كان آوحد عصره شهامة وصرامة 
۳2 ر £ 
وشجاعة قلب وحدة نفس ؛ کانوا یشبهونه بای جعفر المنصور من 
ملوك بى العباس ؛ كان قد استوی فى مخافته ومهابته القریب والبعید » 
لاسیما منذ قَتّل ابنه وأ كبر ولده اارشح لولاية عهده صبرا . 
و کان سيب ذلك أن ولده الذکور - وکان اسمه اسماعیل - كان یبلغه 
)١(‏ ينسب أبو محمد بن حزم الظاهری فى كتاب « نقط العروس » هذه الواقعة ال أبيه 
القاضى محمد بن عياد » ويرويها على الوجه الآ تى : 
« اخلزقة لم يقع فى الدعر مثلها , فانه ظهر رجل يقال له خلف الحصرى , بعد نيف وعشرين 
سئة من موت هشام بن الحكم المنعوت. بالمؤيد , وادعى آنه هشام » فیویم وخطب له على جميع 
منابر الاندلس فى أوقات شتى ۰ وسفكت الدماء وتصادمت الجيوش فى أمره » وأقام المدعى 
أنه هشام نيفا وعشرين سئة . والقاضى محمد بن اس معيل فى رتبة الوزير بين يديه, 
والامر اليه oss‏ 6 ۰ 


وانظر ص 85 و ۹۸ من هذا الکتاب : دعويی الناصر ابن آبی عامر ء ودعوی على بن حمود 
ان كلا منهما ولاه هشام المؤيد عهده ! 


ت ات 


عنه آخبار مضموئها استطالة حياته وى وفانه » فيتغاضى العتضد 
ویتغافل تغافل الوالد » إلى أن آدّی ذلك التغافلٌ إلى أن سکر إمماعيل 
المذكور ليلة وتسور سور القصر الذى فيه آبوه » فى دان وأراذلمعه » 
ورام الفتك بأبيه ؛ فانتبه البوابون والحرس » فهرب ا ۰ 
وأخذ بعضهم فأفر وأخبر بالكائنة على وجهها ؛ وقيل إن إسماعيل لم يكن 

معهم وإنما بمشهم على ذلك وجعل لن قل أباه المتضددجفلا سنيا » فالله أعلم ؛ 
فقبض العتضد على ابنه إسماعيل هذا واستصفى آمواله وضرب عنقه ) 
فلم يبق أحد من خاصته إلا هابه من حینئذ . 


وبلغنى أنه قتل رجلا بمكة كان يدعو عليه با : كان هذا الرجل من 
بادية إشبيلية . كان المعتضد قدوضع يده على بعض مال لهذا الرجل الأعمى » 
وذهب باق ماله حتى افتقر ؛ ورحل إلى مکت فلم يزل يدعو على العنضد 
ا إل أن بلغه عله ذلك » فاستدعى بعض من يريد الحج وناوله سا فيه 
دناثیر مطلية بالسم » وقال : لا تفتح هذا حتى تدفعه إلى فلان الأعمى 
عکة ؛ وس عليه عتا ! فاتفق أن سلم الرجل ومعه الحق » فحين وصل مكة 
تى الأععى ودفع إليه الحق . وقال : هذا من عند العتضد ؛ فأنكر ذلك 
و ۱ وقال : كيف یظلمنی بإشبيليه ویتصدق عل بالحجاز؟ فلم یزل 
الرجل يُحْفْضه يخفضه إلى أن سکن وأخذ الحق . فکان أُولَ شىء فعله أن فنح 
الحق وعمد إلى دينار من تلك الدنائير فوضعه فى فمه » وجعل كلت 
سائرها بيده ؛ إلى أن تمكن منه السم ؛ فما جاء الليل حى مات ؛ فاعجب 
لرجل بقاصية المغرب يعتنى بقتل رجل با لحجاز ! 


10۲ هه 


وقتل على هذه الصورة رجلا من الوذتین من آهل إشبيلية ؛ فر 
منه إلى طليطلة » فکان يدعو عليه چا فى الأسحار » مقدراً أنه آمن غائلته 
إذ صار فى مملكة غير ؛ فلم يزل يُعول فيه الحيلة إلى أن بعث من 
قتله فجاءه برأمه . 

وکان أکبر من یناویه من التغلبين الجاورین له وأشدهم عليه » 
البربر : صُنهاجة وبنو يَرْرّال الذين بقرّمونة وأعمالها من نواحی إشبيلية 
فلم يزل یصرّف الحيلة تارة ویجهز الجیوش‌آخری إلى أن استنزلهم ؛ 
ففرٌ ق كلمتهم وشتت منتظم أمرهم ونفاهم عن جميع تلك البلادوصفت 
له أموره . 

كان له عَيْنْ بقرمونة يكتب له بأعبار البربر ؛ بل من لطف حيلة 
المعتضد وقد آراد أن يكتب إلى ذلك الرجل الذى جعله عيناً له بقرمونة 
كتاباً فى بعض‌آمره » أن استدعى رجلا من بادية إشبيلية شديد البّله 
كثير الغفلة » وقال له : اخلع ثيايك . وألبسه جبة جعل فى جيبها كتاباً 
وخاط عليه » وقال له : احرج إلى قرمونة » فإذا وصلت بقرما فاجمع 
خزمة حطب وادخخل ما البلد وقِفْ حيث يقف أصحاب الحطب » (لاتبثها 
إلا ن يشتريها منك بخمسة دراهم ؛ وكان قد قرر هذا کله مع صاحبه 
الذى بقرمونة ؛ فخرج البدوی كما أمره المتضد ‏ فلما قرب من قرمونة 
جمع حزمة من الحطب » ولم يكن قبل هذا يعاق جمعه ؛ فجمع حزمة 
صغيرة ودخل ما البلد » ووقف فى موقف الحطابين » فجعل الناس 


٠ كان على طليطلة فى ذلك الوقت بنو ذى النون‎ )١( 
5 0 


عرون عليه ویسومون منه حزمته » فاذا قال لا آبیعها إلا بخمسة 
درام ۰ ضحك من يسمع هذا القول منه ومر عنه ؛ فلم يزل کذلك إلى 
إن أجنّه الليل والناسيسخرون منه » فبعضهم يقول : هذا آبُنوس ! 
ويقول الآخر : لا بل هو ود هندى ! وما أشبه هذا ؛ حتی مر به 
صاحب المعتضد » فقال له : بكم تبيع حزمتك هذه ؟ فقال : بخمسة 
دراهم ! فقال : قد اشتريتها فاحملها إلى البيت ؛ فقام يحملهاوالرجل بين 
يديه حتى بلغ بيته » فوضع الحزمة ودفع إليه الخمسة الاراهم ؛ فلما 
أخذها وم بالانصراف قال له : أين تريد فى هذا الوقت وقد علمتٌ ‏ 
حوف الطريق ؟ فبت الليلة عندى فإذا أصبحت رجعت إلى منزلك . 
فأجابه ؛ فأدخله إلى بيت وقدّم له طعاماً » وسأله كأنه لا يعرفه : من أبن 
أنت ؟ فقال : آنا من بادية إشبيلية ؛ قال :يا أخى »ما الذى جاء 
بك إلى هذا الوضع وقد علمت نكد البربر وشومّهم وهوانً الدماه عليهم 
فقال : حملتنى على هذا الحاجة ! ولم یظهر له أن المعتضد أرسله ؛ فلم يزل 
الرجل يحادثه إلى أن أخذه النوم » فلما رأى غلبة النوم عليه قال له : 
تجرد من ثوبك هذا فهو أهنا لنومك وأزْوح لجسمك ! فتجرّد الرجل ونام » 
وأذ صاحب المعتضد الجبة ففتق جيبها » واستخرج الکتاب فقرأه 
وکتب جوابه » وجعله فى جيب الجبة وخاط عليه كما كان ؛ فلما 
أصبح الرجل لبس جبته ورجع إلى إشبيلية وقصد باب دار الإمارة 
واستأذن » فأدخل على المعتضد » فقال له : اخام تلك الجبة ؛ وكساه 
ثياباً حسانا فرح ہا البدوى » وخرج من عنده فرحاً ری أنه قد 


ل 166 - 


خحام ا ول يعلم فم ذهب ولا بم جاء ؛ وخ ف المعتضد الکتاب من 
جيب الجبة فقرأه وقم ما آراد من آمره . 

وله فى تلبیر ملکه واحکام آمره حيل وآراء عجيبة لم سبق 
إلى أ کثرها » يطول تعدادها ویخرج عن حد التلخیص بسطها . 

ولا تل ابنه اسماعیل - كما تقدم - و کان قد لقبه الوید » عهد بعده 
إلى ابنه ألى القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد » 
ولقّه بامعتمد على الله ؛ فحسنت سيرة هى القاسم هذا فى حياة أبيه 


ويعد وفاته . 


[نشأة المرابطين فى مرا کش ] 
وى إمارة المعتضد بالله هذا نزل لتونة ” ومسوفة - قبیلتان عظيمتان 
^ ۳4 

من الربر بح رحبة مرا کش ؛ فتخيروها دار ملكهم لتوسطها البلاد 1 
وکانت إذ نزلوها غيضة لاعمران ہا ۰ ونما سمیت بعبد أسود كان 
يستوطتها يخيف الطریق اسمه مرا کش" ؛ فاستوطنها البربر كما 
ذكرنا وقدءوا عايهم رجلا منهم اسمه تاشفین بن یوسف . 

وكان العتضد فى كل وقت يستطلع آخبار العدوة : هل نزل البربر 
رحبة مرا کش ؟ وذلك 1ا كان يراه فى ماحمة كانت عنده أن هو لاء ۱ 
الوم خالءوه 5 حالعوا ولده ومخرجوه من ملكه ؛ فلما بلغه نزولهم 


(۱) ویروی ابن خلکان أن « مراکش » معناها « امش مسرعا » بلغة الصامدة » وکان موضعها 
ماوی للصوص » وکان الارون فيه یقولون لرفقائهم هذه الکلمة » فعرف الوضح بها ! 


تب 18۵ تم 


جمّع ولده وجعل ینظر إليهم مصعداً ومصوباً ویقول : ياليت شعری من 
تناله مَعرَة هؤلاء القوم > آنا ا و انع ؟ فقال له أبو القاسم من بينهم : 
جعای الله فداك وأنزل ۵ کل مکروه يريد أن ينزله بك ۱ فکانتدعوة 
وانقت القدار . 

وکان نزول لتونة ومسوفة قبیای الرابطین رحبة مرا كش »ف 
صدر سنة 45# " وانفصالهم عنها جملةً واحدة فى وسط سنة ‏ 4۰ ؛ 
فكانت مدة إقامتهم فى الملك منذ نزلوا رحبة مراکش إلى أن اتفصلوا 
عنها وأخرجهم عنها المصامدة » نحواً من ست وسبعين سنة . 

ثم توف المعتضد بالله فى شهر رجب من سئة 454 » واخثلف فى 
سبب وفاته »فقيل إن ملك الروم سمه فى ثياب أرسل ما إايه ؛ وقيل 


إنه مات حَد ف أنفه ۰ فالله أعلم . 


ل 0۷( سه 


ولابة آبی القاسم بن عباد العتمد على الله 


ثم قام بالأمر من بعده » ابنه أبو القامم محمد بن عباد بن محمد 
إساعيل بن عباد ؛وزاد إلى المعتمد على الله : الظافر بحول الله . 

وكان العتمد هذا يشبه ارون الواثق باه من ملوك بنى العياس » ذكاء 
نفس وغزارة أدب ؛وكانشعره كأنهالحللالنشّرة » واجتمع له منالشعراء 
وأهل الأدب مالم يجتمع ملك قبله من ماو الأندلس ؛ وكان مقتصرا 
من العاوم على علم الأدب وما يتعلق به وينضم إايه ؛ وكان فيه مع هذا 
من الفضائل الذاتية مالا يحصى » كالشجاعة والسخاء والحياء والنزاهة ع 
إلى ما يناسب هذه الأخلاق الشريفة ؛ وف الجملة فلا أعلم خصاة تحمد 
ف رجل إلا وقد وهبه اله منها أوفر قسم ۰ وضرب له فیها 
بأو سهم ؛ وإذا عدت حسناث الأنُدلسمن لدن فتحها إلى هذا 
الوقت فالعتمد هذا أحدها .بل أكبرها . 

وف أمرّ إشبيلية بعد أبيه »وله سبع وثلاثون سنة("© ۽ 
واتفقت له الحنة الکبری بخاعهوإخراجه عن ملكه فى شهر رجب 
الكائن فى سنة ۸4 ؛ فكانت مدة ولايته إلى أن خلع وأسر : عشرین 
سنة ؛ كانت له فى أضعافها مآثر أعيا على غيره جمعها فى مائة سنة 
أوأ كثر منها : كانت له رحمه الله همة فى تخليد الثناء وإبقاء الحمد . 
© قعل صواپها : سیع وعشروق نة 

- ۱9/۸ 


[عبد الجلیل بن وهبون الشاعر ] 

كان من جملة شعرائه رجل من أهل مدينة مرس اسمه عبد الجلیل بن 
وهبون » كان حسن الشعر لطيف لد حسن التوصءل إلى دقیق العانی ؛ 
أنشد یوم بين يدى المعتمد رحمهالله بعض الحاضرين ببيتين لعبد الجليل 
ابن وهبون هذا قالهما قدعاً قبل وصوله إلى المعتمد » وهما.: 

قل الوفاء فما تاتماه فى آحد 2 وا يمر لخاوق على بال 
وصار عندهم عدقاء مُغْربة أومثل ما حدّثو | عن آلف‌شقال 

قأعجب المعتمد جما وقال : لمن هذان البيتان؟ فقالوا : هما لعبد الجليل 
ابن وهبون أحد خدم مولانا ! فقال المعتمد عند ذلك : هذا وال 
اللؤم البحت ؛ رجل من خدامنا والمنقطعين إاينا يقول : «أو مثل 
ماحلثوا عن آلف مثقال » ! وهل یتحدث آحد عنا بأسواً من هذه 
الأحدوثة ؟ ؟ وأمر له بألف منقال ؛ فاما دحل عليه يتشكر له قال له : 
يا أبا محمد » هل عاد الخبرٌ عياناً ؟ قال : إى والله يامولاى . ودعا 
له بطول البقاء ؛ فاما هم بالانصراف قال له : يا عبد الجليل » 
حدّث ما لاعنها ؛ يعنى ألف مثقال( , 
ل قاين وهيرن ا عبد ٠‏ فلعله هو الذى انشد المعتمد من شعره ووصل 
رپس ول ی سی لو ا ۳ 


إذا ظفرت منك العیون بنظرة آثاب با مُعبى الطی ورازمه 
نقال ابن وعبون مرتجلا ؛ 


نب ا ما ۳ ۳ 5-7 رو شه 057 


مت 10٩‏ سه 


[رجع الحدیث عن العتمد بن عباد] 
وله رحمه الل شعر كثير کرو ادها اراد متفه 
فى أضعاف آخباره ما يشهد له بالتبريز عند ذوی التمييز ؛ فمما اختاره 
من شعره قوله : 
عَلّل فودك قد ابل علیل واأغتم حياتك فالبقاء قايل 
لو أن عمرله آلف عام كاملل ما کان حقّا آن یقال طویا" 
آعذا یقود يك الامی تج ارکی. والعرد خود والشمول: شمول 
لا يَسْتَبِيكَ الهم نفسّك عَنْوَةَ والکاش سيف ف يديكصقيل 
بالعقل تزدحم الهموم على الحشا فالعقل عندى أن تزول عقول! 
ومن شعره السیار »لا بل الطيار » قولّه فى مماوك له صغير كان 
يتصرف بين يديه » آهداه له صاحب طليطاة ؛ امم الماوله سیک : 
سَمُوه سيفاً وق عيئيه سیفانر هذا لقتلى مسلول وهذانٍ 
أما کشت قله أبالسيف واحدة ‏ حبى أُتيحّ من الأجفان ثنتان 
ره وکتاف غلج مُقلته . أسيرّه ع فكلانا آسر عانى 
یاسیتٌ أمسك عمروف اسر هوى 
لا يبتغى مد تسريحاً باحسان! 

ومن شعره الرشیق الایح الخفیف الروح » الذی حکی الما سلاسة 
والصخر ملاسة » قوله فى هذا الماوك وقد عذر : 

٠ يعنى العتمد‎ )١( 


ما1 


تم له الحسنٌ بالعذار واقترن الیل بالنهار 
آخضر فى آبیضٍ تبدی ذلك آمی وذا بهاری 
فقد حوی مجاسی نماما إن كان من ریقه عمّاری 
وبینا هو یوماً فى فبة له یکتب شیا »أو يطالع »وعنده بعض 
کرائمه + فدخات عليه الشمس من بعض الكوَى الكائنة فیها » فقامت 
دونه تستره من الشمس ‏ فقال رحمه الله بدماً : ۱ 
قامت لشحجب" ضوء الشمس قامتها 
عن فیصوت رصن اباط بر 
فلا ار ما ابا قر 
هل تكسف الشمس إلا صورة القمر ! 
وبينا جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والکأس‌ق يدها » 
إذ لمع البرق فارتاعت ؛ فقال رحمه الله بدماً : 
ریمعت من البرق وق كفها برق من القهوة لَمَاعٌ 
عجبثُ منها وهى شمس الضحا كيف من الأنوار ترتع | 
وله مع هذا مُقَاطعم حسان كان پرتجلها فى مجالس أنسه 
ولاستدعاء خاصة جلسائه » منعی من استيفائها قله ما على خاطرى 
نها( 





أيها الصاحب الذی فارقت عينى ونفسی مثه السنا والسناء- 
۱ ب 
المجپ م ۱۱ 


وسيمر من شعره الذی قاله فى أيام محنثه ها یفچر الصم » 
٤ #2‏ ۳ 

ويزعزع الثم ؛ وكان لايستوزر وزیرا إلا أن يكون أديباً شاعرا 
حَْسَنَ الأدوات » فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع لأحدقبله. 


ص بو الوليد بن زيدون] 


فق نله :وؤراكة الززيد. الاح ذو الزياكين: ابو. ااراید اد 
ابن عبدالله بن أحمد بن زيدون" » ذو الأدب البارع والشعر 
7 
الرائع » أحد شعراء الأندلس المجيدين وفحولها البرزین » كان 
إذا نسب أنساك كثيرا » وإذا مدح آزری بزهير » وإذا فخر أناف 
على امرئ القيس ؛ فمن جملة مقاطعه الى تشهد له بجودة الطبع 
وإتقان الصنعة قوله : 


ق انجلس الذی ی الا حة والسمع والغنى والغناء 
0 ال هو سر ال ة والرقة الهوى والهواء 
ورڪ 3 
فاته تف راحة وما .فا اعدا لك الجا رالا 
انا من که واه سوق زرا ی یی مي وس بآ 
و 5 5 
قد طلعتم ہا شموساً صباحاً فاطلعوا عندنا بدورا مساء ! 
)١(‏ كان ابن زيدون من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة » وزد لابن جهور , ثم فسد ما بيئهما 
فحبسه ابن جهور ۰ واحتال ابن زیدون فى طلب‌صفحه فلم یظفر بطائل ۰ ففر من محیس الى 
اشبيلية ومح ل ا سو بو وی ای لحريو ای ای وی 
وقد توفى سنة 27۲ باشبيلية » وکان له ولد یکنی ابا بکر.» ولى الوزارة للمجتمد بن عياد بعد 
أبيه » وقتل يوم سقوط قرطبة فى ید الرابطین ۰ 


۱1۲ ت 


بینی وبينك مالو ششت لم يضع سر ذا ذاعت الأسرارٌ لم يدع 
يابائعاً حه منی ولو لت ل الحياة بحظّى منه ل آبمر 
بكفيك أنك إن حملت قلبیٌ ما لاتستطيعٌ قاوبُ الناس سر 
ته أحتمل » واستطل صر » وعز هن 
وول أقبل > وقل أسمع ؛ ومر أطمر | 
وهو القائل - رحمه الله - يخاطب بنى جهور » وکان قد ور 
لهم قبل وزارته للمعتمد ؛ لأن أصله من مدينة قُرطبة » فنالته 
منهم محنة » فخرج عن قرطبة إلى إشبياية وافداً على العتمد ع 
فعلت رتبته عنده ؛ فكان يباغه عن بنى جهور ما یسوه ى 
نفسه وقرابته بقرطبة ع فقال يخاطبهم : 
بدی جهو خر قتمو ب لاض نما بل ال ادن 
تعلوتنی كالعنبر الورد »إما تفوح اكم آنفاشه حين يُحرَق 
ومن نسيبه الذى يختلط وت رقة ات بأجزاء الهواء 
لطافة قصيدته الى قالها يتشوق ابنة الهدی «ولأدة»" » وهی 
بقرطبة وهو باشبیایة 
[أضحى التنائى بُدیلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لُقيانا تجافينا] 
)١(‏ كذا بلاصل , وانما هى ولادة بنت المستكفى محمد بن عبد الرحمن الاموی ٠‏ 
انظر ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ۱ 
(؟) ائبت الژلف من القصيدة مختارات » فآثرنا اثبات ما آغفله بين علامتی الزيادة ز ١‏ 


۱۴ - 


بنتم. وبتا فما ابْتَلّتْ جَوانحُنا ‏ شوقاً إإيكم ولا جَفْت مآفیدا 
عر 2 لي L2‏ 
نکاد حين تناجيكّم ‏ ضمائرنا ‏ يَقْضى علينا الأسى للاتأسينا 
ىاه و و 2ه و اك ٤‏ 
خالت لفقدکم أيامتا فغات سودا » وكانت يكم بيضاًايالينا 
مکی ہہ ر 9 ۳ 
إذ جانب الیش طلق من تالفنا ومورد الهو صاف من تصافینا 
ا 5 سس 1 ۶ > ممم 
وإذ هصرنا صون الأنس دانية قطوفها قَجنینا منه ما شینا 
£ 
لیس عهد 3 عهدٌ السرور فما 5 لارواحنا إلا رياحينا 
من ميلغ ملیسینا پانتزاحهم خزناً مع الدهر لايَبْلٍ ويبلينا 
9 اازمان الذى مازال يُضِحكنا أنساً بقرہم قد عاد يبكينا ! 
غیظ العدّی من تساقينا الهوى فدعَوا 
بأ فص فقال الدهرٌ ‏ آمینا 
فانحل ماکان معقودا بأنشنا وانبّت ماکان مصولا بأيدينا 
E 2 7+ 7 5‏ ۶ه 5 
وقد تکون وما یخثی تفرقتا فالیوم نحن وما یرجی‌تلاقینا 
۳1 و ثم . 
[ ما حقنا أن تقر وا عين دی حسد 
بنا » ولا أن تسروا كاشحاً فينا 
£ 5 5 ۶ 
ياليت شعری ولم نعتب آعادیکم هل نال حظا من العتبی آعادینا 
لم نعتقد بعدکم إلا الوفاء لك رأياً ول نتقلد غيره ديئًا 
كنا تری الیاس یت عوارضه 
وقد يمسنا فما لياس يغرينا] 


116 بت 


یاساری" البرق غاد اضر فاسق ير 
من کان صرف الهو ى والود یسقینا 
[واسأل هنالك هل عینی ‏ تَذکْرّف 
إلفاً تد کر امسق ر سينا ۲ 
ويا سیم الصبًا بل تحیّنا من لو على البُعد حیا كان يُحْيينا 
[ من لا يرى الدهر يقضينا ساعفة 
فيه ون لم يكن عنا بقاضینا ] 


لوبيت ملك کان اش آنشاه مشک وقد أنشاً الله الوری طیدا 


8 .- 


ص 


آو صاغه ورقاً محضاً وتوجه من ناصع التبر إبداعاً وتحسينا 

إذا تأود آدته رفاهية تدبىالعقول واه البّرى لينا 

كأا نبتت فى سجن وجنته زمر الكواكب تعویذاً وتزيينا 

ماضر أن لم نكن أكفاءه شرفاً وف الودة كاف من تكافينا] 
TE‏ 


و 


وس 8 م 5 2و ار 2 
لاا نای عنا یئیرنا : إذطال ما غير الائ المحینا 
0 7< ۰ 1 و م موی 2 و 
والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منک ولا آنصرفت عنکرآمانینا 
9 ر le‏ 3 0 
[ولا استفدنا خليلا عنك يشغلنا ولا اتخذنا بديلا منك يسلينا] 
يارؤضّة طالَ ما أَجْنَت اواحظنًا 
ر إلى 0 بر - 2 م 
وردا جناه الصبا غضا ونسر ینا 


س 16 مب 


22 Ta 


َ# ۶ و e‏ 
ويا حياةة تملأنا ‏ بزهرتها منی ضروباً ولذات أفانينا 


422 ص 
۳ 


[ ويا نعيما حضرنا من غضارته 

فى وى تُعمّى سحَبّنا يلها حينا] 
اشنا تُسميك إجلالة وتكرمة فقدرك المعتلى عن ذاك پخنینا 
إذ انفرت فما شوركتٍ فى صفة 

فحسبك الوصفث إيضاحاً وتبيينا 
ياجنة الخلد ادنا بساسّلها 

والكوثر 2 العذب رفوا وغِشلينا"" 
کاننا لم نبت والوصل ثالثنا 

والسعدُ قد عض من أجفان واشينا 
سران فى خاطر الظّلماء يمنا حتى يكاد لساك الصبح يُفشينا 
| لاغرو فى أن ذکرنا الحزن حين بت 

عنه النهی ۰ وترکنا الصی‌رناسینا] 
نا قرأنا الأسَى يوم التوى سور مكتوبة وأخذنا الصبرّ تلقینا 
[إن كان قد عر فى الدنيا اللقاء ففی 

مواقف الحشر نلقاكم > ويكفينا 
أما هواك فلم تعدل عئهله . شرباً وان كان یروینا فیظمینا 
م يَحْفَ أف جمال أنت كوكيّه صالينَ عن » ولم نهجرهٌ قالينا 


(۱) موضع هذا البيت من الاصل بعد البيتين التاليين ٠‏ 


مت ۱ بت 


ولا اختیارا تجثبناك عن کلب لکن عَنتنا. على کر عرادینه 
نأنى علينك 'إذا حلت مشعشعة فیها الشمول وغانا نينا 
لا آکوس الراح_ تبّدی من شمائلنا 

سیما ارتیاح ولا الاوتارٌ تلهینا 
دُوی على العهد » ما دُنْنا » محافظة 

فالحر من دان إنصافاً كما دینا 
فما ابْتَِيْدا جلیلاً منك يَحْيِسَنا ولا امْسَمَدْئا حبيباً عنك منیا 
ولو صدًا نحونا من علو مطلعم بدرٌ الجا م يكن حاشاك يبنا 
اول وفاء ون لم تبذل صله . فالذٌكرٌ ییا والطيفٌ يكفينا: 
وى الجواب قناع لو سفت به بیض الأيادى الى ما زلتئُولِينا 
عليك منى سام الله ما بقیّت صبابة منك تخفیها فتخفينا] 
آوردتها على الاختيار لاعلى النسق » ولعل فى كثير ما ترکث 
منها أحسن ما أورذت » وإنما منعی من استيفائها الوفاك بشرط 
التلخيص'ا 
ومن شعره رحمه الله » ما قاله فى مدة صمباه : 
ات ثلث الهوى عصباً ولى ثلث 

ولي فیما بینهم ثلث 
تال لو حلف العشاق ‏ اهمو ۱ 


مُوتی من الوجد يوم البين ما حذئوا 





۱۱۲ انظر التعلیق رقم ۲ ص‎ )١( 


بت ۱۱۷ ات 


قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا 
ماتوا » فان عاد من پهووته بعثوا 
۶ وهم ۰ ۳ 
تری المحبين صرعی فى عراصهم 
كفتية الکهف ما یر ون ما لَبِثْوا 
ونما قال رحمه الله يتشوق ابنة الهدی الذکورة ") ومعاهده بقرطبة 
وضمنها بيت آی الطیب فى أول قصیدته الکافورية : 

7 ۳ ا لي ۳ 1 ل ۶ و 5 ۳ 
«بم التعلل لا هل ول وطن ولا ندیم ولا کاس و سکن » ! 
قصيدة أُوّلها 

۰ 4 م و 
هل تذ کرون ‏ غرییا عاده شجن 
من ذک رکم وجفا آجفاته الوسن 
2 م 
يُخفى لواعجه والشوق یفضحه فقد تساوى لديه السر والعلن 
يا ویاتاه 1 آییقی ی جوانحه فوادة وهو بالأطلال مرتهن 
وآرق امین والظلماء عاكفة 
ورقاء قل شفها 4 ارخف 4 حزن 
ج 3 5 2 
قبت آشکو وتشکو فوق آیُکتها وبات فو آرتياحاً بيتنا العْصّن 
يا هل اجالس أقواماً أحبهم 
۱ كنا وكاتوا على عه فقد ضغنوا 
أو تحفظون عهودا لا آضیهها ۱ ۱ 
۳ ۶ و ام ر لو 
إن الكرام بحفظ العهد دمتحن 





. ۱۱۲ ص‎ ١ انظر التعليق رقم‎ ©١1( 
۳۳ ۲ 


ومنها 
75 عا ۴ م ت e‏ 
إن كان عاد کم عيد فرب فی 
.- ۳ 2« رز 
بالشوق قل عاده من ذكركم حزن 


وآفردثه الليالى من آحبته بات یتشذها مما جتی الزمن : 


ص م 


ايم التعلل لا هل ولا وطن ول ندیم ولا کاس ولا سكن »۲ 


[ آبو بكر بن عمار] 


ومنهم الوزیر نت بكر محمد بن عمار © ذو النفس العصامية » 
والآداب الأهتمية ؛ كان أحد الشعراء الجیدین على طريقة أب القاسم 
محمد بن مان ارت © » ورعا کان حل منزعاً منه فى كشير 


0 


من سیعر 6 . 


ولشعره دیوان پدور بین آیدی آهل الأندلس : ولم آلف 
آحدا من آدرکته سنی من‌آهل الآداب الذين آخذت عنهم إلا رأيته 


ص ۲ 


مقدماً له «ؤثرا لشعره » ورعا تغالى بعضهم ققَبهه بای الطيب . 


(۱) هو ابو الحسن محمد بن هانىء الازدی , من ولد الهلب بن آبی صفرة » كان أبوه 
يقيم فى المهدية بالمغرب » ثم نزح الى الاندلس فى ایام الحكم المستئصر والنصور بن أبى عامر » 
فولد له محمد هذا فى اشبيلية , وحصل له حظ وافر من الادپ » دمهر فى الشعر / وكانوا 
يعدونه فى المبرب کالتنبی فى المشرق ٠‏ وكانا متعاصرین ۰۰۰ 

وكان ابن هانىء مغاليا فی مدائحه › فاتهم بالكفر وساء قيه رای الناس , حتى اضطر الى 
الهجرة » واتصل بالمعز لدين الله العبيدى , ومات فى ظروف غامضة سنة 5015 وهو شاب 
فى عنفوانه ! 


116 سس 


فمن قصائده الشهورة الى آجاد فیها ما آراد » قصیدته الى 
کتب ما من سرَقسْطة حين فرّق التضد بالله بینه وبين التمد 
- لأنه شغله عن كثير من آمره فتفاه۳" - وهی : 
عن » ولا ما بکاة الغمائم وفی » وإلا ما نيا الحمائم, 
وعنى أثار الرعدٌ صرخة طالب شار وهز البرق صفح ةصارمر 
وها نیت ره النجوم حدادّها لغيرى ولا قامت له فى مأنم 
وق هذه القصيدة یقول عدح العتضد بالا 
[إذا رکبوا فانظره ول طاعن وان نزاوا فارصدهآخرٌ طاع] 
ی أن يراه اش" إلا مدا حميلة سيف أو مالة غارم 
(۱) انظر ايماءة الى بعض أسياب ذلك ص ۱۷۱ . 
(؟) ومنها فى مدح بتی عباد : 
ملول ات العز ف عرصانهم وی المعالى بين تلك المعالم 
م البيت ما غير الظبا لبناتة باس » ولا غير القنا بدعائم 
إذا کر الروع الخطا تهضت سم 
طوال العوالى ف طوال العاصم 
وأيدر آبت من أن تكوب وم تفر 
بجر النواصى أو بح الغلاصم 
ندای الوعّى » يُجْرون بالوت کاسّها 
۰ - 
0 إذا ست أسيانهم بالجماجم 
هناك القتا مجرورة منحفائظ وم الظبًا مهزوزة من عزائم 


— ۱۷۰ — 


ومن جید نسیبه قوله فى قصيدة عدح ما المعتضد بالله : 
7 ۱ ور 2 1 ِ ۱ ۳ 
جاه الهوی فاستشعروه عاره ونعیمه فاستعذبوه واره! 
4 8 2 5 ۳ 
لا تطلبوا ق الحب عزا نك عذانه ف کین أحراره 
مر > E‏ رگ رك و 
قالوا اضر بلك الهوی فاجبتهم ياحبذاه وحبذا إضراره 
قلبی هو اختار السقام لجسمه زيا » فخلوه وما بختاره 
۴ و ۰ 2 . 01 2 آن ۳ القن 18 
عير تمو باللحولر وإثما شرف المهئد ن ترق شفاره 
2 ۰ کی جر ع ر2 م" 
وشمتم لفراق من آلفته ولرعا حجب ااهلال سرازه 
1 و ا م آز آن د و من 
حسبتم السلوان هب نسیمه او أن ذاك النوم عاد غراره 
إن كان أغیا القلب من حرب الجوی 
خذلتة من دمعى ادن آنصازه 


ای 
u‏ - 
r ۳‏ 


مك و ع ر 
من قد قلبى إذ تثنى فده وأقام عُذْرى إذ أطل عذاره 
آم هن طوى الصبح المنيرنقابه وأحاط بالليل البهيم جماره 
عُصنْ ولكن النفوس ریاضه را ولكن القلوب عراره 
سشخرت ببدر الثم عُرثُهٌ كما أَرْرَتْ على آفاقه أزراره 
مازال ليل الوصل من فتکاته ‏ تسر ی إل يعرف اسار 
ویجوذ رَوْضّ الحسن من وجناته دمعى فيئدى رنده وبهاره 
حتی سقانى الدهرٌ کاس فراقه فسکرت سكرالا یفیق خماره 
ووقفت فى مثل المحصّبموقفاً للبين من حب القلوب جماژه 
حيرانٌ أعمى الطرف وهوساؤه 2 وأذاب فيه القلب وهوقراره 


تس 1۷ ب 


ولئن يبه وهو مشواه فکم قد احرقت عُود العفارة ناه 
إن يْنِهِ آتی آضنت لِه قلبى وذاعت عنده آسراره 
..فلیهن قلبى أن شکاه وشاحه 
لسوار ه فاقتص منه سوارة ! 
فوخسنه لقد انتبث لوصفه ‏ بالبخل لولا أن حصا دار 
بلد رمثنى بالمتّی آغصانه وتفجرت لی بالندی آنبازه 
ولا بن عمار هذا مع المعتمد آخبار عجيبة عنی بجمعها هل 
الأندلس ونا إن شاء الله مورد منها مالا يحل بالشرط الذی‌التزمته» 
ولا يخرج عن الحد الذى رسمته » حسها بت على خاطرى من ذلك ؛ لأنى 
كنت فى حداثة سنى قد صرفت عنايتى إلى آخبار ابن عمار هذا مع 
المعتمد » » لما تضدنته من الآداب بوقد فتشت خزانة حفظى فلم أألف فيها 
إلا نبذة يسيرة » وأنا مُوردّها إن شاء الله عز وجل . 
فابن عمار هذا هو محمد بن عمار »يكنى أبا بكر » أصله من 
شلب » من قرية من أعمالها يقال لها شنبوس» مولده ومولد آبائه با . 
كان خامل البيت ليس له ولا لأسلافه فى الرياسسة فى قديم الدهر ولاحديثه 
حظّ ولا ذُكر منهم با آحد : ورد مدينة شلب طفلا فنشاً بها » وتعلم عل 





(۱) يعنى اشبيلية ۰ وکانوا يسمونها حمص؛ تشبيها لها بحمص الشام ۰ وقد اتفقت لى 
زیارتها مع بعض اصحابی فى صیف سنة ۱۹۱۱ ۰ وجلسنا فى مطعم على شاطىء الوادی الكبير 
وطلينا طعاما » فجیء لنا ففراريج مشوية على طريقة اهل حمص, فوالله ماکان شعوری وشعود 
صحبی الا أننا جالسون على شاطیء نهر آلعاص‌فی حمص » تاکل من طعامها ونشرب من مائها 
ونرى ملامح اهلها فى وجوه آهل اشبيلية ٠‏ 


بت 1۷۲ بت 


الأدب على جماعة » دنهم أبو الجحاج يوسف بن عيسى الأعلم ؛ ثم رحل 
إلى قرطبة فتأدب ما » ومهر فى صناعة الشعر ؛ فكان قصاراه التكسب 
به » فلم يزل يجول فى الاأندلس مسترفد! تفت عدحه الملولك دون 
غيرهم »بل لايبالى من آخذ ولا من استعطف من لك أو سوقة 
وله ى ذلك خبر ظریف : 

وذلك أنه ورد ق بعض سفراته شلب » لا علك إلا دابة لا یجد علفها 
فکتب بشعر إلى رجل من وجوه آهل السوق » فکان قّدره عند ذلك 
الرجل أن ملا له الخلاة شعیر"| ووجه ما إليه : فرآها ابن عمار من أجل 
الصلات وأسنى الجوائز ؛ ثم اتفق أن عََْ حال ابن عمار وساعده الجد 
ونبض به البخت » وانتهی آمره أن ولاه المعتمد على الله مدينة شلب 
وأعمالها أول ما أفضّى الأمر إليه » فدخلها ابن عمار فى موکب ضخم 
وجملة عبید وحثم + اطهر نیز لم یظهرها المعتمد على الله حين وليها 
أيام آبیه المعتضد بالله ؛ فکان ول شىء سال عنه » الرجل صاحبه صاحب 
الشعير » فقال : ما صنع فلان > أهو س ؟ قالوا : نم ؛ فأرسل إليه 
مخلاته تعینها بعد أن ملذها دراهم » وقال لرسوله : قل له : لو ملتّها 
برا لملأناها تبر . 


و بزل ابن عمار على الحال الى ذکرناها من التقلب فى بلاد الأندلس 
للاستجداء والاستعطاف » إلى أن ورد على العتضد بالله أى عمرو عءفامتدحه 
بقصيدته الشهورة الى أولها : 
آدر الزجاجة فالنسیم قد انبری والنجم قد صرف العنان عن‌السری 

بت ۱۷۲ — 


والصبح قد آهدی لنا کافوزه ‏ استرد الیل منا العنبر !۱ 
وفیها یقول عدح العتضد : 
عَباد ی الخشّر نائل كمه والجو قد لبس الرداء الأغبرا 
قاح زند الجد لا ينفك من نار الوغی إلا إلى نار القرّى 
بختار أن يهب الخريدة كاعبا 
وال أَجْرَدَ والخسام مُجَوَمو0) 
(۱) بعسده : 


وم و 


لوز کالحشتا کساه زهره وَشياً »> وقلده نداه جوهرا 
أو کالغلام زا بورد ریاضه خیجلا ؛ وتاه باسهن ا 


e~‏ و 
روّض كأن النهر فيه معصم صاف آطل على رداء أخضرا 
و2 و 2 5 7 ۳ 
وتهزه ريح الصبا فتخاله سيف ابن عباد يبدد عسکرا 
(1) بعده : ۱ 


ملك إذا ازدحم اللوك عورد 2 ونحاه لا يَرِدُونَ حتی یصدرا 
دی على الأكباد من قّطر الندى 

ولد ف الأجفان من سنة الكرى 
لاخلق أرَى من شفار حسامه . إن كنت شبهت الوا ك بأسطرا 
آیقفت أنى من دراه بجنة لا سقانى من نداه الكوثرا 
وطمت حقا أن ربعى مُحْصب لا سألت به لام المطرا 
من لا توازنه الجبال إذا احتبی 

من لا تسابقه الرياح إذا جری 


۱۷6 بت 


وفى هذه القصيدة یقول فى وصف وقعة أوقعها المتضد بالبربر : 


و ار 
شقيت بسيفك أمة تعتقد 
013 الى م 2 ۲ ا 
اعرت رمحك من ر۶ وس كماهم 


> وم 2 ۶ 
وخضبت سيفكمندماء نحورهم 





ماض وصدر الرمح یکهم الا 
قاد الکتائب کالکوا کب فوقهم 
من کل أبيضَ قد تقلد آبیضا 
مك يروفك خلقه آو أخلقة 
آقسمت بامم الفضل حی‌شمته 
وجهلت معی الجود حی زرته 
فاح الثری متعطرا بثنائه 
وتتوجت بالزهر صلع هضابه 
هصرت يدى غصن الندى من کفه 
حسی عل الصنم الذی آولاءآن 
السیف أفصح من زیادخطبة 

مازلت كدق من عنا لك راجیا 


حى حللت من الرياسة محجرا 


6 وار 92 م 
نمقتها وشياً بذكرك مذهبا 


إلا اليهود وإن تسموا بَرْيَرا 
لا رأيت الغصن يعشق مثمرا 
ما عَهذتالحس یس احم 
تنبو وأيدى الخيل تعثرٌ ف البَرَى 
من لأمهم مثل السحاب کنهورا 
ارا قد تايط اا 
كالروض یمن منظرًا آو مخبرا 
فرأيته ی بردتیه مصورا 
فقراته فى راحتیه مفسرا 
حى حسبنا کل رب عنبرا 
حی ظننا کل مضب قیّصرا 
وجنت به روض السرورمنورا 
انش بجد أو أفوت فأعذرا 
فى الحرب إن كانت مينك منبرا 
تلا . وتفی من تا وتجبرا 
رَحْباً وضمت منك طرفاً أحورا 


مرم ول 


وفتفتها تیگ بحمدله در 


ل 1۷۵ — 


ومن أبيات هذه القصيدة بيت لم أسمع لتقدّم ولا مت آخحر عثله » 
وهو قوله : 
اليف آفصح من زياد خطبة ف الحرب إن كانت بمينكمنبرا 
ولا آنشد المعتضد هذه القصيدة استحسنها وآمر له مال وثياب ویر گب 
وأمر أن يكن ف ديوان الشعراء : فكان كذلك . 
ثم تعلق بالتمد على الله وهو إِذ ذاك شاب » فام تزل خاله معه 
تعزید ور ات خدمته له تقوئ ره كد + إلى أن صار ابن غمان الق 
بالمعتمد من شعرات ا > ودف إليه من حبل وریده ؛ كان العتمد 
لا يستغنى عنه ساعة من ليل ولا نبار . 
ثم اتفق أن ول المعتمدٌ على الله دب من قبل أبيه ؛ فاستوزر ابن عمارر 
هذا فى تلك الولاية » وسلم إليه جميع أموره » فلّب عليه ابن عمار 
غلبة شديدة » وساعت السمعة عنهما .... فاقتضی نظر العتضد 
التفريق بینهما » وننى ابن عمار عن بلاده حسيا تقدم الإماء إليه". 
فلم يزل ابن عمار مفترباً فى أقاصى بلاد الأندلس » إلى أن توق المعتضد 
بالله » فاستدعاه العتمد » وقربه أشد تقريب » حتى كان يشاركه فيما 
لايشارك فيه الرجل آخاه ولا أباه . 


ا الو 7 1 2 ماه 

من ذا ینافحی وذكرك صندل اوردته من نار فکری مجمرا 

فلگن وجدت نسم حمدىعاطرا فلقد وجدث نسم بر ر آعطر | 
و2 1 ۰ 4 

والیکها کالروض زارته الصبا وحنا عليه الطل شن نورا 


(۱) یعنی زياد ابن آبیه ٠‏ 
9( انظر ص ۷۰ .۰ 


ب ۷۱ بت 


وله معه أيام كونهما بشلب خبر عجيب ؛ وذلك أن العتمد استدعاه ليلة 
إل مجاس أنسه ء على ما كانت العادة جارية به » إلا أنه فى تلك الليلة 
زاد فى التحفى به والبر له على العتاد » فلما جاء وقت النوم سم العتمد 
علیه : اف راسك معی على وساد واحد ! فكان ذلك . قال ابن عمار : 
فهتف ی هاتف ف النوم يقول : الا تختر أا السکین ‏ إنه سيقتلك واو 
بعد حين ! » قال : فانتبهت من نوی فزعاً » وتعوذت » ثم علت » فهتف 
لى الهاتف على حالته الأول ؛ فانتبهت ۴ عدت » فسمعته ثالثة ؛فانتبهت 
فتجردت من أثوالى والتففت نى بعض الحصر . وقصدت دهليز القصر 
مستخفياً به » وقد أزمعت على آل إذا أصبحت حرجت مستخفياحى آى 
لبون فار ك واف تلد الوا فأ کروی تحصن سبال ال خی 
اموت ؛ فانتبه المعحمد فافتقدئی فلم يجان » فأمر بطلى » فطلبت له فى 
نواحى القصر »> وخرج هو بنفسه را على سيفه والشمعة تحمل بين 
يديه ؛فکان هو الذی وق على ؛ وذلك أنه أن دهلیز القصر يفتقد الباب 
هل فتح ؛ فوقف بازاء الحصیر الذى كنت فيه » فکانت‌منی حركة فأحس 
فى » وقال : ما هذا يتحرك فى هذا الحصير ؟ ثم آمر به فتفض . فخرجت 
عریاناً ليس عل إلا السراویل ! فلما رآنی فاضت عیناه دموعاً وقال : 
ياأبا بكر » ما الذى حملك على هذا ؟ فلم أر بدا من أن صدقته .فقصصت 
عليه قصيّى من أولها إلى آخرها : فضحك وقال :يا أبا بكر » أضخاث 
أحلام . هذه آثار الخمار . ثم قال لى : وكيف أقتلك ؟ أرأيت أحدًا یقتل 
نفسه ؟ وهل أنت عندى إلا كنفسى ؟ فتشكر له ابن عمار ودعا له بطول 


ب ۱۷۷ سه 
المعجب ب م ۱۲ 


البقاء » وتناسى الأمر فنسيه ؛ ومرت على ذلك الأيام والليالى » إلى أن کان 
من أمره ما سياق الاعاء إليه » فصدقت رژبا ابن عمار » وقتل المعتمد 
نفسه كما قال ! 

ولا أفضى الأمر إلى العتمد - كما ذكرنا - سأله ابن عمار ولاية شلب » 
وهی كانت بلده ومنشاه كما تقدم ؛ فأجابه المعتمد إلى ذلك وولاه إياها 
نْبَّهَ ولاية ؛ جعل إليه جميع آمورها » خارجها وداخلها ؛ فاستمرت ولا ية 
ابن عمار عليها إلى أن اشتد شوق العتمد إليه » وضعف عن احمّال الصبر 
عنه ؛ فاستدعاه وعزله عنها واستوزره ؛ فکانت حاله معه شبيهة بحال 
جعفر بن يحيى مع الرشيد . 

وم يزل المعدمد يُعدّه لكل أمر جليل » ويوهله لكل رتبة عالية ؛ وكان 
ابن عمار مع هذا لا بناط به آمر إلا اضطلع به وکان فيه كالسكة 
الحماة . 

واشتهر آمره ببلاد الأندلس حتى كان ملك الروم الأدفنش إذا ذ کر عنده 
ابن عمار قال : هو رجل الجزيرة ! وکان ابن عمار هو الذی رده عن 
قصد |شبيلية وقرطبة وأعمالها؛ وذلك أنه خرج فى جیوش ضخمة یقصد 
بلاد العتمد طامعاً فیها » فخافه الناس ۰ وامتلاً صدور آهل تلك الجهات 
رعباً منه » وتیقنوا ضعفهم عن دفاعه ؛ فتول ابن عمار رده بألطف حيلة 
وأيسر تدبیر ؛ وذلك أنه آقام سفرة شطرنج فى غاية الانقان والإبداع › 
لم يكن عند ملك مثلْها » جعل صورها من الآبنوس والعود الرطب والصندل 
وحلاها بالذهب » وجمل آرضها فى غاية الاتقان ؛ فخرج من عند العتمد 


= ۱۷۸ بت 


رسولا إلى الأدفنش ؛ فلقیه فى أول بلاد السلمین » فأعظم الأدفنش قدومه 
وبالغ ف | كرامه » وأمر وجوه دولته بالتردد إلى خبائه والمسارعة فى حوائجه 
فأظهر ابن عمار تلك السفرة » فرآها بعض‌خواش الأدفنش » فتقل 
خبرها إليه + وکان الملج - آعنی الأدفنش - مولعاً بالشطرنج » فلما لى 
ابن عدار سا : كيف أنت فى الشطرنج ؟ و کان ابن عمار فيه طبقة عاليةً 
فأخبره عکانه منه ؛ فقالله : بلغنى أن عندك سفرة فى غاية الإتقان ! قال 
ابن عمار : نعم ؛ فقال : كيف السبيل إلى رؤيتها ؟ فقال ابن عمار 
لترجمانه : قل له أنا آتيكا على أن ألعب معك عليها ٠‏ فان غلبتنى فهى 
لك » وان غلبتك فلى حكمى ! فقال له الأدفنش : هلمها لننظر إليها ؛ 
فأمر ابن عمار من جاء بها ۰ فلما وُضعت بين يدى العلج صلّب وقال : 
ما ظننت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحد ! ثم قال لابن عمار : 
كيف قلت ؟ فأعاد عليه الكلام الأول » فقال له الأدفنش :لا ألعب معك 
على حكم مجهول لا أدرى ما هو » ولعله شىء لا بمكننى ! فقال ابن عمار : 
لا ألعب إلا على هذا الوجه ! وأمر بالسفرة فطويت ؛ وكشف ابن عمار سر 
ما أراده لرجال وثق جم من وجوه دولة الأدفنش ؛ وجل لهم أموالا عظيمة 
على أن يوازروه على آمره . ففعلوا ؛ فتعلقت نفس العلج بالسفرة » وشاور 
خاصته فيما رسمه ابن عمار : فهونوا عليه وقالوا له ا 
عندك سفرة ليس عند ملك مثلها » وان غلبك فما عساه أن يحتكم ؟ 
وقبحوا عنده إظهار الك المچز عن شىء يطلب منه » وقالوا له : إن طلب 
اب عمار مالا مكن فندن لك برده عن ذلك ؛ وم یزالوا به حی آجاب ٤‏ 


۱۷۱ بت 


وأرسل إلى ابن عمار فجاء ومعه السفرة > فقال له : قد قيلت ما رسمه ! 
فقال له ابن عمار : فاجعل بینی وبينك شهودا أسراهم له ؛ فأّمر الأدفنش 
مهم فحضروا » وافتتحا یلعبان ؛ وکان ابن عمار - كما ذکرنا - طبقة 
بالأندلس ؛ لا یقوم له آحد فیها ؛ فلب الأدفنش غلبة ظاهرة لجمیع 
الحاضرین » لم يكن للعلج فیها مطعن ؛ فلما حقّت الغلبة قال له ابن عمار : 
هل صح أن لی حکمی ؟ قال :نعم » فا هو ؟ قال 
أن ترجع من ههنا إلىبلادك ! فاسودٌ وجه العلج وقام وقعد » وقال لخواصه: 
قد كنت آخاف من هذا حى هونتموه عل ! فى أمثال لهذا القول ؛ وم 
بالئكث والتادى لوجهه » فقبحوا ذلك عليه » وقالوا له : کیت يجْملُ بك 
الغدر وأنت ملك ملوك النصارى فى وقتك ! فلم يزالوا به حتى سكن ؛ وقال 
لا أرجع حتى آخذ أتاوة عامين خلاف هذه السنة ! فقال ابن عمار : هذا 
كله لك ! وجاءه عا أراد » فرجم و کف الله بأسه » ودفعه بحوله وحسن 
دفاعه عن المسلمين ؛ ورجع ابن عمار إلى إشبيلية وقد امتلأت نفس المتمد 
سرورا به . 

ثم إن العتمد حدث له أمل فى التغلب على مُرْسية وأعمالها » وهی التى 
)01( 


عرف بتلامیر ؛وكانت بيد ألى عبد الرحمن محمد بن طاهر ؛ كان هو 


(۱) تدمير : كورة فى شرق الاندلس قاعدنها مرسية » وكان یحکمها قبل الفتح السربی 
أمير قوطى من قرابة لذریق اسمه تبودمیر ۲:۵0:1۲ وکان 4 مع السرب ايان الفتح قصة 
من اطرف قصصی القاومة » وباسم هذا الامیر سمی العرب هده الکورة ٠‏ وقیل دل سسموها 
تدمیر تشبیها لها بتدمر من بلاد الشام ۰ اما مرسية فمدينة مستحدئة بعد القصح العربی » 
بناها العرب فى زمن عبد الرحمن بن الحكم سنة ۲۰۹ للهجرة » ثم ازدادت عمرانا وأصبحت 
من حواضر الأندلس فى زمن عبد الرحمن الناصر وابنه المستتصر ( سنة ۲۰۰ الى 93 ) ۰ 


A’ —‏ مت 


دلب علیها والدبر لأمرها ؛ فجهز المعتمد جيوشاً عظيمة » وتکفل له 
ابن عمار بأذها وٍخراج ابن طاهر عنها ؛ فولاه ما تولى من ذلك ؛ وخرج 
ابن عمار حتی نزل على مرسية » فأخذها وآخرج ابن طاهر عنهاا ؛ 
فلحق ابن طاهر حين خرج من مُرسية ببنى عبد العزیز ببانسیة۳ ؛فکان 
ا إلى أن مات رحمه الله . 

ولا تغلب ابن عمار على مرسية دار ملك بنی طاهر كما ذكرنا »حدثته 
تفه زومرل هتم فرابه أن كيك باه » ون يضبط تلك البلاد لنفسه ؛ 
فلم يزل يصرّف الحيلة فى ذلك إلى أن تم له بعضه ودانت له مرمنية وأعمالها 





ولا نشبت الفتنة وتمزقت وحدة الاندلس » » استقل بمرسية فتى من موالى النصود بن أبى 
عامر اسبه خيران الصقلبى , وخلفه عليها بعد موته زهير الصقلبى العامرى أيضا , نظل یحکمها 
بضع سنين » ثم نشبت معركة بينه وبين باديس بن حبوس صاحب غرناطة » حقت فیما 
الهزيمة على زهير ٠‏ فغر من وجه خصمه الى حیثلا يعلم أحد ! وقام فى الامر من بعده فى مرسية 
جماعة من ابناء البيوتات بها » منهم الشيخ ابو بكر احمد بن اسحاق » وابو بكير احمد بن طاهر» 
وغيرهما » ثم صارت امرتها لاحمد بن طاهر » ثم من بعده لولده أبى عبد الرحمن محمد بن طاهر, 
وفى عهده بدا للمعتمد بن عباد صاحب اشبيلية أن يستولى عليها ويضش مها الى ملكه » وكان 
شاعره ابن عمار على راس الحملة , ويقود جنده الأمير عبد الله بن رشيق » فتغلب ابن عمار 
على المدينة , وخلم أميرها ابن طاعر » ثم بدا لدان بستول عليها لنفسه ٠‏ 

وكان ابن عمار على ولاء مع الادفونش السادس ملك قشتالة , ولعله كان ينتظر منه معونة 
على ذلك » ولکن الامور سارت على غير ما اراد ۰ 

(۱) يذكر بعض الورخین أن ابن عمار اعتقله فى قلعة مونت قوط , ثم عاد فقتله » ولکن 
الفتح بن خاقان یذکر فى القلائد أنه سهد وفاته سنة ۰۰۷ في بلنسيه وقد جاوز التسعين » 
وذكر الى ذلك ما بفید أنه کان فى وقت ما معتقلا فى مونت قوط . 

(؟) بلنسية : حاضرة من حواضر الاندلس الكبرى ٠‏ متصلة بالبحر والجبل » وکانت قاعدة 
الحكم فى شرق الاندلس ايام بنی أمية » فلما كانت الغتئة استقل بها صقلببان من موالى المنصور 
ابن أبى عامر » هما : مبارك ومظفر , فتقاسما سالطنتها » مات أولهما ؛ وثار الأهالى بالآخر 
فطردوه ٠‏ وبايعوا صقلبيا آخر من العامريين اسمه لبيب » ثم آل أمر بلنسية الى عبد العزين بن 
عبد الرحمن » من احفاد النصور بن أبى عامر » فطالت مدته بها » انظر ص ۱۲۵ ۰ ثم خلفه الظفر 
ابن عبد العزیز , وهو الذى لجا اليه ابن طاهرحين أخرجه ابن عمار عن بلنسية ٠‏ 


۱۸۱ 


وطمع فى ملك بلنسية ؛ إلى أن قام علیه رجل من ال كر يقال له ابن 
رشيق ۰ كان أبوه من عُرّفاء الجند ا(" ؛ 
لبعض‌آمره » فدعا ابن رشيق هذا إلى نفسه » وقامت معه العامة وبعض 
الجند » فسمع ابن عمار بذلك » فجاء يركض ی أل المديئة وقد عَلَّقَتَ 


أبوابها دونه ؛ فحاصرها عن معه أياماً > فامتنعت عليه ولم يقدر على 
دخولها ؛ فبقى حائرا لا يدرى ما يصنع ولا أين يتوجه ؛ وقد كان بلغ 
المعتمد قيامه عليه وخلع يده من طاعته » فلم ير إلا الهروب ملجأ » فهرب 
حتى لحق ببنی هود بسرسطة۳ » فأقامعندهم حى ثقل عليهم وخافوا 
غائلته : وبفّضه فى عیونهم ما فعل مع صاحبه وول نعمته : فلهرجوه عن 
بلادمم 


وم قزل البلاد تتقاذقه » وملوكها تشْنَوّه » إلى أن وقع فى حصن من 
حصون الأندلس ف غابة الئعة يدعى شقورع 1 ۳ كان التغلب عليه چ 
يقال له ابن مبارك » فأكرم وفادته وأحسن زر ل(4) » ثم بدا له بعد أيام 
فقّبض عليه وقیده وجعله فى سجنه ؛ فلما رأى ابن عمار ذلك منه قال له : 


)١(‏ عو - فيما نظن عبد الله بن رشيق الذى ذكرنا فى التعليق رقم ١‏ ص ۰ أنه كان 
قائد الجند مم ابن عماد فى حملته على مرسية ٠‏ 
(() كان أميرها وقتئذ هو المؤتمن ابن هود ˆ 

(۲) شقورة : حصن كالمدينة » عامر بأهله ء »> شمالى مرسية » وهو راس جبل عظيم متصل 
هنيع الجهه . ویخرج من اسفله نهران . آحدهما النهر الکبیر الذی يمر بقرطبة » والثانی هو 
النهر الابیش الذی يمر ببلنسية ۰ قال باقوت : وکان بها دار امارة همشك ۰ 

» رواية ابن خاقان فى القلائد . أن ابن عماد لا لجا ال المؤتمن ابن هوت » زودوه بمال‎ )٤( 
, وأرسله على راس طائفة من الجند الى شقورة ليفتحها » فتصد الیها وهو یظن أن سسيملكها‎ 
فلما بلغها احتال عليه صاحبها واظهر له المودة ودعاه الى النزول عنده » فلماً صار فى يده وقد‎ 
! تفرق عنه آصحابه أثقله بالحدید‎ 


ب ۱۸۲ - 


لا عليك أن تکتب إلى ملوك الأندلس بکونی عندك وتعرضنی علیهم ع 
فما منهم إلا من يرغب فى" ؛ فمن كان أشدّهم رغبة جعل لك مالا ووجهت 
ی إليه ! ففعل ابن ميارك ذلك » فما عرضه على أحد من ملوك .الأندلس ! 
إلا رغب فيه ؛ و کتب فيمن كتب إلى العتمد ... 
وق ذلك يقول ابن عمار : 
أصبحت فى السوق ینادی على رآمی بأتواع من الال 
وله ما جار على ماله من ضمتی بالثمن الغالى ! 
. وق هذا السجن يقول ابن عمار وقد استدعى نورة یستنظف با 
فتعذرت عليه » فاستدعی موی فاتى ما ؛ فقال فى ذلك : 
وی شْعُورة عندی یی على كل بوسى 
نت « هارون »(۱) فیها فظلت آطلب «موسی » 
وبعث العتمدٌ على الله من رجاله من تسلم ابن عمار من يد ابن مبارك » 
بعد أن بعث إليه عال وخیل » وأمر المعتمد الذين تسلموا ابن عمار أن 
یزیدوا فى الاحتياط عليه وتقييده» فخرجوا به حتى وافوا قرطبة » ووافق 
ذلك کون المعتمد ما » فدخلها ابن عمار أشنع دخول وأسوأه » على بغل 
بين عشْل تبن: » وقیوده ظاهرة للناس ؛ وقد كان المعتمد أمر باعراج الناس 
خاصة” وعامةٌ حى ينظروا إليه على تلك الحال ؛ وقد كان قبل هذا إذا دخل 
قرطبة اهتزت له وخرج إليه وجوه أهلها وأعيانهم وروساؤهم » فالسعيد 
(۱) یمنی بهارون : آخا يؤازره ! 


- ۱۸۲ 


منهم من يصل إلى تقبيل يده أو يرد عليه ابن عمار السلام » وغيرهم لایصل 
إلا إلى تقبيل ركابه أو طرف ثوبه » ومنهم من ينظر إليه على بعدلايستطيع 
الوصول إليه ؛ فسبحان مُحيل الأحوال ومُديل الدول ! 

فدخل ابن عمار قرطبة كما ذكرنا » بعد العزة القعساء والملك الشامخ 
والرياسة الفارعة » ذليلا خائفاً فقير! لا ملك إلا ثوبه الذى عليه ؛ فسبحان 
من سلبه ما وهبه » ومنعه ما كان به آمتعّه . 

وآخبر بعض الوکلین به ما اتفق لهم معه من فرط ذكائه وسرعة فطنته 
قال : لما قرّبنا من قرطبة بحيث يرانا الناس » خرج فارس من البلد 
ير كفن فتاه فلما رام ابن ان و کان فاد ارال العيامة عن 
رأسه : فجاء الفارسحتى وصل إليئا » فنظر إلى ابن عمار ودخل معنا فى 
الصف فمثی . فسألناه فيم جاء ؟ فقال : الذى جثتُ فيه صنعه هذا 
الرجل قبل أن أصل إليه ! فعلمنا أنه أرسل ليزيل عمامته . 

فأدخل على المعتمد على الله على الحالة التى ذكرت » يرسف ف قيوده؛ 
فجعل التمد يعدد عليه أياديه ونعمه » وابن عمار فى ذلك كله مطرق 
لاینبس » إلى أن انقضى كلام المعتمد ؛ فكان من جواب ابن عمار أن قال : 
ما انکر شيثاً مما يذكره مولانا أبقاه الله » ولو أنكرته لشهدت على به 
الجمادات فضلا عمن ينطق ؛ ولکنی عثرت فأقل » وزللت فاصفح ! 

فقال المعتمد : هيهات ؛ إنها عثرة لا تقال ! 

وأمر به فأحدر فى النهر إلى إشبيلية ۰ فلخل به إشبيلية على الحال الى 


- ۱۸6 — 


دخل علیها قرطبة » وجعل فى غرفة على باب قصر العتمد العروف بالقصر 
لبارك - وهو باق إلى وقتنا هذا - فطال سجنه هناك . 
و ۰ 5 86 
كتبت عنه فى هذا السجن قصائد لو توسل ما إلى الدهر لنزع عنجوره » 
أو إلى الفلك لكف عن دوره ؛ فكانت رق لم تنجع ؛ ودّعوات لم تسمع 0 
وتمائم لم تنفع ؛ فمنها قوله : 
سجاياك إن عافيت آندّی وأسجح وعذرك إنعاقبت أجل وأوضح 
وإن كان بين الخطتين مزية فأنت إلى الأدنى من التجنح 
حئانيك فى أخذى برأيك » لا تطع 
عداى ولو آثنوا عليك وأفصحوا 
ت 3 ۳ 71 
فان رجائی اَن عندك غير ما يخوض عدوی الیوم فيه و گر ح 
ولم لاوقد آسلفت ودا وخدمة یکران فى ليل الخطایافیصیح 
وهبی وقد عبت آعمال مفسد ‏ اما تفس الأعمال تُمت‌تصلح 
أقلنى عا بينى وبينك منرضى 2 له نحو روح الله باب مفتح 
2 1 ۳ 2 ي الهس 8 8 
وعف على آثار جرم سلكتها ‏ ببة رخمی منك تمحو و مح 
ولا تلتفت قول الوشاة ورأيّهم فكل إناء بالذى فيه یرشح 
e‏ ولد 7 5 الی ره VF‏ 
سياتيك ی آمری حدیثوقداتی بزور بی‌عبد العزیز موشح 
وما ذاك إلا ما علمت فاننی ‏ إذاثبت لا أنفكٌ آسو وأجرح 
(۱) يعنى أصحاب پلسية ۰ انظر التعلیق رقم ۲ ص ۱۸۱ 


1۸0 بت 


کال r‏ لا در لله درهم 
وقالوا سیجزیه فلان بفحله 
ألا إن بطشاً للموید يرتمى 
وما عسى الواشون أن یتزیدوا 
نم ل ذنب غير أن لحلمه 
عایه سلام كيف دار به الهوى 


آشاروا تجاهی بالشمات و صرحوا 
فقلت وقديعفو فلا ویصفح 
ولكن حلماً للمويد يرجح 
سوى أن ذنبى واضح متصحح 
صفاةً یزل الذنب عنها فیسفح 
إل فیدنو أو على فيترّح 


أموت ول شوق إليه میرح 
ستنفع لو أن الحمام يجلّح 

ولا بلغت العتمد هذه القصيدة وأنشدت بين يديه » كان بحضرته رجل 
من البغداديين ۰ فجعل يُرْرى على هذا البيت «وبين ضاوعی... «ويقول 
ما آراد ذا المعنى ؟ فكان من جواب المعتمد ‏ رحمه الله أن قال : أما لشن 
مات له المروءة والوفاء » لما أعدمه الفطنة والذكاء ٠‏ إنما نظر إلى بيت 


das.‏ ما رن 
وبنيه إن مت السلو فإنى 


0 رثن 
وبين ضلوعی من هواه عيمة 


ور و 
الهذلى من طرف خی »وهو : 


وإذا المنيّة أنشبت أظفارّها ألفيت كل تميمة لا تنفع ! 


[قتل ابن عمار ] 
ولم يزل ابن عمار هذا بسجن العتمد إلى أن قتله صَّبِر! فى شهور 


سنة ۷۹ . 
وتلخیص خبر قتله » أنه ۸ طال سجنه کتب إليه بالقصيدة الى تدم 


ب ۱۸1 - 


إنشادها » فادرکت الجمتیش‌الرقة » فوجه إليه ليلا وهوفى بعض مجالس 
اه “انان رق قرو عند ينه نیرآ اکن 
قبله » فلم يكن لابن عمار جواب ولا عذر » غير أنه أخذ فى البکاء » 
وجعل يترقق للمعتمد وعسح عطفيه ويستجلب من الألفاظ کل ما يقدر 
إنه يزرع له الرأفة فى قلب العتمد ؛ فتم له بعض ما آراد من ذلك » 
وعطفت العتمد عليه سابقته وقد يم حرمته ؛ فقال له قولا یتضمن العفو 
عنه تعريضاً لا صريحاً : وأمر برده إلى محجسه .. 


فکتب ابن عمار من فوره عا دار له مع التمد إلى ابنه الراضی بالله » 
فوافاه الکتاب وبحضرته قوم كانت بینهم وبين ابن عمار إحن قدعة ؛ 
فلما قرأ الراضی الکتاب قال لهم : ما آری ابن عمار الا سیتخلص ؛ 
فقالوا له : ومن أين علم مولانا ذلك ؟ فقال : هذا کتاب ابن عمار یخبری 
فيه أن مولانا العتمد قد وعده بالخلاص ؛ فأظهر القوم الفرح وهم يبطنون 
غیره .. 


فلما قاموا من مجلس الراضی نشروا حدیث ابن عمار أقبح تشر » 
وزادوا فيه زیادات قبيحة صنت هذا الکتاب عن ذکرها . 


فبلغ الحمد ذلك ۰ فارسل إلى ابن عمار وقال له : هل آخبرت أحدا 
ما كان بینی وبينك البارحة ؟ فأنكر ابن عمار كل الانکار » فقال العتمد 
للرسول قل له : الورقتان اللتان استدعیتهها » كتبت فى إحداهما القصيدة » 


- ۱۸۷ 


فما فعلتَ بالأخرى" ؟ فادعی أنه بیض فیها القصيدة ؛ فقال العتمد : 
هلم المسودة ! فلم يجد جواباً . 

فخرج العتمد حنقأوبیده الطبرزین ك صعد القرفة الى فيها ابن عمار » 
فلما رآه علم أنه قاتله » فجعل ابن عمار یزحف وقیوده تثقله ٠»‏ حی, 





(۱) بلاحظ أن السجناء فى ذلك الوقت كان يؤذن لهم فى الکتابة وتهیا لهم أسبابها » ذیل 
يحدث مثل هذا اليوم فى بلاد كثيرة ! 
وقد ذكر ابن خاقان فى القلائد » أن صاحب شقورة لما كان ابن عماد معتقلا عنده ء كان 
يأذن له غی الكتابة الى أصحابه ويأذن لهم فى زبارته ومسامرته » وآثيت لنا من هذا اليساب 
قصيدة ممتعة كتب بها ابن عمار الى صديقه أبى الفضل بن حسدای الشاعر » يستزيره فى معتقله 
من حصن شقورة ويصف له بعض ما عو فيه ! 
وفیها یتول : 
|| 1 ۳ # ا 
درك خحاك ولو بقافية كالطل, يوقظ نائم الزهر 
فلقد تقاذفت الركاب به فى غير موماة ولا بحر! 
ومنها فى وصف الحصن : 
5 ۰ 0 £ 
عال كان الجن اد »ردت جعلته مر قاة إلى النسر 


وَحْشَ تناكرت الوجوةٌ به حتى استربت بصفحة البدر 
قصر نهد بين خافقتی نسرين من فلك ومن و کر 
متجبر سال الوقار على عطفيه من كبر ومن كدر 
ملكت عنان الريح راحته فجيادها من تحته تجرى 
ثم يقول له داعيا الى مواصلته » أو مراسلته : 

دع ذا وصلنا غير مؤتمر 2 مستأثرا بالحمد والشكر 
واكتب” إلينا إنها ليد تمحو الذى كتبت يد الدهر 


- ۱۸۸ — 


انکب على قدى العتمد یقبلهما » والعتمد لا يثنيه شی۶ ؛ فعلاه بالطبرزین 
الذى فى يده .وم يزل یضربه به حی برد . 
E‏ 
ورجع العتمد فامر بغسله وتكفينه » وصلى عليه ودفنه بالقصر 
امبارك ؛ فهذا ما انتهی إلينا من خبر ابن عمار ملخصاً حسها بقى على 
خاطرى . 


ولم يزل المعتمد هذا فى جميع مدة ولایته والأيام تساعده > والدهر 
على ما يريده یوازره ويعاضده » إلى أن انعظم له فى ملكه من بلادالآندلس 
مالم ينتظم للك قبله » أعنى من المتغلّبين » ودخلت فى طاعته مدن من 
مدائنها أعيت الوك وأعجزتهم » وامتدت ملکته إلى أن بلغت مدينة مرسية 
f -‏ 5 ۰ -. ع 
وهی الى تعرف بتدمير » بينها وبين إشبيلية نحو من اثنى عشرة مرحلة 
وق خلال ذلك مدن متسعة وقری ضخمة . ۱ 
2 
وكان تغلبه على قرطبة وإخراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع 
بقين من صفر سنة 4۷١‏ ۰ ثم رجع إلى إشبيلية واستخلف 





)١(‏ كانت قرطبة بعد زوال الخلاقة عنها لبنی جهور ء فطمع المأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة فى استخلاصها لنفسه © فسير جيشه » ولم يكن ذلك بعيدا من تدبیر ابن عياد , قلما 
رای عبد الملك بن جهور تهديد ملكه , طلب الى المعتمد بن عباد آن يعيئه » فوافى جيشه قرطية » 
ونزل بربضها الشرقى . ولم يتم للمامون ما اراد » فنزح عن قرطبة » وخلا الجو بذلك لابن عباد > 
فاحدق جيشه بقصر ابن جهور » وقبض عليه وعلى اخوته , وأخرجوا عن قرطبة » ودخلت 
حاضرة الاندلس منذ ذلك اليوم فى ملك ابن عباد , وصارت تابعة لاشبيلية » وتول آمر‌صا 
الظافر بن العتمد » ولكن امارتها ام تخلص له طو بلا » فقد كان اهلها مستمسكين بدعوة الخلفاء )سس 


186 سه 


علیهاا) ولده عبّادًا ولقبه بالأمون» وهو أكبر ولد ولدله فى حياة آبیه 
المخضد » واه عباد"ا » فکان العتضد یضمه إليه ویقول : يا عباد ع 
ياليت شعرى من القتول بقرطبة ۰ آنا أو أنت ؟ فکان القتول ا عياد هذا 
فى حياة آبیه العتمد وق السنة الى زال عنهم اللك فیها . 


[ اارابطون بالأندلس] 


ولا كانت سنة 4۷٩‏ جاز التمد على الله البحر قاصدا مدينة مرا کش 
( 


إلى یوسف بن تاشفين > مستنصرًا به على الروم" ؛ فلقیه یوسف 


المذكور أحسن لقاء » وأنزله أكرم نرّل » وسأله عن حاجته » فذکر أنه 
يريد غزو الروم » وأنه يريد إمداد أمير المسلمين إياه بخيل ورجل ليستعين 


- يأملون ان تعود مدینتهم حاضرة لخليفة من بنى مروان » فلم تلبث أن ثارت على الظافر » وكان 
ابن عكاشة على رأس الثائرين , فيرز له اللافر ليلا ٠‏ منفردا عن جنده , فلم يزل دانع 
النائرين ويدافعونه حتى سقط صریعا » وظل جسده ملقىعلى الارض حیث‌سقط حتى مر بجئته 
قبيل الصبح أحد الائمة الغلسین , فخلع رداءه عن منكبيه وستره به وأذاع نيأ مصرعه ٠‏ 

وبلغ النبا العتمد فى اشبيلية فأوجعه ؛ و لکن فجيعته فى ولده لم تلهه عن التدیبر لکد . 
فلم بزل يسعى حتى استاصل دعاة الفتنة , واخرج ابن عائشة عن قرطبة » وجعل ولايتها ال 
ولده المامون خلفا للظافر » فلم يزل واليا عليها حتى فتله الرابطون يوم دخولهم قرطية ! 

(1) يعنى على قرطبة ٠‏ 

(؟) كان سیب ذلك أنه لما استولى الأذفونس سنة 518 على طليطلة من يد القادر بنذى ا"نون» 
قوى سلطانه وعظم أمله فى الاسستیلاء على أشبيلية وقرطبة وغیرهما من قواعد الاندلس . 
فأجمع ملوك الطوائف - وكبيرهم ابن عباد ‏ على أن يستعيئوا بيوسف بن تاشفين ملك الغرب » 
فدعوه لنصرتهم » على ما براود نفوسهم من خوفه‌وما يتوقعونه من طمعه فى الاستئشار بملك 
الاندلس دونهم » وقد كان ما توقعوا وتوقع ابنعباد معهم , وكانت نكبة العتمد على يدى تصيره 
النی استجار به ٠‏ 

وكما فعل ابن عباد ببنی جهور حين استعانوه لدفع المأمون بن ذى التون عن قرطبة فتكبهم 
واستخلصها لنفسه » فعل يوسف بن تاشفين ببئى عباد ٠‏ 


- .15 س 


ہم فى حربه ؛ فأسرع أمير السلمین الذکور إجابته إلى ما دعا ه إايه ؛ وقال 
له : آنا أوّل منتدب انصرة هذا الدين » ولا يتول هذا الأمر أَحدٌ إلا آنا 
9 ۳ 

فرجع الجمد إلى الأندلس مسرور! بإسعاف أمير المسلمين إياه فى طُلبته» 
ولم يدر اَن تدميره فى تدبيره ؛ وسل سيفاً يحسبه له ولم يدر أنه عليه ؛ 
فكان كما قال أبو فراس : 


إذا كان غير الله للمرء عد أتته الرزايا من وجوهالفوائد 

كما جرت الحنفاء حتفَحُدّيفة 2 وكان يراها عدَّةَ للشدائد) 

فأحذ أمير المسامين يوسف بن تاشفين فى أهبة العبور إلى جزيرة 
الأندلس ؛ وذلك فى شهر جمادى الأولى من الستة الذكورة » فاستئفر من 
قدر على استنفاره من القواد وأعيان الجند ووجوه قبائل البربر ؛ فاجتمع له 
نحو من سبعة آلاف فارس فى عدد كثير من الرجل ؛ فعبر البحر بعسكر 
ضخم » وكات عبوره من مدينة سَبْنَةَ 6 فنزل الديئة المعروفة بالجزيرة 
الخضراء » وتلقاه العتمد فى وجوه أهل دولته » وأظهر من بره وإ کرامه 
فوق ما كان يظنه أميرٌ المسامين » وقدم إليه من الهدايا والشحف والذخائر 
اللوكية مالم يظنه يوسف عند ملك ؛ فكان هذا أول ما آوقع فى نفس 
يوسف التشوف إلى مملكة جزيرة الأندلس . 


(۱) الحنفاء : فرس حذيفة بن بدر الفزاری» وكانت مباراته بها سببا الى شر كثير بين عبس 
وذبیان » وحروب استمرت سنین ؛ وکان فیها مقتل حذيفة دوم الهباءة 9 انظر التعليق رقم 1 
ص ۰۱۳۱ 


مت ۱٩۱‏ س 


ثم ٍنه فصل عن الخضراء بجیوشه قاصد! شرق الأندلس » وسأله العتمد 
حول إشبياية دار ملکه لیستریح فیها أياماً خى تزول عنه وعثاء السفر 
ثم يقصد قصده ‏ فأی عليه وقال : نا جثت ناوياً جهاد العدوٌ » فحيمًا 

۲ ۳ 

كان العدو توجهت وجهه . 

وكان دزن © لعنه الله - محاصر | لحصن من حصون المسامين 
يعرف بحصن الليط ؛ فلما بلغه عبور البربر قاع عن الحصن راجعاً إلى 
بلاده مستنفر | عساکره ایلی ہم البربر . 

وتوجه یوسف الذکور إلى شرق الأندلس یقصد ذلك الحصن الحاصر ء 
والاصلاح بين العتمد على الله وبين رجل كان تغلب على مرسية يقال له 

ا £ 

ابن رشيق قد تقدم ذكره فى أخبار ابن عمار ٩‏ ؛ فاصلح بینهما يوسف 
أمير المسلمين على أن يخرج له ابن رشيق عن مُرسية » ويعوضه العتمد 
عن دلك مالاً جعاه له » ویولیه فى جهة إشبيلية ولاية ؛ فأجابه ابن رشيق 
: إلى دلك ؛ وتسلم العتمد مرسية وأعمالها 5 


8 3 £ 
ولى يوس ف امیر المسا.مين ملوك الاندلس الذین کان عایهم طريقه 4 
كصاحب عرناطة (۳ ) » والمعتصم بن صادح صاحب الرَيّة » وابن‌عبداامزیز 
أبو بكر صاحب بلنسية . 


(۱) هو آلفونس السادس ملك قشتالة ٠‏ 
(۲) لم تخلص امرة مرسية لواحد بعد خروج ابن عمار عنها ) بل كانت دولة بين امراء عدة . 
وانظر ص ١ ١8١‏ 
(؟) هو ابن باديس عبد الله بن يلكين الصنهاجی ۰ 


*15 هس 


[ وقة الزلاقة] 


ثم إن يوسف المذكور استعرض جنده على حصن الرقة ؛ فرأى منهم 
ا » فقال للمعتمد على الله : هلم ما جشنا له من الجهاد وقصد العدوٌ ؛ 
وجعل يُظهر التأفف من الاقامة بجزيرة الأندلس » ویتشوق إلى مرا کش » 
ويصغر قدر الأندلس » ويقول فى أكثر أوقاته : « كان آمر هذه الجزيرة 
عندنا عظيماً قبل أن نراها » فاما رآیناها وقعت دون الوصف! » وهو ف 
ذلك کله ار حَسوًا فى ارتغاء ! » فخرج المعتمد بين يديه قاصدًا 


واجتمع للمعتمد أيضاً جيش ضخم من أقطار الأندلس ؛ وانتدب الناش 
للجهاد من ساثر الجهات ‏ ومد ملوك الجزيرة یوسفتوالتمد مما قدروا 
عليه من خیل ورجال وسلاح » فتکامل عدد السلمین من التطوعة والرتزقة 
ژهاء عشرین ألقا ؛ والتقوا هم والعدو بأُول بلاد الروم . 


وكان الأدفنش ‏ لعنه الله قد استنفر الصغیر والکبیر » ولم يد فى 
0 
أقاصى ملكته من يقدر على النهوض إلا استنهضه » وجاء يجر الشوك 
ك2 
والشجر ؛ وإنما كان مقصوده الأعظ قطع تشوف البرابرة عن جزيرة الأندلس 
E. 2‏ گ 1 7 ع 0 
والنهيب عایهم ؛ قأما ملوك الأندلس فام يكن منهم أحد إلا يودى ايه 
الإتاوة » وهم کانوا أحقرٌ فى عينه وأقل هن أن يحتقل لهم ! 
(۱) ويسر حسوا فى ارتغاء » ؛ مثل يضرب لن يريك أنه يعينك وهو انما يقصد الع 
ننفسه » کشان من يؤتى بوعاء من اللبن فیظیر آنه يريد الرغولا خاسظة لم يريد غيرها » وهو فى 
أثناء ارتغائه يحسو اللبن جرعة جرعة ! 


E 
۱۳ المچب - م‎ 


ولا تراعی الجمعان من المسامين والنصارى » رأى يوسف وأصحابه أا 
عظيماً هالهم ؛ من كثرة عدّد » وجودة سلاح وخیل » وظهور قوة ؛ فقال 
للمتمد : ما كنت أظن هذا. الخنزیر - لعنه الله يبلغ هذا الحد ! 

وجمع یوسف أصحابه ونّب لهم من يَعظهم ويذكرهم ؛ فظهر منهم من 
صدق النية والحرص على الجهاد واستسهال الشهادة ما سر به يوسدف 
والسلمون . 

وکان ترائیهم يوم الخمیس ‏ وهو الثانى عشر من شهررمضان بفاختافت 
الرسل بينهم فى تقرير يوم الزحف ليستعدٌ الفریقان؛ فکان من قول الأدفنش 
لعنه الله : الجمعة لکم » والسبت للیهود وهم وزراژنا وکتابنا وأ کثر خدم 
العسكر منهم فلا غَنى بنا عنهم » والأحد لنا ؛ فإذا كان يوم الاثنين كان 
ما نريده من الزحف . ' 

وقصد - لعنه امات انون رسيتي ؛ فلم ع1 ما قصد.. 

فلما كان يوم الجمعة ناهين السامون لصلاة الجمعة ولا آمارة عندهم 
للقتال ؛ وبئی یوسف بن تاشفین الا بر على أن اللولٌ لا تغدر ؛ فخرج هو 
و أصحابه ف ثياب الزينة للصلاة ۽ فأما العتمد فانه آذ بالحزم - فر کب 
هو وأصحابه شا کی السلاح ؛ وقال لأمير السلمین : صل فى صحابك فهذا 
يوم ما تطیب نفسی فيه » وها آنا من ورائكم ؛ وما أظن هذا الخنزير 
إلا فد اشر الفتك بالمسلمين . 

فأحذ يوسف وأصححابه فى الصلاة . فلما عقدوا الركعة الأول 8 ف 
وجوههم الخيل من جهة النصارى » وحمل الأدفنش - لعنه لله فى أصحابه 


154 بت 


يظن أنه قد انتهز الفرصة ؛ وإذا العتمد وأصحابه من وراء الناس » فأغنی 
ذلك الیوم غَناء لم يُشهد لأحد من قبله ؛ وأحذ الرابطون سلاحهم فاستووًا 
على متون الخيل » واختلط الفريقان ؛ فأظهر يوسف بن تاشفين وأصحابه 
من‌الصبر وحمن البلاء والثبات مالم يكن يحسبه المعتمد ؛ وهزم الله العدو > 
واتبعهم السامون یقتلونجم فى كل وجه » ونجا الأدفنش ‏ اعنه الله فى 
تسعة من أصحابلا'' ؛ فکان هذا أحد الفتوح الثهورة بالأندلس ء أعز 
اله فيه دینه وأعلى کلمته وقطم طممٌ الأدفنش لعنه الله عن الجزيرة > 
بعد أن كان يقدّر آنا فى ملكه وأن رگوسها خدم له ؛ وذلك كله بحسن‌نية 
أن الل : 


وتسمى هذه الوقعة عندمم وقعة الزلاقة : وكان لقاء المسلمين عدوهم 
كما ذکرنا ف يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان الكائن فى سنة 
۷ ورجم يوسف بن تاشفين وأصحابه عن ذلك المشهد منصورین 
5 )۳ ال سس 1 5 ۴ 
مفتوحا لهم وبهم 5 ؛ فسَرٌ بهم أهل الأندلس » وأظهروا التيمن بامير 
أ لمسلمير والتبرك به > و کثر الدعام له ف المساجد وعلى الثابر » وانتشر له 
من التناع بجزيرة الأندلس ما زاده طمعاً فيها وذلك أن الأندلس کانت 
قبله بصدد التلاف من استيلاء النصارى عايها وأخذهم الإتاوة من ماو کها 

(۱) لم یتفق مورخو هذه الواقعة فى تحدیدعدد التناجين مع الادفنش من عسکره ۰ وان 


کانوا مجمعین على أن جيشه قد باد كله , فادة و جنودا , الا قلة لا يكاد بخطتها الاحصاء , واصیب 
الادفونش نفسه فى احدی رکبتیه اصابة لزمه ابرها ما بقی من حياته ! 

(۲) کذا بالاصل ١‏ واکس المؤرخين على ان وقعة الزلاقة كانت سنة 1۷۹ فى منتصف 
رجب , او فى اوائل رمضان ٠‏ 

(۲) قالوا : وقد عف يوسف بن تاشفین عن الغنائم فلم باخذ شیثا منها يومئذ وآثر بها 
ملوك الاند!س ! 


ب 110۵ 


۳ 1 ۳ 
قاطبة ؛ فلما هر الله القعدرٌ وهزمه على يد أمير السلمین ۰ آظهر الناس 
| عظاءه ونشاً له الود فى الصدور . 


ثم إنه أحب أن يجول ف الأندلس على طريق التفرج والتنزه » وهويريد 
غير ذلك ؛ فجال فيها ونال من ذلك ما أحب » وى خلال ذلك كله بظهر 
إعظام العتمد وإجلاله » ويقول مصرحاً : نما نحن فى ضياقة هذا الرجل 


وتحت أمره وواقفون عند ما يَحده 5 


[ بين التصم بن صادح والعتمد بن عباد] 


وكان من اختص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وحَظى عنده واشتدٌ 
تقریب أمير ااسلمین له : أبو یحی محمد بن معن بن صادح العتصم صاحب 
ال 


e 


وكان العتصم هذا قدیم الحسد للمعتمد كثير النفاسة عليه ؛م يكن 
فى ملوك ا » ورعا كانت بینهما فی بعض 
مراسلات قبيحة ؛ وكان العتصم یعیبه فى مجالسه وینال منه : وعنع العتمد 
من فعل مثل ذلك مروعته ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة ملوكيته . 
وق كات اللهك قبل عور أثير الشانيم بيجي توجه إل قرف نتاس 


(۱) الرية : مدينة على ساحل البحر الروهى ٠‏ كانت قاعدة الاسطول الاسلامى » وكان بها 
خيران العامرى من ملوك الطوائف » ثم زهير من بعده » فلما هلك زهير آلت الى عبد العزیز بن 
أبى عامر صاحب بلنسية » وغلبه عليها غدرا صهره ووزيرء معن بن ص مادح والد العتصم 
اكور » فاستتب له الأمر بها وأورثها خلفه المعتصم .٠٠‏ 


- ۱۹ 


يتطوّف على ملکته ويطالع أحوال عماله ورعيته ؛ فلما دانى ول بلادالمعتصم 
خر ج إليه فى وجوه آصحابه » وتلقاه لقاء نبیلا » وعزم عليه لیدخلن 
بلاده ؛ فاق المعتمد ذلك » ثم اتفقا بعد طول مراودة على أن یجتمعا فى 
آول حدود بلاد العتصم وآخر حدود بلاد المد » فکان ذلك واصطلحا فى 
الظاهر ؛ واحتفل العتصم ف کر امه » وآظهر من الآلات السلطانية والذخاثر 
الملوكية لك لمجالس الأنس ما عه مُكْمدًا للمعتمد مُثيرا لغمه ؛ وقد أعاذ 
الله العتمد من ذلك وان اه الكريم عنه وعَصّمه بفضله منه ؛ ثم 
افترقا بعد أن آقام التمد عنده فى ضیافته ثلائة أسابيع » ورجع العتمد 
إلى بلاده ؛ وبأثر ذلك عبر ل مراکش ولم يزل ما بينه وبين المعتصم 
معمورا » إلى أن عبر آمیر السلمین كما ذکرنا » فلقیه المعتصممدايا فاخرة 
وتحف جليلة مون ل کج وا تن أشن فریت؟ 
وکان يقول لأصحابه : هذان رَجّلا هذه الجزيرة ! يعنى العتصم والعتمد؛ 
وكان أكبرٌ أسباب تقريب أمير المسلمين إياه . ثنا#المعتمد عليه عند أمير 
المسلمين » ووضفه إياه عنده بکل فضل؛ ولم يكن المتصم بیدا من أ كثر 


ام 
ما و صقه به . 


ولا اشتد مکن العتصم من آمیر السلمین » بدا له أن يسعى فى تغيير 
قلبه على العتمد وإفساد ما بینهما 4 حن له ذلك سوه رأیه ودنَس سریرته 
وضع بصره بعواقب الأمور » ولیقضی الله أمرا كان مفعولا » ولیبلغ 
القدر ميقاته ؛ وإذا آراد الله مام آمر مَأ له أسباباً فشرع العتصم فيا آراده 


۱٩۷‏ بت 


من ذلك ؛ ول يدر أنه ساقط فى البثر الى حفر » وقتیل بالسلاح الذی 
> 0( 
شهرأ 


فکان من جملة ما آلى ال آمیر السلمین » أن جعل تعرز عنده عجب 
المعتمد بنفسه » وفرط كبره » وانه لا يرى أحذا كفوًا له + وزعم آنه 
قال له فى بعض الأيام وقد قال له المعتصم : طالت إقامة هذا الرجل بالجزيرة 
ايف امير الان وه عوجت له سبع يا الا ريا ری 
ولا آصحابه ...... و کانك تخاف غائلته ...وای شى هذا السکین وأصحابه؟ 
إنما م قوم کانواقی بلادهم ف فى جهد من العيش ۰ وغلاء فن الس ۾ جنا 
جم إلى هذه البلاد تُطعمهم حسبّة وائتجارا ۰ فإذا شبعوا آخرجناهم عنها 
إلى بلادم ...1 إلى آمثال هذا القول من تحقیر مر ؛ وأعانه على دلك 
قوم عق روو ادیآ آذ راا آ اتود تدر اقب برس اسر 


المسلمين على المعتمد . 


)١(‏ آل أمر المعتصم هذا مع یوسف بن تاشفين الى مثل ما آل اليه أمر ملوك الطوائف 
جميعا , فقد اقتحمت عساكر المرابطين بلاده سنة 2۸1 » وكان فى الاحتضار , فتنغصت عليه 
ساعاته الاخيرة . اذ كان اکثر القتال تحت الذى كان به مضجعه , قالت أروى حظيته : 

« انی لعنده ومو يوصى » وقد غلب على أكثر يده وسلطانه » ومعسكر امير المسلمين یومتذ 
بحیث نعد خيامهم ونسمع اختلاط اصواتهم , اذ سمع وجبة من وجبانهم , فقال : لا اله الا الله! 
نقص علیتا كل ىء حتى الوت ooo!‏ قالت أرو: فلا آنسی طرها الى يرفعه , وانشاده لى دصوت 
لا اکاد آسمعه : 


كه و ۶و 5 
ترفق بدمعك لا تفنه فبین يديك بكاتٌ # طویل ! 
وكان ذلك فى ربيع الأول سنة 5۸٤‏ قبل انزال العتمد عن عرش اشبيلية ببضعة آشهر ! 


وكذلك كانت آخرة غيره من ملوك الطواثف : بنى هود سرقسطة, وبنی طاهر بمرسیة» 
وبنى الأفطس ببطلیوس۰۰۰ ثم كانت آخرة بنی‌عباد كما سياتى ! 


- ۱۹۸ - 


وقد كان ا المسلمين ضرب لنفسه ان أجل 1 له ولهم فان 
يقيمونها فى الجزيرة لا يزيدون عليها ؛ وإنما فعل ذلك تطييباً لقلب المعتمد 
وتسكيناً لخاطره ؛ فلما انقضت تلك المدة أو قاربت ؛ عَبَّر آمير المسلمين 


إل العدوة وقد وَغْرَ صدره وتغيرت نفسه . 
وما اللفس إلا نطفة فى قرارة إذا م تگدر كان صفو! غدیررها 


۰ ۰ ۳ . د ۰ 
هذا مع ما ذ کرنا من طمعه فى الجزيرة وتشوفه إلى ملکتها . وظهرت 
للمعتمد قبل عبوره أشياء عرف ما أنه غير عليه ! 


[نكبة بى عباد ] 


ورجع أمير السلمین إلى مراکش وق نفسه من أمر الجزيرة القم المقود ؛ 
فبلتی أنه قال لبعض ثقاته من وجوه آصحابه : كنت أظن آق قد 
ملكت شيئًاً . فلما رأيت تلك البلاد صَعْرتَ ف عينى ملکنی ؛ فكيف 
الحيلة فى تحصیلها ؟ 


فاتفق رأيه ورأى أصحابه على أن يراسلوا العتمد يستأذنونه فى رجال 
۰ 2 0 ت e‏ 

من ملحاء أصحاءهم رشیوا ی الر باط بالاندلس ومجاهدة العدو والکون 

ببعض الحصون المصاقبة للروم إلى أن عوتوا ؛ ففعلوا : وكتبوا إلى العتمد 
£ ر 1 

بذلك . فأذن لهم . بعد أن وافقه على ذلك ابن الأفطس التو كل صاحب 
ب 

الشغور ؛ وإنما أراد یوسف وأصحابه بذلك أن يكون قوم من شيعتهم مبثوثين 


بت ۱۹۹ بت 


بالجزيرة فى بلادها » فاذا كان آمر من قیام بدعوتهم آو إظهار لملکتهم 
وجدوا فى کل بلد لهم آعوان۲ . 


[استيلا الرابطین على الأندلس ] 
وقد كانت قلوب أهل الأندلس - كما ذكرنا ‏ قد أَشْرِيَتْ حب یوسف 
وآصحابه » فجهز یوسف من خیار أصحابه رجالا انتخجهم + وأمر عليهم 
رجلا من قرابته یسمی بلجین » وار إليه ما آراده » فجاز بلجي المذ كور 
وقصد ال من ملوك الجزيرة فقال له : أت امرف بالگوّن ؟ فوجه 
معه العتمد من آصحابه من يُنزله ببعض الحصون الى اختارها لهم ‏ فنزل 
حيث آنزلوه هو وأصحابه . وأقاموا هناك إلى أن ثارت الفتنة على العتمد . 
وكان مبدؤها فى شوال من سنة 4۸۳ بأّخذ جزيرة طريف المقابلة لطنجة 
من الدوة » دون مقدمةر اهر یی وتو را مزا با 
ملتكمة » وانتثرت بلاده وقلوب أهلها على محبته منتظمة . 
ولا آخذ الرابطون جزيرة طريف ونادوا فیها بدعوة آمیر السلمین » انتشر 
ذلك فى الأندلس > وزحف القوم الذين قدمنا ذکرهم » الكائنون فى 
الحصون ‏ إلى قرطبة ؛ فحاصروها وفیها عاد بن العدمد االقب بالا عون + 
وقد تقدم ۳ وهو من أ كبر ولده ؛ فدخلوا البلد ‏ وقتل عباد هذا 
بعد أن أبلى عذرا وأظهر فى الدفاع عن نفسهجلّدا وصبر! ؛ وذلك ف‌مستهل 
(۱) « الطابور الخامس » فى اسبانیا منذ تسعة قرون ! 
(۲) انظر ص ۱۹۰ ۰ 


كت 5ه نك 


صفر الكائن فى سنة 484 ؛ فزادت الإحنة والمحئة » واستمرت ی غلوائها 
الفعنة . 


[ ثورة إشبيلية ] 


۴ 
و أجمءت على الثورة بحضرة إشبيلية طائفة » فاعلم التمد بما اعتقدته 

الطائفة المذكورة » و کشف له عن مرادها ‏ » واثبت عنده سوم اعتقادها» 
۰ 1 ۱ و“ 5 
واغرى بتمزيقأدعها وسفك دمها > وحض على هتاك حرعها وکشف 
0 0 1 و رگ 4 5 
حُرمها ؛ فى له ذلك مجده الأثيل » ورأيه الأصيل » ومذهبه الجميل » 
وما حباه الله به من حسن اليقين » وصحة العقل والدين ؛ إلى أن أمكنتهم 
الفرة يوم الثلاثاء منتصف رجب من السئة المذكورة » فقاموا بجيش غير 
EE‏ 3 وغلالته ترف على جسده : لا درقة له ولا درع عليه ؛ فلى على 
باب من آبواب المدينة يسمى باب الفرج ۰ فارساً من الداخلين مشهور 
النجدة شا كى السلاح » فرماه الفارس برمح قصير أنابيب القناة ءطویل 
شفرة السنان ۽ فالدوى الرمح بغلالته وخر ج تحت إبطه اج الله مئه » 
رت 2 
ودقعه بفضله عنه ؛ وصب هو سیفه على عاتق الفارس فشقه إلى ضلاعه 

- - £ 
فخر صریعا » وانهزهمت تلك الجموع » ونزل التسنمون للاسوار عنها ۰ 

وظن أهل إشبيلية أنَّ الخناق قد تنس » فلما كان عصر ذلك اليوم » 
عاودهم القوم > فظهر على البلد من وادیه » ويكس من سکنی نادیه » وبلغ 
)١(‏ تالوا : كان فى الحمام حين بلغه الثباً ٠‏ فخرج للغارة فى قميصه ۰۰۰۱ 


بد اه 


ص EF‏ 
فيه الم حاسده وشانيه » وشَبّت النار فى شوانيه » فانقطع عندها الأمل 
والقول . وذهبت القوة من آیدی آهلها والحَوّل . 


[ الاستیلام على إشبيلية] 


وكان الذی ظهر علیها من جهة البر » رجل من أصحاب یوسف‌آمیر 
السلمین یعرف بِحَُيْر بن واشُو ؛ ومن الوادی رجل يعرف بالقائد آی‌حمامة 
00 درت و اتوت ل اا سيرة .+ إل از ورد الاير ينه 
ابن أب بكر بن تاشفین - وهو ابن أخى,أمير المسلمين - بعساكر متظاهرة » 
وحشود. من الرعية وافرة ؛ والناش فى خلال هذه الأيام قد خامرهم الجزع , 
وخالط قلويّهم الهاع » بقطعون السیّل سياحة » ويعبرون النهر سباحة > 
ويتولّجون مجاری الأقذار ۰ ويترامون من شرفات الأسوار » حرصاً على 
الحياة ؛ والوفون‌بالمهد المقيمون علىصريح الود »ثابتون؛ إلى أن كان يوم 
الأحد لاحدی وعشرين ليلة خلت من رجب من السئة المذكورة ۰ وهذا يوم 
الكائنة العظمی ‏ والطامة الکبری » فيه ۳ الأمر الواقع ۰ واتسع الخرق 
على الراقم . ودخل البلد من وادیه . وأصیب حاضره وبادیه > بعد أن جد 
الفریقان فى القتال : واجتهدت الفعتان فى النزال » وظهر من دفاع العتمد 
رحهه الله وباسه : وترامیه على الوت بنفسه .ما لا مزيد عليه . ولاتنام 
لخلق إليه ؛ وى ذلك يقول العتمد بعد ما نزل بالعدوة أسيرًا حسیرا : 
لا غاسکت ‏ الموع' وت القليُ الصدیم 
قالوا ‏ الخضوعٌ سياسة ‏ فلْيَبّدٌ منك لهم خضوع 


۳ RE 


ول من طم الخضوع على فمی ی 
زد تستلب عى الدنّا ثُلكى وثنلتی الجموع(» 
فالقلب بين ضلوعه لم تسل : القلبٌ الضلوع 
م ا شرف الطبا ع آیسلب الشرف الرفیع 
قد رت یوم نزالهم ألا تحصنتی لدروع 
وبرزت لیس سوى القمیص عن الحشا سىء دفوع 
رجائتة. ی ی زا هچ ی 
أجل تاعر ءلم یکن بهوای كُلى والخشوع 
ماسرت قط إلى القتا ل وکان من أمل لى الرجوع 
شيم الألى آنا تومو والأصل” تتبعة الفروع! 
نت ارو فى لبد »و ير لور کدی سبد ولا لبذا» 
رات رر تلد انا ات جوا عنما ن وحن عل 


: رواية اخرى لهذا البيت‎ )١( 


إن يسلب القوم العدا ملکی وتسلمی 
(؟) لا صار المعتمد فى ایدی البربر من أصحاب ابن تاشفين » وضعوا القيود فى يديه 
ورجلیه ۰ قال المتح بن خاقان فى القلائد : « ثم جمم هو وأهله » وحملتهم الجوارى المنشآت, 
و ضمتهم ی كانهم آموات » بعد ما ضاق عنهم القصر » وراق منهم العصر » والناس قد 
حشروا ٠‏ 6 نت »> ویکوا بدموع كالغوادى؛ فساروا والتواح يحدوهم » والبوح باللوعة 
لا يعدوهم ٠‏ 
وفی ذلك 5 شاعرهم ابو بكر الدانی قصيدته التى أولها : 


تبکی الما بمزن رائح‌غاد yT‏ عباد 


مت ۰۲ 


مخاطبة ابنیه : ال با » والراضی بالله » وکانا عفقلین من معاقل 
الأندلس الشهورة » لو شاءا أن عتنعا مهما لويصل لها اخد السكين 
يسمى رُندَة » والآخر مارثله »فكتب [إليهما] رحمه الله » وكتيت السيدة 
الكبرى أمهما » مستعطفین مسترحمین » ملين أن دم الكل منهم مُسترمن 
بشبوهما ؛ فأنفا من الذل » وأبيا وضع أيدهما فی يد أحد من الئاس 
بعد بيهما ؛ ثم عطفتهما عواطف الرحمة » ونظرا فى حقوق أبوبهما المقترنة 
بحق الله عز وجل » فتمسك كل منهما بدينه ونبذ دنياه » ونلا 
عن الحصنین بعد عهود مبرمة » ومواثيق محكمة ؛ فأما المعتدّ با فان 
القائد الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ما كان بملكه » وأما الراضى بالله 


7 لع اك : 
فعند خروحه من فصره قتل غيلة و a‏ 5 





(۱) كان العتد بمارتلة , والراضی برندة » وفد كان ثباهما فى القاومة سببا للتضییق على 
ابیهما فى محبسه وائقاله بالحدید واعناته بالو ان من الشقات لاطاقة له باحتمالا, حتی 
نضطره سوء ما یلقی الى انکتابة لهما يدعوهما الى الاستسلام برا به وعطفا عليه » ویروی الفتح 
ابن خاقان فى القلائد أن ولدا ثالثا للمعتمد ب و اس مه عبد الجبار - ار بأركقى : معقل كان 
مجاوزا لاشبيلية » فسار نحوه الأمير سير بن أبى بكر بن تاشفین » فما زال يقاومه أشهرا وحمو 
ممننم بحصنه لا يبلغ منه ميلغا ۰ ثم قال صاحب‌القلاند يصف حال ااعتمد حين بلفه ذلك التبا : 
أنه م جزع جزعا مفرطا » وعلم أنه قد صار فى انشوطة الشر متورطا » وجعل یتشکی من فعله 
- يعنى ولده - ویتظلم , ویتوجم منه ویتالم »ویقول : عرض بی للمحن » ورضی لی أن امتحن » 
ووالله ما آیکی الا اتکشاف من آتخلفه بعدی ءویتحیفه بعدی ۰۰۰ آلخ » 

وقد لقي هذا الناثر مصرعه , كما لقیه آخواه الامون والرافی بمارتلة ورندة » ولقیه من 
قبلهم الظافر فى فتنة ابن عکاشة بقرطبة ۰ 
وللمعتمد شعر كثير فى رثاء ولدیه السامون والراضی » منه : 


یئولون صَبرَء لا سبیل إل الصبّر سأبكى وأبكى ماتطاول من‌عمری 
ری الکوکبان الفتحثم شقیقه . زیڈ ؛ فهل بعد الكواكبمنصبر 
افتخ لقد فشخت لى باب رحمة 22 كما بيزيد الله قد زاد فى أجرى 


25 


ورحل بالعتمد وا له ج و » ولل یصحب من ذلك 
كله بل زاد ؛ فركب السفین » وحل بالعدوة محل الدفين ؛ فکان نزوله من 
العدوة بطنجة ؛ فأقام ہا آیاماً » ولقیه ما الحصری الشاعر(؟ > 
فجری معه على سوء عادته من قبح الكُية وافراط الالحاف » فرفع إليه 
آشعار | قدعة قد كان مدحه با » وأضاف إلى ذلك قصيدة استجدّها عند 
وصوله إليه9"؛ ول يكن عند العتمد فى ذلك الیوم ما رو به فیما بلغنى 
آکثر" من ستة وثلائین مثقالا » فطبع عليها وكتب معها بقطعة شعر يعتذر 


طوف يكنا نقدا إعى ول | 4 ا وفيا ! قد نكصتٌ إلىالغدر 
اه وال يعن مرو ولم تلبث الأيام آنصنرت قدری 
فلو عُدتما لاحترتما العَود فى الثری إذا آنا أبصرتماَ ف الأسر 
ید عل سمعی العية كيف . ا بالحسوالنقر 
معى الأخوات الهالکات علیکما وأمكما الثکل المضرمة الصدر 
فتبكى پدمع ليس للقطر مثله . وتزجرّها التقوی فتصغى لل‌الزجُر 
آبا حال » آورئتتی البث خالدًا أيا النصر مذ ودعت ودْعّی‌نصری 
وقبلکما ما | آودع القلب حسرةٌ 
تَجَدَدُ طول الدهر » کل انی عمرو! 


وابو خالد هو يزيد الراضى » وأبو النصرهو المامون » أما آبوعمرو فهو الظافرالقتيل بقرطبة 
فى فتنة ابن عكاشة ! 
(۱) هو ابو الحسن على بن عبد الغنى الضرير » ومو غير أبى اسحاق الحصرى صاحب زهر 
الآداب , ولكنه ابن خالعه ۰ 
(۲) يتعمد الژلف - فيما یبدو . الغض من‌قدر أبى الحسن الحصرى وسرف فى معابته » 
فینسیه الم الكدية وافراط الالحاف » ویصف‌شعره الذى رفعه الى المعتمد فى طنجة بالقدم » 
لتدلیل على جغاء طبعه وفساد ذوقه , على أن صاحب نفع الطیب يروى هذا الخبر على وجه آخر» 


59598 سم 


من قدّجها - سقطت من حفظی - ووجه‌بها لبه ۳ ؛ فلم یجاوبه عن القطعة › 
< 
على سهولة الشعر على خاطره وخفته عليه . 
5 5 £ ۰ 
خاطر | > إلا أنه كان قليل الجيد مته ؛ فحركه المغتمد على الله على 
الجواب بقطعة آولها : 
4 ۳ من م0۰ 
قل لمن قد جمع اللل م وما أحصى صوابه 
0 ی ی ۳ 
كان ى الصرة شعر ‏ فتنظرنا رای 
قد اتناك فلا لَب الشعرٌ ثوابّة ؟ 
ولا اتصل بزعانفة الشعراء ومُلّحنى أهل الكدية ما صنع العتمد رحمه الله 
3 
مع الحصرى » تعرضوا له بكل طريق > وقصدوه من كل فج عميق ؛ فقال 
ف ذلك رحمه الله : 
۶ ۰ س : : ۲ ۴ امه 
شعراءٌ طنجة كلهم والغرب ذهبوا من الاغراب ایعد‌مذهب 
م 0 م 5 
لولا الحياء وعزة لَحْميّة ‏ طی الا ساواهم ف المطلب . 
فيقول ان الحصری كان قد الف للمعتمد کتاب الستحسن من الاشعار » فلم بقض بوصوله اليه 
لا وهر على تلك الحالة ۰ 
وقد كان مقام الحصرى فى طنجة » فهو لميفد على العتمد - وهو فى طريقه ال متفاه - 
مستجديا كما نوم عبارة الراکشی , بل كان مستفبلا له » وانتهز فرصة وصوله الى طنجة 
لبفدم اليه كنابا , يضم مدائحه . مضیفا الى ذاك مصيدة استجدها فى مدحه ٠‏ 
)۱ رواية المقرى : ( فلما اخذ العتمد الكتابقال للحصرى : ارفع ذلك البساط فخذ ماتحته . 
فوالله ما ملك غيره ! فوجد تحته جملة مال‌فاخذه ٠‏ » 


سم ۲۶۳۷ سم 


قد كات إن سل الندی یجزل ون 
نادی الصریخ ببابه اركب یر کب 
وله فى هذا المعنى رحمه الله : 


۶ 


قبح الدهر فماذا صنعا کلما آعطی نفيساً تَرّعا 
قل هوى ظلما عن عادته أن ينادى کل من ہوی 14 
۳ انو يو 2 7 
من ذا القت همی‌منهمرا آخجلثه کفه فانقطا 
من غمام الجود من راحته عصفت ريح به فانتشما 
من إذا قيل الحنا صم ون نطق العافون همساً معا 
5 ر 55 ۳ گر , ۳ 
قل لمن یطمع فى نائله قد أزال اليأسٌ ذاك الطمّعا 
ی ١‏ م 2 
راح لا علك إلا دعوة چبر ال الفاةً الضيعا . 
وأقام المعتمد بطنجة - رحمه الله أياماً على الحال الى تقدم ذكرها »> 
ثم انتما ! نة مكتاسة" > وا آشهرا آن نفذ الا 
ثم انتفل إلى مدينة سة 0 ۰ م ا اشهرا » إلى أن نفذ مر 
بتسییرهم إلى مدينة اغمات وفأقاموا ا إلى أن توق العتمد رحمه الله » ودفن 


. مها ففبره معروف هناله ۳" و کانت وفاته ى شهور سنة ۷ وقيل سنة ۸۸ 





(۱) مدینه عظيمة بالغرب الاقمی . نقع الى الغرب من فاسی » وبينهما نحو ۳۰ ميلا ٠‏ 

(۲) اغمات : بليدة وراء مراکش , بينهما مسیر ساعات ۰ ولم پزل قير العتمد معروفا بها 
حتی اليوم , وقد زاره الفری صاحب نفع الطیب سنه ۰ من الهجره » قال : فرایته فى ر بوه 
حسما وصفه ابن الخطيب ۰ يعئى لسان الدین, وقد كان زاره قبل ذلك بعرنین ولب فرن » 
ووصفه فقال : وهو بمفبرة اغمات » فى نشزمن الارض » قد حفت به سدرة , والی جنبه قير 
اعتماد حطیه مولاة دميك , وعلیها هيثة التغرب » ومعاناة الخمول من بع اللك , فلا تملك 
العين دمعها عند رؤيتها ۰ قال ابن الخطیب :فانشدت في الحال : 


5 5 5 ۱ 1 
قد زرت قبرك عن طوع باغمات رأيت ذلك من أولى الهمات 


مت ۲۰۷ مه 


يأر ۲ 2 :1 : Vu,‏ 
فالله علم » وسته یوم توق إحدى وخمسون سئة 5 
۹ 1 ر 
فمن أحسن ما مر بى مما رثى به المعتمد على الله مقطوعة من شعر ابن 
الا بانج 0) أولها 9 


لم" لا أزورك يا أندى اللوك يدا ويا سراح الليالى الدلهمات 


وأنت من لو تخطى الدهر مصرعه إلى حياتى لجادت فيه أبياق ! 
الخ ۰۰۰ قال محقق عذا الكتاب : 

وقد كنت بالمغرب فى ربيع سنة 147١‏ لبعض العمل , فزرت مدينة مراکش » وكان معى 
فى هذه الزيارة الادیپ ١اؤرخ‏ القاص الاستاذ محمد فريد آبو حديد , فبدا لنا ‏ وقد عرفنا أن 
اغمات على بعد قريب أن نزود قير العتمد بن‌عباد » فركينا اليه سيارة » فى ص حبة الاخ 
الادیب المغربى عبد الهادى التازی . ولكننااضطررنا الى الترجل قبل أن نيلخ القير » لان 
الطريق اليه موحل وغير مستو » ولم نكن نظن‌آن بيننا وبيئه ‏ حين هبطنا من السيارة - غير 
خطا معدودة , ولم تكن كذلك » فظللنا نمشى بين آکام وأغوار وتراب ووحل وشوك وماء راكد 
حتى بلغنا قريبا من القبر فى طلاهر البلاة »ودلنا عليه بعض الصبيه من آملیسا » وكانوا 
يستذكرون دروسهم فى ظل بستان قريب منه »فرأينا فبرا على ربوة غير مرتفعة قد تهسدمت 
حيطانه ومار ترابه وفى جوفه مثل جحور اشمعالب ۰۰ قوفعنا عليه ساعة نستحضر الذكرى والعبرة 
ونقرا ما تیسر من القرآن ٠‏ ثم دلنا الصبية على طريق افصر وافل مشقة نصل به الى المكان الذى 
تنتظرنا فيه السيارة » وصلنا اليها وعلينا نملافمن تراب مراک الاحمر وفى تعالتا وحل کثیر ۰ 

وقد تحدئت أو تحسدث بعض من معى عن‌بعض ما لقينا من الشقة فى هذه الزيارة لعبر 
الشاعر الملك , فبلخ حديثنا بعض الآذان 2 فلما کانت زيارتى التالية للمغرب فى شتاء سسنة 
1 علمت أن الملك الحسن الشانى ۰ ملك الغرب وفقه الله قد أمر بتجديد القبر وتمهيد 
الطريق اليه . تعويضا للملك الشاعر عن بعض‌ما ناله حيا وميتا ۰ بعد تسعة قرون من محنته 
الخالدة 1 ۲ 

(۱) کذا بروی الراکشی , واحل التساريخ مخنافون فى تحدید سنه یوم وفاته بين الحادية 
والخسین والخامسة والخمسين ۰ وقد ذکر لول رص ۱۵۸ ) أن العتمد نولى العرش وعمره 
۷ سئة . وأنه بقی على العرش عشرین سنة . وکانت وفاته بعد خلعه بأربع سنوات , فعلى 
هذا يبلغ عمره عند وفاته احدی وستین سنة ! 

(۲) هو ابو بكر الدانی محمد بن عیسی بن‌محمد اللخمی » من مشاهیر شعراء الاندلس فى 
الماثة الخامسة » وکان منقطعا ال بنی عباد ۰ وفیهم اجود مدائحه ومرائیه , ولهم أبدع ما نطم 
من شعره فى مختلف الفتون » وقد الف کابین فى أخبار بتى عباد ۰ أحدهما « السلوك فى 
وعظ اللوك » وقد ضمنه عدة مقطعات وقصائد فى اليكاء على أيامهم وما انتثر من نظامهم , والآخر 


— A نت‎ 


لكل شیء من الأشیاه میقات ولمی من منتايامن غانات 
والدهر فى صبغة الحرباءنخمش ألوانُ حالاته فیها استحالات 


ت بالییدق الشاةٌ 


وس ای 


ونحن من لَب الط رنج ق يده ورم و 
فانفض يديك من الدنيا وساكنها فالأرض قدأقفرت" والناس‌قدماتوا 
وقل اعالّمها الأرضى قد کتمت سريرة العالم لوی أغمات 
طأوت مظلتها » لابل مها من لم رل فوقّه للع ر رايات 
من كان بين التّدَّى والبأس » أنصله 

هندية وعَطایاه هنیدات 
انكرّث إلا التواء للقيود به وكيضثئكر فى الروضاتحيات 
وقلت هن ذوّابات فلم عکستٌ ‏ من رأسهِ نحو رجليه الذؤابات 
ره ليغا فخافوا منه عادية 

رتم فلعدوی الليث عادات 7" 

وله قصيدة بردیه ۱۳ با » وهی كثيرة الجید ‏ آولها : 

تبکی السما* بدمم رائح غادی على البّهاايل من أبناء عباد 
على الجبال, الى هدت‌قواعدها وكانت الأر ض منهوذات أوتاد 


م الاعتماد فى أخبار بنی عباد » فصل فيه تاريخهم منذ كانوا حتی مضوا ۰۰۰ وله فير هذين كتاب 
و سقبط ادرر ولفيط اأزعير » ٠‏ رفي بميورقةسينة ۵۰۷ ۰ 
قال عنه ابن الابار فى النكيله : « وابن اللبانه » هذا عمو الذى قال احسن قصائده فى العنمد 
ادن عباد صاحب اشبيلية ۰ وكب عن آل عباد من النثر ما حفظه الناس لنفاسته » ٠‏ 
)١(‏ انظر سائر هذه القصيدة فى قلائد العقيان ٠‏ 
(۲) انظر النعليق رقم ۲ ص ۲۰۳ 


بت ۲۰٩‏ مت 


والرابیات علیها الیانعات دوت 
عريسة دخاتها النائباث على 
وه انت الال رها 
تلك الرماحّ رماح الخط مها 


۳ 2 - 
والبيض بیض الظبا فلت مضاریا 


آنوارها فغدت فى خقض وهاد 
آساود لهم فیها وآساد 
فالیوم لا عا کف فیها ولا با د 
خطب الزمان ثقافاً غیرمعتاد 


۰ م 
آیدی الردی وئنتها دون إغماد 


دا نا الوقت لم تل له عدة 


: 
وکل شىء لیقات ومیعاد 


3 ۰ 
كم من درارى سعد قد هوت ووهت 
لذ ى م" 
هناك من درر للمجد أفراد 


م م ك 


نور ونور فهذا بعد نعمته 


ذُوَى وذاك خبا من بعد إيقاد 


يا ضیف آقفر بيت المكرمات فح 


r 7‏ 
ف صم 


ويا مومل واديهم ليسكنة 
ضلت سبيل الندى باب نالسبيل فسر 

وفيها يقول : 

نسيت إلا عَدَاةَ النهر كوتهم 


ال 5 7 ۰ 
والتاس قد ملاوا العبرین واعتبروا 


۳۹ القناعٌ فلم مه 


1 
- 


تفرقوا جيرة من بعد ما نشئوا 


ص 


5 7 7 ۶ 6 
خف القطين وجف الزرعبالوادى 


لغير قصد فما هديك من هادى 


فى المئشات كأموات بالحاد 
ی 


من لولوء طافیات فوق آزباد 


ره ال 5 لى ۹ ص 1 
ومزقت اوجه غزیق راد 


َمل باعل و آو لاد بأولاد 


س و سے 


حال الوّداعٌ فضجت کل‌صارخة وصار خ. من دار ومن‌فاد 
سارت سفاتثهم ول O E‏ يقري ابحاص 
کم سال فى الماء من دمع وكم حملت 
تلك القطادم من قطعات أكباد 
من لی بكم یا بى ماء السماء إذا مء السماءأنى سقياحشا الصادى“ 


وهی طويلة جد! "۳‏ هذا ما اعترت له منها . 


[أبو بكر الدانى] 


وابن اللبانة هذا هو أبو بكر محمدبن عيسى » من أهل مدينة دائية ؛ 
وهی على ساحل البحر الروى » كان يملكها مجاهد العامرى وابته علا موفق 
على ما تقد ۳ ۱ 

ولابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيز ء وكانا شاعرين » إلا أن 
عبد العزيز منهما لمیرزض الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبا » ونما كان من 
جملة التجار ؛ وأما أبو بكر فَرضيّه بضاعة وتخيره مَكْسَباً وأ كثرٌ منه 
وقصد به الملوك فأحذ جوائزم ونال أسنى الرتب عندهم + وشعره 
نبيل المأخذ » وهو فيه حسن اه . جمع بين سهولة الألفاظ ورشاقتهاء 

)١(‏ شیر الى اتصال تسبهم فى لخم الى الذعمان‌ین المنذر بن ماء السماء» آخر ملوك الحيرة 

(۲) انظر قلائد العقيان , ونفح الطيب ٠»‏ 

(؟) انظر ص ۱۲۷ 


(1 


وجودة العانی ولطافتها ؛ كان منقطعاً إلى المعتمد » معدودا فى جملة شعرائه ؛ 
لم فد عليه إلا آخر مدته : فلهذا قل شعره الذى عدحه به . 

و کان - رحمه الله مع سهولة الشعرعلیه وإكثاره منه » قلیل العرفة 
بعلله » لم جد الخوض ف علومه ؛ وإنما كان یعتمد فى أ کثره عل‌جودة 
طبعه وقوة قريحته ؛ يدل على ذلك قوله فى قصيدة له سيرد ما أختاره منها 
ونيا ۱ 

من كان پتفق من سواد كتابه فنا الذی من تور لبی ۳ 

ولا عل للعتمد على الله وأخرج من [شبيلية > ل يزل أبو بكر هذا 
یتقلب فى البلاد » إلى أن لحق بجزيرة مر 0) > وبا مشر العامری 
التلقب بالناصر ؛ فحظی عنده وعلّت حاله معه » وله فيه قصائد آجاد فیها 
ما شاء ؛ فمنها قصيدة ر کب فيها طريقة بقل اس 5 ۳ ولا متأخر » 
وذلك أنه جعلها من آولها إلى آحرها » صلْر البیت غزل وعَجِرُه ملاح »وهذا 
أ لأحد ؛ وأول القصيدة 


۴ 


۳ 


وضحت وقد E‏ فکاغا التحفت بیشر مر 


وتبسمت عن‌جوهرر ی فا ملق محامدی من جوهر 


(۷) ص ۲۱۵ 
(۲) ميورقة » ومنورقة , ويايسة : هى اکبرجزائرالاندلس‌فی بحرالروم على ساحلها الشرقی. 
مصاقبة لقطلونیا وبلنسية » ویسمیها الجفرافیون الحدئون : جزائر البلیار . 
وكان مقدم ابن اللبانة الى میورقه فى آخرشعبان سنة 65 بعد ضعة أشهر »> أو بضعة 
عشر شهرا من موت المعتمد بن عباد باغمات - و كان ا a‏ » من موالى 
المنصود م أبى عامر » فمدحه ابن الليانة بقصید ته التى مطلعها 


ملك يَرُوعك فى حلى ریعانه راقت برونقه صفات زمانه ! 


- ۱۲ - 


وتکلمت فكأن طیبٌ عدیشها 
هرت 14 ة لما ا کما 
آذنیت واستغفرتها فجرت عل 
5 ۶ 7 
جادت على بوصلها فكانه 
1 ۰ ۰ ۳ و ع 
ولشمت فاها فاعتقدت بانی 
ا بتعنية فقا £ ۳ 
نهد كقسوة قابه فى معر له 
وساطت تحت الذوائب خلتها 
2 د ف 0 ما 


غمزت ببعض قسيه 05 


أَوْمَتْ عصقولٍ اللحاظ فخلته 
وضت حشایاها فویق رائك 
من رام أو روم » لا علم لى 
بنت اللوك فقل لكسرى فارسٍ 
عادیت فيها غر قوى فاغتّدوا 
وكذلك الدنيا عهذنا أملها 


۰ ت م - 
طافت على بجمرة من خمرة 


و2 


متعت مته يطيب مسك أَذقرٍ 
هرت بذكراه أعالى الثبر 
عاداته فى المذئب المستغفر 
جذوّی يديه على المقل المقتير 
من کفه مُوغت للم الخنصَر 
سمحت علاه مها قم تتعلر 


وحَشاً كاين طباعه ف م ey‏ 


تحت الخوافق ما له من سنهری 
حسن الكمِى أمامه فى مفقور 
قد قام عنبره مقام العثيّر 
ورنت ببعض‌سهامه‌من مجر 
وی عصقول الصفیحةمشهر 
وضع السروج على الجياد الضمرٍ 
نت عن النعمان آم عن قَيْصَرٍ 
تَعْرّى وال تل تیم حمیرر 
لا أرضهم أَرْضِى رم ری 
يتعافرون على الثريد الأعفر 


1 
فرأيت مربخاً براحة مُشتری 


۲۱۳ مت 


eg £ 2 


فكان أ اا و 
ملك ره رده ضمت على 


هذا ما اخترت له منها . 


و 3 
وقد ا كتست علق التجيع الأحمر 
۶ © اص 
باس الوصی وعرمة الإسكندرر 


ومن نسیبه اللیح الخفيف الرو ح قوله يتغزل وعد ح را هذا 


8 س م 0 ك وق 2 
قد صرت کالرمق, الذی لا بجی 


ت 


وغرقت فى دمعی عليك وغمی 


۰ بي" 
مخفیة 


هل غو بتحية 
أنت المنية والمّى » فياك آستوی 
سے مه ۳ 
لك قد ذابلة الوشیج ولونها 
ویقال نك أيْكة حى إذا 
م۳ و وت 
يا من رشقت إلى السلو فردی 
۰ م و ع ور # 
لو ف پد ی سحر وعندی‌اخذة 
لتذوق ما قد ذقت من ألم الجوی 
جسدى من الأعداء فيك لأنه 
لم يدر طيفك موضعی من‌مضجعی 
جد عليك ابی وتنابتى 


فترى قراشاً فى فراش يُحرق 
ورجعت الذى لايلحق 
طرّق فهل سبب به أتعلق 
فى جنب موعد له الذىلايصدق 
ظل الغمامة والهجيرٌ المُحرق 
لكن ستانك أكحل لا أزرق 
غیت قیل هو الحمام لاور 
٠ E‏ سهم يرق 1 
وترق لى ما تراه وتشذق 
لا يستبين لطرف بیرق 
ی أنه بطق 


۶ م 2 و 


فالدمع حدم والصبابة تورق 


ر 
فعدرته 


1 بت 


وكأن آعلام الأمير شش 


شرت * عل‌قلی‌فأصیح طفق فق“ 


وفيها يقول > یصف لعب الأسطول فى يوم الهرجان : 


لور ۵ م م 
بشرى بیوم المهرجان فانه 


طارت بنات الاء 


وعلى الخایج کتيبة جرارة 


اب 2 لو 2 
يوم عليه من احتفائك‌روتق 


فيه وریشها 


ر ۱ 2 موب لي 
ریش الغراب وغيرٌ ذلك توق 
ر 
مثل الخايج کلاهما يتدفق 
زر عو 


۳ و 

وبنو الحروب على الجواری الى 
ملا الکتاه ظهورها ويُطوتها 
خاضت غدير الاء سابحة به 


مما ی 


عجباً لها ! ما خلت قبل عيانها 


تجرى كما تجرى الجيادالسيق 


فآنت كما ياتى السحاب المعدق 


۰ 8 ۰ - و 
فکغغا هی نی سراپ آینق 


ا و - ۳ م 8 ص هم 
أن يحول الأشدَ الضوارى زورق 


(۱) بعدم : 


ی ال و ا 
الخيزرانة تَلْتَطى فى کنه 


4 مه ۳ e‏ 
و كان صوب حیا وصعتة بارق 
م 


متباعدٌ الطرفين : جود غافل 
بأس كما جمد الحديدٌ وراءه 
لاتُنجب لاملا كثرة مالهم 
ولمعتف 


- 0 
الصقر » أو الشاهين ٠‏ 


9 
ضدان فيه لعتد 
7 الشوذق : 


2 و 
والتاج فرق جديدة یتالق 
ی E.‏ - و 


ماد م مله تا رارق 


عما يحل به » وعزم ر 
گرم سیل كنا یسیل الزئیق 
الب أصلب والأرا كة أرق 
السيف یجمع والعطاء يُفَرق 


بت ۲۱6۵ 2 


هرت مجادیفاً إليك كأنها 
یت أقلام كاتبر دول 


و 8 ۶ ۶ 
آهداب عین للرقیب تحدق 
3 5 م 


ر 


وله فیها إحسان کثیر . وله من قصيدة يتغزل : 


ورك و 


2 ر 
فژادی م بالحسان معنت 


- مو هه 


ول نفس يحمهى ويخفت رقة 
2 و 
وی ف الأعضاء دی دلاله 


ہے الو وم زر وه و تي 
۰ ۰۰ 


5 2 9 ت 
جعلت فوادی جفن‌صار م جفنه 


a ۰ 2‏ 
أذل له ی هجر ه وهو ينتمى 


#۵ وگ مر 8 و ۶ و 
و کل موقی فى التصای موقت 
وم و 


ا 
غرای به حى وصبر ی ميت 
فياحَرٌ ما یل به حين یصلت 


وأسكن بالشکوی له وهويسكت 


رة 8 ۰ ۰ 
وما آنيّت حبل منه (ذ كان ف یدی 


لریحان 


5 9 
ومن جيد ماله من قصيدة عدح ما مبشر ا ناصر الدولة أولها ۳ 


راق الرببیع) ورق طبع هوائه 
واجعل قرین الوزد فيهسلافة 
اولا ذبول الورد قلت بأنه 
هيهات أين الوردٌ منْحدَ الذى 
الورد ليس صفاته ‏ كصفاته 
يتنفس الإصباح والریحان من 
ویجول فى الأرواح رو ع ماسر 
صرف الهوی جسمی شبیه‌خیالِه 


فانظر نضارة أرضه وسائه 


خد الحبیب عايه صب حیائه 
لا يستحيل عايك عهد وفائه 
والطيرٌ ليس غناوها کننائه 
حر کات معطفه وحن روائه 
سا من تلقائه بلقائه 


من فرط خفته وفرط عفائه 


مت ۲۱۱ بت 


ومن آحسن ما على خاطری له بیتان يصف ہما خالاً » وهما : 
بدا على خله خال یرنه فزادی كنا فيه ال نف 
کان حب قابی عند رؤيته طارت فقال لها : ف‌الخد منه قفیی! 
ولا بن الابانة هذا إحسان کثیر » منعی من‌استقصائه حوف الاطالة » 
وأيضاً فلن هذا الکتاب ليس موضوعاً لهذا الباب + ولما يأ منه فيه 
ما تدعو إليه ضرورة سياق الحديث . 


[. رجع الحديث إلى آخبار العتمد ] 


ثم رجع بنا القول إلى آخبار المعتمد على الله . 
وباغنى أن رجلا رأى فى منامه قبل الكائنة العظمى على بنى عباد بأشهر 
يسيرة وهو عدينة قرطبة » كأن رجلا أقى حى صعد المنبر واستقیل الناس 
بوجهه ينشدهم رافعاً صوته : 
رب ركب قد أناخوا عیشهم فى ری مجدهم حين سق 
سكت الدهرٌ زماناً عنهم ثم آبکام دماً حین نطّق ! 
فما كان إلا آشهر يسيرة حتى وقع بهم وأبكاهم الدهر كما قال . 
وبلغ من حال المعتمد على الله بأغمات » أن ار حظياته وأ کرم بناته 
ألجئت إلى أن تستدعى َْلاً من الناس تسد بأجرته بعض حالها وتصلح 
به ما ظهر من اختلالها ؛ فأدعل عليها فيما أدخل غرْلٌ لبنت عَريفشرطة 
أبيها ؛ كان بين يديه يرع الناس يوم بروزه» لم يكن يراه إلا ذلك اليوم ؛ 


۲۱۷ 


واتفق أن السيدة الکبری آم بنيه اعتلّت" » و کان الوزیر أبو العلاء زهر 


ابن عبد اللك بن زهر عرااکش ؛ قد استدعاه آمیر السلمین 


ا , 


فکتب إليه الجمد راغباً فى علاج السيدة ومطالعة أحوالها بنفسه ؛ فکتب 
إل الوزين موحیا نه رسيا له عن رسالته وما له ى طلبعة )وانقع 
أن دعا له فى آثناء الرسالة يطول البقاء ؛ فقال العتمد ی ذلك : 


دعا لى بالبقاء وکیف يَهُوَى 
لبس اللي اند وم زا 
قفو يك هقر هواه لمَاءٌ حب 
£ £ 8 
أأرغب أن أعيش آری بناق 
خوادم بنت من قد كان آعل 
| رس واس 2 
وطرّذ الناس بين يَدَئْ مُمرى 
ور ثض عن ین أو شمال 


2 لى 1 
بعتیه آمام او وراك 


في 
ولکن الدعاء إذا دعاه 


0 و 2 
جزيت أبا العلاء جزاء بر 


سيسلي النفس عما فات علّمى 


اسب أن فطل يه" انق 
يطول على الشقی با الشقاء 
فان هوای من حفی‌اللقاء 
عَوَارِىَ قد اضر با الحَمَاءُ 
مراتبه إذا أَبْدُو التداء 

r‏ إذا غَص الفناء 
لظم الجيش إن رفع اللواء 
إذا اعدل الأمام أو الوراء 
ضمیر خالص" ‏ تَفَع الدعاء 
نزی برا وصاحبك العلا 


ی 


بان الكل پدر که الفناء 


(۱) هی اسيندة اعتماد الرميكية » مولاة رميك ۰ 


(؟) هو جد آبی بكر بن زهر السابق ذکره وذکر أبيه فى ص ۱۶۱ وما بعدها من هذا 
الكتاب » وقد كان آبو العلاء هذا كما يقول ابن دحية فى کتابه « الطرب من أشعار اهل المغرب » 
وزير ذلك الدهر وعظیمه , وفیلسوق ذلك العصر وحکمه ٠‏ وقد توفى بقرطبة سنة ۵۲۵ ٠‏ 


- ۲۱۸ 


ورد عليه آغمات" أبو بكر بن اللبانة العقدم الذکر ‏ ملتزماً عهد 
الزفاءه قافا ما يجب عليه “من شكر التي ٠‏ فشر العقمة بوزوفه + 
فلما أزمع ابن اللبانة على السفر » استنفد امعتمد وسعه ووجه إليه بعشرين 
مثقالا وثوبين ؛ وكتب إليه معها © 
إليك التزر من کف الأسير فن تقبل تكن عين الشكّور 
تقبّلّ ما ينوب له حيات وإن عذرته حالات الفقير ! 
ولا تْجب لخطب عَض منه ‏ اليس الخست مُلتزم البثور 
ورج لجبره عَقَبَى نداه فک جبرت يداه من کسیر 
و آعات عُلاه منحَضيض ‏ وکم حطّت ظباه من أمير 
وكم من منبر حتت إذيه آعال مرتقاه > ومن سرير 
مان تزاحفت عن جانبیّه جيادٌ الخیل بالوت المبير 
فقد نظرت إليه عیون نخس مضت منه بمعدوم النظير 
نحوس کن فى عُفْبِىسعود كذاك تدور أقدارٌ القدير 
وكم أخْطَى رضاه من حَظئ . وكم شهرت علاه من شهیر 
زمانَ تناقستٌ ف الحٌ منه وله قد تجور عل الدهور! 
بحيث يطير بالأبطال دعر ویلفی تم جح من ثبیر 
(۱) ارسل المعتمد عطیمه هذه الى ابن اللبانة مع ولده شرف الدولة » وهو - على ما يصغه 
ابن اللبانة - احسن الناس سمتا » وأكثرهم صمتا , تخجله اللفظة ؛ وتجرحه اللحظة » حريص 


على طلب الادپ » مسارع فى اقتناء الكتب , مثابر على نسخ الدواوين » مفتح فيها من خطه زهر 
الرياحين ٠‏ 


۳۳ ۹ 


فامتنع ابن اللبانة من قبول ذلك عليه » وصرفه بجماته إايه :و کتب 
مجيباً له عن شعره : 

سقطت من الوفاء على خبير فذرنى والذى لك فى ضمیری 
تركت وال وهو شقيق دينى لمن شُفَت برودی عن عور 

ولا كنت الطليق من الرّزايا ‏ لثمن آصبحت أجحف بالأسير 
أَسيرٌ ولا أصيرٌ إلى اغتنام معاد الله من سوء المصير 
إذا ما الشّكرٌ كان ون تناهى على عم فما فضّل الشكور؟ 
جذعةٌ أنت والأيام خاتت 


ص 


ما أنا 0 3 5 )0 
و من يقصر عن قصير 


آنا آثری بفضلك منك ای لبست" القن منه فى الحرور 
غ النفس آنت وان آلخت ‏ على كفيك حالات الفقیر 


تصرف فى التدى حيلَ العلل ‏ فتسَمُمٌ من قایل بالکثیر 
03 ۶ رو o.‏ . :2 ۳ 2 . ۰ 
احدث منك عن تم ارت نفعتح عن جنى رهر نصير 


(۱) ویروی هذا البیت : 
ه جذعة آنت والزباء عانت » 

وجذيمة : هو جذيمة بن الابرش ملك العر اق » وهو لخمی موصوله النسب بالعتمد » 
وقصیر : هو قصير بن سعد اللخمی الذی یضرب به الثل فیفال : « لامر ما جدع قصیر أئفه ! » ۰ 
ولجذيمة وقصیر قصة مفصلة فى کتب الامنال , خلاصتها أن الزباء ملكة الجزيرة قعلت 
جذيمة هذا ثارا لابیها ء فجدع قصير آنفه وذهب الیها فى دار ملکها یوهمها أن قومه جدعوا 
أنفه لان الیها ولا ۰ فصدقته الزباء ومنحته ثقتها ء فاحتال حتی آمکن قومه منها فقتلوها ثارا 
لجذبية » فکان عمله هذا مثلا من أمثلة الوفاءللیکه المنكوب» وال هذه الصورة من صور الوفاء 

يشير ابن اللبانة فى هذا البيت ٠‏ واين اللبانة ینتسب الى لخم كذلك ! 


- ۲۰ — 


۶ فر . 
وأعْجب متنك أنك ف ظلامر 
> 7ء 1 I‏ ۶ 
روید له سوف توسعی سرورا 
2 ال مر 
تحلنى رئب 
تزید على ابن مرو ان عطاء 


تأمب أن تعود إلى طاوع 


وسوف 


فراجعه العتمد پذه الأبيات : 
ت 9 ۰ 92 8 
رد یری بغاً عل وبرا 


وترفح للعفاة متار تور 

إذا عاد ارتقام لك للسریر 
تحل فى تلك القصور 

e 3 1‏ 
ن الخسف ماتز تزم البدور 


وجا فاستحق لوْماً وشکرا! 


Ea o”. 9 ۳‏ م 
حاط نزری إذ خاف تاأاکید ری 


فاستحق ۳ 


فإذا ما طويث ف البعضحَمٌدا 
يا آبا بكر التريبت وفاء 
أى نفع یجدی احتياطً شفيقر 
فأجابه ابن اللبانة رحمه الله : 


8 اروس ار ون 


آبها الاجذ 1 عذرا 


و 4 ۳ 

لا آزید الجفاء فيه شقوقاً 
۶ ر 

ليت لى قوة أو أوى لركن 


ا م ۶ م 


نت علَّمتى السيادة حتى 


حاط نزرا 


٤ 0‏ - 
عاد لوی فى البعض سرا وجهرا 


و 5 و ۶ 


ل عو 
مت ضرا فكيف أرهب ضرا؟ 


الجفاء اد 


م ھل 


صر فى ابر إنما كان برا 
يتشكي فقرا دكم 1 فقرا 
عر النمر فى لمن رمت غدرا 
فتری للوفاءع می سرا 
ت و الهم " 3 
ناهضت همی الکواکب قدرا 


(۱) يعنى عبد اللك بن مروان » وجريرا انشاعر ٠‏ 


۲۲ بت 


ربحث صفقةٌ ای يُرودا 2 عن آدمی با وألبس فخرا 
وکفانی لامك الرطب قلي ٠‏ ناك وا رات ترا 
1 نت إنما الکارم ماقت لاسقى اله بعد الأرض قطرا 
وما قاله المعتمد من الشعر عند موته وأمر أن يُكتب على قبره : 
بر الغريب سقاك الرائح‌الفادی حم ظفرّت بأشلاء ابن عباد 
2 
بالحل بالعل بالنعمى إذا اتصلت 
ق بالخصب إن أجدبوا بالزی للصادى 

بالطاعنٍ الضارب الراعى إذا اقتتلوا 

يالوت أحمرٌ بالضرغامة العادی 
بالدهر ف نقّم بالبحر فى نم بالبدر فق شم بالصدر ف النادی 
نم" هو الحق حاب به قدَرٌ من السماء فوافانى لميعاد 
ول أكن قبل ذاك النَّعْش أعلمّهٌُ ‏ أن الجبال ادى فوق أعواد 
كفاك فارفق عا استودعت من کرم 

راك کل وب البرق رعاد 
يَبكى آخاه الذى عيبت وابلّه تحت الصفیح بدمع رائح‌غادی 
حى یجودّك دمع الط منهمرا 

من أَغْين الزهر لم تبخل بإسعاد 

ولا رل صلوات الله دائمة على دفينك لا تحهّی بتعداد! 
و کان‌للمعتمد على الله هذا ولد یلقب بفخر الدولة » رشحه‌للملك من بعده . 


بت ۲۲۲ بت 


وجعله ول عهده » ولقبه بالوید بنصر اف ؛ فعاقته الفعنه عن مراده ؛ 
وحالت الأقدار بيئه وبين [صداره وإيراده ؛ فما برح بفخر الدولة هذا 
تغیر الأيام بعد الفعنة ؛ إلى أن أسلم نفسه فى السوق » وتعلم من الصنائع 
8 2 
صنعة الصواغ » قمر به محمد بن اللبانة التقدم الذكر شاعر" أبيه » فتقال 
فى ذلك : 
أذ کی القلوب آمی » أبكى العيون دما 
خطب وجاك فة بقید. العدما 
أفرادٌ عفد انى متا قد انتثرت ٠‏ وعقدغره‌تنا الوئقی قدانفصیا 
عر في 3 ۷ ةماه 2 ۶ عفر نار 
ثکاتنا فيك يافخرّالهدى عَظَمَتْ ‏ والرزك يعظم فيمن قثرة عظّما 
طوقت من نائبات الدهر ة ضاق عليك و کم طوقتنانكما! 
وعاد كونكَ فی دکان قارعة ‏ من‌بعدما کنت‌فی‌قصرحکی إِرَما 
م ۰ 2 ۰ ۰ ۶ ص 
صرفت فى آلة الصواغ أفلة ‏ لرندر إلا الندى والسیت‌والقلما 
5 و و و ّ 8 2 1 
يد عهدتك للتقبيل تب‌سطها فتستقل الثريا أن تكونفما 
ياصائغاً كانت الا تصاغٌ له حلياً وكان عليه الحلى منتظما 
ال و 
هول رأيناك فيه تنفخ الفحما 
ودذت إذ نظرت عينى اليك به لو أن عییی تشکو قبل ذاكءَمَى 
ماحطك الدهر لما حط من شرف ۱ 
3 
ولا تحيف من أخلاقك الكرما 


بت ۲۲۴ 


تح نی العلا کوکبا إن لم تلح قمرا 
وقم مهأ ربوة إن م تقمعلما 
واصبر فربَّيُمًا أحمدت عاقبة من يازم الصبر يَحمَدْ غبمالزما 
1 0 ۶ و و 4 ۰ 
وال لو آنصفتك الشهب لانکسفت 
ولو وفى لك دمع المرّن لانسجما 
بكى حديئك حتى الدرحينعّدا يحكيك رَمْطاً وألفاظاً ومبتسما 
وروضة الحسن من أزهارها عريت 
۱ خزناً عليك لان أشبهتها شيما 
بعد النعم کَوّی الریحان حين رأى 
ريحانك الع يذُوى بعد ما نعما 
1 يرحم الدّهرٌ فضلا آنت حاملةٌ من ليس يرحم ذاك الفضل لارحما 
شقیقاك اله ۲ لصبح إن 11 ضحی بشارفة 
وأنت فى ظلمة فالصبح قد ظلما 


مه ۲۲6 لم 


وو 0 
رجع الحديث عن دولةالمرابطين بالاندلس 


وإنما أوردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار المعتمد على الله » مع ما تعلق 


f 
»ون كانت مُخرجة عن الغرض ؛ لندل بها على ما قدّمنا من ذكر‎ ۳ 


0 





)١(‏ أفاض الراکشی فى الثمسل السابق ماوسعته الافاضة فى الحديث عن ابن عباد منذكان 
الى أن طواه ريب الزمان » وفاء بحق الشاعر الملك الذى لم يدفع عنه عز اللك نحس اهل الآدب؛ 
فكانت آخرته ما كانت لانه شاعر لا لانه ملك ! 

وأورد المؤلف قیما أورد من أخبار الشاعر الذی لیس التاج فلم بر تفع به عل الشعراء «قدر 
ما از تفع بشعره على اللوك - أخبار شعراء دولته وس‌مار ندوته , فذكر اس وهيون ۰ واین 
زیدون , وابن عماد , وابن اللبانة والحصری . ولکنه اغقل شاعرا من شعراء دولته يصقه 
ابن خافان بانه م شاعره التصل به » التوصل الى التی بسببه » وهو آبو بكر بن عبد الصمد » 
ودد ظل أبو بكر هذا وفيا للمعتمد الى آخر لحظةمن حياته » حفيا يذكرامه بعد مماتة , فلما کان 
أول عيد بعد وفاة المعتمد » وفد ابو بحر بن‌عبد الصمد الى أغمات يحج الى قبره » كعهده به 
مند كان فى قصره » وفی آسره ۴ قال ابن خاقان: فطاف تقبره والتزمه 0 وخر على ترابه ولئمه, 
ثم أنشد : 


ملك ال لول آسامع فاا أم قد عدتاك عن السماع عوادى 
لا حلت منك القصور ولم تكن فيها كما قد كنت فى الأعياد ... 


... أقبلت فى هذا الثرى لك خاضعًا . ,«ِتَخِذت قبرك موضع الانشاد ۱ 
قال صاحب القلائد : 


« وهی قصيدة آطال انشادها , وبنى بها اللواعج وشادها » فانحشر الناس اليه وأحفلواء 
ویکوا لبکائه واعولوا » واقاموا اکثر نهارهم مطيفين به طواف الحجیج » مدیمین الیکاء 
والعجیج , ثم انصرفوا وقد نزفوا ماء عیونهم » وأقرحوا ما قیهم بفیض شجونهم »> وهذه نهاية کل 
یں واا کل کر 

قلت : وقد حفلت کتب الأدب والتاريخ بأخبار العتمد ودو لته وشعره وماساته 0 ناضة 
بض القلب الواجف , متتابعة تتابع الدمم الوا کف » فما هی - فیما يصفا لواصف وروی 
الراوى - ماساة ملك , ولکنها ماساة آمة ! 


8؟؟ - 
المعجب ‏ م 18 


فضله وغزارة آدبه وإيثاره لذلك ؛وأيضاً فلیتصل نسق الأخبار عن‌الملكة : 
أ و دی إل الزانطيق ات يرست بو اش رارقا 
وهر آنما آل زلنه حال الح عدا من الضمرل رجف لاع والععة يعد 
الرفعة » والقبض بعد البسط . من جملة العبر الى أَرَْناها الأيام: والمواعظ 
التى تصعر الدنيا فى عيون أولى الأقهام . 


ثم إن يوسف بن تاشفين استوسق له أمر الأندلس بعد القبض على المعنسء 
إذ كان هو كبش كتيبتها » وعين آعیانها . وواسطة نظمها + فلم يزل 
أصحاب يوسف بن تاشفين يطوون تلك المالك ملكة مملكة » إلى أن دانت 
لهم الجزيرة بأجمعها . فأظهروا فى أول امتهم من النكاية فى العدو 
والدفاع عن السلمین ۰ وحماية الثغور .ما صق مهم الظنون » وأثلجالصدور 
وق وت ؛ فزاد حب أهل الأندلس لهم . واشتد خحوف ملوك الروم منهم ؛ 
ويوسف بن تاشفين فى ذلك كله مده فى كل ماعة بالجيوش بعدالجیوش؛ 
0 إثر الخيل . ويقول ی كل مجلس من مجالسه : «إنما كان غرضنا 

فى ملك هذه الجزيرة آن نستنقذها من آیدی الروم ٠‏ لا رانا استيلاءهم 
على أكثرها . وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغرو وتواكلهم وتخاذلهم وإيثارم 
الراحة ؛ وإنما ا کاس یشرہا ٠‏ وقينة تسمعه : ولهو يقطع به 
أيامه ؛ ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد الى ملكها الروم فى طول هذه 
الفتنة إلى السلمین . ولأملاتها علیهم - یعی الروم - ورجالا 
دود او لا بای !۲ خیم برخاء لعن ؛ إغا مم آحدهم فرس 
پروضه ویستفرهه 3 سلاح یستجیده › صریخ یلبی دعوته ... »ف 


بت ۲۲ بت 


آمثال لهذا القول ؛ فیبلغ ذلك ملوك التصاری . فیزداد فُرقهم » ویقوی 
ما بأیدی السلمین - بل ما بأيدهم - بأشهم . 

وحين ملك يوسف آمیر السلمین جزيرة الأندلس وآطاعته بأسرها دم 
يختلف عليه شىء منها : عد من پومثذ فى جملة الملوك » واستحق اسم 
السلطنة » وتسَمى هو وأصحابه بالمرابطين ؛ وصار هو وابئه معدودين ق 
أ كابر الملوك ؛ لأن جزيرة الأندلس هی حاضرة المغرب الأقصى » وأم قراه » 
ومعدن الفضائل منه ؛ فعامة الفضلاء من أهل كل شأن منسوبون إليها > 
ومعدودون منها ؛ فهى مطاع شموس‌العاوم وأقمارها » ومركز الفضائل 
وقطب مدارها ؛ أعدل الأقالم هواء » وأصفاها نجوًا » وأعذما ماء » وأعطرها 
نبتاً » وآنداها ظلالا » وأطيبها بکرا ستعذبة وآصالا . 

آرض يطير فؤّادى من قرارته شوقاً لها ولمن فیها من الناس 

قوم جنيت جتی ورد بذكره . فهل بلقياهم أجنى جنی آس + 

فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم فحوله » حى 


ی ا اج : ) 
أشبهت حضرته حضرة بى العباس ق صدر دولتهم 0 


[ أعيان الكتاب فى دولة المرابطين ] 
واجتمع له ولابنه من أعيان الکتاب وفرسان البلاغة مالم يتفقاجيّاعه 
عضو مخ الأعضان فن اكت لامر انميق رف ۶ كات اند 
على الله أبو بكر العروف بابن القصيرة » أحد رجال الفصاحة » والحائز 
(۱) انظر التقديم ٠‏ ۱ 


بت ۲۲۷ بت 


قصب السبق فى البلاغة ؛ كان على طريقة قدماء الکتاب » من إيثار جزل 
الأنُفاظ وصحيح العانى من غير التفات إلى الأشسجاع الى أحدثها متأخرو 
الكتاب » اللهم إلا ما جاء فى رسائاه من ذلك عفوا من غير استدعاء ؛رأيت 
له عن العتمد رسائل تدل على ما وصفته به » ليس على حاطری منها شىء 


[ وزارة ابن عبدون ] 


عبد المجيد بن عبدون . قد تقدم من نعته ما آغنانا عن تكراره ههن" ؛ 


وکان یکتب قبل من کتب له منهما ؛ للأمير سير بن انی بكر بن تاشفين 
وهو الذی دحل على العتمد على الله إشبياية" ؛ فلم يزل یکتب له إلى 
أن اتصل بأمير المسلمين » باستدعاء منه له . 


۶ نيط ينا 


فمن رَسَائله عنه إلى أمير المسامين » رسالة يخبر فيها بفتح مدينة 
a OE‏ ؛ وكان سیر هذا هو الذى تولىفتحها ؛ فكتب 


ستترین 
(o) ۳‏ ۱ 


£ 
عنه آپو محمد كتا 


٠ ذكره الفتح بن خاقان فلى القلائد وأورد طاثفه من رسائله‎ )١( 

)¥( انظر ص ۸ وما بعدعا ٠‏ 

(۲) آنظر ص ۲۰۲ ۰ 

٠ مدينة بالاندلس فى الشمال الشرقی من آشبونة » على الشاطیء الایمن من نهر تاجه‎ )٤( 

(ه) نقتصر فیما يلى من الرسائل على تحفیقعباراتها وضبط كلمها . دون شرح أو تفسبر » 
اذ كان فى معاجم اللغه ما يغنى عن ذلك ٠‏ 


- ۲۲۸ - 


آدام الله آمر أمير السلمین » وناصر الدین » آی الحسن على بن يوسف 
ابن تاشفين ۰ خافقة بتصمرة الدين أعلامه » نافذة فى السبعة الأقالمأقلامه » 
ين داخل مدينة شنترين » وقد فتحها الله تعلل بحسن سيرتك » ويُمزو 
نقيبتك على المسلمين . 

زان دوب الا اما يستغرق الألفاظٌ الشارحة معناه » 
وبق الألحاظ الطامحة أدناه » لا یرد وجهه تُكوص 3 ولا بخد کنهه 
تخصیص » ولا یحزره بقبض ولا ببسط مثال ولا تخمین » ولا تحصّره 
بخط ولا بعقلر شال ولا یمین ؛ ولا يسمه آمد یحویه ‏ ولا يقطعه آبد 


e 0 7‏ 9 
يستوفيه » ولا يجمعه عدد يُحصيه » إذا سيقت هواديه » لحقت تواليه . 


مول محمد, عبده وأمين وحیه » الصادع بأمره ويه : نظام الم 
وإمام الأئمة + سر آدم من بثیه ؛ وفخر العام ومن فیه- صلاة تامة مة نقضیها 
وتحية عامة نودب . ترفض ارفضاض الزهر من كمامه » وتنفض انفضاض 
السك من ختامه ؛ فلقد صدع بتوحیده . وجمع على وعده ووعیده » وأوضح 
الحق وجلاه ٠‏ ونصح الخّلق وهداه : إلا من حقت عليه كلمة العذاب » 
وسبقت‌له الشقوة فى أم الکتاب . 


«وأظهر العزيرٌ عرّت أسماوه » و کبریاوه - دبته على جميع 
الأديان . على رَعْ من الصلبان . ووقم من الأوثان ؛ وأنجز لنا تعالى وعد 
ونصرنا معه صلى الله عليه وسلم وبعْده » وجمع فى هذه الجزيرة شمل 
الإسلام بعد انصرامه وانبتاته » وقطع غيل الإشراك بعد انتصابه وثباته » 


- ۲۲۹ - 


۱ 1 سے مص سا 
وأنزل الذين کفروا من آهل الکتاب بأيدينا من مَیّاصیهم . تأخذ 
بأقدامهم ونواصيهم 5 


دوكانت قلعة تُنترين ‏ آدام الله أمرّ أمير المسلمين ‏ من حصن المعاقل 
للمشر کین > وأثبت المعاقل على المسلمين ؛ فلم نزل بسعيك الذىاقتفيئاه » 
وهديك الذی اکتفیناه » نخضد شوكتها » وننحت آثلّتها » ونتناولها 
عللابعد نهل » وتُطاولها عجّلا فى مهل ؛ تخرف الحين بعد الحين سرا 
رجالها » ونتطرف المرة بعد الرة حماة أبطالها » ونخوض غمار كقاحهم › 
وبحار صفاحهم . إلى بسط آشباحهم » وقبض أرواحهم ٠‏ ونهدی للقنا 
وصدورها رء وسهم > وإلى لى وسعیرها نفوسهم . وننقلهم من الشّفار 
اليمانية » إلى النار ا لحامية » ونرفع بالجد والتشمیر حجاب كيده الغامض » 
وتُضعضع باستخارة القدیم القدیر هضاب آیدم الهائض . ولا رآینا هذه 
القلعة الشريفة الناسب فى القلاع : النيفة التاصب على القاع ‏ قد 
استشری تا > وأعيا دواڑها . استخرنا الله تعالى على صمّدها . وضرعغنا 
[لیه ق تسهیل فشّدها : وسالناه آلا یکلتا إل نفوسنا » وزن کانت ق 
فى صيانة دیانته مبذولة . وعل الکروه والحبوب فى ذاته محمولة ؛ 
فقصلنا إليها . وهجمنا هجوم الرذی علیها . فى وقت انسدت فيه 
آبواب السبل > وأعيت آهلها بحول الله وجوه الحيل ؛ والذهرٌ قد کشر عن 
آنیابه المصل > وقام‌من رل اول على أثبت رجل : فنزلنا بساحة 
القوم » فساء صباخهم ذلك الیرم ؛ فلم نزل تُصاولهم مصاولة الحتسب 
اللأتجر ۰ وتُطاولهم مطاولة الرتقب لأمر الله التتظر ؛ ونشن الغارات » على 


ل ]سمه 


جمیع الجهات ؛ فترد جیوشنا غم عقانا رتم2 إلينا ثقالا » فتملاً 
صدور الأعداء أوجالا . وأيدى الأولياء آموالا ؛ وآمرنا باقامة سوق بيهم 

وأموالهم » على مرآی ومع من نسائهم ورجالهم ؛ فازدادت ریحهم بذلك 
رکودا ¢ ؛ ونارهم عمودا : 


«ولا ضمهم لضیقر ولا جه الحصار » وغشيهم بتفريق آمواجه البوار » 
وأحاط بهم البلا : واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاء > ولم يكن 
یل باسانیم تحر عامل » ولا لورد ر ضرائهم صر يومل + اختاروا الدنية 

7 
على امنية . ورضوا پالاستسلام للعبودية » واسلام الأمل والثرية ءوالسلامة 
من مدارج الكفن > وموالج الجنن » ولو جريعة القن ؛ وكان اك 
قدمنا قد ای على صيدٍ أعيانهم » وصنادید اقرا ٠‏ فلم تبق ی الاشرذمة 
قليلة » وعصبة ذليلة شام » ولا تسر نجاتهم مُلحدًا ۲ 
نقانامم من یمین النون ٠‏ إلى تال الهون ؛ ومن ألم الحصار ء إلى لئم 
الإسار ؛ وكانوا سأاونا الإبقاء عليهم نام ؛ بعد أن قدموا من الخضوع 
صدقة بين يدّى نجام > ووهينا أولاهم لأخرام . وجعلنا العفو عنهم 

تطريقاً لسواهم » من یتقیل صنیتهم إذا نحن غدا بإذن الله حاصرناهم . 

- «وهذه القلعة الى انتهينا إلى قرارها » واستولينا على أقطارها »رب 
الدن آمدا للعيون » وأخصبّها بلدا فى السنين . لا يَريمُها الخصب ولايتخطاها . 
ولا يرومها الجدب ولا يتعاطاها ؛ فروها فوق الثريا شامخة : وعروقها 
تحت الثرى راسخة . ثباهی بأزهارها نجوم السما » وتناجی بأسرارها 
أذ الجورا ؛ مواقع القطار ف سواها مغبرة مُربدة > وهی زاهرة “كرف 


بت ۲۳۱ 


- 
. © ص كه 


أنداوها ؛ ومطالع انار فى حَكَاها مقشعرَةٌ مسوة > وهی ناضرة ته 
آضواژها + وكانت ف الزمن الغابر ۰ غیت على عظيم_القياصر » فنا. 
بأكثر من القَطْر عددا » وحاولّها بأوفر من البحر مددا ؛ فأبت على طا 
كل الإبا » واستعصت على استطاعته أشدٌ الاستعط » ومردت مُرودٌ ٠‏ 
على الزيًا . فأمکتتنا الله تعالى من خزوتا وأنولة انوا ا ی ی 
۱ ¥ 2ن 

ومن رسائله الاخوانیات رسالة کتب با إلى أب عبد الله محمد 
أى العضال خط و دج » ویستدعی من إخائه خد 
| «أنا بع عمادى الأعظم - آدام الله علوه - كغريب طواه اجه 
وآواه من تهامة وهُد ۰ ومالّه بريحها العقیم ولا برها المُقعد القیم عَّ 
فرفضت به من سراما الفرق وشراما المحرق فى حمام۳ » فا 
من ذلك الجحیم وضرمه ء لولا تنفیش الرحیم عنه بکرمه ؛ فوأل 
ربوة من رباها > وسال جبال فاران عن مهب صَباها : لیلتقط من أن 
بوساطة نجّد : برد يُهديه إلى حر الوجد » فحيّثه ببليل ٠‏ من نسیمها العا 

«وأنا ما قصدث فيا خطبت به إليك لآخذ عليك بفضل الابتدا » 
سلکت‌سبیل الاقتد ١‏ » واتبعت دایل الاهتدا ؛ وأردت أن أستنيرباض 
وأستثير من سائك » نجوماً تهدينى ف غسق الظلام أو رجوماً تعديق 

() فرفضت به من سرابها ۰۰ الخ : كذا بالاصل » ويرى دوزى أن صوابها « فرع 
كما فى ريحان الالباب ٠‏ 


- ۲۳۲ - 


#سترق ق سمح 0 ؛ قن سمح عمادی بالجواب ورجعه » غالیت - نما 
حصل منه لدی ووصل الى E‏ فى سجعه ‏ والانصاری ان ۰ 
وا ف اا و فى ولیدها وحبیبها » اقلا فی خالدها 
سس ؛ وخرقت - ما ما آعار من مراح وأثار من ارتیاح - جیّب مخارق 
ربا » ولم أدّع لأ العتاهية فى الخرب وخفیفه الطرب آربا ‏ وطویت 
كشحاً عن آغارید عبید » وار صفحاً عن أناشي د لبيد » وطالبت 
بُلغاه العصر ٠‏ باشل المضروب ف جمل مصر ۰ وقلت هذه القارَةٌفرامُوها 
راقرا +:وعناه الاي ففرا أو تا ورن كاتك تون الا 
ما حتف درجي » ونجوه الزواهرٌ ما حل فى بُرجى ؛ وان کفی من 
حي ناره "عفر » ون طرف من سنا آقمارها لقفر > وف بضته على بدرة 
من بّحره » أو نفثة من سحره » بين ددن لم أحصل من تحقیقهما 
عل آثر ولا ين : أحذهما قلت إنه أَجْرّى اسمی على خلّده » فلم یجدی 
۴ أنداده ولا بلده . فقال : وما أنا وفلان : وهل هو إلا من الغرْب : 
وان كان بزغمه فى الصميم من ارب : وهل الغرب فى الأقطار » إلاكاللحق 

بين الأسطار ؛ والاخر رعا يقول .مالا تقبله العقول : إنى لأنظر من فلان 
0 الزرقا » إلى أجل من خطر انا ؛ وينشد قول آی العلاء 
ابن سایمان . شاعر معرة النعمان : 

'ه أرى العتقاء تکبر آن تصادا ٠‏ 


«وأنا أقسم بالربيع المُمطر وائتلاف آوانه » والبقيع المُزهر واختلاف 
آلوانه وابّاب ودولته ۰ والضرات وصولته » والمثاق إذا N‏ 4 


بت ۲۲۲ سس 


والقنانی وما وسقت .وان آقسمت من بعضها بيمين › لا تلقی رایتها 
بشما ولا مين آن اسمى فى البلغا والفَهّما > كاسم العنقاء ق الأَسْما : 
اسم ما وقع على مُسمی > ولفظٌ ما دل على معتى ؛ فأین أقع مما ترید ‏ 
و کتای بين يدى حمدی أو عتای يريد : ینفض‌تبائم ظنونی » أو ینقض 
تالم جنونى ؛ وله الرأى العالى فى الجواب ۰ على خط كنت من ظنى أو 
صواب » إن شاء الله عز وجل . 

دومن سلای » على عمادى الأعظ وزمای » أحفله وأحفّده ۰ وأجزله 
وأَوْقَدُه ؛ والسلام الأتم الأعم عليه ورحمة الله وب ر کاته » . 

فراجعه الوزير أبو عبد الله برسالة لم يُكتب مثلهاق بها » أبدع فیها 
غاية الإبداع . وإن كان فيها بعض تكلف . تسمى هذه الرسالة «الحولية » 
منعی من إيرادها فى هذا الرسوم ما فيها من الطول . 

ولأى محمد عبد المجيد المذكور إحسانٌ قد اشتهر عندنا بتلك الأقطار 
شهرة الأمثال . وسار ذ کره فيها سير الجنوب والقّمال . 

واتصلت حال أمير المسلمين یوسف - كما ذکرنا - فى إيثار الغزو › 
وقمع ملوك الروم ؛ والحرص على ما یمود بالصلحة على جزيرة الأندلس » 


إلى أن توق فى شهور سنة ۳۵۹۳ . 


)۱ کذا فى الاصل » وأكثر ااژرخین على أن وفاته كانت سنة ۵۰۰ 9 


ست ]۲۳ سه 


ولابة أبى السسن على بن بوسف بن تأشفین 


وقام بأمره من بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين » وتلقب بلقب أبيه 
أمير المسلمين » وسمى أصحابه «المرابطين » فجرى على سنن أبيه فى إيثار 
الجهاد » وإخافة العدو » وحماية البلاد ؛ وكان حَسَن السيرة » جيد الطويّة » 
نزيه النفس ۰ بعيدًا عن الظلم ؛ كان إلى أن يُعَدّ فى الزهاد والمتبتلي نأقرب 
مه إلى أن يُعَدَفى الملوك والمتغلّبين ؛ واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين > 
وكان لايقطع أمرا فى جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء ؛ فكان إذا ولی 
آحد امن قضاته كان فيما يَمْهَدُ إليه ألا يقطع امرا ولا يبت حكومة فى 
صغيرر من الأمور ولا كبير إلا عحضر أربعة من الفقهاء ؛ فبلغ الفقهاه فى ' 
یه مبلغاً عظيا لم یبلفوا مثله فى الصدر الأول من فتح الأندلس . 

ولم بزل الفقهاء على ذلك : وأمور المسلمين راجعة إليهم » وأحكامهم 
صغيرها و کبیرها موقوفة عليهم ٠‏ طول مدته + فعظم أمر الفقهاء كما 
ذکرنا ۰ وانصرفت وجوه الناس إليهم ۰ فکثرت لذلك آموالهم » واتسعت 
مكاسبهم ؛ وق ذلك یقول أبو جعفر أحمد بن محمد العروف بابن بت " 
من أهل مدينة خن .من جزيرة الأندلر “© : 


اه الرياء-. لبسكمو ناموسَكم كالذئب آدلج ف الظلام العاتم 





٠ ذكره الفتح بن خاقان فى القلائد والمطبح‎ )١( 


0( ل 


فملکتمو الدنيا عذحب مالك وقسمتمو الأموال بابن القاسم() 
ورکیتمو شهب اللواب بأشهبو وبأضیغ صبغث لكر فى العالم 
وإنما عرض آبو جعفر هذا فى هذه الأبيات بالقاضى أنى عبدالله محمد بن 
حمدين قاضى قرطبة : وهو كان القصود ذه الأبيات ؛ ثم هجاه بعد هذا 
صريحاً بابیات أولها : 


| و ۳ 3 و2 0 5 و و 

دحال هذا اوان الخروج ويا سمس لوحی من المغرب 
مرو 5 27 O‏ ع 

یرید ابن حَمْدِينَ أن یغتفی وجدواہ أنأى من الکو کب 

إذا سعل العف حك استه بت دغْواةٌ فى تكلب ۳ 


فى أمثال لهذه الأبيات » و کان القاضی آبو عبد الله بن حمدين ینتسب 
إلى تغلب ابنة وائل . 

ا 

ولم يكن يقرب من آمیر السلمین ويَحظى عنده إلا من علم علم الفروع» 
أعنى فروع مذمب‌مالك ۰ فتفقت فى ذلك الزمان کتب الذهب وعمل 
عقعضاها وتُبذ ما سواها > وكثرٌ ذلك حتى تُسى النظر فى کتاب الله وحدیث 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ؛ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان 
يعتنى ہما كل الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه 
الخوض فى شىء من علوم الكلام ؛ وقرّر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح 

٠ من مشاهیر علماء المالكية‎ )١( 

(۲) يشير الى قول الشاعر : 

والتغليى إذا تتَحْتح للقرى حك استه وعثل لاملا ! 


و و ب 


علم الكلام وكراهة السلف له وهجرمم من ظهر عليه شی* منه » وأنه بدعة 
فى الدین ورعا دی أ کثره إلى اختلال فى العقائد »فى آثباه لهذه الأقوال » 
حی استحکم فى نفسه بض علم الكلام وأهله كان تكب عق از 
وقت إلى البلاد بالتشديد ف نبّذ الخوض فى شى منه » وتوعد من وجد 
عنده شى 2 هن کتبه ؛ولا دخلت كتب ی حامد الغزالى ‏ رحمه الله - الغرب > 
أمر أمير المسلمين بإحراقها ۰ وتقدم بالوعيد الشديد ۰ من سفك الدم 
واستثصال الماك » إلى من وجد عنده شىء منها ؛ واشتد الأمر فى ذلك . 


[ أعيان الكتاب فى عهد اى الحسن ] 


ولم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعى اكاك وهر 
الأندلس : وصرف عنايته إلى ذلك الوا اسم ما لم يجتمع للك 
كأ القاسم ابن الجد المعروف بالأحدب > أحد رجال البلاغة > وی بكر 
محمد بن محمد المعروف بابن الط » وی عبد الله بن أن الخصال 2 
أيه ی مروان » وأبى محمد عبد المجيد بن عبدون المذكور آنفاً ؛ فى جماعة . 
يكثر ذكرهم . 

و ماه 

وكان من آنبههم عنده رک لديه : أبو عبد الله محمد بن 
ی الخصال وق له ذلك ؛ إذ هو آخر الکتاب » وأحد من انتهی إليه علم 
الآداب » وله مع ذلك فى علم القرآن والحديث والأثر وما بتعلق هذه العلوم 
الباع الأرحن واليد الطول . 


- (¥ 


فما شقان له الل فصول مق 'رسالة کی جا مر اجا شنز اف 
عن رسالة وردت عليه منه يستدعى فيها منه شيمًاً من كلامه ؛ وهذا الرجل 
صاحب الرسالة هو آبو الحسن عل بن يسام صاحب كتاب الذخيرة : 


«وصل من السید الستر ى والالك الستحق - وصّل :اله [نعامه لدیه > 
كما قَصر الفضل عليه کتابه البليغ » واستدراجه المریغ ؛ فلولا أن بصّلد 


ہے ص 


رَنْدٌ اقتداحه » ویرقد طرف افتتاحه » وتنقبض يد انبساطه » وَين 
صفقة اغتباطه - تلرنت معه م ركز قدری » وصنت سريرة صدری ؛ لکنه 
بنفئات سحره یسمع الصم » ویستنزل العصم » ويقتاد الصعب فیِضٌحّب» 
ویر الصخور فتحلّب . 

دولا فجأق ابتداژه » وقرع سمعی نداوه » فرغت إلى الفکر » وعَمَق 
القلب بين الأمن والحذر ۰ فطاردت من الفقّر آوابد قفر » وشواردعفی » 
تخبر فى وجه سائقها . ولا يتوجه اللحای لوجیههاولاحقها ؛ فعلمت آنا 
الإهابة والمهابة : والاإصابة والأتعوانة ی اناي الخواطر + واضافد 
المواطر » إلا زيْرجاً يُعْقب جوادًا » وبَهْرَجاً لا يحتمل انتقاد! ؛ وأتی 
على والقريحة مُرْجاة والبضاعة مُرْجاة ‏ ببراعة الخطاب ٠‏ وبزاعة الكتاب > 
ولولا دروس معالم البيان > واستيلاء العفاء على هذا الشان ء لا فاز مثلى فيه 
قدح » ولا تحصل لى فى سوقه ربح : لكنه جو خال » ومشيارٌ جُهال ع 
وهى حكمة الله فى الخاق » وقسمته للرزق ؛ وأنا - أعزك الله أرباً بقدر 
الذخيرة ی عن هذه انكف الأخيرة » وأرى آنا قد بلغت مداهااً ؛ واستوفت 
حلاها ؛ وأنا أخشى القَدْح فى اختيارك ؛ والاخلال عختار له ؛ وعلی ذلك 


- ۲۳۸ 


فوالله ما من عادتی أن أثبت ما أ کتب فى رمم يُنقل »ولا فى وضع الراتب 
عندنا مخاطب تر له ویحتمّل ؛ ونا هو عو فكر » ویسیر ذكر . 


ووعذرًا ‏ أعزك الله - فالی خططت ما خططته والنوم مُغازل » والقرٌ 
مُنازل » والريح تلعب بالسراج » وتصول عليه صولاً الحجاج » قُطورًا 
تسده سناناً "تانق تم که سانا # واوقة تیه سابع ع وأغرى ره 
دوا مه ابرق لهب » وتعطفه بت وة عقرب 0 
حاجب فتاة » ذات غُمزات » وتُسلطه على سليطه » وتزیله عن خليطه ؛ 
ودل نجما » وتمدّه رجماً : وتسل روحه من ذیاله » وتعیده ال‌حاله ؛ 
ورعا نصبثه ادن جواد » ومسخته حدق جراد : ومشقته حروفاً برق ؛ 
یکف ودف » ولشمت پستاهٌ قنديله » وألقث على أغطافه مندیله ؛ فلاحظٌ 
منه للعين » ولا هداية فى الطّرس لليدين ؛ والليل نجی الأديم » تبری 
النجوم قن العا من ماع فتاه اما ؛ فلا مُجال للحظ ۱ 
ولا تعارف إلا بلفظ ؛ لو نظرت فيه الزرقاء لا کتحلت » آوعضبت به 
الشيبة لما نصّلتْ ؛ والگلب قد صافح خيُشومة دتبه ؛ وأنكر البیت 
وطثبه : والتوى التواء الخباب » واستدار استدارة الحباب ۰ وجلده الجلید » 
اهعد آنقامه اة ؛ فجماه مُباح » ولا هرير ولا تُباح ؛ والنار کالرحیق » 
أو کالصدیق ؛ کلاهما عنقاء مغرب آو نجم مغرب » استوى الفصّل » 
ولك فى الاغضاء الفضل ؛ والسلام » . ۱ 


- ۲۳۹ - 


ولا عبد الله هذا دیوان رسائل يدور بأیدی أدباء أهل الأندلس » 
فد جعلوه مثالا يحتذونه ٠»‏ ونصبوه إماماً يقتفونه ؛ منعی من إيراد 
ما أختار له من ذلك خوْفٌ الخروج إلى التطويل المملٌ والإكثار المخلّ . 

فلم تورك ابو عة الل هذا وأعوه , ' عاتبيق. ‏ لمیر شمان أن 
آفند السلمین ابا مروان عن الكتابة ع لموجدة كانت منه عليه ؛ 
سيبها آنه آمره وأخاه أبا عبدالله أن یکتبا ا يا 
تخاذلوا وتوا كلوا حى هزمهم ابن رذمیر - لعنه الله - هزيمة قبيحة » وقتل 
منهم مَقتله عظيمة ؛ فكتب آبو عبد الله رمالته الشهورة فى ذلك ؛ وهی 
رسالة كاد هل الأتدلس قاطبة أن يحفظوها ۰ أحسنَ فيها ما شاء » منعنى 
من إيرادها ما فيها من الطول ؛ وكتب أبو مروان رسالة فى ذلك الغرض » 
آفحش فيها على المرابطين وأغلظ لهم ف القول أ کثر من الحاجة ؛ فمن 
فصولها قوله 

وأ بی للثيمة » وأعيار الهزيمة ٠‏ لام یزیفکم الناقد . » ویرد کم 
الفارس الواحد ؟ فلیت لكم بارتباط الخیول ضأناً لها حالب قاعد ؛ لقد 
آن آن نوسعکم عقاباً ۰ وألا تلوثوا على وجه نقابا" ؛ وأن عي دكم 
إلى صحرائکم ؛ وتُطهر الجزيرة من رحضائکم .... ١‏ 

فى أمثال لهذا القول : فأحنق ذلك أَميرَ المسلمين وآخره عن كتابته > 
وقال لای عبد الله أخيه : كنا ی شك من بُغض آی مروان المرابطين » والآن 

(۱) يعتى ألا يضعوا لثاما على وجوعهم » واللثام شعاد لتونة » وبه يسمون « اللئمین > . 
كما يسمون « المرابطين » ٠‏ 


-.1؟ ا 


قد صح عندنا : فلما رأى ذلك آبو عبد الله استعفاه فأعفاه » ورجم إلى 
قرطبة بعد ما مات آخوه آبو مروان عرا کش ؛ وأقام هو بقرطبة إلى أن 
۱ تشهد ق داره - رحمه الله أول الفتنة الكائنة على الرابطین 


[ اعتلال أحوال الرابطین ] 


واحدلت حال آمیز السلمین رحمه الله بعد الخمسائة اختلالا شدیدا» 
فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة ؛ وذلك لامتيلاء أكابر الرابطین على البلاد 
ودعواهم ر الامتبداد ؛ وانتهوا فى ذلك 1 التصريح ؛ فصار کل منهم 
یصرح باه خير من على امير السلمين وأحق بالأمر منه ! 

واستول الا عل الاحوال وأسندت زلیهن الامور وصارت کل 
امرأة من آ كابر اتونة ومسّوفة مشتملاً على كل مفسد وشریر وقاطع سبیل 
وصاحب خهرر وماغور ؛ وأميرٌ السلمین ف .ذلك كله بتزید تغافله » 
ویقوی ضعفّه ؛ وقنع بام إمرة المسلمين ۰ وعا يرفع إليه من الخراج ؛ 
وعکف على العبادة والتبتل ؛ ؛ فکان يقوم الليل ویصوم النهار » مشتهر | عنه 
ذلك ؛ وآهمل أمور الرعية غاية الاهمال ؛ فاختل لذلك عليه کثیر من 
بلاد الأندلس » و کادت تعود إلى حالها الأول » لاسیما منذ قامت دعوة ابن 


2 
تومرت يالموس 


)١(‏ ذكرنا من قبل ( انظر التعليق رقم ۱ ص ۲۳ ) أن وفاة یوسف بن ناشفين وولاية 
ابنه أبى الحسن » كانت سنة ۰۰۰ خلافا لا يذكره الراکشی » وعلى هذا فلا بد من تحقيق هذا 
التاريخ کذلك ٠‏ 


- 16۱ - 
المعجب - م 1١‏ 


الم الشات 
دول الوخدین ف الخپ والاتلین 


ذکر قیام محمد بن تومرت التسمی بالهدی 


[ وبد أمر الموحدين بالمغرب والأندلس [ 


ولا كانت سنة هزه © قام بسوس محمد بن عبدالله بن وماق 
صورة آمر بالمعروف ناه عن المنكر . 
O A ۱‏ ع ری 9 
ومحمد هذا رجل من اهل سوس ` » مولده ہا بضيعة منها تعرف 
بإيجلى أن وازغن » وهومن قبيلة تسمی هرّغة » من قوم یعرفون بإيسرغيئن ؛ 
2 
رم العف اسان الا ولد ومر فك س ال 
اال ماج - أى طالن وحدت خط“ کان و 
بن الحسن بن على بن ألى طالب وجدت بخطه " ؛ وکان قد رحل 
چ ا 3 > ) ۰ ۰ ۰ 2 
إلى الشرق قف سهور سنه 0۰ ( فى طلب العلم » وانتهى إل بغداد »ولی 
۳9 1 
آبا بكر الشاشی فأخذ عليه شيئاً من أصول الفقه وأصول الدين » وسمع 
الحدیث على البارك بن عبد الجیار ونظرائه . من الحدئین » وقیل 
2 1 
إنه لقى أباحامد الغزالى بالشام أيّام تزهده ؛ فالله أعلم 2 
وحكى أنه ذ کر للغزالى ما قعل اق المسلمين بكتبه الى وصلت إل 
)١(‏ ذكر ابن خلکان آن أول ظهوره وقيامه بالدعوة سنة ۵۱۶ ٠‏ 
(۲) حبل السوس : فى أقصى المغرب ٠‏ 


(۲) هو كما نقله ابن خلکان - محمد بن‌عید الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن 
ابن محمد بن الحسن بن على بن أبى طالب ۰۰۰ 

۰ كان عمره قى ذلك التاريخ ست عشرة سنة‎ )٤( 

(ه) روى ابن خلكان أنه لقى العزال» والكيا الهرامی » والطرطوشی » وغيرهم ٠‏ 


— (fo تس‎ 


الغرب ‏ من إحراقها وافسادها ۳ ۰ وابن تومرت حاضر ذلك الجلس ؛ 
فقال الغزال حين بلفه ذلك : «ليذهبن عن قلیل مُلكه » ولیقتلن وله 
ونا" اخس الول لذلك الا حامر ات 

وكان ابن تومرت يحدّث نفسه بالقيام عليهم ؛ فقوى طمئّه . 

وکر راجعاً إلى الاسكندرية » فأقام با يختلف إلى مجلس أنى بكر 
الطر طوشى الفقيه ؛ وجرت له ما وقائع فى معنى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » أفضت إلى أن نفاه مُتولى الإسكندرية عن البلاد ۲۳ ؛ ف ركب 
البحر » فبلغنى أته استمر على عادته فى السفينة من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » إلى أن آلقاه هل السفينة فى البحر ؛ فأقام أكثر من نصف 
يوم یجری ولا اجه او : فلما رأوا ذلك من أمره أنزلوا 
الیه من أحذه من البحر ٠‏ وعظم ق صدورهم ؛ ولم يزالوا مُكرمين له إلى أن 
نوك من باد الوت اه فأظهز با تدريس العلم والوعظ + واجتمع 
() أنظر ص ۲۳۷ من هذا الكاب ٠‏ 

(؟) كان مروره بالاسكندرية فى عهد الآمر بن المسنعلى من خلفاء العبيدبين ٠‏ وقد حكى ابن 
حلكان أنه فبل مقدمه الى الاسكندريه , كان عدناله بمکذ شىء من المكروه » نشدته فى الانكار 


على الناس لما يخالف الشرع » فكان ذلك سيب خروجه من مكة الى مصر . ثم كان ابعاده عن 
الاسكندرية ٠٠‏ 

(۲) رواية ابن خلكان أنه نزل أولا « المهدية » ۰ وكان وصوله اليها ایام ولاية الامس 
یحیی بن المعز بن باديس الحميرى الصتهاجى ماحب افريقية لذلك العهد , فنزل من الهدية 
مسجد من مساجدها » فاجتمع اليه جماعه دن أعلالمدينة » وأقراهم كتابا فى علم اصول الدين , 
وشرع فى تغيير النکر » فرفم آمره الى الأمير يحيى بن تميم » فأحضره وجماعة من الفقهياء . 
فرای ما هو عليه من الخشوع والتقشف والعلم . فساله الدعاء » فقال له ابن تومرت : « اصلحك 
الله لرعيتك ونفم بها ذريتك ! » 

واقام بعد ذلك بالمهدية أياما . ثم ارتحل عنها الى الستیر » ( على وزن عصصسيفير ) ناقام 
بها مدة » ثم انتقل الى بجاية ۰۰۰ 


- (1 


عليه الناس » ومالت إليه القلوب ؛ فأمره صاحب بجاية بالخروج عنها 
حين خاف عاديته ؛ فخرج نها متوجهاً إلى الغرب ؛ فنزل بضيعة يقال لها 
ملالة » على فرسخ من بجاية ؛ وبها لقيه عبد المؤمن بن على » وهو إذ ذاله 
متوجه إلى الشرق‌فی طلب العلم ؛ فلما رآه محمد بن تومرت » عرفهبالعلامات 
الى كانت عنده ؛ وكان ابن تومرت هذا أَوْحّد عصره فى لم خط الرمُل 2 

مع أنه وقع بالمشرق على ملاحم من عمل النجمین وجفورر من بعض خزائن 


خلا ی العياس ؛ أوصله إلى ذلك كله فرط اعتنائه هذا الشأن وما كان 


۴ . )۱( 
ميحد به نقسه ۰ 


وبلغنى من طرق صحاح أنه لما نزل ملالة ‏ الضيعة الى تقدم ذکرها - 


وروی ابن خلكان فى موضع آخر : أنه لما وصل الهدية , نزل فى مسجد مغلق » وجلس 
aS‏ ل ال ا » ينظر الى الارة EE‏ ای نی زاس 

لخمر الا نزل اليها وكسرها ء فتسامع الناس به فى البلد . فجاعوا اليه ٠‏ 

واقام فى يجاية مدة وهو على حاله فى الانكار , فاخرج متها ٠‏ 

)0( روی ابن خلكان أن محمد بن تومرت كان قد اطلم على كتاب يسمى الجفر من علوم 
أعل (١‏ لبيت » وأنه دای فيه صغة رجل يظهر بال مغرب الأقصى > بمكان يسمى السوس , وعو من 
ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ب يدعوالى اثله , ويكون مقامه ومدفنه بموضع من الغرب 
عجاء اسمه ت ی ن م ل ل » ورأى فيه أيضا أناستقامة ذلك الامر واستیلاءه وتمكنه ٠‏ يكون على 
ید رجل من من أصحابه هجاء اسمه ع ب د م و م ن » ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة » فاوقم 
الله - سیحانه وتعالى - فى نفسه أنه القائم بأول الامر . وان أوانه قد أزف . فما كان ابن تومرت 
دمر بموضع الا ويسال عنه ٠‏ ولا يرى أحدا الااخذ اسمه وتفقد حليته ‏ وکانت حلية عبدااژمن 
معه - فبيئما هو فى الطريق رای شابا قد بلغأشده , على الصفة التى ممه . قال له وقد 
تجارزه : ما اسمك يا شاب ؟ فقال : عبد الؤمن» فرجع اليه وقال له : الله اکیر ! انت بغینی ٠‏ 
ونظر عى حلیته فوافقت ما عنده و 
والجفر فى اللغة : جلد یتخذ من الاعز ۰ وکانوا یکتبون عليه ۰ تزعم الشبعة أن الامام 
جعفرا الصادق قد کتب لهم فى جقر من جلد الاءز کل ما یحتاجون اليه وكل ما هو كان أو 
سیکون الى يوم القيامة ۰۰۰ 
وحدیث الجغور طویل فى بعض کتب الشیعةومن یعارضهم من اهل الجماعة ٠‏ 


بت ۲6۷ 


سمع وهو یقول + ملالة ! ملالة ! یکررها عل لسانه یتأمل آحرفها » وذلك 
لا كان يراه آن أمره من موضع فى اسمه ميم تفای » فكان ‏ كما 
ذكرنا ‏ إذا كررها يقول : ليست هى! 

وأقام مهذه الضيعة أشهرًا » وبها مسجد يعرف به ‏ وهو باق إلى 
اليوم » لا أدرى أَبْنى على عهده أو بعده . 

... فاستدعى عبد الومن ولا به ‏ وسأله عن اسمه واسم هی دا 
نقيت وات توشاله عن فة فاخ آنه راحل ف طلبالعلم 
إلى الشرق ؛ فقال له ابن تومرت : أو حير من ذلك ۲ قال : وما هو ؟ تقال : 
توص وتن غل ما آنا بده من نان 
وإحياء العلم وإخحماد البدع . فأجابه عبد اومن إلى ما أراده . 


وأقام ابن تومرت علالة أشهرا » ثم رحل عنها » وصحبه من أهلها 
رجل اسمه عبد الواحد : يعرقه المصامدةٌ بعيد الواحد الشرق 5 وهو 


£ ع ۶ 2 
أول من صحبه بعد عبد الومن ؛ وخرج متوجها إلى المغرب . 


(۱) هو نینمل ( بلام مشددة ) كما سسيأتى , وأنظر التعليق السابق من ۲۶۷ * 

(؟) رواية ابن الأثير أن ابن تومرت سأله عن اسمه وقبيلته » فأخبره أنه من قيس عيلان » 
نم من بنی سليم » فقال ابن تومرت : هذا الذى بشر به النبى صل الله عليه وسلم حين قال: 
« ان الله بنصر هذا الدين فى آخر الزمان بر جل من قيس ٠‏ فقيل : من أى قيس ؟ فقال : من 
بنی سليم » * 

(؟) نظته يعنى أبا عبد الله الونشريسى » كما ذكر ابن الاثیر . أو أيا عبد الله التومرتى» 
كما بسمية ابن كثير ء ويذكره ابن خلکان ياسمعبد الله الونشريسى بلا كنية » وأولئك جميعا 
فيما نرى ى شخص واحد ۰ اسمه عبد الواحد »وکنیته أبو عيد الله » ویتتسب الى « ونشریس»: 
بليدة بافريقية من أعمال بجاية بين باجةوقسطتطيئية المغرب » الى الشرق من جبل 
المصامدة » فهو الشرقی.» والونشريسى ٠»‏ والتومرتی » من أجل ذلك جميعا ٠‏ 


EA —‏ مت 


وقيل إنه ۳ لا لقی عبد الومن عوضع ‏ یعرف بقنزارة من بلاد 
تا وغد ارمق يعم صبیان القرية الذکورة ؛ فسأله ابن ثومرت 
صحبته والقراءة عليه وإعانته » بعد أن عرفه بالعلامات كما قد تقدم . 

وبذه القرية له حكاية طريفة ؛ وذلك أنه "' زأى وهو با فى النام 
كأنه يأكل مع أمير المسلمين على بن يوسف فى صحفة واحدة ؛ قال : ثم 
زاة أكلى على أكله وأحسَسْت من نفسى شرها إلى الطعام » ولم يزل ذلك بي 
إلى أن اختطفت الصحّفة من بين يديه وانفردت ما ! فلما انتبه قص الرؤيا 
على رجل كان يقرأ عليه » اسمه عبد الم بن عشير »یکی آبا محمد» 
كان يقرأ عليه ؛ فلما آق على آخرها » قال" : يابنى » يا عبد اومن » 
هذه الرؤيا لا ينبغى أن تكون لك ؛ إنما هی لرجل ثائر » يثور على أمير 
السلمین فيشاركه فى بعض بلاده ثم يغلبه بعد ذلك عليها كلها وينفرد 
تملککها .! 

واتفق له فيها أيضاً من العجائب الى بت فى باب الكلم الوافقة 
لقتر » أن رجلا من وجوه أصحاب اللك العزيز بن النصور الصنهاجى 
صاحب بجاية والقلعة » وجد عليه الملك العزيز » فاشتد خوفه » فهرب 
من هذه الضيعة الى كان فيها عبد المؤمن » فكان معه بها یلم الصبيات 
وانتهت حال ذلك الرجل إلى غاية الاقلال ؛ ثم اتفق أن صاحبه رضى عنه » 


٠ نی ابن تومرت‎ )١( 
٠ (؟) يعنى عيد المؤمن‎ 
٠ يعثى ابن عشير‎ )۲( 


1545 بت 


فبلغه ذلك » فسار إلى“ بجاية » فدخل عليه » فسأله : أين كنت فى 
هذه الأيام لسر عع فق كان الفيناة ابره بالكسر ! 
فضحك وقال : الضيعة لك وما والاها ! وأمر له عال ومركب وثياب » 
فخرج الرجل إلى الصيّعة فى خيل ورجال معه » وخرج إليه أهلها يتلقّونه ؛ 
فأق الصبيان عبد المؤمن وهو قاعد بقناء المسجد » فقالوا له : أتعرف من 
هذا الذى اهترّت له هذه الأرض ؟ قال : لا ! قالوا : هو فلان صاحبك 
الذى كان یعلْمنا معك ! فقال : إن كانت حالة فلان انتهت إلى هذا فلا بد 
آن أكون آنا غدا آمیر اللأمنين ! فكان الأمر كما قال ؛ ووافقت کلمته 
۳ 


وخرج ابن تومرت كما ذکرنا متوجهاً إلى الغرب » حى أتى مدينة 
تلان » فأقام عسجد بظاهرها يعرف بالعیاد ۰ جارياً على عادته ؛ وكان 
قد وضع له فى التفوس هيبة وفى الصدور عظمة » فلا يراه آحد إلا هابه : 
وعم آمره ؛ و کان شدید الصمت كثير الانقباض ؛ إذا انفصل عن مجلس 
العلم لا يكاد يتكلم بكلمة . 

آخبرنی بعض أشياخ تلمسان عن رجل من الصالحين كان معتکفاً معه 
عسجد العباد » أنه خرج عليهم ذات ليلة بعد ما صلى العتمة » فنظر إليهم 
وقال : أين فلان ؟ لرجل كان يصحيهم ؛ فأخبروه أنه مسجون . فقام من 
وقته ودعا برجل منهم عشی بين يديه » حى أنى باب الدينة : فدق على 
البواب دقاً عنيفاً واستفتح ؛ فأجابه البواب إلى الفتح بسرعة من غير 
تلكو ولا إبطاء » ولو استفتح أمير البلد لتعذر ذلك عليه ؛ ودخل حتى تى 


مس ۵2 س 


مجن » فابتدر إليه السجانون والحرس یتمسحون به » ونادی : يا فلان! 
م صاحيهم ؛ فأجابه ؛ فقال : اخرج ! فخرج والسجانون ینظرون إليه 
۳ أفرغّ عليهم المَاء الحارٌ ؛ وخرج بصاحبه حتى أنى السجد ؛ وكانت 
.» عادته فی کل ما يريد » لایتعذر عليه مراد ۰ ولا متنع عليه مطلوب ء 
ت الرعية ؛ ودلّلت له الجبابرة . 


دم يزل مقيماً بتلمسان وکل من ما يعظمه من أمير ومأمور » إلى أن 
سل عنها بعد أن استال وجوه أهلها وملك قلوبا ؛ فخرج قاصد! مدينة 
س ؛ فلما وصل إليها أظهر ما كان يظهره » وتحدّث فيما كان يتحدث 
۾ من العلم + وكان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريق الأشعرية ؛ 
كان أهل الغرب - على ما ذکرنا ۳ - ينافرون هذه العلوم » ويُعادون 
ن¿ ظهرت عليه . شديدا آرم فى ذلك ؛ فجمع والى الدينة الفقهاء 
أحضره معهم » فجرت له مناظرة كان له الشفوف فيها والظهور . لأنه 
دا خالياً » وألى قومأ صياماً عن جميع العلوم النظرية خلا علم 
نمروع ؛ فلما سمع الفقها# كلامه أشاروا على والى البلد بإخراجه لملا يفسد 
ول العوام ؛ فأمره والى البلد بالخروج ؛ فخرج متوجهاً إلى مراكش . 


[ ابن تومرت فى حضرة ابن تاشفين ] 


م 


1 
كتب بخبره إلى أمير المسلمين على بن يوسف ؛ فلما دخلها الحضر بين 





۲۳۷ آنظر ص ۲۳۱ ب‎ )١( 


۲۵۱ - 


يديه » وجمع له الفقهاء للمناظرة ۳" ؛ فلم يكن فیهم من یعرف ما یقول» 
حاشا رجل من أهل الأندلس اسعه مالك بن وهيب كان قد شارك فى جمیع 
العلوم » إلا أنه كان لایظهر إلا مایق فى ذلك الزمان + وکانت لديه ` 
قنون من العم » رآیت له كتاباً میاه «قراضة التحب + فى اذكر لثم العرب » 
ضمنه لثام العرب قى الجاهلية والاسلام » وض إلى ذلك ما پععلق به من 
الآداب ؛ فجاء الکتاب لانظیر له ف فنه ؛ رأيته فى خزانة بی عبد 
الومن . ۱ 

ومالك بن میب هذا تَحَفّىْ بكثير من أجزاء الفلسفة ؛ ریت بخطه 
کتاب الشمرة لبطلیموس ف الأحكام » وکتاب المجشطی فى علم الهيئة » 
وعلیه حواش بتقييده أيام قراعته إياه على رجل من أهل قرطبة اسمه 
حمد الذهی . 


الى ام 





(۱) روايه ابن خلكان أن ابن تومرت لما دخل مراکشس - وملكها یومثذ ابو الحسن على ابن 
پوسف بن تاشفین - شرع فى الانکاد على جارى عادته , حتى انكر على ابنة اللاك ۰۰۰ قال : 
وله فىذلك قصة بطولشر حهاء فبلغ خبره الملك » وأنه يتحدث فى تغيير الدولة » فتتحددث ابن 
تاشفين مع مالك بن وهيب فى أمره ‏ وكان عالما صالحا - فقال ابن وهيب : نخاف من فسح 
باب یعسر علينا سده , والرای أن تحضر حسذالشخص وأصحابه » لنسمم كلامهم بحضور 
جماعة من علماء الباد ۰ فأجابه اللك الى ذلك ٠‏ 

ويذكر ابن الأثير ابنة الملك التى نقانا الاشارة اليها عن ابن خلكان فيما سبق » فيقول 
انها ابنة اللك بوسف بن تاشفین »> اخت أبى الحسن ۰ وتفصیل آمرها كما رواه ابن الاثیر e‏ أن 
ابن تومرت كان فى طريقه بمراکش یوما ء اذ رآها فى موکبها ومعها من الجواری الحسان 
عدة كثيرة » وهن مسفرات > وکانت هذه عادة اللئمین : یسفر نساژهم وجوههن ویلنشم 
الرجال ! فحين رای ابن تومرت النساء کذك‌آنکر عليهن وأمرهن بسنر وجوههن » وضرب هو 
واصحابه دوابهن 2 فسقطت أخت امير السلمین‌عن دابتها ۰۰۰ 


مت ۲6 


خاطره واتساعٌ عبارته ؛ فأشار على أمير السلمین بقتله » وقال : هذا رجل 
مسد لا تومن غائاء» ولا يسمع كلامه أحد إلا مال إليه » ون وقع هذا 
فى بلاد المصامدة ثار علينا منه شر كير" ! فتوقف آمير المسلمين وق 
وی ذلك عليه ديه ۲ ؛ وكان رجلا صالحاً مجاب الدعوة » يعد فى 
رام الليل وصوام اللهار ٠‏ إلا أنه كان ضعيفاً متضعفاً : ظهرت فى آتر 
زمانه مناکر كثيرة وفواحش شنيعة » من استیلاء النساء على الأحوال 
وانتبدادهن بالأمور ؛ و کان کل شریر من لص أو قاطم طرق ينتسب 
إلى امرأة جعلها ملجاً له وَوَزَرًا على ما تقدم ... 

... فلما يئس مالك ما أراده من قتل ابن تومرت ۰ أشار عليه بسجنه 
حى عوت 3 فقال أمير المسلمين : علام نأخل رجلا من المسلمين نسجنه ولم 


(۱) روی ابن خلکان طرفا من الحوار الذی‌جری بين ابن تومرت وفتقهاء الحضرة » نری 
من الفائده أن نئبنه بابجاز : 
بال اللك لعلماء بلده : سلوا هذا الرحل ما ببغى منا ؟ 
اندب له قاضى الرية ب واسمه محمد بن اسود - فمال : ما هذا الذی بنقل عنك من الاقوال 
فى حف اسك العادل الرحیم » المنقادالى الحق , المؤثر طاعه الله تعالى على هواه ؟ 
فال ابن تومرت : آما ما ثقل عنی فد قلته , ول من ورائه أفوال , واما تولك انه دو بر 
طاعذ الله نعالى على هواه وينقاد الى الحق ۰۰۰ مهل بلغك يا قاضى أن الخمرة تباء جهارا , 
ونمشی الخضارير بين المسلمين ٠‏ وتؤخل اموال اليتامى ٠٠٠٠‏ وعدد من ذلك شيئا كثيرا ۰ 
فلما س.مع اللك كلامه ذرفت عیناء وأطرق حياء , ففهم الحاضرون من فحوی للامه أنه طامع 
في المملكة لنعسه » ولا راوا سكوت االك وانخداعه لكلامه نم يتكلم احد منهم ٠‏ اتال مالك بن 
دعیب - وان کثیر الاجنراء على اللك - : أيها االلك ١‏ ان عندی لنصيحة . ان فبلنها حمدت 
عافينها . وان ترکتها لم تأمن غائاتعا ٠‏ 
فقال االك : ما هى ؟ 
قال : انى خائف عليك من هذا الرجل ؛ وأرى آنك تعتقله واصحاده وئتفق علیهم کل دوم 
دینارا لتکنفی شره , وان لم تفعل ذلك لنتعقن عليه خزائنك كلها ثم لا ینفعك ذلك ۰۰۰ 
(۲) ويروى ابن الأثبر ان الذى منم امیرالسلمین من الاخذ برأى مالك بن ودیب » رجل 
من أكابر الملثمين يسدمى بیان بن عسمان ٠‏ 


— ۲6۲ عه 


E 8 £‏ 
يتعيّن لنا عليه حق ؟ وهل السجن إلا أخو القتل ؟ ولكن نأمره أن يخرج 
عنا من البلد ولیتوجه حيث شاء ! 
وم او 


فخرج هو وأصحابه متوجهاً إلى سوس ۲۲ ؛ فنزل عوضع منها يعرف 


Wee. 
۰۰ بتینمل‎ 
] بد دعوة الوحدین‎ 1 


من هذا الوضم قامت دعوته » وبه قبره ؛ ولا نزله اجتمع إليه وجوه 
المصامدة » فشرع فى تدريس العلم والدعاء إلى الخیر » من غير أن يُظهر 
إمرة ولا طلبة ملك . ولف لهم عقيدة بلسانهم ؛ وکان آفصح أهل زمانه 
فى ذلك اللسان ؛ فلما فهموا معانى تلك العقيدة زاد تعظيمهم له » وأشربت 


و 


فلو مهم میت وأجسامهم طاعته . 

فلما استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه أولا على صورة الأمر بالمعروف 
والنهى عن اللکر لاغير . ونباهم عن سفك الدماء ولم يأذن لهم فيها ؛ 
وأقاموا على ذلك مدة ؛ وأمر رجالا هنهم من استصلح عقولهم بنصب الدعوة 
واستالة رژساء القبائل . وجعل يذكر المهدى ويشوق إليه » وجمع الأحاديث 
الى جاعت فيه من الصثفات . 


فلما قرر فى نفومهم فضيلة الهدی ونسبه ونخته : ادعی ذلك لنفسه» 





)١(‏ بروی ابن خلکان وابن الاثیر أنه خرج من مراكش الى اغمات ٠‏ وهناك لقی رجلا من 
أعوانه اسمه عبد الحق بن ابراهيم » من فعهاء ۱لصامدة . فاشار عبد الحق ابن تومرت أن يلجأ 
ال تیدمل , لانها اکثر حصانة ومنعة ٠‏ 

)۲ آنظر ص ۲۸ 9 


- o 


وقال آنا محمد بن عبد الله . .. ورفع نسبه إلى النى صلى الله عليه وسل" ؛ 
وصرح بدعوی العصمة لنفسه ‏ وأنه الهدی" المعصوم » وروی فى ذلك 
آحادیث كثيرة ؛ حى استقر عندمم أنه الهدی » وبسط يذه فبایعوه 
على ذلك ٠»‏ وقال : أبايمكم على ما بایم عليه آصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسول الله . 

نم صنف ام تصانيف ف العلم ؛ منها كتاب سهاه «أعرٌ ما يطلب» » 
وعقائد فى أصول الدين ؛ وكان على مذهب ای الحسن الأشعرى فى أ کثر 
السائل » إلا فى إثبات الصفات » فانه وافق المعتزلة فى نفيها وق‌مسائل 
قليلة غيرها : وكان يُبطن شيئاً من التشيع » غير أنه لم يُظهر منه إلى 
العامة شىء . 


طبقات الوحدین [ 


اف اا طبقات + فجعل منهم العشرة ۰ وهم المهاجرون الأولون 
الذين أسرعوا إلى إجابته .وم لرن باللجماعة ۱ 
دم الطبقة الثانية وهذه الطبقات لا تجمعها قبيلة واحدة » بل هم من 
قبائل شتی + وکان بسمیهم الومنین ۲۳ ۰ ویقول لهم : ما على وجه 
: ۱ 1ش اه 5 
الارض من يومن إعانكم 3 وانم العصابة العنیون بقوله عليه الصلاة 

(۱) انطر التعلیق رقم ۲ ص ۲2۵ 

(۲) من هذه السسه انخذ امیرهم لغب « امیر الژمنین » ۰ ویسمون الوحدین ایضا ؛ لانهم 
اول من تحدت فى التوحید وعلم الکلام بالغرب , وكان ذلك محرما على الخاربة فى عهد الرابطن 
كما سبق ذکره ٠‏ 


0 = 


والسلام : «لاتزال طائفة بالغرب‌ظاهرین على الحق لایضرم من خذلهم 
حی يأنى آمر الله » . ؛ وأنتم الذين یفتح الله بكم فارس والروم > ويقتل 
الأجال ؛ ومنكم الأمير الذى يُصَلَّى بعيسى بن مریم ولا یزال الأمر 
فيكم إلى قیام الساعة ؛ هذا مع جزئيات کان يخبرهم با وقع آأکثرها) 
وكان يقول : لو شعت أن آعد خلفاءم خليفة خليفة ... 


فزادت فتنة القوم به » وأظهروا له شدةٌ الطاعة . 
£ 
وقد نظم هذا الذى وصفناه من قول ابن تومرت ف تخليد هذا الامر 
رجل من أهل الجزائر » مدينة من اعمال ا > وقد على أمير 


(۱) اختلف مؤرخو الشارقة فى الحكم عل بعض ما جاء به ابن تومرت أو عزی اليه مسا 
يسمونه بالخوارق » ونسبه كثير منهم الى الد جل والشعبذةء وتعقبوا دعاوى أنصاره وماينسيون 
اليه من ذلك بالتفنيد والابطال » محاولين رد كلشىء منه الى أسباب طبيعية زعموها تهوينا لشانه 
وشأن خوارقه , ولزم قليل منهم جانب الصمت‌مکتفیا بسرد ما انتهى اليه من آنبائه » ما له منها 
وما عليه » من غير تعلیق ولا رای » ولم یحاول احد منهم - فیما نعلم ‏ انصافه أو الدفاع عنه 
أو الاشادة بعمله ٠‏ 

ذلك فیما نظن لأن الغرب الاسلامی - ونعتی به الاندلس وما بدانیه] من بلاد 
العدوة - لم يكن يعترف بشىء من الولاء للخليفة العباسى فى بغداد » ولم يدع له یوما على منبر 
من منابر المغرب » لا فى الأندلس ولا فى الشاطىء الافریقی ٠‏ عدا فترات قليلة متقطعة. وأول دعاء 
دعى للخلافة العباسية على منابره - كما يقول صاحب المعجب ‏ كان فى ایام بتی تاشفين ٠‏ ثم 
انقطع على يد الموحدين ‏ أصحاب ابن تومرت - الذين لقبوا أميرهم ب « أمير المؤمتين » . وهو 
لقب الخليفة فى بغداد , فما أحرى هذا أن يحمل مزرخی المشارقة على النظر بارتياب الم اين 
تومرت وأصحابه » وأن يعتبروهم طلاب ملك يخلعون فى سبيله طاعة الخليفة ویخرجون عن 
الولاء له » رمن ثمة كان رای مؤرخيهم فى شيخ الموحدين ۰۰۰۱ 
على أن الرأى مهما يختلف فى شأن محمد بن تومرت , فما لا شك فيه أنه رجل من امل 
الايمان والفطنة ٠‏ كان له رای فى سياسة الدولة الاسلامية يستند ال اساس من الدين » فاتخذ 
آسیابه لتنفيذ رأيه والوصول ال هدفه » وقد بلغ بایمانه > وفطنته » وقوة عزمه » كثيرا مما 
اراد ٠‏ 
(؟) کذلك كانت فى ذلك التاريخ » وهی الآن عاصمة الاقلیم ٠‏ 


۲۵ 


5 ۳ ) ( اب ۳ 5 ۳ 
المأمنين ألى يعقوب ۲" وهو بتئملٌ » فقام على قبر ابن تومرت" بمحضر 
من الوحدین وأنشد قصيدة أولها : 

سلام على قبر الامام المج سلالة خير العلمين محمد 

۱ ۳ ۱ ۱ م 5 
ومشبهه فى خلقه ثم ق اسمه وق اسم أبيه والقضاء السدد 
ومحی علوم الدين بعد ماما ومظهر أسرار الكتاب, السدد 

ل 
أتعنا به البشرى بأن بعلا الدنا بقسط وعدل فى الأنام مخلد 
fag > 4 ۰‏ 0 
ویفتتح الامصار شرقا ومغربا وعلك عربا من مغير ومنجدٍ 

1 : ی ی و م 

فمن وصنیه : أقتى واجْلَى وأنه علاماته خمس تبين لمهتدى : 

ا و 7 م ی 1 2 
زمان » وسم » والمكان »ونسبة وفعل له ى عصمة وتايد 
ويلك معا او سا بها ٠‏ كنا جا تمن ماله سيد 

۲ ۳ 3-2 
فقد عاش تسعاً مثل قول نبينا فذلكم الهدی بالله متدی 
وتتبعه للنصر طائفة الهدى 
3 0 5 
1 فا کرم بهم إخوان ذى ا 
f‏ م 
هى الثلّة المذكور ف الذكرأمرها وطائفة الهدی بالحق نبتدى 
ويقَدمُها المنصّورٌ والناصرٌ النی ‏ له النصرٌ حزب إذ يرو حويختدى 
هو النتقی من قيس عيلان مفخرا 
و f‏ م 
ومن مرة آهل الجلال الوطد 
(۱) مو ابو يعقوب يوسف بن عبد الژمن ٠‏ 


(۲) انظر نسب عبد المؤمن فى التعلیق رقم ۲ ص ۲۲۸ ۰ 


۲۵۷ 
المعجب م ۱۷ 


خليفة مهدی الاله وسیفه 


ومن قد غدا بالعلم والحلمرتدى 


pe‏ يقمع الله الجبابرة الأولى 
یصلون عن حکم من الحق وه 


ويقطع أيام الجبابرق الى 
فيغزون آعراب الجزيرة عنوة 


ویفتتحون الرو م فتح غنیمة 


ویغدونت للدحال يغزونه تا 
باب لد وتنجل 
یصلّی مم ذاك الأمير صلاتهم 


فيمسح بالكفين منه وجوههم 


ويقتله ف 


وما إن يزال الأمر فيه وفيهم 


أبا دت من الإسلام کل مشيد : 

ویعرون منها فارساً و کان د 
ویقتسمون الال بالترس عن يد 
يذيقونه حد الحسام الهند 
شكولة أمالت قلب من لم يوحد 


ف 2 


ويخبرهم حقاً بعز مجدد 


إلى آخر الدهر الطويل المسرْمدٍ 
فأبلغ أمير الؤمنين تحية على النأى منى والوداد الموكد 
عليه سلام الله مار شارق 

وما صدّر الوزاد عن ورد مورد 


وقد قيل إن منشىء هذه القصيدة ة م يحضر ذلك الشهد تا 
منعته عن ذلك الكبرة وبعدٌ ال : وإنما رمل ما فأنشدت على قبر 
الإمام + وكان عمله إياها وعبد المؤمن حى ؛ فالله له أعلم ؛ وهی طويلة » 


_ OA — 


هذا ما خترت له منها ؛ ولم آوردها فى هذا الموضع 9 لا من مختاز الشعر + 
ولكن لوافقتها الفصل الذى قبلها . 

ولم تزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر » وفتنتهم به تشتّد › 
وتعظیمهم له يتأكد : إلى أن بلغوا فى ذلك إلى حد لو آمر آحدهم بقتل 
أبيه أو آخبه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء : وأعانهم على ذلك وهونه 
عليهم ما فى طباعهم من خفة سفك الدماء عليهم » وهذا آمر جبلت عليه 
فطره واقتضاه ميل إقليمهم . 

حكى أبو عبيد البكرى الأندلسى ثم القرطبى فى كتابه الموسوم 
ب «المسالك والممالك» عن رجال » قال : أهديت إلى الإسكتدر فرس 
ببعض بلاد الغرب لم تلد الخيل أسبق منها » لم يكن فيها عيب إلا آنا لم 
يسمع لها صهيل قط ؛ فلما حل الإسكندر فى تطوافه بجبال درن » وهی 
بلاد المصامدة » وشربت تلك الفرس من مياهها » صهلت صّهلة اصطكت 
منها الجبال ؛ فكتب الإسكندر إلى الحكيم يخبره بذلك ؛ فكتب إليه : 
نا بلادُ شر وقسوة » فعجل الخروج منها ! 

فهذه حال بلاد القوم ؛ وأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت أنا منه 
آیام كونى بسوس ما قضيت منه العجب . 


[ الحرب بين الرابطین والوحدین ] 
ولا كانت سنة ٩۱۷‏ جهز جيشاً عظيماً من الصامدة جلّهم من آهل 
تينملٌ » مع من انضاف إليهم من آهل سوس ۰ وقال لهم : اقصدوا 


۲۵٩‏ مت 


هولاء الارقین البدّلین الذين تَسمُوا بالرابطین ۰ فادعوهم إلى إماتة المنكر > 
وإحياء العروف ۰ ولزالة البدع » والاقرار بالامام الهدی العصوم ؛ فاٍن 
آجاب کم قهم إخوانكم لكم ما لهم وعليهم ما عليكم > وان لم یفعلوا فقاتلوم 
ققد آیاحت لكم السئة قتالهم . 

وأمّر على الجيش عبد الومن بن على » وقال : أنتم الومنون » وهذا 
أمي ركم . فاستحق عبد المومن من یومتذ اسم إمرة المومنين . 

وخرجوا قاصدين مدينة مرا كش ۲ ۰ فلقيهم المرابطون قريباً منها 
عوضع یدعی البحيرة » بجیش ضخ من سراة لتونة » آميرهم الزبير بن 
على بن یوسف بن تاشفین ۰ قلما تراعی الجمعان أرسل إليهم الصامدة 
يدعونهم إلى ما أمرهم به ابن تومرت ‏ فردوا عليهم أسوأ رد » وکتب 
عبد الومن إلى أمير المسلمين عل بن يوسف ما عهد إليه محمد بن تومرت ؛ 
ترد عله أشي |ام هیر عاق مقار الجتاعة وی كرك الله اه 
الدماء وإثارة الفتنة ؛ فلم يردع ذلك عبد الومن » بل راده طمعاً فى الرابطين 
وحّق. عنده صََمْفَهِم ؛ فالتقت الفعتان » فانیزم الصامدة وقتل منهم خلق 
کثیر ۷ » ونجا عبد الومن فى نفر من أصحابه ؛ فلما جاء الخبر لابن 
تومرت قال : اليس قد نجا عبد الومن ؟ قالوا : نعم . قال : م يفقد 
أحد ! . 


وخ 
ولا رجع القوم إلى ابن تومرت » جعل يهون عليهم أمر الهزيمة » ويقرر 


(۱) كانت هذه المعركة ‏ على ماذكره أهل التار بخ سنة 611 وقد سيقتها معارك اخری 
لم :ذکرها الراکشی ٠‏ 
(۲) فقد فى هذه المعركة أبو عبد الله الوتثر سی ٠‏ 


م ۲۶ مس 


۰ رز كل 1 ۳ 
عندم آن قتلامم شهداء ۰ لبم ذابون عن دين الله » مظهرون للسئة 3 
فزادهم ذلك بصيرة فى أمرهم ؛ وحرصاً على لقاء عدو ه . 
2 

ومن حینگذ جعل المصامدة يشنون الغارات على نواحى مرا كش » ويقطعون 
عنها فاد العایش‌وموصول اارافق ۰ ويقتلون ونون ¢ ولا ا على 
آحد من قدروا علیه ؛ و کثر الداخلون فى طاعتهم والمتحاشون إليهم ؛ 

00 - 4 4 و 

وابن تومرت ف ذلك كله يكثر التزهد والتقلل » ويظهر التشبه بالصالحين 
والتشدد فى إقامة الحدود » جارياً فى ذلك على السنة الأول 

أخبرنى من رآه - من أثق إليه - یضرب الناش على الخمر بالا كمام 
والنعال وعسب التخل » متشبها فى ذلك بالصحابة . 

ولقد أخبرى بعض من شهده وقد أنى برجل سكران » فامر بحده » فقال 
رجل من وجوه أصحابه يسمى يوسف بن سليمان : لو شددنا عليه حی 
أعاد عليه الحديث » فأعرض عنه » فلما كان ف الثالثة قال له : آربت 
وال رها :دان پیت بو تمان ما تفن انون + 
فاستحيا الرجل وسكت » ثم کشف عن الأمر » فإذا عبيدٌ ذلك الرجل 
ا » فكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظا » إلى آشیاء كان يخبر 
پا فتقع كما خر . 

وم يزل كذلك وأحواله صالحة » وأصحابه ظاهرون » وأحوال الرابطین 
الذ کورین تختل > وانتقاض دولتهم يتزيد » إلى أن توق ابن تومرت 


ا 


المذكور ق شهور سنة ۰۲4 بعد أن سس زر وأحكم التدبير ودسم لهم 
ما هم فاعلوه . 


[ذكر ولاية عبد الومن] 

ثم قام بالامر من بعده عبد الومن بن على » وبایعه الصامدة » واتفقت 
على تقد ل ا الذين سعوا فى تقدعه وهيئوا ذلك له ثلائة 3 
وهم ا الجماعة ۳" : عمر بن عبد الله الصنهاجی العروف عندهم 
بعمر أزناج » وعمر بن ومزال ‏ الذی كان اسمه قبل هذا فَصَكَة فسماه 
ابن تومرت عمر » يعُرفونه بعمر اینّی - وعبد الله بن سليمان من أهل 
تينمل » من قبيلة يقال لها مسكالة ؛ ووافقهم على ذلك سائر أهل الجماعة 
وأهل خمسين وباق الموحدين . 


[ وصية ابن تومرت ] 


وذلك أن ابن تومرت قبل موته بأيام يسيرة استدعى هولاء المسمين 
بالجماعة » وأهل خمسين ؛ وهم - كما ذكرنا ‏ من قبائل مفترقة 
لايجمعهم إلا اسم المصامدة ؛ فلما حضروا بين يديه قام ‏ وكان متكئًا - 
سد الك وأ عليه ار ول على محمد یه صل ل عليه وس 
۱ ثم انها يترضى عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » ويذكر ما كاتوا 
ل » والعزيمة فى آمرهم ٠‏ وأن آحدهم كان لاتأخنه 
E EO‏ 


بت ۲۱۲ ب 


فى الله لومة لائم » ود کر ين خذعمر رضی الله عنه ابنّه فى الخمر » وتصميمه 
على الحق » فى أشباه لهذه الفصول » ثم قال : 

«...فانقرضت هذه العصاية - نضر الله وجوهها » وشكر لها سعيها > 
وجزاها خیرا عن آمة نبیها - وك الناس فتنة تركت الحليم حيران » 
والعالم متجاهلا مداهنا ؛ فلم ينتفع العلماء بعلمهم » بل قصدوا به الملوك » 
واجتلبوا به الدنيا » وآمالوا وجوة الناس إليهم ... » 

فى أشباه لهذا القول » إلى هلم جرا : 

«ثم إن الله سبحاته وله الحمد - من عليكم أبتها الطائفة 0 ۰ 
وخصكممن بين آهل هذا العصر بحقيقة توحيده » وقيّض لكم من ا 
فلگ لاتهتدون : وعمیاً لا تبصرون . لا تعرفون و » ولا ۷۳ 
منكرًا » قد فش فیکم البدع 0 الأباطيل 0 لک الشیطان 
أضاليل وترّهات أَنرْهُ سای عن النطق يها ار بلفظى عن ذكرها ؛ فهداكم 
الله به بعد الضلالة ؛ وص ركم بعد العمى » وجمعک بعد الفرقة 1 وأعزكم 
بعد الذّلة » ورفع عنکم سلطان هولاء الارقین ؛ وسیورئکم أرضهم ودیارم ؛ 
ذلك عا کسبته ا وأضعرتة 7 > وما ربك بظلام للعبيد؛ 
فجددوا لله سبحانه خالم ں نیاتکم ؛ وآروه من الشكر قولا وفعلا ما یز كى 
به سعيكم ويتقبل” آعمالکم وینشر آم رک ؛ واحذروا الفرقة واختلاف 
الکلمة وشتات الاراء » و کونوا يدا واحدة عل عد و کم ۰ نإنكم إن 0 
ذلك هایکم الناس و آسر عوا إلى طاعتکم و کثر تیم و آظهر الله الحقعلى 

آیدیکم » وإلا تفعلوا شیلکم الذل ومک الغا واحتقرتکم العامة 


FY بت‎ 


فعخطفتّكم الخاصة ؛ وعليكم باخ امور مزج الراقة بالغلظة » واللین 
بالعنف ؛ واعلموا مع هذا أنه لا يَصلح آمر آخر هذه الأمة إلا على الذى 
صلح عليه أمر ر آولها » وقد اعترنا لكم رجلا منکم ؛ وجعلتاه آمیر ! عليكم ؛ 
هذا بعد آن لُوناه ى جمیع أحواله » من ليله وپاره » ومدخحله و مخرجه ؛ 
واختبرنا سريرته وعلانیته » فرأيناهٌ فى ذلك كله با فى دینه » متبصرا 
فى آمره » ول لأرجو ألا یخلت الظن فيه ؛ وهذا المشار إليه هو عبد الومن ؛ 
فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامعاً مطيعاً لربه » فإن بل أو نكص على عقبه 
۳ ارتاب فى أُمْرهِ فى الموحدين - أعزهم الله - يركة ویر دين ء وال 
آمر الله يقلّده من شاء من عباده » . 

فبايع القوم عيل الومن » ودعا لهم ابن تومرت > ومسح وجوههم 
وصدورمم واحدا واحدا ؛ فهذا سبب إمرة عبد الوم رحمه الله . 

ثم توف ابن تومرت بعد عهده بیسیر » واجتمع آمر الصامدة على 
عبد الوم . 


بت ۲15 مت 


و بد | 
حياة عبد امؤمن واعماله وعماله 


وعبد الوّمن هذا > هو عبد لمن بن على بن علوى” الكو © » امه 
حرة كومية أيضاً » من قوم يقال لهم بنو مج مولده يضيعة من آعمال 
تلمسان ترق بعاجرا ۲۳ ؛ وقیل إن كان یقول إذا کر کومية ‏ : 
لست منهم » ونما نحن لقيس عبلان بن مضر بن نزاربن معد بن عدتان , 
ولكومية علينا حق الولادة بينهم والمنشاً فيهم ؛ وهم الأخوال.و هكذا أدركت 
من أدر كت من أولاده وأولاد أولاده ينتسبون لقيس عيلان بن مضر » و-هذا 
استجاز الخطباء آن يقولوا إذا ذكروه بعد ابن تومرت : «قسیمه رضى الله 
عنه فى النسب الكريم ». 

كان مولده فى آخر سنة ٤۸۷‏ فی أيام يوسف بن تاشفين ؛ وكانت وفاته 
ل شهر جمادی الأشرة سنة ۵۵۸ ومدة ولایته من حین استوسق له الأمر 
موت على بن يوسف آمیر السلمین - فى سنة ۷ على التحقیق -إحدى 
وعشرین سنة » إلى آن توق فى التاريخ المذكور . 


(۱) الکومی : نسبة الى كومية » أوكومة : قبيلة صفيرة نازلة بساحل البحر من أعمال 
تلمسان ٠‏ : 
)۳( فى ابن خلكان وغيره : تاجرة ٠‏ 
(9) فى الاصل : كمية » وسماها این خلکان : کومة ٠‏ 
() انظر التعلیق رقم ۲ ص ۲6۸ ۰ 
۲۱۵ س 


وکان أبيض ذا جسم عمم تعلوه حمرة ۰ شديدٌ سواد الشعر » معتدل 
ر ۳9 ۳ 5 

القامة » وضو الوجه ۰ جهوری الصوت > فصیح الالفا ظ » جزل المنطق + 

وكان محيباً إلى النفوس ؛ لا يراه آحد إلا أحبه بدہة ؛ وبلغتی أن .ابن 

تومرت كان يتشد كلما رآه : 

مع م 7 0 ل 

تکاملت" فيك أخلاق خصصت ہا فكلنا بك مسرور ومغتبط 

لم 2 َه وعد و 
فالسن ضاحكة » والکف مانحة والصذرٌ منشرح » والوجه منبسط 


آولاده : 

كو ادن سوت داكا > وهم : محمد © وهو أ كبر ولده 
ويل عهده ؛ وهو الذى خلع ؛ وعلى » وعمر ‏ ویوسف ‏ وعمان وسليمان» 
ویخیی » واسماعيل » والحسن » والحسين . وعبد الله > وعبد الرحمن › 
وعيسى . وموسی ٠‏ وإبرأهيم ؛ ويعقوب . 

وزراؤه : 

ور له فى أول الأمر آبو حفص عمر أزناج » إلى أن استقر الأمرواستقلٌ 
عبد الوّمن ؛ فاج أبا حفص هذا عن الوزارة ونا تم تا » إذ كان 
ع فوق ذلك ؛ واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطية » فجمع بين الوزارة 
والكتابة : فهو معدود فى الكتاب والوزراء ۰ فلم يزل عبد الومن بجمعهما له 
إلى أن افتتحوا بجاية . فاستكتب عبد اللأمن من أهلها رجلا من ثبهاء 
الكتاب يقال له أبو القاسم القالی - وسياق ذكره فی کثابه - واستمرت 


۳1 


وزارة ألى جعفر إلى أن قتله عبد امن فى شهور سنة ۵۳ واستصن آمواله » 
ثم وزر له عبد السلام الکوی » وکان یدعی المقَرب » لشدة تقر یب 
عبد الوّمن إياه ۰ فاستمرت وزارة عبد السلام هذا إلى أن آرسل إليه 
عبد الؤمن من قتله خنقاً فى شهور سنة ۵۵۷ » ثم وزر له اينه عمر إلى 
أن توق عبد الومن . 


کتابه : 


أبو جعفر أحمد بن عطية المذكور فى الوزراء » كان قبل اتصاله‌بعبدالشمن > 

وق الدولة اللّمتونية ۲ يكتب لعلى بن يوسف فی آخر أيامه » وكتب عن 
تاشفین بن عل بن یوسف . 

فلما اتقرض أمرهم هرب وغیر هیئته وتَعّبّه بالجند » وکان 
محسناً لی » وكان نی الجند الذين خرجوا إلى سوس لقتالثائر قام هناك ؛ 
كان الأمير على هذا الجند أبو حفص عمر یی المتقدم الذكر فى 
أهل الجماعة ۲۳ فلما انبزم أصحاب ذلك الثائر وقتل هو وانفشت تلك 
الجموع » طلّب أبو حفص من يكتب عنه صورة هذه الكائنة إلى 
الوحدین الذين مرا کش » فد على آی جعفر هذا ونبة على مكانه » 
فاستدعاه » وكتب جنه إلى الموحدين رسالة فى شرح الحال » أجاد فى 
أكثرها ما شاء » منعی من رشمها فى هذا الموضع ما فيها من الطول . 


٠ يعنى دولة المرابطين‎ )١( 
. ۲۱۲ انظر ص‎ )9 





- TW — 


فلما بلعّت الرسالة عبد المرُمن استحسنها واستدعی أبا جعفر هذا 
واستكتبه » وزاده إلى الكتابة الوزارة ؛ لما رآه من شجاعة قلبه وحصافة 
عقله ؛ فلم يزل وزیره كما ذكرنا إلى أن قتله فى التاريخ الذى ذكر . 

وكان سبب قتله ‏ فيما بلغی - أنه كانت عنده بنت ألى بكر بن‌یوسف 
ابن تاشفين » الى تعرف ببنت الصحراوية : وأخوها يحيى فارس المرابطين 
الشهور عندهم » یعرف أيضاً بيحيى ابن الصحراوية (© ؛ فحظی یحی 
هذا عند الوحدین ‏ وقودُوه على من رحد من وتة »وم يرل وجيهاً عندم 
مکرماً لدهم ‏ وکان خلیقاً بذلك - إلى أن نقلت عنه إلى عبد الوّمن 
آشيا كان یفعلها وأقوال كان بقولها أَحْتَمَمْه عليه » فتحدث عبد امن 
ببعض ذلك ف مجلسه » ورا هم بالقبض على یحی هذا ؛ فرأّى الوزیر 
آبو جعفر أن یجمع بين ااصلحتین : من نصح آمیره » وتحذير صهره 4 
فقال لامرآنه أخت يحي الذکور : قول لأخيك يَتَحَفْظ ۰ وإذا دعوناه 
غدا فيل ويُظهر امرض ۰ وان قدر على الهروب واللحاق بجزيرةمُيرقة 
فثیفعل ١‏ فأخبرته اخته بذلك » فتارض وآظهر أن أل به » فزاره أصحابه 
وسألوه عن عله ۰ فاس إلى بعضهم - ممن كان يثق به - ما بلغه عن‌الوزیر 
فخرج ذلك الرجل الذی أَسَرّ إليه فنقل ذلك كله بجملته إلى رجل من ولد 
عبد المأمن » فكان هذا هو السب الأكبر فى قتل أنى جعفر الم كور ؛ وأمرآمیر 
الومنین عبدالومن بتقييد يحيى الذ کور وسجنه » فکان ی سجنه إلى أن مات ! 

)١(‏ هو یحیی بن آبی بكر بن یوسف بن ناشفين ٠‏ وکان له بلاء شدید فى مقاومة الوحدین 
دفاعا عن دولة بتى تاشفین » حارپ فى تلمسان» وفی فاس, ثم انقاد حين لم يجد بدا من الانقیاد 
كما انقاد کثیر من لتونة واتضووا تحت لواء الوحدین , فقوده عبد الومن على من وحد من قومه ۰ 


- ۲۲۸ 


ثم کتب له بعد أبى جعفر هذا : أبو القامعبد الرحمن القالمى » من 
أهل مدينة بجاية » من ضيعة من آعمالها تعرف بقالم » و کتب له معه 
أبو محمد عیاش بن عبد اللك بن عیاش من أهل مدينة قرطبة . 
قضاته : 


أبو محمد عبدالله بن جبل من أهل مديئة وهران من أعمال تلمسان > 
ثم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بامالقى » لم يزل قاضياً له إلى أن توق 
عبد اللأمن ؛ ودرا من خلافة آی يعقوب . 


1 رجّع الحديث إلى آخبار عبد الوّمن ] 

وكان عبد المومن مؤثر ثرا لأهل الم > محباً لهم > محستا إليهم 5 
يستدعيهم من البلاد إلى الکو عنده والجوار بمحضوتم ؛ ویجری عليهم 
الأرزاق الواسعة » ویظهر التنویه بهم والاعظام لهم ؛ وقسم الطلبة" طائفتين 
طلبة الوحدین » وطلبة الحضّر ؛ هذا بعد أن تسمی الصامدة بالوحلین » 
لتسمية ابن تومرت لهم بذلك لأجل خؤْضهم فى عل الاعتقاد الذى لم يكن 
أحد من أهل ذلك الزمان فى تلك الجهة ييخوض فى شىء منه © : 

ا ارت » نزيه النفس وك 
کانه كان ورئها كابرًا عن كاب 7 ' »لا یرضی إلا معالى الأمور . 

(۲) كان والد عبد المؤمن صانعا فى عمل الطين: يعمل منه الاوانی والجراد قيبيعها » وذلك کل 

مرئزقه » ثم كان من آمر اينه عبد المؤمن ما كان ! 


6خ ب 


آخبرنی " الفقيه المنفئن أبو القامم عبد الرحمن بن محمد بن أنى 
جعفر الوزير » عن أبيه عن جده الوزير ألى جعفر » قال : دخلت" على 
عبد اومن وهو فى بستان له قد أينعت ثماره » وتفتحت أزهاره » وتجاوبت 
على أغصاتها أطياره » وتكامل من كل جه حسئه ؛ وهو قاعد فى قب مشرفة 
على البستان » فسلمت وجلست جلت أن ديه وشامة ا 
أرى من حسن ذلك البستان » فقال لى : يا أبا جعفر » أراك كثير النظر 
إلى هذا اليستان ! قلت : يُطيل الله بقاء أمير الأمنين » والله إن منا" 
انظر حَسَن ! فقال : يا أبا جفر › المنظر الحسن هذا ؟ قلت : نع ؛ 
فسكت عی ‏ فلما كان بعد يومين أو ثلاثة » أمر بعرّض العسكر آحذی 
أسلحتهم ؛ وجلس فى مكان مطل .» وجعلت العسكر عل ل بيد 

قبيلة وكتيبة إثر كتيبة كتيبة > لا تمر كتيبة إلا والى بعدها أحسن منها ؛ 
جَوْدَةَ سلاح » وفراهة خيل » وظهورَ قوة ؛ فلما رى ذلك التفت إل وقال؛ 
يا آبا جفر » هذا هو النظر الحسن لا مارك وأشجارك ! , 00 

ولم يزل عبد اومن بعد واه ابن تومرت - يطوى الممالك ملكة 
ملكة » ويدوخ البلاد » إل أن لت له البلاد » وأطاعته العباد . 


[ تجاية المزابطين وآخز من ول الم منهم ] 
وكان آخر ما استول عليه من البلاذ الى علکها الرابطون » مدينة 
مرا کش دار ملك آمیر المسلمين وتاصر الدين على بن يوسف بن تاشفين ؛ 


)١(‏ هن هنا يبدا عبد الواحد رواية العاريخ عن محدئیه روایه میاشرة» و كان من قبل ناقل 
آثار وناسج کتب ۰ انظر ما اثيتناه فى التقدیم عن مصادد عيد الواحد ق یکتاب العجپ ۰ 


۳5 


وهدا بعد وفاة أمير السلمین الذکور حتف آنفه فی شهور سنة ۵۳۷ ) ۽ 
وكان قد عهد فى حياته إلى ابنه تاشفين » فعاقته الفتنة عن تام أمره > 
ولم يتفق له ما أمله من استقلال ابنه تاشفين المذكور بشىء من الأمور . 

وخرج تاشفین بعد وفاة آبیه قاصدا تلمسان ۰ فام 
ما يريد » فقصد مدينة وهران - وهی على ثلاث مراحل من تلمسان - 
فحاصره الوحلون با ؛ فلما اشتد عليه الحصار خرج را کباً فرساً شهباء » 
عليه سلاحه ۰ فاقتحم البحر حتى هلك ۳؛ ویقال إنهم آخرجوه من البحر 
وصلبوه ثم أحرقوه » فالله أعلم بصحة ذلك 

فكانت ولاية تاشفين هذا من يوم وفاة أبيه إلى أن قتل - كما ذكرنا- 


يتفق له من أهلها 


عدينة وهران » ثلائة أعوام إلا شهرين ؛ وكان قتله سنة ۵4۰ ۳ ؛ وكان 
طول هذه الولاية لا يستقر به قرار ولا تستقيم له حال » تنبو به البلاد . 


(۱) كان فتح الموحدين لدينة مراکش فى سنة ۵1۲ . وكان أميرها بومتذ » اسحاق بن على 
ابن يوسف بن ناشفین » وهو صبى » وأول ما دان من البلاد لعبد المؤمن قبل مراکش : وهران . 
ئم تلمسان » ثم فاس » ثم طتجة , ثم مكناسة .ثم سلا » ثم سبتة ٠‏ 

(۲) بروی فى وصف مهلك تاشفين بن على» أنه لا تيقن أن دولتهم الى زوال . أتى مدينة 
وهران - وهی على البحر ‏ يريد أن يتخذما مقرا » فان غليه الوحدون على الامر ركب البحر 
منها الى الاندلس حيث يأمل أن تکون له ثمة دولة ء كما قامت دولة ينى أمية بالأندلس بعد 
انقراض دولتهم بالشام , وكان بظاهر وهران ربوة على البحر ۰ باعلاها رباط يأوى اليه التعبدون 
فلما كانت ليلة السابع والعشرين من رمضانسنة9؟ه 5‏ وهی ليلة يعظمها أهل المغرب - صسعد 
تاشفين الى ذلك الرباط ليشارك اولئك التعبدین‌فی الاحتفال بتلك الليلة المعظمة ء وعلم الوحدون 
وكانوا غير بعيد ‏ بانقراد تاشفين فى ذلك الرباط » فقصدوه وأحاطوا به واحرقوا بابه » 
فایتن الذين فيه بالهلاك , وأراد تاش فين أن یخلص من تلك الحيالة , فكانما خيل اليه أله 
مستطيع ‏ حين يستمكن من ظهر فرسه - آن‌یثب وثبة فارس فوق التار فيتجاوزها وينجو . 
فاعتلى صهوة فرسه وشد لجامه ووثب ۰-۰ولکن الفرس ترامى نازيا من الذعر ولم يمسكه 
اللجام » فتردى من‌جرف هنالك الىجهة البحر علحجارة فى وعر » فتهشم الفرس وهلك فارسه ؛ 

(۲) انظر التعليق السابق » وقيه أن مهلك تاشفين بن على کان فى رمضان سنة ۵۳۹ ٠‏ 


- ۲۷۳۱ 


وتتنکر له الرعية ؛ فلم تزل هذه حاله إلى أن كان من آمره ما ذکر() . 
وبعد دخول عبد المأمن ‏ رحمه الله مراکش ۰ طلب قبر أمير المسلمين › 
وبحث عنه عبد امن آشد البحث ؛ فأخفاه الله وستره بعد وفاته کماستره 
فى أيام حياته ؛ وتلك عادة الله الحُسی مع 2 الصلحین . 


" وانقطعت الدعوة بالغرب لبى العیاس عوت ا مير المسلمين وابنه » فلم 
يذكروا على منبر من منابرها إلى الان خلا أعوام يسيرة یی » کان 
قد ملكها يحي بن غانية الثائر من جزيرة ميرقة على ما سیأتی بيانه . 
وكانت مدة المرابطين - من حين نزولهم رحبة مرا كش إلى أن انقرض 
ملکهم جملة واحدة عوت ۳ السلمین تخت ا من ست وسبعين 


سنه . 
[ تغلب عبد الوّمن على بجاية وقلعة بنى حماد ] 
ولا دان لعبد الوم جمیم أقطار المغرب الأقصى مما كان علکه الرابطون 
- على ما قدّمنا - وأطاعه آهاها جع E‏ 
يقصد ملكة يحي بن عبد العزیزین التصور بن النتصر الصنهاجی 9 وکا 


(۱) لا تو فى تاشفین بن على » جمل اارابطون آمرهم من بعده لاخیه اسحاق بن على » وکان 
صبيا » وعلیه دخل الوحدون مراکش فى سنة 0۶۲ بعل e‏ سحن آحد عشر شهرا » فقتلوه 
صبرا » فهو آخر ملوك الرابطین ويه انقرضت دولتهم ۰ 

)۲ یمتی مملكة بنی حماد » وأول ملوکهم حما- بن بلكين بن زیری بن مناد الحمیری 
الصنهاجی » آخو المنصور صاحبه افر قیة » و کان لبنی مناد هوّلاء جاه قدیم فى افر بقیة من قبل 
أن تكون دولة العبيديين « الفاطمیین » فى المهدية , واستعان بهم بنو عبید حين استوسق لهم 
الامر فى تلك البلاد » فلما هم الحمز دين اللهالعبيدى « الفاطمى » أن يتوجه الى مصر حين 
اتخذها قاعدة لملكه بعد انهیاد الدولة الاخشيديةبها , ٠‏ استخلف على افريقية بلکین يبن ذيرى » 
فكان له الحكم فى تلك البلاد الى أن مات فی‌سنة۳۷۳ , ولم تكن نبعيته للعبيديين فى القساهرة 
الا تبعية اسمية ٠‏ 


۷ كك 


ملك بجاية وأعمالها إلى موضع يعرف بسيوسيرات » وهذا الموضع هو الل 
فيما بينه وبين لتونة ؛ فقصده عبد الومن - كما ذکرنا - فى شهور سنة 
۰ فحاصر عبد الوّمن بجاية وضيق عليها شد التضييق » فلما رأى 
بحیی بن العزیز أن لاطاقة له بدفاع القوم ولا يدان عنعهم » هرب ف البحر 
حى أت مدينة بونة » وهى ول حد بلاد أفريقية » ثم خرج منها حنی 
أ قستطينة الغرب ۰ فأرسل إليه عبد اومن - رحمه الله بالجيوش » 
فاستنزل وأ به عبد الومن » هذا بعد أن عاهد عبد الوّمن أن يومنيحى 
فى نفسه وأهله . 


ثم ولى من بعده أمر البلاد التصور بن بلكين » فقام بالامر مقام أبيه وزاد عليه » الى أن 
توقى سنة ۲۸۲ ٠‏ ۱ 

وخلفه على عرش افريقية ولده بادیس » و کان له - كما كان لابیه وجده من قبل - تعيين 
الولاة والعمال فى البلاد التی تخضع لحکمه » فاقطع عمه حماد بن بلكين « اشیر » ۰ فانشاً بها 
حماد قلعته سنة ۲۸۹ وأقام بها ملكا يتمتع بکثیر من مظاهر الاستقلال , ولکنه يقر بالولاء 
لابن آخیه بالقیروان والهدية وتونس ۰ 

ومنذ الوقت الذى آنشثت فيه تلك القلعة‌صار بنو مناد فرقتین : بتو حماد بقلعتهم » وبنو 
بادیس بالقیروان والهدية ۰ وتوفی بادیس سنة ۶۰1 ۰ 

ثم خلف بادیس على عرش أفريقية ولده آلعز بن بادیس » وهو مؤسس دولتهم الحقیفی , 
نقد اعلن انتصاله صریحا عن العبیدیین فى القاعرة ء وخلم طاعتهم. وقطع خطبة الخليفة العبیدی 
الستنصر بالله فى القاهرة ۰ وخطب للامام القائم بامر الله العیامی صاحب عرش الخلافة فى 
بغداد ستة ۳0 ولا بعث اليه الستنصر يتهددهلم یعباً به » وقال لرسوله : قل له ان لنا ملك 
أفريقية قبل أن یکون للعبيديين ذکر ! 

ولا استقل العز بن باديس بملك افريقية» بدا استقلال بنی حماد كذلك بما تحت أيديهم 
من البلاد » ووقف أبناء العم بعضهم بازاء بعض‌متنافسین » يريد كل فریق أن یوسم سلطانه , 
فنشات بینهما سلسلة من الحروب اضعفت الفريقين جمیعا وهیأت للفرنجة أن یستولوا على 
صقلية - وكانت حتی ذلك الوقت جز من مملكة افريقية - ثم ول الفرتجة وجههم بعد ذلك نحو 
أفريقية نفسها ۰ فاستولوا على طرابلس وکثیرمن الاطراف الشرقية لملكة بنی باديس . 

وتوالى على عرش آفريقية طئفة من ولد العزبن بادیس : 

تميم دن المعز : من ستة 555 الى سنة ۵۰۱ ۰ = 


۳۷۲ 
العجپ م ۱۸ 


ودخل عيد الوّمن بجاية وملكها » وملك قلعة بى حماد » وهی معقل 
صنهاحة الأعظم وحرژم الأمنع » فیها نشا ملكهم > ومنها انیعث آمرمم ۱ 
وکان یحی هذا وان العزيز تلاو المنصور والنتصر › وجدمم الأكبر 


ویحیی بن تمیم : من ۰۰۱ الى ۰۰٩‏ وفی عهده وصل ابن تومرت الى المسدية قادما من 
الشرق فى طربقه الى الغرب الأقصی كما ذکر ۰ نظر التعلیق رقم ۲ ص ۲)١‏ . 

ثم على بن یحیی الى سنه ۵۱۵ ۰ 

ثم آبو يحيى الحسن بن على . وهو آخر ملو کهم » وفی عهده استولى الفرنجة على طرابنس 
عنوة سنة ۰4۱ ء ثم على الي‌دية حاضرة الدولة سنة ۵2۳ , وهی السمنة التی انتهی فیها ملکهم. 
وفر آبو یحیی هذا الى قلعة محرز بن زياد . فأقامعنده حینا » ثم بدا له أن یفارقه الى مصر ملتجئا 
الى الحافظ العبیدی » ولکن صاحب صقلیه كان يتربص به فى البحر » فحدل عن السفر ال 
القاهرة وقصد الى ابن عمه بحيى بن العزیز الذکور - ملك بجابة ووارث ملك بنی حماد » 
فسیره یحیی بأهله الى جزاثر بنی مزغنة ٠‏ فاقام بها هو ومن معه من آهله ممنوعین من التصرف 
کالحجود عليهم فى آسر ابن عمهم ٠‏ فلم يزالوا کذلك حتی ملك عبد المؤمن بجاية وقفی على 
مملكة بنى حماد » كما انقضی من قبل ذلك ملك‌یتی عمهم خلفاء المعز بن باديس على يد صاحب 
صقلية ٠‏ 

وانما ذکر نا هذا لنکشف عن أولية بنی‌حماد الصنهاجیین اصحاب بجایه وقلعة بنی‌جاد 
وما وال ذلك من البلاد ٠‏ 

نم نعود من حيث بدأنا الحدیت عن حماد بن دلكين بن‌مناد » فنقول ان رغبته فى الانفصال 
عن صاحب عرش اأقيروان بدت منذ سنة ۰۳۹۰ وتوالت الحروب بين بنى العم بسبب ذلك , 
وأعان على اشتداد الخلاف وتوانر أسبابه بين الدولتين الشقیقتین . ما دبره العبيديون فى 
القاهرة من كيد للافارقة ٠‏ بسبب قطع العز بن بادیس خطبتهم وخلعه طاعتهم ب كما قدمن! س 
فدعا العبيديون قبائل من العرب : بنى زغبة » وبنى رباح » وبنى الأثيج » وبنی عدى » وبنی 
سليم : بنى هلال بن عامر » الى النزوح الى المنرب > لیناوئوا الصتهاجيين من بتى العز وبنی حماد 
جميعا » فعاثوا فى البلاد عيثا شديدا » واعانوا بعضا من اهلها على بعض » فهم حینا من انصار 
بتی المعز على بنى حماد » وحيتا من انصار بنى حماد على بنى العز » يتقاس مون الجبهتين » 
فبعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع أولئك ۰ وتنشب‌الحرب بين أبناء العم ومع كل فريق منهما فريق 
من العرب » وكان الربح دائما للعرب » سواء أكانوا مع الفالبین ام کانوا مع المغلوبين » اذ كان 
موقعهم فى كثير هن تلك المعارك موقف اارتزقة » لهم الأجر والغنيمة فى حالتی النصر والهزيمة 

وتوالى ملك بنى حماد بعد وفاة حماد فى سنه 1۱۷ ۰ فملك بعده ولده « القائد » الى أن 
تو قى سنة 451 » وملك بعد القائد ابنه « محسن » ثم ملك بعد محسن ابن عمه « بلكين ٩‏ ۰ ثم 
الناصر بن علناد بن محمد بن حماد » الى أن ملك يحيى بن العزيز المذكور » فظل على عرش بجاية 
حتى استولی عليها وعلى قلعة بنى حماد وساثر تلك التواحی » امير الموحدين عبد المؤّمن بن علی- 


۲۷) - 


حماد - من شيعة بی یو( وأتباعهم والقاعمين بدعوتهم ؛ومن بلادهم 

E‏ - قامت دعوة بی عبید ) وم الذین آظهروها ونشروها 
ورو ۲ ؛فلم يزل ملك , نادي ل ؛ ودولتهم قائمة » 
وأمرهم نافدًا » لاینازعهم آحد شيئاً ما نی أيديهم ؛ إلى أن آخرجهم من 
ذلك كله وملكه ا و إلى مملكته : آبو محمد عبد لمن بن على 


فى التاريخ الذى تقدم ! 


ولا مك عبد الومن بجاية والقلمة وآعمالها » رتب من الوحلین "من 
يقوم بحماية تلك البلاد انح عنها ؛ واستعمل علیها ابنه عبد الله؛ وکر 
راجعاً إلى مراکش ومعه وق جنده يحي بن الغزیز ملك صنهاجة وأعيان 
دولته ؛ فحین وصلوا إلى مراکش أمر لهم بالنازل المّسعة والراکب النبيلة 
والكسى الفاخرة والأموال الوافرة ؛ وخص يحي من ذلك بأجزله » وأسناه 
وأحفلِه ؛ ونال یحی هذا عنده رتبة عالية وجاهاً ضخماً » وأظهرعبد المأمن 
عناية به لامزید علیها . 


بلغى من طرق عدة أن يحب ؛ بن العزيز کان فى مجلس عبد امن يوم » 
فذكروا تعذر الصرف ؛ فقال يحي :آما أنا فعلى ین هذاكلفة شديدةء 


وعبيدى ف کل يوم د بشکون إلى ما يلقّون من ذلك » ويذكرون أن أكثر 


= وطكر ابن لاثیر وابن كثير أن مسير عبد المؤمن تحو بجاية ومملكة بتی حماد » كان فى 
مسة ۰21 » وتمت له الغلبة عليها قى سنة /ا5ه خلاقا لا يذكره الراکشی ٠‏ 

(۱) بعتی الفاطمیین . 

(؟) كذلك کانوا قبل أن يقطع المز بن بادس الصتهاحی خطبة الستنصر العییدی 
« القاطمی » سنة 1۳0 ويخلم طاعته . انظر ١‏ لتعليق رقم ۲ ص ۲۷۲ . 


بت ۷۵ 


حوائجهم تتعذر لقة الصرف - وذلك أن عادتهم فى بلاد الغرب آم 
فانصا الدراهم ورباعها وأثمانها والخراريب » فيستريح الناس فى 
هذا وتجرى هذه الصروف فى يدم فتتسع بیاعاتهم - فلما قام یحی بن 
العزيز من ذلك المجلس ۰ أتيعه عبد الومن ثلائة أكياسٍ صروف کلها » 
وقال لرسوله : قل له لا يتعذرٌ عليك مطلوب ما دُّمْتَ بحضرتنا إن شاء 
الله عز وجل ! 

وأقام عبد الوم رحمه الله عرا كش » مرتباً للأمور المختصة بالمملكة » 
من بناء دور » واتخاذ قصور » وإعداد سلاح » واستنزال مستعص > 
وتأمین سبل ؛ واحسان إلى رعية » وما هذا سبیله . ۱ 


N - 


قصل 
أحوال الاندلس بعد سقوط دولة الرابطین 


فاا أحوال جزيرة الأندلس فانه U‏ كان آخر دولة آمیر السلمين 
أى الحسن على بن يوسف ۰ اختلّت أحوالها احتلالاً مفرطاً اج ذلك 
تخاذل” الرابطین وتوا كلهم 0 وميلهم إلى الدعة 4 وإيثارهم الراحة 3 
وطاعتهم النساء + فهانوا على آهل الجزيرة 4 وقلا ف أعينهم واجتراً 
عليهم العدو 3 واستولى النصارى على کش من الثغور المجاورة لبلادهم م 
و کان ایشا من أسباب ما ذكرناه من اختلالها » قيام ابن تومرت بسوس © 
واشتغال على بن یوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة . 

ولا رأى أعيان بلادتلك الجزيرة ٠١‏ ذکرناه من ضعف ضعف آحوال الرابطین » 
ار تما كن ٠‏ كان عبدهم كن من الولاة » واستیك کل منهم دضبط بلده ؛ و کادت 
الأندلء ن تعود إلى سیرها الأولى تس دولة بی ۱ فأما ا 
فاستول عليها هلك ارغن لعزه الله ۱ ۰ ول مم ذلك و۳ = 
أعادها الله للمسلمين ‏ وكثير! من أ عمال تلك الجهات . 


)1( هوريموند بیرنجه الرابع » استولى فى سنة 01617 على طرطوشة » وملك معها جميع 
قلاعها ۰ وحصون لارده وافراغه 1 


(؟) كان استيلاء الاسبان على سرقسطة سنة ۵۱۲ - قبل الاستيلاء على افراغه باحدی 
وثلاثين سنة ‏ فى عهد الاذفونش الأول ملك ارغون ٠‏ 


بت ۲۷۷ 


£ 
واتفق مر أهل بلنسية ومرسية وجميع شرق الاندلس على تقديم رجل 
من أعيان الجند اسمه عبد الرحمن بن عياض ؛ وكان عبد الرحمن هذا من 
ع ۱ ۱ ۲ 
مان امه محمد وخيارهم ؛ ر فى عن غير واحد من ماد آنه کان‌مچاب 
و« 
الدعوة ؛ ومن عجائب آمره أنه كان أرق الناس قلباً وأسرعهم دمعة » فإذا 
ركب وأخذ سلاحه لا يقوم له أحد ولا يستطيع لقاءه بطل ؛ كان النصارى 
يعدّونه وحده بمئة فارس » إذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض ! هذدمئة 
1 01 
فارس! فحمی الله تلك الجهات ودفع عنها العدو ببركة هذا الرجل‌الصالح ؛ 
3 و 
وانتشر له من الهيبة فى صدور النصارى ما ردهم عن البلاد . وأقام اب عياض 
۰ 5 3 ۰ 5 ۱ 
هذا بشرق الأندلس بحفظ تلك البلاد وینود عنها إلى أن توق » رحمه الله 
وتصر وجهه وشكر له سعيه ؛ لا أتحقق تاريخ وفاته 0 
وقام ۳ تلك الجهات بعده رجل اسمه محمد بن سع المعرو عندهم 
.ع ۲۲) 
بابن مردنيش ` . 
كان محمد هذا خادماً لابن عياض » يحمل له السلاح ويتصرف بين 
يديه فى حوائجه ؛ فلما حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد 
(۱) مات من جراح أصابته فى فتنة نشبت :ی مرسية , سنة ۵5۱ ۰ 
(؟) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن احمد بن مردنیش » ینتسب الى جذام ‏ من قبائل 
اليمن - ولكن اعل العلم ينكرون نسبه فى العرب , ويرجحون أنه من أصل اسبانی » وان اسم 
جده الأعلى ٠‏ عردنيش » محرف عن مرتینیس 508001006 أى ابن مارتين » ويقولون ان والد جده 
« أحمد بن مردنيش » هو اول هن أسلم من آباثه . وكان ينزع به عرق الى الأسبانية » لأنه 
كان يتشبه بملوك النصارى فى لباسه وسلاحه ء وكان اکثر جنده من مرتزقة الاسبان » وكان 
لذلك متهما فى دينه » وكان على صلة بملوك النصارى »> يهاديهم بالتحف والالطاف » وربا 
استعان بهم على المسلمين فى حروبه ! 


فى مرسية وشرق الاندلس - ۱ 


VA -_‏ بت 


فقالوا له : إلى من تستد أموونا وعن تشير علينا ؟ وكان له ولد »فأشاروا 
به عليه ؛ فقال : إنه لایصلح لان عت أن يعر ال وه عق 
الصلاة > فإن كان ولابد فقدّموا عليكم هذا وأشار إلى محمد بن سعد - 
فانه ظاهر النجدة كثير الغناء » ولعل الله أن ينفع به المسلمين ! 

فاستمّرت ولاية ابن سعد على البلاد إلى آن مات فى شهور سنة ۸ء ) 

وأما أهل المرية فأخرجوا من كان عندهم أيضاً من المرابطين ؛ واختلفوا 
فيمن يقدمونه على آنفسهم ؛ فندبوا إليها القائد أبا عبدالله بن میمون ‏ 
ولم يكن منهم » إنما هو من أهل مدينة دانية ؛ فأَّى عليهم وقال : لا أنا 
رجلّ منكم » ووظیفتی البحرٌ وبه مرت ؛ فكل عدو جاءكم من جهة البحر 
فأنا لكم به ؛ فقدموا على آنفسکم من شنم غیری ! فقدموا على أنفسهم 
رجلا منهم اة عدا بى تعمد لعز ماين ارس ° ؛ فلم يزل 





)١(‏ فى الاحاطة : أنه مات وهو محصود بمرسية سنة ۵*1۱ وفى نقح الطيب ٠‏ آن وفاته كانت 
سنة ۵71 ۰ 

(؟) يكنى آبا يحيى » وکان آدیبا ظریفا طیب اانفس . وبتو الرمیمی سلالة من بنی أمية 
ملوك الاندلس » وینتسبون الى رميمة : فرية من‌اعمال قرطبة ۰ وکان يتولى الرية قبله عامل من 
قبل الوحدین اسمه ابن مخلوف » فخلم اهل الر ية طاعة الوحدین وقتاوا عاملهم ذاك ۰ وولوا 
علیهم ابا یحیی ابن الرمیمی ٠‏ قلما دخل التصاری الرية وفعنوا بها ما فعلوا ء فر ابن الرمیمی الى 
فاس » وعاش بها ضائعا خاملا » بسكن فى غر فة مفردة ویعیش‌من نسخ الکتب» وفی ذلكيقول: 


أمسيت بعد امّلك فى غرفة ضيقة الساحل والاخل 

تستوحش الارزاق من وجهها . فما تزا الدهرٌ فى معزلر 
مه غ 

النسخ بالقوت لديّها ولا تَفْرعٌها کف أخ مفضل! 


فبينما هو ذات ليلة فى غرفته تلك ينسخ فى ضوء السراج » سمع قرعا بالباب » ففتحه » 
فاذا شخص متنكر لا يعرقه وقد مد يده اليه بصرة فيها دنانیر » ويفول : خفها من كف اج ۰۰ 
وانت الفضل ! يشير الى أبياته تلك ٠‏ فاخذها أبو بحیی وحسنت بها حاله » وله غير هذا شعر 
جب ك ٠‏ 


— ۷۹ 


علیها إلى أن دخلها عليه التصاری من البر والبحر ؛ فقتلوا آهلها وسبوا 
۱ ۱ 0 0 00 
شاعم وبنیهم وانتهبوا آموالهم ق خبر يطول ذکره . . 
4 ¥ 9 
مس ۳۹ ی 
وملك جیان وأعمالها إلى حصن شقورة وما وال تلك الشغور » رجل 
أسمه عبدالله > لا آعرف اسم آبیه > هو معروف عندهم بابن همشك 4 
ورعا ملك عبد الله ۲ هذا قرطبة أياماً يسيرة . 
وأقامت على طاعة المرابطين أغرناطة وأشبيلية. 
¥ خط ¥ 
£ 
فهذه جملة آحوال الأندلس فى آخر دعوة الرابطین ؛ وق ضمن هذه الجملة 
جزئیات من آخبار الحصون والقلاع والدن الصغار آضربت عن ذکرها 
ع و 
خوفاً من الإطالة » لانبا نكرة والتعريف ما مخرج إلى الطول . 
ع 
وقام عغرب الأندلس دعاة فتن ورموس ضلالات ؛ فاستفزوا عقول‌الجهال » 
۱ روی القری أن عدد من سيى من أبكار المرية فى عذه الغارة بلغ ١5‏ ألفا ! 
(؟) كنذا يسمية الراکشی : عبد الله ابن همشك » وفى غيره : ابراهيم بن محمد بن 
مفوج بن همشك » وهمشك جده نصرانی أسلم على يد بنی هود بسرقسطة » وقد اتصسل ابن 
همشك بالامیر این عیاض امیر شرق الاندلس ؛ فتهیا له بهذه الصلة أن يتأمر علی‌شقورة و قلاعها » 
وغلظ آمره حتی ساوی أبن مردنیش » وداخله حتی زوجه بنته » ثم فسد ما بينهما بسبب هذا 
الصهر فتعادیا ۰ وکان جبارا عشفاً شديد النكال عظيم الجرأة 0 وقد صفا ما بیته وس الموحدين 
فى آخرة آمره 2 فأقطعوه بمكئاسة أملاكا ذات خطر » وأقام بها ال آن مات ۰ 
ويروى ابن الابار فى « تحفة القادم » شعرا لأبى بكر اليعمرى » من آهل بذة يهجو به 
ابراهيم أبن همشك : 


و 


ی دا 2 
همشك نحم هن حرفین : «ن هم » ومن شك 
فعين الدين والدنیا لإمرته آمی تبکی! 


— fA. — 


واستالواقلوب العامة ؛ من جملتهم رجل اسمه آحمد بن قَسِىّ ؛ كان فى 
ول أمره يدّعى الولاية » وكان صاحب حيل ورب شّعبذة » وكات مع هذا 
يتعاطى صنعة البيان وينتحل طريق البلاغة ؛ 5 ثم ادعى الهداية ؛ بلغی 
ذلك عنه من طرق صحاح ؛ ثم لم يستقم اه ؛ واحتلف عليه 
أصحابه ؛ وكات قيامه یحصن مارتلة - وقد تقدّم اسم هذا الحصن فى 
أخبار الدولة العيادية ۱۳ - فأسلمه ‏ كما ذكرنا ‏ أصحابه » واختلفوا 
عليه » ودسوا إليه من آخرجه من الحصن بحیلة ى آخذه الوحدون قيضا 
بالید ؛ فعيروا به إلى العدوة » فأتوا به عبد اومن رحمه الله »فال له : 
بلغنى آنك ادعيت الهداية ! فکان من جوابه أن قال : آلیس الفجر فجران © 
كاذب وصادق ؟ فأنا كنت الفجر الکاذب ! فضحك عبد اومن وعفا عنه ؛ 
ولم يزل بحضرته إلى أن قتله بعض آصحابه الذين کانوا معه بالأندلس ؛ 
ولابن قسی هذا آخبار قبيحة » مضمونها الجراءة على الله سبحانه ‏ والتهاون 
ارا ی من رها رف ا پل اهوم منیا 


[ عبور الوحدین إلى الأندلس ] 


ولا انتشرت دعوة المصامدة ‏ كما ذكرنا ‏ يالمغرب الأقصى 3 تشوف 
إليهم أعيانُ مغرب الأندلس ؛ فجعلوا يفدون ىكل يوم عليهم » ويتنافسون 
۰ £ 
فى الهجرة إليهم ؛ فدخل فى ملکهم کثیر من جزيرة الأندلس » کالجزيرة 
(۷) انظر ص ۲۰5 
(؟) کذا قال » غلطا . 


بت ۸1 — 


الخضراء » ورندة ؛ ثم إشبيلية » وقرطبة ‏ وآغرناطة ؛ و کان الذى فتح 
هذه البلاد الشيح آبو حفص عمر إينى ۳ الذكر فى أهل الجماعة ۲۲ 
واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الأندلس . 

فلما رأى عبد الومن ذلك » جمع جموعاً عظيمة » وخرج يقصد جزيرة 
تس قاری متسه اضر الم وتان الجزل. اررق 
بجبل طارق وسماه هو جبل الفتح ؛ فأقام به آشهرا > وابتی به قصورًا 
عظيمة » وببى هناك مدينة هى باقية إلى اليوم ؛ ووفد عليه ف هذا الوضع 
جره الأندلس للبيعة ٠‏ كأمل مالقة 4 وأغرناطة ¢ و 4 رو 2 
وإشبياية » وما وال هده البلاد وانضم إليها ؛ وكان له هذا الجبل م 
جن وق مجلسه من وجوه البلاد وروسائها 0 م من العدوة 
وم يكن یستدعیهم ۳9 1 إا کانوا ان فیوَذنٌ " 


[ محمد بن حبوس الفامی الثاعر ]۲ 
وکان على بابه منهم طائفة کثرهم مجیدون + فدخلوا ء فکان آول من 
5 1 ر 
آنشد : آبو عبداله محمد بن حبوس من أهل مدينة فاس ؛ و کانت طريقته 
فى الشمر على نحو طريقة محمد بن هان" الأندلسى » فى قصد الألفاظ 
الرائعة والقعاقغ الهولة وإيثار التقعير ؛ إلا أن محمد بن هان“ كان أجود 


(۲) انظر ص ۲۱۲ . 


۲۸۲ مت 


' منه طبعاً وأحلى مَهْيعاً ؛ فأنشد فى ذلك الیوم قصيدة آجاد فیها ما أراد » 
[ آولها ] : ۱ 
بلغ لزان ہیک ما املا وتعلمت یامه أن تعدلا 
وبحنبه أن كان شيئاً قابلاً وجّد الهداية صورة فتشکلا 

لم يبق على خاطرى منها أ كثر من هذين البيتين . 

ولابن ۳ هذا قصائد كثيرة ؛ وكان حظیاً عنده" » نال فى أيامه 
ثروة » وكذلك فى أيام ابنه آی يعقوب ؛ وكان فى دولة لمتونة مقدماً 
فى الشعراء حتى قلت إليهم عنه حماقات" ؛ فهرب إلى الأندلس » ولم يزل 
با مستخفياً ينتقل من بلد إلى بلد » حى انتقلت الدولة المرابطية . 

قرأ عل ابنّه عبد الله من خط أبيه هذه الحكاية »قال : 

دخلت مدِينةشِلْبٍ من بلاد الأندلس » ول يوم دخلتها ثلاثة أيام م 
ْم" فيها شيثاً ؛ فسألت عمن يُقَصْدُ إليه فيها » فدلّى بعض أملها على 
رجل یعرف بابن الملح ؛ فعمدت إلى بعض الوراقين فسألته سِحاءةٌ ودواة » 
نأعطانيهما؛ فكتبت أبياتاً أمتدحه ہا » وقصدت داره » فإذا هو فى الدّهاليز 
فسلمت عليه » فرحب فى ورد عل أَحسنٌ رد » وتلقانى أَحسن لقاء »وقال : 
أَحسَبك غريباً ! قلت : نعم ؛ فقال لى : من أى طبقات الناس آنت ؟فأخبرته 
نی من أهل الأدب » من الشعراء ؛ ثم أنشدته الأبيات الى قلت ؛ فوقعت 
منه أحسن موقع ؛ فأدخلنى إلى منزله » وقدم إلى الطّعام » وجعل یحدثی ؛ 

(1) يعنى عبد المؤمن ٠‏ 

(۲) يعني دولة المرابطين ٠‏ 


- ۲۸۲ 


فما رات 1 ن محاضرة منه ؛ فلما آن الانصراف » خرج ثم عاد ومعه 
عبدان يحملان صندوقاً حى وضعه بين يدىّ ؛ ففتحه فأخرج منه سبعماثة 
دینار مُرابطية » فدفعها إلى وقال : هذه لك ! ثم دفع ال صَرةّ فیها آربعون 
مثقالا » وقال : هذه من عندی ! فتعجبت من کلامه وَشکُل عل جدا 
واه : من أين كانت هذه لی ؟ فقال لى : سأحدثك : إفى آوقفت آرضا 
من جملة ما لى للشعراء » غلّتها فى كل سنة مثة دینار ؛ ومنذ سبع سنين 
لم يأننى أحد » لتوال الفتن التى دَمّمت البلاد ؛ فاجتمع هذا الال حتى 
سيق إليك ؛ وأما هذه فمى حر مالى ! يعى الأربعين دينار ؛ فدخلت عليه 
جائعاً فقیر | وخرجت عنه شبعان غنيا ۷ . 


[ الأصم المروانى الشاعر » ابن الطلیق ] 


5 ۰ ۰ 2 5 وم 
وأنشده ق ذلك اليوم رجل من ولد الشريف الطليق الروَان ۲۳ » كان 
شریفاً من جهة آمه : 
(۱) انظر قصة ابن عمار فى « شلب » هذه ۰ والسوقی الذی ملا مخلاته شعیرا !ص۱۷۲ 
بت ۰۱۷۳ 
تفرق من بقی من بنى مروان فى البلاد وانبئوافی الشعب وعاشوا كما يعيش ساثر الئاس بلا 
جاه ولا سلطان » ولكن أوليتهم ظلت تحفظ لهم الهيبة فى تفوس العامة والخاصة عل السواء ۳ 
ولقبهم الئاس بالشرفاء » فكل هن نسل من بنى مروان فهو عندهم « الشريف الروانی », وقد 
حفظت کتب الادب والتاريخ أسماء طائفة من أعلام الشرفاء المروانيين » متهم الشاعر ۰ رالکاتب 2 
والفارس ۰ والزاهد » والشتغل بتحصیل العلم‌والتالیف فى اصوله وفروعه » فمن هؤلاء هذا 
الشريف المروانى الذی يروى آلراکشی مدحه لعبدالمؤمن ٠‏ 
ویسمی القری هذا الشاعر : الاصم الروانی » ويقول انه أنشد هذه القصيدة فى مدح 
عبد المن یعارض بها بائية آبی تمام ٠‏ 
+ السيف أصدق آنباء من الکتب » 
وسیورد الراکشی فیما بعد » حدیثا عن الشريف الروانی الطلیق جد الشاعر » معللا 


تب ]۲۸ بت 


ماللعدا جنة أوقى من الهربب TE‏ 
£ ۳ 
فقال عبد المومن رافعاً صوته : إلى أين ... إلى أين ؟ فقال الشاعر : 
2 ۱ 
أين الفر وخیل الله فى الطلب ! 
آل ی ٠‏ فى راس شاهقة ر VW n hig‏ 
واین يدهب من ف راس همه وقد رمته سماء الله بالشهب 
# ره ۰ 
حدّث عن الروم فى آقطارآندلس ‏ والبحرٌ قد تلا البرین بالعرب 
۱ ۲ 5 ۲ ۱ ۱ م 
لا نم القصيدة فال عبد الوّمن : عثل‌هذا تمدح الخلفاء ! 
فسمی نفسه خليفة كما ترى . 
. و 0 
وجد هذا الشاعر هو الشریف الطلیق » طليق العامة ؛ وإغا سمى بذلك 
لأنه كان محبوساً مُطبق آلی عامر محمد بن أن عامر ا لقب بالتصور القائم 





تسميته بالطليق » طلیق النعامة ٠‏ وقد اورد القری حديثا شیهه عن الشریف مروان بن عبد ارقن 
ابن عبد الملك بن الناصر الأموى , ويسميه « الطليق » أيضا ٠‏ ثم پمال هذه التسمية قاتلا 
, انه لا قل أباه . وقد وجده مع جارية له کان‌بهواها ت هه لسرن بن ال عاق مه ۶ ال 
ان داى ف منافة: الحين: صل الله عليه وسلم بجا مره a‏ : فأطلقه » فمن احل ذلك عرف 
بالطليق ٠‏ 

ولسنا ندرى اهذا الطليق الذى يسميه القری هو الطليق الذى يعثية الراکشی ۰ اختلف 
الرواة فى سبب سمیته بالطلیق ام هو طلیق مروانی آخر من طلقاء النصور بن أبى عامر ؟. 

ثم أعجب لنصرف القدر » فان المنصور بن أبى عامر الذى يستعبد ويعتق ۰ وبسسسچن 
ويطلق » ويتصرف فى حريات بنی مروان ومعايشهم - لم يكن فى اولیته الا عاملا من عمالهم 
وصنيعة من صنائعهم » والملك لله يورنه من یشاء من عباده ! 

وانظر خبر ابن عطاف الیفرنی مع شريف مروانی آخر ‏ هامش رقم ۲ ص ۲ ۳۰ 
)١(‏ أورد المقرى من هذه القصيدة قوله : , 


47 طارق 0 اا به کالطور كان لوسی من الرتب 


lr e‏ حل وروت لغار کالعین من خوفر ومن رهب 
منه ۳ هذا الفتتح” ثا أضعاف ما حدثوا فى سالكالحقب 


ويلبس الدين 65 ذوب عرته کان آیام «بدر ٩‏ عنه م تخب . 


- {Ao — 


بدعوة هشام الوید » آقام فى ذلك الحبس سنین » فکتب يوماً قصة یذکر 
فیها ما آلت إليه حاله من ضیق الحبس وضتاك العيش » فرفعت إلى ابن أى 
عامر ؛ فأحذها فى جملة رقاع ودخل إلى قارع ات 
فجعل يَتى إليها الرقاع » فتبتلع شیتا وثلقى شيعا ؛ فألقى إليها رقعة هذا 
الشريف فى جملة الرقاع وهو لم يقرأها » فأّعذتها ثم دارت وألقتها فى 
حجره ‏ فری بها إليها ثانية » فدارت القصر كله ثم جاءت وألقتها فى 
حجره ؛ فری با لیها ثالثة ... وفعلت‌ذلك مرارا ؛ فتعجب من ذلك ‏ 
وقرأ الرقعة » وأمر باطلاقه ؛ قسمی بذلك طلیق النعامة ! 

وآنشد فى ذلك البوم رجل من أهل شببلية يُعرف بابن سيد » ويلقب 
باللص : 

عمض عن الشمس واستقصر متَى زعَلِ 

وانظر إلى الجبل الراسی على جبل 

انی استقر بان استقل به اتی ری شخصّه العالى فلپیزل 

فقال له عبد المؤّمن : لقد نقتا يا رجُل ! فأمر به فأجلس . 

وهذه القصيدة من خيار ما مد ح به ؛ لوا أنه کثر صفو‌ها ہذه الفاتحة 


[ الرصاق الرفاء الشاعر ] 


وآنشده ف ذلك الیوم الوزیر الکاتب أبوعبد الله محمد بن غالب‌البلنسی 
العروف تاضق ؛ كان مستوطنا مدينةمالقة ۳ 


(1) منسوب الى دصافة بلنسية » وکان شاعر عصره » اقتصر على التعیش من صناعة احترفها 


— ۲۸۷ تب 


5200 1 
لو جثت نار الهدى من جانب‌الطور 


2 م ۰ و 
من کل زهراء لم ترفع ذوایتها 
> ا كي اده 2 
قيضية القدّح من نور التبوة أو 
مازال يقضمها التقوى عوقدها 
حى أضاءت من الاعان عن قبس 

له ری وه و 1 ۴ 
نور طوّی الله زند الكون منه على 
وآية كأبات الشمس بين يدئ 


- م‎ „e 
قبست ما شت من علم ومن‌نور‎ 
2 و م »م‎ 2 
ليلا لسار ولم تشبب لمقرور‎ 
2 م‎ 
نور الهداية تجلو ظلمة الزور‎ 


5 
و 


ص سار ٠‏ السب هم ير 
صوام هاجرة قوام دیجورر 
قد كان تحت رماد الكفر مكفور 

5 - 7 ۳4 
سقط إلى زمن المهدى مذخور 

4 3 و2 
زو على اللك القیّسی منذور 


9 ِ ۱ 0 2 
يادار دار آمیر المومنين بسفح الود طود الهدى ؛ بورکت‌ی الدور 


ذات العمادين من جنر ومملكة 
ما كان بانيك بالوانی الکرامة ۳ 
مواطى من نې طالا ‏ وُصِلَتْ 
حيث استقلتٌ به تعلاه بُورکنا 
وحيث قامت قناة الدین تر و" £ 


۰ 2 7 2 مه ۰ اس 
فى كف منشمر البردين ذى دغر 


عل الأسادين عن فلس زط 
قصر على مجمع البحرين مقصور 
فيها ال بين تسبيح وتكبير 
فطیبت کل موطوع ومعبور 
لواء نصر على الترين منشور 


على التقّى وصفاء النفسمقطور 


وهی رفء الثياب » ترفعا عن التكسب پشعره » فامداحه لذلك قليلة » وكانوا يسمونه « ابن رومى 
الاندلس » توفى سنة ۰۷۲ بمالقة ٠‏ 
ومن شعره فى الترفع عن امتناح الملوك : 
o. ۰‏ 2 ِ 
على آنی لا آرتضی الشعر خطة 


يقول أناس : لو رفعت" قصيدةً 


ولو صیرت حضرا مسارحی العَبْرا 
لادر کت حا فى الزمان ما آمرا ! 
وإن هى لم تلزم فقد تلزم الخرا 
بيات صلری قبل آن تبرح الصلرا 


ومن دون هذا غَيرةٌ جاهلية 
7 ۰ رو 


— AY - 


يلقاك ی حال غيب من سریرته 
تسنم > لت من سخط المرار وقد 
فسرنٌ يحملن أمرّ الله من ملك 
یوی له پشجودٍ کل تحرکة 
لا تسابقن فى بحر الزقاق, به 
َر من موجه أثناء مسرور ؟ 
کانه سالك منه عل وشلر 
من السيوف الى ذابت لسطوته 
ذو المُنشآت الجواری فى آجرتها 
دی المياة وأنفاشس الرياح لها 
من کل عذراه خی فى ترائبها 
نجالها بين أيد من مَجَاذْنِها 
وربما خاضت الشيارٌ طائرة 
تختال عائمة 


2 


كائما عبرت 


حى رمت جبل الف بان من كشب 


ت مر ۰ 
ردعان من عنبر ورد 


بعالم القدس مشهود ومحضور 
نودین يا خير فلاك العلا سيرى 
بالله مستن هر ف الله منصور 
منها > ویولیه حمدا کل تصوير 

ترکن مطْیه ف شك وتحییر 
أم خا عن لبه أحشاء مذعور ؟ 
فى الأرض من مهج الأسياف مقطور 
وقد رَمى نار هیجاها بتسعير 
شک الغدائر فى سذل وتضفير 
ما فى سجاياه من لين وتعطير 
وكافور 
یغرفن فى مثل ماء الورد من جور 
عثل أجنحة الفشخ الکواسیر 


۰ ص و و الا اه 
فى زاخر من يَدَْ يناه معصور 


بساطع من سناه غير مبهور 


لله ما َيل الفتحین من جبل, سیر الق ى الأجيال مذ کور 


۰ م 8 وی 
من شامخ الأنن فى سحنائه طلس 
رر 4 57 مس 
معبر | بذراه عن ذرى ملك 
1 7 ا £ 
تسی النجوم على | كليل مفرقه 
دوائبها 


وربما مسحته من 


و 


له من لیم جيب غير مررور 
مستنطر الک والأكناف مطور 


ف الجر حائمة” مثل الدناثیر 
20 
بكل فضل على فوکیه مجرور 


- (AA — 


رائرد من تیاه ما خلت 
5 6 3 م 
أَنْطرَها 
و ره لي 2 

ميد الط جوال الخواطر فى 
قد واصلالصمت والاطر اقَمفتکر ۱ 


£ ۵ رز ۴و ر 2 


کانه مکمد ما تعبده 


نحتك حَلَبّ الأيام 


آحلق به وجبال الأرض راجفة 
كاه فضلاً أن آنتابت مواطئة 
مُستنشياً ما ريح الشفاعة_ بين 
و 
من الدنيا على رمق 
مشتقبل الجانب الغرى مرتقباً 


مي 


لبادق من حسام 2 قدر 


یی ملق 


۴ م 8 عض 
إذا تالق قیسیا اهاب به 
لك أ عِظماً فوق الزمان فما 
هگ ۵ ۴ 
ماعن فى الدین والدنیا له ارب 
لا رَمَى ين أمانيه إلى غرضر 
حى كأن له فى كل آونة 





تس ۶ م ر 
منه مقاحم أعوّاد الدهٌاریر 


وساقها موق حادی العیر للعير 
جیپ مره من ماص ومنظور 


له 


بادی السكينة مغبر الأسارير 


وف الوعيدين من کل وتسییر 
2 7 

أن يطمثن غدا من كل محذور 

» 2 ۳ ٠. 

نعلا مليكٍ کریم السعیٍ مشكور 

2 8 0 مر و 

بر ی اب باقصی الغرب مقبور 


یوم القيامة محتوم ومقدور 
رم ره ۳ 2 ۲ 

یسنج اوعد قبل التفخ فى الصور 
ا ۱ ۱( 


بِالعرب من أ فق البيضٍٍ المشاهير 


إل قى : من مصاع الدين موتور 


مر فيه بشبىع غير محقور 
s1‏ 


ا هَدَى سهمه نجح القادیر 


سَلطان رق على الدئيا وتسخير 


() كذا بالاصل , ولم نتبين وجهه » أو صوابه ٠‏ 


۲۸۹ 


المعجب ب م ۱۹ 


ا 
من الأولى حضعوا قشرا له وعتوا 
من فد مغانتو اما فا تر کا 
بقية الحرب » فاتوها وما مهم 
لا ینکر 2 ما فى آکنهم 


صق دس 


إذا صدعت ۳ اله مجتهد | 


لايذعبن لتقليل آخو سيب 
فالبحر قدعادٌ من ضرّب العصایبا 


۰ 2 
فإن يكن بيد الهدی قائمه 
والشسیان کرنتومیفمانسیت 


3 
من كل مثلول عرش الملك مقهور 
£ ره 8 


لامره بين منهی 


2 


إذ أمكن العفو ميسورا لعسور 
فى الضرب والطعن سيماء لتقصير 


1 
ومامور 


آبیض مفالیل آو شم مکامیر 


ضربت وحدك عناق الجماهير 
من موز > ولا یرکن لتكثير 
والأرض قد غرقت من فور دوز 
أقوّى الهداة يدا فى دفم‌محنور 
فموضع الحد مته حد مشهور 


و م 
فتاه یومع قماع الجبابير 


وكان الرصاق يوم أنشد هذه القصيدة لم تكمل له عشرون سنة" ؛ 
وهو من مجیدی شعر اء عصره ٠‏ لاسیما ف القاطیع ؛ كالخمسة الأبيات 


فما دوا ؛ وقد رویت شعره عن جماعة من لقیه 


٠‏ وقد رایت د أن أورد منه 


هاهنا نبذة يسيرة تدل على ما وصفناه به > فمن ذلك قوله يصف مر 


إشبيلية الأعظم 





۱۱۱ علنا : وهذه القصيدة ء ليما فى بعض أبيا 


وهو نهر لا نظیر له فى الدنیا ٩۳‏ 


ها من ركاكة وسخف ولحن , تدل على شاعرية 


مبكرة . وخاصة الابیات التى يصف فيها الجبل. جيل طارق » فى وقفته 2 وصمته » وشسموخ 


آنفه ۰ 


۱ هو نهر الوادی الكبير » وانظر التعلیق ص ۱۷۲ . 
۰( 


2 ۳ ۳ 31 
ومهدل الشطين تحسب أنه متسایل من دُرّة لصفائه 
۰ 55 ع م شك ۳ چ ت 
فاعت عليه مع الهجيرة سرحة صدئت لَفَيئتها صفيحة مائه 
و و و 
فتراه آزرق فى غلالة سَمْرَة کالذارع استلقی بظلّ لوائه 
وله وقد اجتمع مع إخوان له فى بعض العَشایا فى بستان رجل يقال له 
موسی بن رزق : 
۰ و 6 ۳ ۹ 2 و 
ما مثل موضعك ابن رزق موضع 
دف # ا شاي 2 ركو 
روض يرق وجلول یتدفع 
فكأنما هو من محاجر غادة فالحشن یت فى ثراه وب 
6 ۰ و 2 ۳ 
وعشية لبست رداء شحوما والجو بالغيم الدقيق مقع 
رر ۳ £ و ١‏ ۶ و 
بلفت بنا مد السرور تالفاً الیل نحو فراقنا یتطلع 
2 7 رل س اگ .2 2 
فابلل ما رمق البق فقد أى من دون قرص الشمس ما يتوقع 
وله یصف عشية أيضاً فى موضع هذا الرجل التقدم الذکر : 
كه اا ان ره رز و ۳ © ۰# 
محل ابن رزق جر فيهذيوله منالمزن ساق يحسن الجروالسقيا 
۳ ير م 8 5 و و ار ۰ ان 
ذکرت عشيا فيك لاذم عهده وان نحن ل نمتع ببهجته لقیا 
م ۰ < 8 ۰ ۰ e‏ 
ولم يعتلق لى منك عندافتراقنا سوی عبق من مسك قينتك اللميا 
۰ ۰ سر ۰ هك ۶ ت 
وکنت آرای فى الکری‌وکاننی اناو کالدینار من ذهب الدنیا 
۱ 2 ورو 1 8 ۳ 
فلما انطوی‌ذالك الاصیل‌وحسنه على ساعة من آنسنا صحت الرژیا 


- ۲٩۱ 


وله یصف دولاباً 5 
f”‏ حي 0 م 4 
وذی حیین, يكاد شوقاً یخلس الأنفس اختلاساً 
ا غدًا للرياض را قال له ام لامتانا 
م بي و 
يبتسم الروض حینیبکی بأدمّم ما رأين باسا 
رع 2 9 
من کل جفن يسل سيفا صار له غمده رئاسا 
وله وقد رأى صبیاً يتبا کی ویجعل من ريقه على عينيه » یحکی بذلك 
الدموع ۳ 
عذیری من جذلانٌ یبدی كابة وآضلعه ما یحاوله صفر 
گر ی و 02 ىو 520 4 و أ 2 ۲ 
ملد میاس إذا قاده الصبا إلى ملح الادلال أيده السحر 
8 ر ین 
يبل ماق زهرتيه بريقه 
ویّحکی البُكا عَمِدًا كما ابتسم الزهر 


ومهفهقف كلغصن إلا أنه سلب التثنى النوم عن أثنائه 
2 9 
آضحّی ینام وقد تحبّبَ خده 2 عرقاً فقلت الوردٌ رش مائه 
۰ ۰ 5 ۰ 7 ۱ 2. 4 
وللرصاق هذا افتنان ف الاداب ؛ و کان رحمه الله عفيف الطعمة نریه 
النفس » لا يحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته فى كثير منه . 


بت ۱۲ بت 


[ وصل الحدیث عن عبد الومن بن على ] 

وأقام عبد اومن بجبل الفتح مرقباً للأمور مهدا للمملكة ؛ وأعيانٌ 
البلاد يعون عليه فى كل يوم » إلى أن تم له ما أراد من إصلاح ما استول 
عليه من جزيرة الأندلس : 

فولّى مدينة إشبيلية وأعمالها ابته يوسف » وهو الذى ولي الأمور بعده 
على ما سيق بياته ؛ وترك معه ما أشياخ الموحدين وذوى الرأى والتحصيل 
منهم من يرجع إليه فى أموره »> ویعول عليه فیا ينويه ۱ 

وول قرطبة وأعمالها آبا حفص عمر إينى 0 

وولى أغرناطة وأعمالها ابنه عبان بن عبد الأمن » یکی أبا سعید » 
وكان من نبهاء أولاده ونجبائهم وذوى الصرامة منهم ؛ وكان محباً فى 
الآداب » مُث رالأهلها . تز للشعر ویئیب عليه » اجتمع له من وجوه 
الشعراء وأعيان الكتاب ا ما علمتها اجتمعت للك منهم بعده . 

ثم کر عبد المأمن راجعاً إلى مرا کش بعد ما ملا ما مک من أقطار 

جزيرة الأندلس خيلا ورجالا من الصامدة والعرب وغيرهم من أصناف 
الجند . 


[ منازل العرب الهلالية فى المغرب والأندلس ] 


عامة ؛ فكان فيمن استئفره العرب الذين كانوا يبلاد يحى بن العزيز © 
(۱) يعنى مملكة بني حماد بأفريقية » وانظر التعليق رقم ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۵ ٠‏ 


~۳ 


وهم قبائل من هلال بن عامر » خرجوا إلى البلاد حين خلّی بنو عبد 
بينهم وبين الطریق إلى الغرب ؛ فعائوا ف القیروان عيثاً شدیدا آوجب‌خراما 
إلى الیوم ؛ ودوخوا ملکة بی زیری بن مناد" ۰ وهنا بعد موت ان 
بادیس ؛ فانتقل تمم إلى الهدية ۳ » وسار هوّلاء العرب حتی نزلوا على 
التصور بن النتصر ؛ فصالحهم على أن یجعل لهم نصف غلَّة البلاد » من 
تَمْرها وبرجا وغير ذلك ؛ فأقاموا على ذلك باق أيامه » ويام ابنه اللقب 
بالعزیز » وأيام یحی ؛ إلى أن ملك البلاد بو محمد عبد الوّمن رحمه الله » 
فأزال ذلك من أيدهم » وصیرهم جنذا له ۰ وأقطع روساعمم بعض تلك 
البلاد . . 

فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس » وأمر أن 
تکتب فى آخرها أبيات قالها ‏ رحمه الله فى ذلك المعنى » وهى : 

آفیموا إلى العلياء وج الرواحل وقُومُوا إلى الهیْجاء جُردَالصواهل 

وقوموا لنصر الاین قومة ثائر وشدوا على الأعداء شَدَةَ صائل 


2 ۾ مر ۰ ٍت 
فما العز إلا ظهرٌ اجرد ساب .يفوت الصبا فى شده التواضل 


(۱) یعنی العاطمیین ٠‏ 

۱ بنو حماد اصحاب بجاية » وبنو بادس اصحاب القیروان والهدية : بنتسبون جمیما الى 
زبری ابن مناد الصنهاجى الحمیری » وقد فصلنا حدیتهم فى التعلیق رقم ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۵ 

(۲) یعنی تمیم بن العز بن بادیس , وقد آزعجه هؤلاء العرب عن مقر ملکه حتی اضطر ال 
النزوح من القیروان - حاضرة ملکه - الى المهدية ٠‏ 

(۶) استمر هؤلاء العرب من بنی هلال بن‌عامر مصدد قلق فى شمال افريقية اکثر من قرن ۰ 
ولهم وقائم مذکورة طفح بها کتب التاریخ , ومن وقائعهم هذه استمد القتصاص الشعبی الهامه 
فى « سيرة آبی زید الهلال سلامة » التی ما تزال تلاوتها حتی الیوم مادة من مواد السمر الحپوب 
فى الجامع الشعبية . وانظر التعليق رقم ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۵ . 


تب €( بت 


وأ مأئور کان فرنده 
بی الم من علا هلال بن عامرر 
تعالو! فقد شدت إلى الغزو نية 
۳ العو ار والمؤعد الذى 
ما تح انیا » بها بع الى 
متا بكم للخیرر والله حشبنا 
فما همتا إلا صلاح جمیعکم 
وتسویمکم تُعمى ترف ظلالها 


فلا تتوانوا فالبذار غنيمة 


على الاء منسوج ولیس‌بسائل 
وماجمعت من باسل وابن باس 


و E‏ 
عواقبها منصورة ‏ بالأوائل 


2 ارم 6 5 2 م 
تنجز من بعد الدی التطاولي 


ها يُنصفُ التحقيق من کل باطل 
وحَسَبُكمو وال أعدلٌ عادل 
وتسریحک فى ظل خض ماطل 
کم بخير عاجل غير آجل 
لعج السار ی صفاء الناهل 


فاستجاب له منهم جمع ضخم . فلما آراد الانفصال عن الجزيرة رتبهم 
فيها ؛ فجعل بعضهم فى نواحی قُرطبة » وبعضهم فى نواحی إشبيلية ممايل 
مدينة شريش وأعمالها ؛ فهم ا باقون إلى وقتنا هذا وهو سنة 11" 
وقد انتشر من تلهم بتلك المواضع خلق كثير ؛ وزاد فيهم آبو يعقوب 
وأبويوسف حى كثرواهنالك ؛ فبالجزيرة اليو من العرب من زغبة ورياح 
وجشم ابن بكر وغيرهم نحو من حمسة آلاف فارس سوى الرجالة 7" : 


و کان عیور عبد الومن - رحمه الله - إلى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح 


(1) قلت : وبعض الاسیان الیوم من بنی هلال بن عامر ء یتصل نسبهم بابی زيد الهلال ! 


- ۲۹۵ 


فى سنة ۵۳۸ ۰ ثم کر - كما ذکرنا - راجعاً إلى مراکش + فأخبرفی غير 
واحد من أرضى نقله » أنه لا نزل مدينة سّلاً ْ وهی مدينة على البحر 
الأعظ الحیط ٠‏ ینصب إليها نهر عظيم"' يصب ف البحر الذکور - 
عبر النهر . وضربت له خيمة على الشاطیء . وجعلت العساكر تعبر قبيلةً 
بعد قبيلة ؛ فلما نظر إلى كثرة العدد وانتشار العالم خر ساجدًا ۰ ثم رقع 
رأأسه وقد بل الدمع لحيته ؛ والتفت إِلىمّن عنده وقال : «أعرف ثلاثة 
أشخاص وردوا هذه المدينة لاثى* لهم إلا رغيف واحد » فراموا عبور هذا 
النهر > فأَتوا صاحب القارب وبڌلوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم 
فقال : لا آخذه إلا على اثنين خاصة ؛ فقال أحدم - وكان شاباً 
جلدا -: خذا ثیانی معکما وآعبر آنا مباسة ! فأغذا قيابه معهما ءوصعنا 
فى القارب ؛ فجعل الشاب پیج > فکلما أعيا دنا من القارب ووضع يديه 
عليه لیستریح . فضربه صاحبه بالجداف الذی معه حى یوّله ؛ فما بلغ 
البر الا بعد جهد شدید ! » . 


فما شك السامعون للحكاية أنه العابر سباحة » وأن الائنین الذکورین 
هما ابن تومرت وعبد الواحد الشرق . 
ثم سار حى آلی مرا کش . فنزلها » وأخذ فى البناء والغراسة وترتیب 


5 1 3 الى 2 ۳ 1 
القصور » غير مخل بشیء ما تحتاج إليه المملكة من السياسة وتدبير الأمور 
2 
ويسط. العدل والتحبب إلى الرعية واخافة من تجب إخافته 5 


٠ةيحاضلاك هو نهر أبى الرقراق الذى يفصل بين سلا ومدينة الرباط » قهى منها اليوم‎ )1١ 


بت ۱۱ بت 


0 والاجد خلقاً وخليقة 5 یحی ابن 
عل اه 3 الخليفة عبد د امن 


هذین البیتین » وقال لى رحمه الله : لا آدری هما لااو 
ی 8س 1 وص ۳ 
وحم الت اة رها ره بش مان 
2 
فنا كنال بر اليف عدرل للا ترد مزر الل بالك 
وقد كان عبد المأمن حين فصل عن بجاية وی عليها ابنه عبد الله 
is‏ 7 م . ا . .ی (Me.‏ 
حسما تقدم ۳" - عهد إليه أن يشن الغارات على نواحى أفريقية ۳ 
وأن یضیق على تونس وعنع عنها الرافق الى تصل إليها على طریقه ؛ 
نفعل ذلك . 


[ غزو الوحدین لأفرر بقية ] 


نم إن عبد الله تجهز. ى جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيرهم : وسار 
حتى نزل على مدينة تونس . وهى حاضره أفريقية بعد القيروان 7 
فيكتي + ور ها و اها رطن وال افق > لم يزل هذا 


: فحسبهما من شعر الأصم المروانى » من قصیدته التى أولها‎ ١ 
ناس‎ 
* ء ما للعدا جنة أوق من الهرب‎ 


انظر ص ۲۸ - ۲۸۵ . 0 
۱ انظر س ۲۷۵ 
(۲) كان ذلك بعد انتثار عقد دولة بنی بادیس , وفرار آخر ملوکها آبی بحیی الحسن إن على 
انظر التملیق ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۵ . 


- ۲۹۷ 


معروفاً من آمرها إلى وقتنا هذا وهو سنة ٩۲۱‏ - فحاصرها عبد الله 
المذكور ۰ وأخذ فى قطع آشجارها وتغویر میامها ؛ و کان الذی علکها فی 
ذلك الوقت لوجار بن لوجار العروف بابن الدوقة الروی صاحب صقليّة > 
لعنه الله ! و کان عاملّه علیها رجل من السلمین اسمه عبد الله ؛ یعرف بابن 
اا ؛لم يزل عاملا علیها حى آخرجه الوحدون فى التاريخ الذی 
سيذكر ؛ فلما طال على ابن خراسان الحصار > أجمع رأيه ورأى آهل البلد 
من الجند على الخروج لقتال المصامدة ؛ ففعلوا ذلك > نا بخيلٍ 
ضخمة ؛ فالتقوا هم وأصحاب عبدالل'" ؛ فانیزم أصحاب عبد اش 
وقتل منهم خلق كثير + ورجع عبدالله ببقية أصحايه إلى بجاية ؛ فكتب 
إلى أبيه يخبره بذلك . 


[ فتح المهدية واسترجاعها من يدالصقليين ] 

فلما كان فى آخر سنة هه أخذ عبد الومن فى الحركة إلى أفريقية ؛ 

قجمم جموعاً عظيمة من المصامدة وغيرهم من جند الغرب ؛ وسار حی‌نزل 
2 5 27 م4 ی" 5 ۳ م 

على مدينة تونس » فافتتحها عنوة : وقصّل عنها إلى مهدية بنی عبید" 
۲ 5 : ) 8 
وفيها الروم أصحاب ابن الدوقة » وفيها معهم يجي ٩‏ بن حسن بن کم 

٠ فى ابن الأثير : أحمد بن خراسان‎ )١( 

(؟) یمنی عبد الله بن عبد الومن . 

(؟) تسمى مهدية بنی عبيد » لان بانیها هو المتسمى بالمدى راس دولة العبيديين 
« القاطميين » ۰ وكانت حاضرتهم قبل أن ينتقلوا الى القاهرة ۰ 
الى القاهرة . 

)٤(‏ ذکرنا فى التعلیق ص ۲۷۲ أن ابا يحيى حسن بن على بن يحيى بن نميم بن العز * آخر 


- A - 


رع ع 
بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلجین بن زيرى بن مناد الصنهاجى › 
ملوك القيروان . 

فئزل عید امن عليها فحاصرها أشد الحصار > وهی من معاقل 
الغرب المنيعة ؛ لأن بنیانها ی غاية الاحکام والوثاقة ؛ بلغنى أن عَرْض حائط 

وت £ ۶ 

سورها مُمْشِى ستة أفراس فى صف واحد » ولا طريق لها من البر إلا على 
باب واحد » والبحر فى قبضة من فى البلد : بدخل الشينى كما هو عقاتاته 
إلى داخل دار الصتاعة۲ ۰ لايقدر أحد من فى البر على منعه ؛ فبهذا قدر 


وفت . 
وأقام عبد المومن وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا ايام ؛ وأصابتهم 


ملوك پنی باديس ٠‏ لجآ الى ابن عمه يحيى بن العزيز صاحب يجاية ٠‏ بعد انتهاء ملكه واسستيلاء 
صاحب صقلية على المهدية , فالآن نذكر أن ابا يحيى هذا فى أثناء مسيره الى ابن عمه ببجاية » 
لقيه بالطريق امير من العرب اسمه حسن بن ثعلب » فطلب آبا يحيى بمال كان له عنده » قدفع 
اليه ابو يحيى ولده یحیی رهينة » ثم سار فى طريقه ۰۰۰ فهل هو يحيى بن حسن الذى يعنيه 
الراکشی هنا ويقول انه كان بالهدية مع الروم حين قصد اليها عبد المؤمن غازيا ؟ تعنى : هل 
دفعه حسن بن علب أمير العرب الى خصوم ابیه فى الهدية فظل بها معهم حتى جاء عبد المؤمن 
لاستردادها من يد النصارى بعد اثنى عشر عامامن احتلالهم اياها ؟ 
ان صح هذا فهو اذن : يحيى بن حسن ( بن على) بن تميم بن المعز ۰۰۰ ۰۰۰ اين بلكين* 
ويلاحظ أن الراکشی يسميه ابن بلجين » بالجيم لا بالكاف » وانما هى الجاف الفارسية ۰ تكتب 
احیانا كافا واحیانا جیما ٠‏ 1 
ثم نقول : ان أبا بحیی حسن بن على آخر ملوك افريقية . كان فى جيش عبد الژمن هذا 
الذى سار لحصار ااهدية واستردادها من يد الر وم الصقلیین » فلما من الله عليهم بالفتح , طل 
ابو یحیی فى الهدیه , واقطعه بها عبد المؤمن رزقا جزيلا » وامر ناثبه عليها أن يتخذ أبايحيي 
معينا ومشيرا ۰۰۰ 2 
)١(‏ هی التى نسميها الآن « الترسانة » بعد أن نقلها الفرنجة الى لغتهم ثم عادت الينا وعلى 
راسها قبعة ! 


۲۹۸ بت 


عليها شدةً شديدة من غلاء اسر ؛ بلغنى عن غير واحد آم اشتروا بقل 
فى العسکر » ات بدرم مومی ۽ وهو تصق درم التصاب ؛ ثم 
افتتحها عبد الموهن - رحمه الله بعد أن آمن النصارىالذين يها على أنفسهم 
على أن يخرجوا له عن البلد ویلحقوا يصقلية بلدهم حيث ملكة صاحبهم ؛ 
نفعلوا ذلك . 
ودخل عبد المومن وأصحابّه المهدية فملکوها ؛ وبعث إلى قابس من 
افتتحها » وفيها الروم ايضاً . 


[ امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق ] 


ثم افتتح طرابلس الفرب . وأرسل إلى بلاد الجرید » وهی توزر ٠‏ 
ریسفت وتقطة و والایت وا وال هذه البلاة 6 فافتححت كلها : 
وأخرج الإفرنج منها وألحقهم ببلادهم كما تقدم ؛ فمحا الله به الكفر 
من أفريقية > وقطع عنها طمع العدو ‏ فانتبه ما الدین بعدخموله وأضاء 
کو کب الإعان بعد انطماسه وأفوله . 

وتم لعبد المأمن ‏ رحمه الله ملك أفريقية كلها منتظماً إلى ملكة المغرب 
فملك فى حياته من طرابلس المغرب إلى سوس الأقصى من بلاد الصامدة > 
واکثر جزيرة ا ؛ وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لأحد قبله ءنذ 
اعتلت دولة بنى أمية إلى وقته . 


[ لوان من شکر التعمة ] 


تم کر عب الوم ر من آفريقية » بعد ما استول على بلادها ودان له 
آملها ؛ فأحبرنی بعض أشياخ الوحدین من ذوی التحصیل منهم والثقة أن 
عبد الومن مر فى طريقه راجعاً من أفريقية ببجاية ؛ فدخل البلد متنزهاً فيه » 
فمرٌ بسوَيِقة بناحية باب من أبواما بدءی باب تاطنت ؛ فوقف ووقفت معه 
وجوةٌ دولته ؛ فسأل عن بياع با اه باسمه ؛ فأخبره هل السويقة بوفاته » 
نقال : هل خلت عتباً ؟ فقالوا دنم ؛ فأمر بشراء جميع الدكاكين الى 
بتلك السويقة وأوقفها عليهم ؛ وأمر لهم مال کثیر ؛ ثم التفت إلى يعض 
خواصّه وقال له : أتيت إلى هذا البيّاع ول وللامام - یعی ابن تومرت - 
ولجماعة من أصحابنا من الطلبة أيام لم طم فيها »وما معى إلاسكين 
الدواة ؛ فأحذت منه شبزا وإداماً» ثم وضعت عنده 0 رهناً على ذلك » 
فأى قبولها وقال لى : إنى تاش فيلك ضرع فمتى أعور اه شو 4 فهر 
الدكان فهو بين يديك وبحكمك ! فحقه عل آکثر من هذا . 


NM #‏ 
۰ م 00 fu 1 en‏ ۳ 0( 
ونظر فى هذا اليوم الذى رکب فيه مخترقاً بجاية إلى یحی بن العزيز ' 
عشى بين يديه راجلا وقد علاه الغبار ؛ فدمعت عيناه » واستدعاه فقال له : 
أتذكر يوماً حرجت " إلى بعض منتزهاتك » فأذكر آق جمعی وإياك هذا 


)0 صاحب عرش بحاية قبل عبد المؤمن ٠‏ وكان يصحبه فى آئناء مسيره الى بجاية 2 كما 
كان حسن بن على صاحب عرش المدية الأول یصحبه فى مسيره الى المهدية ! 


~۳ 


الباب » فوطت دابتك عقبى > فلما نظرت" إليك أمرت بعض عبيدك 
فوكزنى وكزةً كدت أقع منها لفى ! فاستحیا يحيى وتغير لوه وأطرق » 
وجعل يقول : اله الله يا مولاى ! وظن أنه الشر ؛ فلما رأى ذلك منه قال 

عاق وا 


له : إنما ذكرت لك ذلك على طريق الاعتبار : ولتذكر وتنظر كيف بقلب 


0 ¥ * 


ومر فى طريقه هذا ما بين البطحاء وتلمسان عوضع قد العف فيه اللوح ؛ 
فجاعت منه دَوَّحَةٌ عظيمة فى وسطها رخبة نقية ؛ فأمر أن يُضرب اوه 
هنالك ؛ وهو غيرٌ منزل معروف ۰ فلما نزل وتزلت العساكر واستقر بهم 
النزول » قال لبعض خواصه : أتدرون لم آثرت النزول هذا المكان ؟قالوا : 
لا ؛ قال : ذلك لأنى بت بذا الوضع فى بعض الليالى جائعاً مقرورا »و کانت 
ليلة مطورة ؛ فما زال هذا الدوح وقائى حى أصبحت ؛ فأردت النزول هناعل 
هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على الفرق ما بين المنزلتين والفصل ما بين 
البیتین ! ثم قام فتوضاً وصلى ركعتين شکر" لله عز وجل . 

وجدت هذه الحكاية بخط رجل من ولد ولد عبد اومن اسمه مومی 


"بن يوسف بن عبد الومن . 
HK N ¥‏ 


و ٤‏ وة 


- ۳۰۲ 


مولده كما تقدم 27 - لزيارة قبر أمه وصلة من هناك من ذوی رحمه ؛ فلما 
آطل علیها والجیوش قد انتشرت بين يديه وقد خفقّت على رأسه كثرٌ من 
ثلامعة راية ما بين بنود وألوية » وهرّت أكثرٌ من متتى طبل - وطبولهم ق 
لباية الكبر وغاية الضخامة يخيل لسامعها إذا ضربت أن الأرض من تحته 


تهتز ويح قلبه يكاد يتصلع من شدة دویها - فخرج أهل القرية للقائه 


والتسلم عليه بالخلافة ؛ فقالت امرأةٌ عجوز من عجائز القرية » من كانت 
تصحب مه : هكذا يعود الغريب إلى بلده ! تقول ذلك رافعة صوتها ... 
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ونازع عبد الأمن الأمر قوم من قرابة ابن تومرت يُعرفون بأيتومغار 
- معناه بالعربية : بو ابن الشيخ - وانتهوا فى ذلك إلى أن أجمع رأهم ورأى 
من وافقهم على سوء صنيعهم على أن يدخلوا على عبد امن خباعه ليلا 
نیقتلوه ؛ وظنوا أن ذلك یخقی من أمرهم > وآن عبد امن إذا فقد ولم 
بعلم من قتله صار الأمر إليهم لأنهم أحق به؛ إذ كانوا أهل الامامو قرابته 
وأول الناس به . 

فأعلم ما آرادوه من ذلك رجل من أصحاب ابن تومرت ۰ من خيارهم » 
اسمه امماعيل بن يحب الهژرجی ؛ فأنى عبد الّمز فقال له : يا أمير 
الموّمنين » لى إليك حاجة ! قال : وما هى يا أبا إبراهيم فجميع حوائجك 
عندنا مقضية ! قال : أن تخرج عن هذا الخباء وتدّعى آبیت فيه اولم يعلمه 


ی 5 


مراد القوم ؛ فظن عبد الممن أنه إغا پستوهبه الخباء لأنه أعجبه . فخرج 
عنه وتر که له ؛ فبات فیه اسماعیل الذکور ؛ فدخل علیه ولك القوم 
فتولّوه بالحدید حتی برّد . 

فلما آصبحوا ورآوا نیم لم يُصيبوا عبد امن فروا بائفسهم حى أنوا 
مراکش وراموا القیام ا ؛ فأتوا البوابين الذين على القصور فطبوا منهم 
الفاتیح » فأبوا علیهم ؛ فضربوا عنق آحدهم وفرٌ باقیهم ؛ و کادوا یغلبون 
على تلك القصور . . 

إن الناس اجتمعوا علیهم ۰ من الجند وخاصة العبيد فقاتاوهم قتالا 
ل لا ار ار ؛ ثم إن العبيد غلبوهم على 
آرم ؛ ولم يزل الناس يتكائرون. عايهم إل آن اخذوا قبضاً بالید ET‏ 
وجعلوا فى السجن إلى أن وصل آبو محمد عبد الومن - رحمه الله - إلى 
مراكش ؛ فقتلهم صبرا » وقتل معهم جماعة من أعيان هرغة » بلنه آنبم 
قادحون ی ملکه متربصون به . 

ولا آصبح أبو إبراهيم إسماعيل التقدم الذ کر فى الخباء مقتولا على الحال 
لتى ذكرنا ع أعظ ذلك عبد اومن ووجّد عليه وجدا مفرطاً أخرجه عن 
حد التماسك إلى حيز الجزع » فأمر بغسله وتكفينه » وصلى عليه بنفسه ‏ 
ودفن . 

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوى ولد واحد ذكر . اسمه يحبى .تال 
يحي هذا ف أيام أنى[يوسف] يعقوب جاهاً متسعاً ورتبة عالية » وكذلك 
8 أيام آی عبد الله[ محمد] ؛ كانت آکثر آمورهم ترجع إليه + يزل 


- ۲۰۲ 


كذلك إلى أن مات فى شهور سنة ٩۰۲‏ وترك بنتاً واحدة تزوجها أمير 
الأمنين آبو یعقوب یوسف بن عبد الوّمن . اسمها فاطمة . لاعقب له 
منها ؛ طال عمرها » تر کتها بالحياة حين فصلت عن مراکش ق شهور 
مينة ٩۱۱‏ 

لإسماعيل هذا مع ابن تومرت خير یرب ما قلمنا فى النصح والتحذیر 
تَلَطّف فيه إسماعيل غاية التلطف ؛ وذلك ١‏ ابن ای وت 
مراكش على الحال الى تقدمت من إخراج آمیر المسلمين إباه عنها "1 
سار حى نزل الضيعة سه » فاجتمع 
أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى ابن تومرت ويقول بعضهم لبعض 
همساً : هذا الذى نفاه أمير المسلمين عن بلاده لإفساده عقول الناس .ونحو 
هذا القول وم المسلمين ؛ فلما رأى ذلك 
آبو ا من أمرهم » تقدم إلى ابن تومرت فسأله عن إعراب هذه الآية : 
ون الملا بامرون يك لیقتلوك فاخرج نی لك من الناصحین » ففهم ابن 
تومرت ما أراد » وخرج عن تلك الضيعة » وعَرف لأى إبراهيم نصحه ؛ 
ثم لحق به أبو إبراهيم هذا بعد ما اشتهر أمره بتينملٌ + فهو معدود فى 





أهل الجماعة . 
# له 
(۱) انظر التقديم ص ۷ . 
9؟) انظر ص 6م؟ . 
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العجب ‏ م ۲۰ 


ولا قتل عبد الموّمن آولشك القوم الذين قدمنا ذكرهم صبرا » هابه 
المصامدة وسائر آهل دولته > وعظم أمره فى صدورهم . 

وأقام عبد الوّمن عراکش بقية سنة ۵ه وستة ٩‏ وسنة ۷ وق آول 
سنة 8ه خرج آمره إلى الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة 
الأندلس ؛ و کتبت عنه الکتب إلى ساثر الجهات یستنفر الناس ویحضهم 
على الجهاد ویرغبهم فيه ؛ فاجتمعت له جموع عظيمة ؛ وخرج یقصل جزيرة 
الأندلس مُظهرا للغزو والاححساب ‏ ويتمم أيضاً مع ذلك ما بقی عليه من 
ملکتها ما بيد محمد بن سعد التقدم الذكر ۲ ؛ فسار بالجيوش حى 
نزل مدينة سلا ؛ فأقام ما ينعظر تكامل العساكر ؛ فاعتلٌ علته الى مات 


متها رحمه الله . 


[ وفاة عبد الومن وعهده لولده ] 
و کانت وفاته كما تقدم فى السابع والعشرین من جمادی الخرة من 

هذه السنة أعنى سنة 8ه . 

وکان قد عهد فى حیاته إلى أ كبر أولاده محمد » وبایعه الناس » وكتب 
ببيعته إلى البلاد ؛ فأّى نام هذا الأمر لحمد هذا ما كان عليه من أمور 
لا تصلح معها الخلافة » من إدمان شرب الخمر » واختلال الرأى » وكثرة 
الطيش » وجين النفس ؛ ويقال إنه مع هذا كان به ضرّب من الجذام 2 
فالله أعلم . 

(1) محمد بن سعد بن مردئیش » ملك شرق الاندلس . انظر ص ۲۷۸ . 
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ولا مات عبد الوم » اضطرب آمر محمد هذا واختلف عليه احتلافاً 
کثیر! ؛ فکانت ولایته إلى أن خلع خمساً وأربعين يوماً ٠‏ واتفقوا على 
خلعه فى شعبان من هذه السنة ؛ وكان الذى سعى ف خلعه - مع ما قدمنا 
من استحقاقه لذاك - آخواه یوسف وعمر . 


— ۳۰۷ مت 


ذکر ولاية أنى یعقوب ,وسف بن عبد امن 


وما يتعلق پا 


ولا تم خلع محمد فى التاريخ المذكور » بعد اتفاق من وجوه الدولة على 

ذلك » دار الأمر بين اثنين من ولد عبد المومن : يوسف ؛ وعمر ؛ وهما من 
0 ۳ £ 1 

نبهاء آولاده ونجبانهم وذوی الرأى والغناء منهم » فاباها عمر منهما وتاخر 
عنها مختارا ؛ وبايع لأأخيه آی یعقوب »© وس له الأمر ؛ حمله عل‌ذلك 

و 00 عع ل 1 
فرط عقلهوإيثار دينه وحب المصلحة للمسلمين » لانه كان يعلم من نفسه 
أشياة لا يصلح معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية ؛ فبايع الناس 
أبا يعقوب » واتفقت عليه الكلمة ؛ فلم يختلف عليه أحد من الناسٍ 
من اخوته ولا غير هم ؛ وذلك كله بحسن سعى ی حفص عمر بن عبد المؤمن 
وشْدّة تلطفه وجودة رأيه ۽ فاستوئق لأ يعقوب هذا آمره ۰ وتمّت ده 
فى التاريخ المذكور ؛ وكان الساعى فيها والقائم ہا ومديرها إلى أن تمت 

2 

- كما ذكرنا - أخوه لأبيه وامه ‏ أبو حفص التقدم الذكر . 

۱ ۰ ف م4 

وأبو يعقوب هذا هو یوسف بن عبد المؤمن بن على + مه وام ايه 
أ حفص » أمرأة حرة اسمها زيئب ابنة موسی الضرير ؛ كان[موسى 
هذا] من [شيوخ] أهل تينملٌ وأعيانهم » [ من ضيعة يقال لها : أنسا] ؛ 
وكان عبد المّمن يستخلفه على مراكش إذا حرج عنها »و کانت مصاهرتهإياه 
أيام كان عبدالؤمن بتينملٌ » برأى ابن تومرت ؛ وخلف مومی هذا من الولد 


- ۲۰۸ بت 


الذکور ثلاثة : ابراهیم ؛ وعليا » ومحمذا ؛ وبتات . 


صفة أن یعقوب 


كان أبيض تعلوه حمرة » شدي سواد الشعر ؛ مستدیر الوجه ‏ أفوة > 
ین » إلى الطول ما هو ؛ فى صوته جهارة » رقيق حواشى اللسان » حلو 
الألفاظ » حسن الحديث » طيب الجالسة » آعرّف الناس كيف تكلمت 
العرب ع وأحفّظهم لأيامها وماثرها وجميع أخبارها فى الجاهلية والإسلام ؛ 
صرف عنايته إلى ذلك أيام کونه باشبيلية الا طیها ا اه 
ولقى ما رجالا من آهل عام اللغة والنحووالقرآن ؛ منهم الأستاذ اللغوى العتن 
آبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملکون ؛ فأخذ عنهم 
جميع ذلك وبرع فی كثير منه . 

آخبری من لقيته من ولده » کی زكريا > وآ عبد الله ء وى إبراهيم 
(سحاق ۰ وغيرهم من لقيته وشافهته منهم » أنه كان أحسن الناس ألفاظاً 
بالقرآن » وآسرعهم نفودٌ خاطر فى غامض مسائل النحو » وأحفظهم للخة 
العربية . 

وكان شديد الملوكية » بعيد الهمة » سخياً جوادا » استغنی الناس ف 
أيامه وكثرت فى يديهم الأموال ؛هذا مع إيثار للعلم شدید > وتعطّشٍ إليه 
مُفرط ؛ صح عندى أنه كان يحفظ أحد الصحیحین - الشك مى اما 
البخارى أو مسلم » وأغلب ظى أنه البخارى تلق ی ننم 
القرآن ؛ هذا مع ذکر جمل من الفقه : وكان له مشاركة فى علم الأدب » 


- ۳۹ 


واتساع فى حفظ اللغة ؛ وتبحرٌ ق عم النحو حسیا تقدم ؛ ثم طمح به 
شرف نفسه وعلو همته إلى تعلّم القلسفة » فجمع کثیر من آجزائها » وبداً 
من ذلك يعلم الطب » فاستظهر من الكتاب العروف‌باللکی أ كثره » ما يتعلق 
بالعلم خاصة دون العمل ؛ ثم تخطى ذلك إلى ما هو آشرف من أنواعالفلسفة» 
وار بجع کتبها ؛ فاجتمع له منها قريب ما اجتمع للحّكم المستنصر بالله 
الاموی ۰ 


آخبرنی آبو محمد عبد اللك الشذون ۲ » آحد المتحققين بعلمّی الطب 
وأحكام النجوم » قال : كنت فى شبیبتی أستعير کتب هذه الصناعة 
نی صتتة لمکم ب من ويل کان دا خديلة اب :یری 
يُكنى أبا الحجاج » یعرف بالرانی (بتخفیف الراء ) » كانت عنده منها جملة 
كبيرة وقعت إلى أبيه فى أيام الفتنة بالأندلس ؛ فکان یعیرنی إياها ف 
غرائر : أحمل غرارة وأجىم بغرارة ؛ من کثرتها عنده ؛ فأخبرنى فى بعض 
الأيام أنه عَم تلك الكتب بجملتها : فسألته عن السبب الموجب لذلك » 
فأسر ال أن خبرها أنهى إلى أمير المؤمنين » فارسل إلى دارى وأنا فى 
الديوان لاعل عندى بذلك ؛ وكان الذى ارسل كافور الخصی مع جماعة من 
العبيد الخاصة » وأمره ألا یروع‌آحد! من أهل الدار » وألا يأخذ سوی 
الكتب ؛ وتوعده والذين معه آشد الوعيد إن نقص آهل البيت إبرة فما 
فوقها ؛ فأخبرت بذلك وآنا فى الدبوان ؛ فظننته يريد استصفاء أموالى ؛ 


۳ ب 


ف ركبث وم معی عقلى »حى تيت منزلى ؛ فا ذا الخصی کافور الحاجب واقفٌ 
على الباب والکتب تخرح إليه ؛ فلما رآ وتبين دُعرى قال لى : لابأس 
عليك ! وأخبرنی أن أمير مير المومنين يسم عل عل » وأنه ذكرى بخير ! ! ولم يزل 
يبسطى حتى زال ما فى نفسى ؛ ثم قال لی : سل أهل بيتك هل راعهم 
آحد أو نقصهم شىء من متاعهم ؟ فسألتهم » فقالوا : م رتا آحد وا 
ينقصنا شوه : جاء أ بو السك حت استأذن علينا ثلإثمرات » فأخلينا له 
الطريق » ودخل هو بنفسه إلى خزانة الكتب فأمر بإخراجها . فلماسمعت 
هذا القول منهم زال ما كان فى نفسى من الرّوع . 

وولّوه بعد آخذهم لهذه الکتب منه ولاية ضخمة ما كان یحد ث ہا 
تفسه . 

1 يزل ۲ يجمع الکتب من أقطاز الأندلس والمغرب » ویبحث عن 


العلماء ا أت عن لطر » إلى أن اجتیع له منهم ما لم یجتمع للك 
قبله من مَلَك المغرب 


[ أبو بكر بن طفيل ] 


وكان من صحبه من العلماء التفنئین ؛ أبو بكر محمد بن طفيل اق 
فلاسفة السلمین ؛ كان متحققاً بجميع أجزاء الفلسفة ؛ قرأ على جماعة من 
المتحقفين بعلم الفلسفة » منهم بو بكر ب نالصائغ المعروف عندنا بابن باجة 


(۱) يعنى الامیر أبا يعقوب ٠‏ 


بت اللا ب 


وغيره ؛ وريت لأنى بكر" هذا تصانيف فى آنواع الفلسفة من الطبیعیات 
والإلهيات وغير ذلك ؛ 

قمن رما الات رعا .هناها وساله ویس این قطان غ ن 
فيها بيان مبدل النوع الإنسانى على مذهبهم ؛ وهی رسالة لطيفة الجرم كبيرة 
الفائدة فى ذلك الفن . 

ومن تصانيفه الإلهيات رسالةً فى النفس رأيتها بخطه رحمه الله ؛وكان 
قد صرف عنايته فى آخر عمره إلى العم الإله ونب ما سواه ؛ وكا نحريصاً 

على الجمع بين الحكمة والشريعة » معظماً لأمر النبرّات ظاهرا وباطناً ؛ 
هذا مع اتساع فى العلوم الإسلامية . 

وبلغنى أنه كان يأحذ الجامكية e‏ عدة أصناف من الكّدمة » من الاطباء 
والهندسین والکتاب والشعراء والرماة والأجناد > إلى غير هولاء من الطوائف 
وكان يمول : لو نفی عليهم علم الوسیقی لأنفقته عندم ! 

وكان أمير الومنین آبو يعقوب شدي الشغف به والحب له ؛ بلغنى أنه 
كان يقيم فى القصر عنده أياماً ليلا و مارا لا يظهر . 

وكان ابو بكر هذا أحدّ حستات الدهر فى ذاته وأدواته ؛ آنشدنی ابنه 
بحي عدينة مراكش سنة ۰۰۳ من شعر أبيه رحمه الله : 

مت" وقد نام المشیح وهوما وذرت إلى وادى العقيق من الحمی 

وجرت على ترب الحصب‌فیلها ‏ فما زال ذاك الترب تهب مقسّماً 
)١(‏ يعني ابن طفيل ۰ 


ب ۳۱۲ س 


تناوّلة أيدى التجار لطيمة ويحملّه الثاز ی يان يَنْمَا 
ولا رأت أن له ی أن سراها فيه لن يُتكتّماءا 
نت عبات الریط عن خر وجهها 
فابدت ا مش المتوسما 
فكان تجلیها . حجابٌ ‏ جمالها 
کشمس الضحی يَعْقى ما الطرف كلّما... 
ولا التقينا بعد طول اجر وقد كاد حبل الود أن خا 
جلت عن ثناياها وآومض‌بارق فلم أذر من شق الدجئة منهما 
وساعدنى جفن الغمام عل‌البکا فلم آدر دمعاً آنا كان آشجما 
فقالت وقدرق الحدیث و آبصرت قرائن أحوال أَذَعْنَ المُكثما : 
نمدتك لا يذهب بك الشوق مذهبا 
یهون صعباً أو يرخص مأثما 
فأمسكت لا مُستغنياً عن نوالها ولكن ریت الصبر أوف و كرما 
ومن شعره فى الزهد ‏ رحمه الله - ما قرأ على ابنه من خطه فى التاريخ 
الذ کور : 
يا باكياً فرقة الأحباب عن شط 
هلا بكيت فراق الروح لابدن 
نور تردق طين إلى أجل فانحازعلوا وخلى الطین للکفن 
يا مد ما افترقا من بعدمااعتلقا ‏ أظنها هدنة كانت علىدخن 


- ۳۱۴۳ 


إن لم يكن فى رضى اشاجتاغهما ‏ فيالّها صفقة تمت عل‌غبن 
وآنشدی بعض أصحابنا من الکتاب له رحمه الله : 
اکل مق كنم نال رائحةٌ لاس فى ذا تباين عَجب 
قوم لهم فكرة تجول بهم بين العانى » آولعك التجب 
وفرّقة ق القشور قد وقفوا ولیس پذرون لب ما طليوا 
لاغاية تنجلى لتاظرهم منه ولا ينقضى لهم أرب 
لا يتعدى انرو لته قد قُسمت فى الطبيعة الرتب 
ولم يزل آبو بكر هذا یجلب له 0 العلماء من جميع الأقطار وینبههه 
علیهم ويحضه على إكرامهم والتنويه جم ؛ وهو الذى نبهه على أبى الولید 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ؛ فمن حينئذ عرفوه ونبه قدره عندمم . 
[ أبو الوليد بن رشد ] 


آخبرنی تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر بُنْدُود بن يحي القرطی‌قال : 
سمعت الحكيم أبا الوليد يقول غير مرة : لما دخلت على أمير المؤمتين 
ألى يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل ليس معهما غيرهما ؛ فاأخذ 
أبو بكر یی عل ويذكر بیتی وَّفی » ویضم بفضله إلى ذلك أشياء 
لا یلها قذرى ؛ فكان آول ما فاتحى به آمیر المأمنين بعد أن سألی عن 
اسمى واسم أبى ونسی أن قال لى : ما رأيهم فى المماء - يعنى القلاسفة - 

(۱) يعتى الى أبى يعقوب ٠‏ 


تب ۳۱6 مه 


أقدمة هى أم حادثة ؟ فأدركنى الحياء والخوف ؛ فأحذت أتعالٌ و انکر 
اشتغال بعلم ال آ کن آدری ما قرر معه ابن طفيل ؛ ففهم أمير 
لؤمنين منى ارذع والحباء ؛ فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم عل الا 
ای سألنى عنها » ويذكر ما قاله آرنطوطالیس وآفلاطون وجميعٌ الفلاسفة؛ 
ويُورد مع ذلك احتجا ج‌أهل الإسلام عليهم ؛ فرأيت منه غزارة حفظ 0 
آطتها فى أحد من المشتغلين ذا الشأن ااتفرخین له تا يزل يبسطى 
حى تكلمت » فعرف ما عندى من ذلك ؛ فلما انصرفت" أمر لى مال وخلعة 
سنية وم رکب . 

وأخبرنی تلميذه المتقدم " الذكر عنه قال : «استدعانی أبو بكر بن 
طفيل يوما فقال لى : سمعت اليوم أميرٌ المؤمنين بتشکی من قلق عيارة 
آرسطوطالیس - أو عبارة الترجمین عنه - ویذکر غموض ض أغراضه » 
ويقول : لو وق لهذه الكتب من يُلخْصها ویقربآغراضها بعد أن یفهمها 
فهماً جيد! قرب" مأخذها على الناس : فان كان فيك فضلُ قوة لذلك 
فافعل » إلى لأرجو أن تفى به ؛ لا آعلمه من جَودة ذهنك وصفاء قريحتك 
وقوة ثزوعك إلى الصناعة ؛ وما عنعی من ذلك إلا ما تمه من کبرة سنی 
واشتغالى بالخدمة وصرف عنایتی إلى ما هوم عندی منه . قال اب الوليد : 
فكان هذا الذى حملتی على تلخيص ما لحْْتّه من كتب آرسطوطالیس ». 

وقد رأيت آنا لأى الوليد هذا تلخیص کب الحكيم فى جزم واحد فی 
نحو من مائة وخمسین ورقة » ترجَمه بكتان الجوامع » لخص فيه کتاب 
الحکم العروف بسمع الكيان » وكتا ب السماء والعالم » ورسالة الكون 


و — 


والفساد » وکتاب الآثار العلوية ؛ و کتاب الحس" والحسوس + ثملخصها 
بعد ذلك وشرح آغراضها فى کتاب مبسوط فى أربعة أجزاء . 


[ ریخ الحديث عن الأمير ی يعقوب ] 

7 5 5 5 ع 9 5 ۶ 0 

وی الجملة > لم يكن فى بى عبد المومن فيمن تقدم منهم وتاخر ملك 
بالحقيقة غير ألى يعقوب هذا . 

وزراؤه : 

ور له أخوه عمرّ أياماً يسيرة ثم ارتقع قدره عن الوزارة إذ رآها 
دونه . 

ثم وزّرَ له أبو العلاء إدريس بن ابراهيم بن جامع » إلى أن قبّض عليه 
واستصنى أمواله فى شهور سنة ٥۷۷‏ . 

2 
ووزر له بعده ابئه أبو يوسف ولى عهده إلى آن مات سئة ۵۸۰ . 
فكانت ولایته من حين بويع له إلى أن استشهد - رحمة الله عليه - 


بیلاد الروم 3 اثنتين وعشرين سنة إلا أشهرا 7" : 


کنابه . 
8 
أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش كاتب أبيه » وأبو القامم 


۱ سياتي تفعسپل ذلك من ۲۳۳ ب ۳۳۵ . 


۳۱۱ = 


العروف بالقالی (۱) » وأیو الفضل جعفر بن أحمد العروف" بابن رة 
نن آل مدينة بجاية » كان يخدم أبا القاسم القالی إلى أن مات فکتب 
مکانه . 

هؤلاء كتبة الانشاء حاصة ‏ وکتاب الجیش : أبو الحسین الهوزنى 
الإشبيل » وأبو عبد الرحمن الطوسی . 


حاجبه : 


كافور مولاه الحَصِى » كان یاعی كافور بعْرّة . 
أولاده : 


كان له من الولد ثمانية عشر ذكرا » وهم : عمر » ويعقوب ‏ وهو ول 
هده س 04 وأبو بكر وعبدالله » و أحمد » ویحی 55 


5 ۳ 1 ۰ 2ه ££ 
کان یحی هذا . رحمه الله ۰ ی صديقا 3 ومن جهته تلقيت أكثر 
و a‏ 
أخبارهم ؛ لم أرّ فى اللوك ولا فى السوقة مثله رحمة الله عليه ؛ 
وما اسْسَجَرْتْ لفظةالصداقة مع أن الواجب لفظ الخدمة إلا ا كان » رحمه 

۹ ت 5 ۰ 4 0 
الله ؛ یکتب إل : أخى » وصلیقی ‏ فى بعض الأوقات » وولیی ف بعضها ؛ 
اجتمعت عندی بخطه‌رقاع كثيرة » لع عل فیها فضله > وحلانی مما لم 
اه ا 

(۱) انظر ص 553 و ۲۸۹ ۰ 

(۲) انظر التقديم ص ۱۱ . 


- ۳۱۷ 


ومومی » وإبراهم » وإدريس ۰ و عبد العزيز » وطلحة » وإسحاق > 
ومحمد » وعبد الواحد » وعمان » وعبد الحق » وعبد الرحمن » وإمماعيل. 
وبنات . 
قضاته : 
آبو محمد الالقی التقدم الذکر 7" : ثم عزله وول بعده عیسی بن 
عمران التازی » من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاس » من قبيلة يقال 
لها تسول من البربر یرجعون إلى زنانة . 
كان عیسی هذا من فضلاء أهل الغرب ونبهائهم » وکان خطيباً مصقّعاً 
وبليغاً لسناً وشاعرا مُفلقاً مشا ركا فى کثیر من العلوم ؛ ونال فى آیام 
ی يعقوب حظوةٌ ومكانة ؛ كان يتكلم عن الوفود ویخطب فى النوازل فیأق 
بکل عجيبة ؛ وكان مع هذا ذا مروءقٍ تامة وتعصب لن ينقطع إليهمفرط ؛ 
آخبرنی ابنه أبو عمران - قاضى الجماعة فى وقتنا هذا قال : سمعت أنى 
يقول وقد لامه بعض من يلوذ به فى التنويه بأقوام ليست لهم سوابق 
ولا أقدار » رفعهم من الحضیضص جاهه 3 ونبههم بعد الخمول اعتتاه : 
« ليس العجب من يالى إليه رجل نبیهٌ القدر یرفعه » إنما العجب من یحیی 
اميت وینبه الخامل ویرفع الوضیع ؛ فأما النبيه القدر فنباهثه تکفیه ». 
وبلغ من إفراطه فى التعصب أن قال یوماً : « لیس بحمایة آن تحمی 
صاحبك وهو محق ؛ فإن الحق أظهرٌ وآقوی من أن یحمی ؛ إنما الحماية 
أن تحمیه وهو مَبّطل ! » فى أشباه لهذه الأخبار . 


(۱) هو عبد الله بن عبد الرحمن . انظر ص 4 .۰ 
- ۳۱۸ مه 


وكان له أولاد ما منهم إلا من ول القضاء ؛ وهم عل » وکان على هذا 
رجلا صالحاً » ول فى حياة أبيه قضاء مدينة بجاية » ثم عزل عنها وولى 
مدينة تلمسان ؛ وهو عندنا من المشهورين بالتصميم والتبثل فى دينه »وگن 
لاتأحذه هوادة فى الحق . 


ومن آولاده طلحة » ول قضاء تلمسان ؟ ویوسف » تركته قاضياً عدينة 
فاس » باغتّی وفاته وأنا عمكة فى سنة 1۲۰ ؛ وأبو عمران موسی » قاضی 
الجماعة فى وقتنا هذا » وسیاق ذکره فى موضعه إن شاء الله عز وجل . 


ثم ول بعد ای موسی هذا © رجل اسمه حجاج بن ابراهيم التجبى » 
من أهل مدينة أغمات من أعمال مدينة مراكش ؛ كان حجاج هذا رجلا 
صالحاً يعد فى الزهاد المتبئّلين » وكان له تبحر فى الفقه ومعرفةٌ بأصوله 
وبَصَر بعلم الحديث » هذا مع نزاهة نفس وطهارة عرض وتصميم فى الحق ؛ 
أفرط فى ذلك حى تَقَلَّس'ْ على كثير من وجوه الدولة وطائه ونالوا منه 
عند ى يعقوب ؛ فما زاده ذلك إلا حباً وتقریباً » إلى أن مات - رحمه الله 
فى حياة ی يعقوب ؛ بلغ من رقة قلبه وسرعة دمعته أنه دخل يوماً على 
آمیر الومنین آی یعقوب وقد بل لحیته ورداءه بدموعه ؛ فلما مثل بين يديه 
زاد فى البکاء » فسأله أمير الومنین عما أبكاه ؛ فقال : يا آمير الومنین > 
سألتك بالله » آلا أغفيتتى ؟ قال : عزمت عليك لَمُخْبرنى أولا بسبب 
بكائك ! قال : بينا آنا قاعد فى مجلس الحم إذ ات بشيخ سكرانً كنت 





٠ يعنى عيسى بن عمران التازى‎ )١( 


بت ۳۱ بت 


ص 


قد حَدَذْته مرارًا ء فكان من کلای أن قلت له : ياشيخ ؛ كيف د حدر ؟ 


ففتح يديه وقال : هكذا . .  .‏ فوالله ما ملكت دمعتى حين عرفت ماعتّی 


بقوله ؛ فا عرض لى بقول النبى صل الله عليه وسلم : « إن القاضی بح 
مُطوقة يداه إلى عُنقه ؛ فما أن يَحلّه عدله أو چوی به جور ! » هذا معنى 
الحديث ؛ فأسألك بالله » آلا أعفيتنى ؟ فوعده بذلك ؛ فقال : عسی أن 
يكون فى مقاى هذا ! فقال له : لا أفعل حتى أجد عوّضاً منك ! فخرج من 
عنده فما ابث إلا أياماً يسيرة حى مات » رحمة الله عليه ! 

ثم ولى بعده القضاء أبو جعفر أحمد بن مَضَاءَ » من أهل مدينة قرطبة ؛ 
فلم يزل أبو جعفر هذا قاضياً إلى أن مات أمير المؤمنين أبو يعقوب » 
وصدرا من خلافة آی يوسف المنصور رحمه الله . 


۰ يشير الى أنه جعل يديه منلولتین الى عنقه‎ )1١ 
نت ۲ مت‎ 


و سحل 

دخول بنى مردنيش فى طاعة الموحدين 
ولا استوثق لأنى يعقوب هذا الم لم يزل مقيماً مر اکش إلى أن كانت 
ستة ۵٩۷‏ فبدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس » مُظهِر قصد غزو الروم » 
ومُبطتاً إتمام لك الجریزة والتلب عل ما فى ید محمد بن سعد ازوف 
بابن مردنيش منها ؛ وكان علك منها ابن سعد المذكورٌ من أول أعمال 
مُرسية إلى آخر ما علکه السلمون اليوم من شرقیها - وقد تقدم تلخيص 
التعريف عملکته إياها ومن ين اتصلت له - فجمع آمیر الومنین 
آبو يعقوب جموعاً عظيمة من قبائل الوحدین وغيرهم من أصناف الجند » 
وسار حتى نزل مدينة سَبتة » فى له بها منزل هو باق هناك إلى اليوم ؛ 
فأقام با إلى أن تكاملت جموعه ول هام كان تار عله مق. السار 
ثم عبر البحر وقصد مدينة إشبيلية » فنزلها » وجهز العساكر إلى محمد 


بن سعد . 





فى انظر ص ۲۷۷ ۲۷۹ ۰ 
ولم تكن الوقعة المذكورة هنا هى او الوقائع بين ابن مردنيش والوحدين » فقد سبقتها 
وقائم اخرى كان النصر فيها لابن مردنيش ملك شرق الاندلس » وحليفه وصهره ابراهيم بن 
همعك »© وقد تم لهما فى بعض تلك الوقائع الاستیلاه على غرناطة من يد واليها الوحسدی أبى 
سمعيك سثة 007 ٠‏ 
ثم اتصلت المعارك بين الموحدين وابن مردنیش ولم یزل‌له النمر والغلية حتى نشب الخلاف 
بينه وبين صهره ابراهيم بن همشك » بسبب ابنته التىكانت زوجا لان مردنيش ثم انفصات 
عنه » قحل به اليوار من یومثذ ٠‏ 


بت ۳۲۱ - 
المجپ - م ۲۱ 


وكان آخو أن یعقوب » عان بن عبد الوْمن ‏ والياً على مدينة أغرناطة ؛ 
فکتب إليه أن یقصد بالعساكر إلى مدينة مُرسية » دار ملكة محمد بن سعد ؛ 
فخرج عئان بالعساكر حى نزل قريباً منها عوضع يُدعى الجَلاب ‏ 
وخرج إليه محمد بن سعد فى جموع عظيمة أكثرها من الإفرنج ؛ 
لان ابن سعد كان مستعيناً مهم فى حروبه‌قد اتخذهم أجتادً! له وأتصارًا ؛ 
وذلك حين أحس باختلاف وجوه القواد عليه وتنگر أكثر الرعية له » 
فقتل من أولئك القواد الذين اتهمهم جماعة بأنواع من القتل ؛ بلغنى أن 
منهم من بتی عليه فى حائط وتركه حتى مات جوعاً وعطشاً » إلى غير 
هذا من ضروب القتل ؛ واستدعى النصارى » كما ذكرنا » فجعلهم آجنادا 
له » وأقطعهم ما كان أولئك القواد علکونه » وأخرج کثیرا من أهل 
مرسية وأسكن النصارى دورهم .. 

حا كبنذ كرك مه ی الإفرنج ؛ فالتقى هو 
3 بالموضع المعروف بالجلاب » على أربعة أميال من مرسية ؛ فانیزم 
ره الجزاماً قبیحاً » وقتل من أعيان الروم جملة > 
[ ودخل محمد بن سعد مدينة مرسية مستعدًا للحصار ؛ فضايقه الموحدون ع 
وما زالوا محاصرين له إلى أن مات وهو فى الحصار حتف أنفه ؛ وسرت 
وفاته إلى أن ورد أخوه يوسف بن سعد ٠‏ الملقّب بالرئيس » من بلنسية ؛ 
وكان والياً عليها من جهة أخيه محمد ؛ فاجتمع رأيّه ورأى أكابر ولد 
محمد بن سعد - بعد أن أَنَهُمُوا وأُنجّدوا وأخذوا فى كل وجه من وجوه 


n 





٠ يعنى ابن مردنیش‎ )١( 


بت ۳۲۲ — 


الحیل - على أن يُلقوا أيديّهم فى يد أمير المؤمنين أى يعقوب ویسلموا 
إليه البلاد » ففعلوا ذلك ؛ وقيل إن أبا مات بر معن سر 
الوفاة جمع بنيه ؛ وكان له من الولد على علمى ثمانية ذكور » وهم : هلال 
يكنى آبا القمر » وهو أ كبر ولده وإليه أوصى - وغانم > والزبير »: 
دعزیز » ونصير »© وبلر ریت > وعسكر ‏ وأصاغرٌ 0 بأسمائهم 
وبئات تزوج إحداهن آمیر المؤمنين أبو یعقوب وتزوج الأخرى آمیر 
الؤمنین أبو يوسف يعقوب بن يوسف ؛ فكان فيا أوصاهم به أن قال : 
ديا بنى » ی أرى أمر هؤلاء القوم قد انتشر > وأتباتهم قد كثروا 
ودخلت البلاد فى طاعتهم ؛ وانی أظن أنه لاطاقة لكم عقاومتهم : فُسدّموا 
لیم الأمر اختياراً منكم » تحظوا بذلك عندهم قبل أن ينزل بكم مانزل 
بغيركم + وقد سمعتم ما فعلوا بالبلاد الى دخلوها عة !۰ ففعلوا 
ما أمرهم به ؛ فا أعلم أئ الأمرين كان . 


دضع أمير الأمنين أبو يعقوب من إشبيلية قاصدًا بلاد الأدفنش 
- لعنه الله ول لت ا سم وَيْدَّة » وذلك أنه بلغه أن 
أعيان دولة الأدفنش ووجوة eT‏ فى تلك المدينة » فأقام اضرا له 
أشهرا إلى أن اشتد عليهم الخصار:وآزاذوا عم البلد ؛ آخبرنی جماعة 
یکتر عددم من آدرکت من شیوخ أهل الأمر » أن أهل هذه المدينة لما 
رح مهم العطش آرسلوا إلى أمير المؤمنين يطلبون الأمان على أنفسهم » على 


۲۲۴۲ 


أن يخرجوا له عن الدينة ؛ فأ ذلك علیهم » وأطمعه فیهم ما قل إليه 
من شدة عطشهم وكثرة من يموت منهم ؛ فلما يشسوا مما عنده شمع لهم 
فى بعض الا ل عظيم وجلبة أصوات ؛ وذلك نم أخرجوا أناجيلهم ؛ 
واجتمع يسوم ورهبانهم یعون ويومن باقيهم » فجاة مطر عم كأقواه 
لقرّب ملا ما كان عندهم من الصهاريج وشريوا راز نزو پوت وان 
السلمین فانصرف عنهم أمير الومنین راجعاً إلى إشبيلية » بعد أن هاَنَ 
الأدفنش - لعنه الله - مدة سبع سنین 

ولم يزل آمیر الؤمنين مقیماً بالأندلس بقية سنة سبع » وان » وتسع 
إلى أن رجع إلى مراکش فى آخر سنة ۵1٩‏ وقد مك الجزيرة بأًسرها » 
ودانت له بجملتها » ولم یخرج عن طاعته شی۶ منها . 


[ الخارجون على طاعة الوحدین بالغرب ] 
وق سنة ۷۱ خر ج إلى سوس لحم خلاف وقع هنالك بين يعض القبائل 
الذين بترن » فتم له ما آراد من |خماد الفتنة وجَمع الكلمة وإطفاء الناثرة 
وخم الخلاف . 


وق صدر سنة ۳ رام بعض القبيلة السماة بغمارة مفارقة الجماعةونزع 
ات الا ؛ وكان رأسهم فى ذلك الذى إليه يرجعون وعمید هم الذى 
عليه يعولون » رجل اسمه مب بن ین ؛ ووافقه على ذلك أأخ ل نس 


بت ۲۹6 سا 


ص صر ا صن 


رَد ؛ فدَعوا إلى الفتنة » واجتمع عليهما خلق كثير . 
والقبيلة المذكورة لايكاد يحصرها عدد ولایحدها حر لكثرتها ؛ مسافةٌ 
بلادها طولا .وعرضاً نحو من اثنتى عشرة مرحلة ؛ فخرج إليهم أمير 
المؤمنين أبو يعقوب بنفسه ؛ فأَسْلمتهما جموعٌهما » وتفرق عنهما من كان 
اجتمع عليهما > وأنخذا قَبْص اليد ؛ فقتلا صبر! وصّليا ؛ ثم رجع أمير 
المؤمنين أبو يعقوب إلى مراكش . 


u ¥ 


وق آول سنة ۷۵ خرج أبو يعقوب من مراكش قاصدا بلاد أفريقية ؛ 
فقصد منها مدينة قَفْصّة ؛ وكان قد قام با رجل اسمه عل » يُعرف بابن 
۰ م ے 
الرنّد » وتلقب بالناصر لدین الى ؛ فحاصره ان یعقوب والموحدون إلى آن 
8 
استئزلوه ¢ وقطعوا دایر الخلاف وحسموا مواده » ورجعوا إلى مرا كش . 
2 
[ صلح ملك صقلية ] 
فى هذه السفرة صالحه‌ملك صِقلْيةً وأرسل إليه بالاتاوة » بعدأن خافه 
وى هذه السفرة صقلية وارسل إليه بالإتاوة » ب 
خوفاً شديد! ؛ فقبل منه ما وجه به إليه » وهادنه على أن يحمل إليه فی كل 
سنة مالا اتفقًا عليه" ؛ وبلغنى أنه اتصلت إليه منه ذخائر” لم يكن 
)١(‏ صقلية : جزيرة عظيمة ببحر الروم » تتبع اليوم ايطاليا , وقد فتحها العرب سنة ۲۱۲ 
على يد أسد بن الفرات » وملكها ابراعيم بن الاغلب , وظلت تحت حكم الاغالبة زمانا » ثرحکمها 
العبيديون , ثم الكلبيون ء بنو الحسن بن على الكلبى » ثم كان استيلاء آلفرنجة النورمانديين 
عليها سنة 514 ٠‏ 
ولا استولى عليها الفرنجة النورماندیون فی‌التاریخ المذكور جعلوها داد ملكهم واتخنوهما 


ب ۳۹۵ ب 


عندمّلك مثلّها ؛ مما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى الحافر - جعلوه فیما 
كذّلوا به الصحف » لا قيمة له" »على قثر استدارة حافر الفرس » 
هو فى الصحف إلى اليوم - مع أحجار نفيسة . 


[ الصحف العمانى فى المغرب ] 


وهذا الصحف الذى ذكرناه ۰ وقع إليهم من نسخ عيّان - رضى الله 
عنه - من خزائن بنى امية » يحملونه بين أيدهم أَنَى توجهوا » على ناقة 
حمراء علیها من الحل النفیس وثياب التبا الفاخرة ما يعدل أموالاً 
طائلة » وقد جعلوا تحته بردعة من الدیباج الأحضر یجعلونه علیها » 
وعن يمين ويساره عَصّيان" عليهما لواءان أخضران ؛ وموضع الأسنة 
منهما ذهب شبْهُ تفاحتين ار اقفر لى أرقا “معان نصحت 
Se |‏ بط E‏ حون میت عبان ف الجرم » محلّى بفضة 
موهة بالذهب ؛ هذا كله بين يدى الخليفة منهم . 


۲ نبز‎ ZX 


ورجع أمير المؤمنين آبویعقوب إلى مراکش من أفريقية »بعد أن لم يبق 


قاعدة بحرية للاغارة على سواحل بلاد المسلمين فى افريقية , فملكوا طرابلس المترب والمهدية 
وغیرهما من حواضر المسلمين ۰ وأغاروا على الاسكندرية يؤازرون الصليبيين فى حملتهم على 
مصر ستة ۰ لعهد صملاح الدين الأيوبى » و لكنهم ارتدوا عنهأ مهزومين » 
وقد نشبت عدة معارك بين الموحدين وجیوش صقلية , كان النصر فيها للموحدين ۰ وانظر 
فتح المهدية على ید الموحدين ص ۲۹۸ - 
(1) يعنى : فوق كل قيمة ٠‏ 
(؟) كذا بالاصل , والصواب : عصوان ۰ 


- ۳۲ بت 


بجمیم الغرب مختلف‌علیهم ولا معاند لهم » ودانت له جزيرة الأندلس 
بأسرها - كما ذکرنا - وکثرت فى أيامه الأموال واتسم الكّراج . 


[ حسن معاملة الموحدين لمن بغلبونهم من الملوك ] 

وكان كما ذکرنا - سخياً جواد! : بلغی أنه أعطى هلال بن محمد بن 
سعد التقدم الذکر٩۲‏ » صاحب شرقى الأندلس » اثنى عشر آلف دينار 
فى يوم واحد" ؛ ولهلال هذا معه أخبار عجيبة » من تقريبه إياه وإحسانه 
إليه وحبه له ؛ آخبری بعض ولد هلال هذا أنه سمع آباه يقول: : ریت 
ی المنام فى بعض اللیالی کان أمير المؤمنين أبا يعقوب ناولنى مفتاحاً» فلما 
أصبحت إذا رسوله يستحثى » فركبت وأنيت القصر » فدخلت عليه 
وسلمت » فاستدنانی حتی مست ثيالى ثيابه » ثم أخرج إلى من تحت 
بُرنسه يفتاحاً على النحو الذى رأيث فى النام » وقال : خذ إليك هذا 
الفتاح ؛ فتهيبت أن أسأل عن شأن المفتاح ؛ فقال لى ابتداء : يا أباالقمر 
إن عامل مُرّسية أرسل إلينا فجملة ما أرسل صُندوقاً وجده - زع - فى بعض 
خزائنکم » لا يدرى مافيه ؛ وهذا مفتاحه » ونحن لا ندرى ما فيه ! فقلت : 
هلا أمر أمير المؤمنين آنیفتح بين يديه إفقال : لو آردنا أن یفتح بين أيدينا 

٠ ابن مردنیش‎ )١( 

(؟) إنظر ما كان من شان عبد المؤمن مع یحیی بن العزيز آخر ملوك بنی حماد (ص )۲۷١‏ 
وما كان من شانه كذلك مع حسن بن يحيى آخر ملوك أفريقية ( التعليق رقم 5 ص ۲۹۸ ) ۰ وذلك 
بعد أن آلت اليه بلادهما وصارا رعية من رعيته وتابعين من آتباعه ! 


ثم انظر - الى ذلك ما فعل يوسف بن تاشفين بالعتمد بن عباد وسائر من غلبهم على 
بلادهم من ملوك الطوائف بالاتدلس ! 


بت ۳۲۷ اسه 


تلم إليك الفتاح ! وأمر فخمل الصندوق إل قفتحته » فإذا فيه حل 
وذخاثر من ذخاثر آی ما يساوى أكثر من أربعين ألف دینار . 


¥ له * 


ولا تجهز أمير المؤمنين إلى غزو الروم » أمر العلماء أن یجمعوا أحاديث 
فى الجهاد ثمل على الموحدين لیدرسوها - وهكذا جرت عادتهم إلى الیوم - 
فجمع العلماء ذلك وجاءوا به إليه ؛ فكان عليه على الناس بنفسه ؛ فكان 
کل واحد من الوحدین والسادة یجی؛ بلوح يكتب فيه الاملاء ؛ فجاء هلال 
هذا المذكور يوماً ولا لو ح معه ؛ فأخرج القوم آلواحهم ؛ فقال له الوزیر : 
أين لوحك يا أبا القمر ؟ فخجل وافتتح يعتذر ؛ فأخرج له أمير الومنین 
من تحت برنسه لوحاً وناوله یاه » وقال هذا لوه ! فلما كان من الغد 
جاء ومعه لوح غير الذى دفعه له أمير المؤمنين ؛ فلما نظر إليه قال له : أين 
لوحك بالأمس يا أبا القمر ؟ فقال : خبأته وأوصيت إذا من أن ل 
بين جلدى و کفنی ! وأتبع ذلك بکاء حتى أبكى بعص من كان ف المجلس ؛ 
فقال أمير الؤمنين : هذا الحب الصادق ! وأمر له بخيل وأموال وخلع » 
ولبنيه عثل ذلك . 


1 اتساع الدولة وزيادة الخراج 1 


و کان الذى يُسهل عليه بذل الأموال ‏ مع ما جبل عليه من ذلك سعة 
الخراج وكثرة الوجوه التى يتحصل منها الأموال . 


- A 


كان يرتفع إليه حراج أفريقية » وجملته فى كل سنة وقرٌ مقة وخمسین 
بغلا » هذا من أفريقية وحدها ء خلا بجاية وأعمالها » وتلمسان وأعمالها 
والمغوب - وحد عمل الغرب عم الذى يطلقون عليه هذا الاسم » من 
مدينة تدع رياط تازا إلى مدينة تدعى مكئاسة الزيتون ؛ طول هذه‌السافة 
وعرضها نحو هن سبعة مراحل ؛ وهی أخصب رقعة على الأرض فیماعلمت» 
وأكثرها آبار! مطردة وأشجارا ملتفة وزروعاً وأعناباً - ومدينة سَلاً 
وأعمالها » وسَيْتَةَ وأعمالها ‏ وأعمال مَبتة هذه فى غاية السعة والضخامة ؛ 
لأن بلاد نمارة لھا ترجع إليها » وهى كما ذکرنا طولا وعرضاً نحو من 
اثننى عشرة مرحلة - وجزيرة الأندلس قاطبة ؛ ول ذلك آخرٌ بلاد السلمین 
ما يتام أرض الروم ؛ وآخره ایض ما يتامم | رض اروم من آعمال شب ؛ 
ومسافة ذلك طولا وعرضا 1 نحو من أربع وعشرین مرحلة . 

هذا كلد لا يتازعه إياه أحد ولا عتنع عليه منه درهم » مضافاً مرا کش 
وأعمالها + وأعمال مراكش أيضاً فى نهاية من السعة ؛ لأن بالقرب منها 
قبائل ضخمة وبلادا كثيرة ؛ فلم يرتفع للك من الملوك ‏ أعتى ملوكالمغري 
قبل ألى يعقوب هذا وبعده ما ارتفع إليه من الأموال . 

وقد بلغی من جهة رجل من آصحاینا کان یتول بیوت الأموال قال ی : 
«وجدت خرائط كثيرة ما كان یرتفع إلى أمير الممنين ألى يعقوب بختمها.." 
قال لى هذا القول فى غرة سنة 51١‏ . 

وق أيام آن يعقوب ورد علينا الفرب" اول من ورّدّها من الغو ؛ 
< (۱) الغز : طائقة من هماليك الترك المصريين » وسيرد ذكرهم ثانية فيما بل من الكتاب ٠‏ 


سب ۳۲٩‏ بت 


وذلك فى آحر سنة ۷٤‏ » وما زالوا یکثرون عندنا إلى آخر أيام ألى یوسف . 
ول تزل أيام آی يعقوب هذا آعیادا وأعراساً ومواسم + كثرة حصب 
مت رو ۳ 
وانتشار من وذرور آرزاق واتساع معايش ؛ لم پر آهل الغرب أياماً قط 


مثلها ؛ واستمر هذا صَدْرا من إمارة ی يوسف . 


[ محاولة أنى يعقوب فتح شنترين » ووفاته ] 


ولا كانت سنة ۷۹ تجهز آبو يعقوب للغزو » واستنفر أهلّ السهول 
والجبال من الصامدة والعرب وغيرهم »© وخرج بجیوشه قاصد! جزيرة 
الأندلس ؛ فعبر البحر بعساکره كما ذکرنا » وقصد مدينة إشبيلية على 
عادته ؛ إذ هی منزلّه ومنزل الأمراء من بنيه بالأندلس ایام كُونهم ما ؛ فأقام 
ما ريما أصلح الناس شوتّهم وآخنوا أهبتهم ؛ ثم خرج یقصد مدينة 


ی سس 


مُنترین ۲۳‏ آعادها الله للمسلمین . 
£ 

وهذه المدينة - أعنى شنترين - مغرب الأندلس ؛ وهی من أمنع الدائن - 
تر 32 ) f;‏ 
وقد تقدم ذکرها"" فى آخبار الدولة اللمتونية ‏ علکها وجهاتها مع 
بلاد كثيرة هنالك ملك من ملو ك التصاری یعرف بابن الریق » لعنه الله . 

فخرج أمير الأمنين كما ذکرنا فى جيوشه حتی نزل علیها فضایقها 

(۱) شنترین : مدنة كبيرة بالاندلس : على الشاطىء الایمن من نهر تاجو» وهی‌مفتاح وادیه, 

موقعها الى الشمال الشرقی من اشيونة » وبینهما ثمانون ميلا » وقد ظلت شنترین فى بد المرب 
منذ الفتح الى أن ملكها الفونس السسادس ملك قشتالة سنة 59ه ثم كانت هذه الحاولة 
لاستردادها » وقد قام بعبء الدفاع عنها فى هذه الحاولة , الدون شانجو وطعهو5 ۳0۳ 

(؟) انظر ص ۲۲۸ وما بعدها ۰ 


f.‏ سم 


هام 5 - 2 ۶ 
و آخحل فى قطع ثمارها وإفساد زروعها وشن الغارات على نواحیها. 


وكان ابن الريق - لعنه الله - حين سمع بحركة أنى يعقوب إليه وصح 
غ أنه تمده » نظر فی آمره فلم ير له طاقة بدفاعه ولا نبضة لمقاومته ؛ 
فلم يكن له م إلا آن‌جمع وجوه دولته وأعيان جنده وذوى الغْناء من 
قواده وسائر آتباعه » ودخل ہم مدينة شنترين واثقاً بحصانتها وشدة 
نها ؛ هذا بعد أن ملأها أقواتاً وسلاحاً وجمیع ما یحتاج إليه »وجلل 
آسوارها مُقاتلة معهم الدرق والقسی والحراب إلى غير ذلك مما يحتاج إليه . 


فنزل عليها ابو يعقوب فألفاها كما ذكرنا : قد استعدٌ أهلها بكل 
ما یظنونه نافعاً لهم ودافعاً عنهم ؛ وهذه الدينة على نهر عظيم من أنهار 
الأندلس الشهورة » يسمى تاجو ؛ فبالغ أبو يعقوب - كما ذکرنا - فى 
التضييق عليها وانتساف معايشها وقطم اواد والمدد عنها : فما زاد ذلك 
أهلّهاإلا صرامة وشدة وجلد! ؛ فخاف السلمون هجوم البردٍ - وكان فى آخر 
فصل الخريف ‏ وخافوا أن يعظم النهر فلا يستطيعوا عبوره وينقطع عنهم 
المدد ؛ فأشاروا على آمیر المؤمنين بالرجوع إلى إشبيلية فاذا كان وجه 
الزمان عادوا إليها أو بت من يتسلمها + وصوروا له أنها فى يده لا یمنعه 
منها ما نع ؛ فقبل ذلك منهم ووافقهم عليه » وقال : نحن راحلون غدا 
إن شاء الله . ولم ينتشر هذا القول كل الانتشار » لأنه كان قاله فى 
یی اا 

فکان رل من قوض خباءه وآظهر الأخذ فى اهبة الرحیل أبو الحسن على 


بت ۳۳۱ ت 


ابن عبد الله بن عبد الرحمن العروف عندهم بالالقى - وقد تقدم EE‏ 
فى قضاة عبد الممن ‏ وکان آبو ان هلا خطیبّهم ومعتیرا عندهم » 
یدعی خطيب الخلافة ؛ وكان له حش جيد من الفقه ومعرفة 3 الحدیث وقسم 
وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة ؛ فلما رآه الناس قوض خباءه قوضوا 
أخبيتهم ثقة به ء لکانه من الدولة ومعرفته بأخبارها ؛ فعبر فى تلك العشية 
أكثرٌ العسكرر النهر يريدون التقدم خشية الزحام ورا غل أحدحد 
الواضع واختیار النازل ؛ ولم يبق إلا من كان بقرب خباء أمير المؤمنين . 


وبات الثاس يعبرون الليل كلّه ا المؤمنين لاعام له بذلك ؛ فلمارآی 
الروم عبور العساكر وبلّغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ما عزم عليه 
أبو يعقوب والسلمون من الرحيل » ورأوا انفضاض الأجناد وافتراقأ كثر 
الجموع » خرجوا منتهزين للفرصة الى أمكنتهم » فى خيل كثيفة ؛ فحملوا 
0 من الناس . فانهزموا أمامهم » حتى بلفوا الخباء الذى فيه 
آمیر المؤمتين آبو يعقوت دوع و امم خلق 
کثیر آکترم من أعيان الأندلس ؛ وخلص إلى أنى يعقوب فطعن تحت 


سرته طعنة مات منها بعد أيام يسيرة 0 


ورام او متو ال دا ی ۳ 


(۱) انظر ص ۲۹۹ ٠‏ 


۳۳۲ 


[ عاقبة ألى الحسن الالقی الخطیب ] 


ونال آمیر الي : من كان السب حركة الناس على هذا الوجه 
الوّدی إلى هذا الاختلال ؟ فأخبر ما فعله ۲ بو الحسن الالقی ؛ فقال يتوعده : 
سیجنی رنه إن شاء الله ! فلما له ذلك هرب حى دحل مدينة شنترین 
فا بنفسه على ملك الروم ابن الريق ؛ فأحسن نله وا کرم مثواه وأجرى 
عليه رزقاً واسعاً ؛ ولم يزل منده بکرم إن آن بدا له من سوء رأيه أن یکتب 
كتاباً إلى الموحدين يستعطفهم ويسأل من عرفه من أعيانهم الشفاعة له ؛ 
وأدرج فى ا 1 ضعف المدينة وأنهم e‏ أقاموا 
عليها ليلة آحری آعذوها و ل يع ا ما كان خفى عنهم ؛ 
وقال للك الروم ابن الریق : إنى أحب أن آکتب كتاباً إلى عبال وآرلادی 
وأخبرم بسلامتی ا اللك إياى وإحسانه ال وما آنا فيه 
و خط من 
يخفره إلى أول بلاد المسلمين ؛ فأذن له فى ذلك وأجابه إليه: فكتب الكتاب . 

وكان العلج الو کل به - الذى يقوم عليه ویأنیه بكل ما يحناج إليه - 
0 العرب - إلا أنه لم يكن يتكلم به - ويقرأ الخط العربى ؛ فقام 

بو الحسن الذ كور لبعض حوائجه وترك الکتاب منشورًا » ولم يخطر له 
العلج يعرف شيئاً من لسان العرب ولا يقرأ الخط العریی ؛ فلمح العلج 
الکتاب لمحة > ووقف على الفصل الذکور وفهم مقصوده ؛ فمضى حى 
0 وأخبره الخبر .. 

وخم أ بو الحسن الكتاب ودفعه إلى بعض عبيده ؛ فاما خرج العبد 


- ۲۲۲ مت 


بالكتاب وفصل عن الدينة بنحو من مرحلة » آمر بالقبض عليه هناك وأخذ 
الکتاب منه ؛ فلما أق بالكتاب فتحه وجَمَّم المسلمين الذين بالدينة وألق 
إليهم الكتاب وأمرهم بقراءة ذلك الفصل المذكور ؛ واستحضرأبا ا 
وقال لترجمانه : قل له : ما لك على ما صنعت مع کرای لك وبرٍی 
بك ؟ فكان من جوابه أن قال : إن برك ف وإكرامك إيائ لاتمنعانى من 
النصح لأهل دينى والدلالة لهم عل ها فيه مصلحهم ! فشاور ابن الريق 
- لعنه الله قسيسيه فى آمره ؛ فأشاروا عليه بپاحراقه . فأحرقوه . 


[ وفاة الأمير ی يعقوب ] 

وأما ما كان من آمر أمير المؤمنين آی یعقوب فإنهم لما عبروا به النهر كما 
ذكرنا أثقله الجر واشتد عليه ؛ فما ساروا به إلا ليلتين أو ثلاثاً حى 
مات رحمه الله ؛ فأب رق من كان معهم فى تلك السفرة أنه شمع النداء فيا بين 
العشاعین ف العسكر كله : الصلاة على الجنازة » جنازة رجل ! قصل الئاس 
قاطبة على الجنازة لا يعرفون على من صَلُوا ؛ ولم يعلم بدا رد خواص 
أهل الدولة » وساروا به حتی بلغوا إشبياية فنزلوها » قصبروه وبعثوا 
به فى تابوت مع كافور الحاجب مولاه المتقدم الذكر إلى تينملٌ ؛ 
قذفن هناك مع أبيه عبد المؤمن وابن تومرت . 


وکانت وفاته یوم السبت قبيل غروب الشمس لسبع خاون من رجب 
الفرد سنة ۵۸۰ . 


(۱) انظر ص ۲۱۷ ۰ 


بت ۳۲6 


آخبرنی ابنه آبو زکریا یحی - رحمة الله عايه ‏ أنه كان قبل موته 
بأشهر يسيرة کثیرا ما يردد هذا البیت : 
طوی الجدیدان ما قد كنت آنشره 
وأنكرئنى نوات الأعين النْجُل ! 


۳۳۵ 


ذکر ولاية آبی بوسف بعقوب بن بوسفبن عبد اومن 


هو یمقوب بن يوسف بن عبد اومن بن على كما ذکرنا » یکی أبايوسف 
امه 1 ولد رومية اسمها ساحر ؛ بويع له فى حياة أبيه بأمره بذاك ؛ 
و کانت سنه یوم صار إليه الأمر ائنتین وثلائین سنة" ؛ فکانت مدة ولایته 
منذ وفاه أبيه إلى أن توق فى شهر صفر الکائن ف سنة هوه 6 ست مره 
سنة وثمانية آشهر وأياماً » وتوف وله من العمر نمان وآربعون سنة وقد 
وخطه الشیب. . 

صفته 

كان صاق السمرة جدًا إلى الطول ما هو » جمیل الوجه ٠‏ أعين أَفْوَه 
أقنى » شدية الكل » مستدير الاحية » ضخم الأعضاء » جَهوری الصوت 
جزل الألفاظ » آصدق الناس لهجة وأحسنهم حديثاً وأکترهم إصابة بالظن ؛ 
كان لايكاد يظن شيئاً إلا وقع كما ظن نا للامور E‏ ناصرق 
الشر والخير وفروعهما ؛ ولى الوزارة أيام اة ف غ اا ا 
شافياً » وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور 


)١(‏ دوی أبن الاثیر وغيره أن آباه مات من غير وصية باللك لاحد من اولاده » فاتفق رأى 
قواد الموحدين واولاد عبد المؤمن على تمليك يعقوب . 


بت ۳۳۹ 


م 7 
مطالعة آفادته معرفةجزئيات الأمور فدبرها بحسب ذلك فجرت أموره على 
قريب من الاستقامة والسداد حسما يقتضيهالزمان والإقلم . 


٠ أولاده‎ 


كان له من الولد.. : محمد توق غهده مرا کر مولده ووقاتة ب 
وإبراهيم » وعبد الله » وعبد العزيز » وأبو بكر » وزكريا » وإدريس ع 
وعیسی » وموسى ع وصالح » وعمانت » ويونس » وسعد » ومساعد » 
الخد الجن هرك ارلاده اتطنرن ,تمدق © مات له او 
عدة من الولد » وله بنات فیهن كثرة . 


وژراةه 


ابو حفص عمر بن ایی زيد الهنتانى إلى أن مات . 

ثم وزر له بعده [ ابو یحی ] أبو بكر بن عبد الله بن ألى حفص عمر 
إينتى التقدم الذكر » واستمرت وزارة ألى يحبى هذا إل أن استشهد 
- رحمه الله ببلاد الروم على ما سيأق بیانه ان شاء لله ؛ فاضطرب أمر 
الوزارة قليلا ... 

ثم وقع اختيارهم على ای عبد الله محمد بن آی بكر بن الشيخ ای حفص 
المتقدم الذكر ؛ وآبو عبد الله هذا هو اللقب عندهم بالفيل » هو ابن عم 
الوزير الشهيد المذكور آنفاً ؛ فوزر آبو عبد الله هذا أياماً يسيرة » ثم ترك 
الوزارة مختارا وهرب إلى بعض نواحى إشبيلية فخلع ثيابه ولبس عباءة 


مت ۲۲۷ 3 
العجپ - م ۲۲ 


۳ 0 8 0 
وتزهد ؛ فارسلوا إليه من رده وأَعْفُوه من الوزارة ۳ 

ثم وزر له أبو زيد عبد الرحمن بن مومی بن وان الهنتنی ؛ فلم يزل 
عبد الرحمن هذا ویر | إل أن مات ۳ یوسف » وصدرًا من إمارة ابنه 
ای عبدالله > ثم عزل عن الوزارة . 

حجابه : 

عنبر الخه‌ی مولاه ؛ ثم ريحان الخصى مولاه أيضاً » إلى آن مات‌وحجب 
ابنه أبا عبد الله > فلم يزل حاجباً إلى أن مات ریحان ال كور . 


کنابه : 


أبو الفضل جعفر العروف بابن مَحْشوة ؛ كان من كتاب آبیه - حسما 
تقدم'''؛ جمع أبو الفضل هذا إلى براعة الكتابة سَعةٌ الرواية وغزارة الحفظ 
وذكاء النفس ؛ لم يزل كاتباً له إلى أن توق » أعنى أبا الفضل . 

فکتب له بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عیاش من أهل بر‌شانة 
من أعمال الرية من بلاد الأنداس + لم يزل أبو عبد الله هذا كاتباً له ولابنه 
محمد ولابن أيه توس ؛ تر کته حياً حين ارتحلت عن البلاد سنة 2 
ثم اتصلت نی وفاته فى شهور سنة 515 وأنا يومئذ بالبلاد المصرية . 


هذان الکاتبان اللذان ذكرناهما > كاتبا الإنشاء خاصة . 





٠ ۱۷ انظر ص‎ )١( 


بت ۳۲۸ بت 


وکتاب الجيش : رجل يعرف بالگباشی » ذهب عنى اسمه ؛ وقد کان 
يكتب قبله أبو الحسن بن من ؛ استمرت كتابة الكباشى هذا ديوان 
الجيش إلى أن مات ا ا 

ولم يكتب لهم مند قام أمرهم - آعی من كتبة الانشاء - من عرف 
طريقتهم وصب > فى قالبهم وجرى على مهم وأصاب ما فى أنفسهم کا 
عبد الله بن عياش هذا ؛ فان القوم لهم طريقة يقة تخالف طريقة الكتاب ؛ 
ثم جری الاب بعده على أسلوبه وسلکوا مسلکه لا رآوا من استحسامم 
لتلك الطريقة - 


قضاته 


أب جعفر آحمد دن ماه التقدم الز کر 60 إلى أن مات ؛ وولى بعده 
آبو عبد الله محمد بن مروان من آهل مديتة وهران ؛ ثم عزله ووی بغده 
آبا القاسم أحمد بن محمد » رجلا من ولد بق ی بش تایه اج 
ری من سید ین سبل ام ع هذا و 
أخباره فى صدر الدولة الأموية فى آخبار الأمير محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الداخل بالأندلس" . 

لم يزل أبو القاسم هذا قاضدياً إلى أن توف آمیر المؤمنين آبو يوسف » 
وشي من أيام ابنه محمد . 

(؟) انظر ص 55 وما بعدها * 

۰ ۲۲۰ انظر ص‎ )١( 


نت ۹ سه 


تلخیص التعریف بخبر بیعته 


ولا مات أبو یعقوب - كما ذکرنا - على مراحل من مدينة شنترین > 
سترت وفاته إلى أن يلغوا إشبيلية »وهم فى كل يوم یصبحون عشون 7 
بدی الدابة الى عليها المحفّة مشاة على آرجلهم كما جرت العادة ؛ ثم 
يركبون والمحقّة مسدول عليها ستر أخضر ؛ إلى أن بلغوا إشبيلية كما 
ذکرنا ؛ فخرج الإذن من آمیر المؤمنين أَنى یعقوب - زعموا - بتجديد 
البيعة لابنه ان ۱ ۽ فبايعه الصامدة والناش عامة من جميع 
الأصناف . 

وكان الذى سعى ف بيعته وقام ما ورب فيها وتول كبر أمرها » ابن 
عمه آبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن ؛ فتم له الأمر وبايعه 
الناس » يحسبون ذلك بإذن أبيه ؛ فلما فرغ مما آراده من ذلك وتهيأله 
آعلن وفاة آبیه عند خواص الدولة ؛ ولم تجر عادتهم بإعلان موت خلفائهم 
عند العامة إلى هلم . 

وكان له من إخوته وعمومته منافسون لايرونه أهلا للإمارة لما كانوا 
یعرفون من سوء صباه ؛ فلقی منهم شدةً ‏ على ما سياق بيانه ‏ وكا 
هذه البيعة العامة كما ذكرنا فى سئة ۵۸١‏ . 

ولا استوسق أمره ‏ على ما تقدم - عبر البحر بعساكره وسار حى نزل 
مدينة سلا » وما تمت بيعته واستجاب له من كان تلكا عليه من أعمامه 

(۱) انظر التعليق ۲ ص ۳۳ ۰ 


نك ۲۰ بت 


من ولد عبد امن » بعد ما ملا أيدهم آموالا وأقطعهم الأقطاع الواسعة . 


[ بنيان مدينة الرباط ۲ 


ثم شرع فى بنیان المديئة :0 الى على ساحل البحر والتهر من 
العدوة الى تلى مراكش : وكان أبو يعقوب ‏ رحمه الله هو الذى اختطّها 
ورسم حدودّها وابتداً فى بنیانها » فعاقه الموت الحتوم عن إتمامها ؛ فشرع 
آبو پوسف - كما ذکرنا - فى بنیانها إلى أن اتم سورها ؛ وبنی فيها 
شيعا غا كبير المساحة واسع الفناء د لا أعلم فى مسا اهر 
اكير منه ؛ وعمل له مأذنة فى تباية العو > على هيئة متار الإسكندرية > 
يعد فيه بغير درج » تضعد الدواب بالطين والآجَرٌ والجض وجميع 
ما يُحتاج إليه إلى أعلاها ؛ ولم یم هذا المسجد إلى اليوم ؛ لأن العمل 
ارتفع عنه موت أى يوسف ؛ ولم يعمل فيه محمد ولا یوسف شيئاً ؛ وأما 
المديئة فتممت فى حياة ألى يوسف وكملت أسوارها وأبواما مر كثير منها ؛ 
وهی مدينة كبيرة جد! تجرءٌ فى طولها نحوا من فرسخ ۰ وهی قليلة 
العرض . 


ثم حرج بعد أن رتب أشغال هذه الدينة وجعل علیها من أمناء المصامدة 
من ينظر فى أمر نفقاتها وما يُصلحها ؛ فلم يزل العمل فیها وق مسجدها 
المذ كور طول مدة ولايته إلى سنة 4ه » وسار هو حی نزل مراكش . 


٠ هى مدينة رباط آلفتح‎ )١( 


- ۲) - 


[ طمع بى غانية فى التغلب على إفريقية 
وق هذه السنة - أعنى سنة ۸۰ - خرج الميرقيون بنو ابن غانية من‌جزيرة 
مُيٌرقة قاصدین مدينة بجاية » فملکوها وأخرجوا من با من الوحدین ؛ 
وذلك لست خلون من شعبان من السنة الذکورة ؛ وهذا أول اختلال وقح 
فى دولة المصامدة »لم يزل آثره باقياً إلى وقتنا هذا وهو سنة 1۲۱ . 


[ التعريف ببنى غانية ودارملكهم ] 

تون مرا ارح اع بی فا نا أن أبن تغل ن 
يوسف بن تاشفين ٠‏ وجه إلى الأندلس برجلين ؛ امم أحدهما يحبى ع 
والآخر محمد . ابی عل »> من قبيلة مسوفة يعرفان بابیی غانية > 
وهی اما . 

[ یحی بن غانية ] 

1 ٤ 

فاما يحبى منهما . وهو الاکیر » فكان حسنة من حسنات الدهر > 
اجتمع له من الناقب ما افترق فى كثير من الناس ؛ فمنها أنه كان رجلا 
صالحاً شدید الخوف لله عز وجل - والتعظم له والاحترام للصالحین ؛ هذا 
مع علو قدم فى الفقه واتساع رواية للحدیث ؛ وکان مع هذا شجاعآفارس 
ادا ركب غد وله موه فار ؛ وکان عل بن يوسف يُعده للعظائم 
ويستدفع به الهمات » وأصلح الله على يديه کثیرا من جزيرة الأندلس ودفع 
"ال a‏ نهل جوج جنم N‏ وعدم ب ل + 


بت ۲۵۲ - 


به عن السلمین غير مرة مكار قد كانت نزلت چم ؛ كان آمیر السلمین 
ولاه مدينة بلنسية » ثم عرله عنها وولاه قرطبة ؛ فلم يزل با والیاً إلى 
أن مات - رحمة الله عليه - أول الفتنة الكائنة على الرابطین . لاأعلم 
له عقباً . 


و کان آخوه محمد والياً من قبله على بعض آعمال قرطبة » فلما مات 
اضطرب آمر محمد هذا وبقی يجول فى بلاد الأندلس والفتنة تتزیدودعوة 
المصامدة تنتشر ؛ فلما اشتد خوف محمد هذا آق مدينة دانية فعبر منها 
إلى جزيرة میرقة فى حشمه وأهل بيته » فملكها والجزيرتين اللتین حولها : 
مترقة » ویابسة۲۷ ؛ ويقال إن أمير المسلمين على بن يوسف نفاه إليها 
على طريق السجن ہا ؛ الله أعلم . 


وهذه الجريرة - آعی مرف باصت الجر ارضا + وأعدليا هواء : 
وأصفاهاً جوا » طولها وعرضها نحو من ثلاثين فرسخاً » اتفق أهلها على 
آم لم يروا فيها شیثاً من الهوام الؤذية قط منذ عمرت » من ذئب أو سبع 
أو حية أو عقرب » إلى غير ذلك ما یخشی ضرره ؛ ويجاورها بالقرب منها 
جزيرتان تقربان منها فى الخصب » تسمى إحداهما مُتُرقة » والأخرى 
يابسة » وقد تقدم ذكرهما . 


۰ ۲۱۲ انظر التعليق رقم ۲ ص‎ )١( 
5 ۳۲ نت‎ 


... فاستقل محمد عملكة هذه الجزر » وضبطها لنفسه > وأقام فيها 
جارياً على آمر لمتونة الأول : يدعو لبنی العباس ؛ وكان له من الولد : 
عبد الله وإسحاق » والزبير » وطلحة ؛ وبنات . 

فعهد فى حياته إلى أكبر ولده » عبد الله ؛ فنفس ذلك عليه أخوه إسحاق 
ودخل عليه فى جماعة من الجند وعبيد له فقتله - قيل فى حياة أبيه » وقيل 


بعد وفاته . 


وتوف عبد الله المذكور واستقل أبو إبراهم"“ باللك استقلالا حسناً » 
وحسنت حاله » وكثر الداخلون عليه بجزيرة ميرقة من فل لتونة وبقاياهم 
فكان يُحسن إليهم ویصلهم حسب طاقته . 

وأقبل على الغزو وصرف عنايته إليه فلم يكن له م غیره ؛ فکان له 
فى كل سنة سفرتان إلى بلاد الروم »ینم ویسی وينكى ف العدو أشدنكاية 
إلى أن امتلاأت آیدی آصحابه آموالا ؛ فقوى بذلك آمره » وتشبه بالملوك ؛ 
م يزل وهذه حاله إلى أن توق فى سنة ۷۹ ۰ فى آولها وفى آخخر أيام ایی 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . 

وكان يراسل الوحدین وادم وجادمم ویختمهم من كل ما يسبى ويغم 
بنفیسه وجیده ؛ یشغلهم بذلك عنه > مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة 
وقلة التفاتهم إليها ؛ فلما كان فى شهور سنة ۵۷۸والوا إليه الکتب بدعونه 


نت ۳66 بت 


إلى الدخول فى طاعتهم والدعاء لهم على التابر ویتوعدونه على ترك ذلك ؛ 
فوعده ذلك واستشار وجوه أصحابه فاختلفوا عليه ؛ فمن مشير عليه 
بالامتناع عکانه + وحاض له على الدخول فيما دعوه إليه : فلما رأى 
احتلافهم أرجاً الأمر إلى أن ينظر ... 
وخرج إلى بلاد الروم غازياً » فاستشهد ‏ رحمه الله هناك ؛ وقيل إنه 

طعن طعنة فى حلقه ل عت منها مكانه ولغا جیع به حيا حى أدخل قصره 
فمات فيه » والله عر . 

وكان له من الولد : عل - وهو أكبر ولده والقائم بأمرممن بعده -[وعبدالله] 
ویبحی » وأبو بكر » وسير » وتاشفين » ومحمد » والمنصور » وإبراهم ؛ 
توق براهم هذا بدمشق‌حین كان نازلا مها على السلطان اللك العادل . 


1 على بن اسحاق ] 

ولا توق أبو إبراهيم إسحاق بن محمد المذكور ؛ قام بالامر مق تبعدة انه 
عل دعهل أبيه إليه 4 وخرج انط ميرقة إلى العنوة 4 وقصد مدینة بجاية 
حين راسله جماعة من أعيانها - على ما یقال - يدعُونه إلى أن ملّكوه ولولا 
ذلك لم يجسر على الخروج ؛ وما جرّأه أيضاً كوْنْ الوحدین بالأندلس » 
وسماعه خبر موت أى يعقوب » واشتغالهم بببعة آی یوسف ؛ وظن أن الأمر 
سیضطرب وأن الخلاف سينشاً ؛ فكان هذا أيضاً م أعانه على الخروج 
ولولا هذه الأسباب نی ذکرنا لم يجسر على الخروج ... 

(۱) ذكر ابن خلکان أن وفاته كانت فى سنة ۵۸۰ ۰ 


— ۳68۵ سدم 


فقصد ساحل بجاية فنزل به » فقاتله آهلها قتالا غير کثیر » ثم‌دخلها ؛ 
وكان دخوله إياها - كما ذكرثا - يوم الائنین لست خلون من شعبان من 
السنة ال ذکورة . 


[ استطراد انتقاض العرب بأفريقية على الموحدين ] 
وكان فيها إذ دخلها » أبو موسی عيسى بن عبد الومن ؛ لم يكن وال 
عليها وإنما كان الوالى عليها آبو الربيع سليان بن عبد الله بن عبد الممن» وكان 
8 - 
أبو مومى مارا با حين رجع من أفريقية » وكان والياً عليها هو وأخوه 
٤ 7‏ 5 ۰ ۰ 
الحسن من قبل آخیهما أنى یعقوب ۰ فظهر من العرب إفساد ببعض نواحى 
ومن انضاف إليهم من العرب وسائر الجند » فالتقوا هم وأولئك العرب 
الفسدون ؛ فانبزم جند آفريقية عنهما وأخنتهما العرب أسيرين ۰ فأقاما 
سم ۱ 
۳ ع 
وانتهى الخبر إلى ألى يعقوب . فأرسل إلى أولئك العرب ؛ فطلبوا مالاً 
7 02 ۳ 
أشتطُوا فيه غاية الاشتطاط ؛ ثم إن الأمر تقّرر بينهم وبين الموحدين على 
ستة وثلاثين ألف مثقال » فلما آخبر بذلك آبو يعقوب استكثر الال وقال: 
فق ايها رت خرن أعطيناهم مثل هذا المال تَقَووًا به على 
ما يريدونه من الفساد ! ثم اتفق رهم على أن يضربوا لهم دنانير من 
)١(‏ انظر التعليق ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ والتعليق رقم 15 ص ۲۹۶ عن شأن العرب ف آفريقية منذ 
خلع المعز بن باديس طاعة العبيدين ٠‏ 


- ۲6۱ ب 


من الصفر مموهة » ففعلوا ذلك وأرسلوا با إليهم ؛ فأطلقوا آبا على وأبا 
موسی ومن كان معهما من خدمهما وحاشيتهما . 

فهذا ما أوجب کون ألى موسی ببجاية » فخرج من آسر العرب إلى آسر 
الميرقيين ! . 


[ رجع الحديث عن بنى غانية فى بجاية] 


فدخل على بن اسحاق - كما ذكرنا ‏ بجاية فى اليوم الورخ » وأقام 
با سبعة أيام صلى فيها الجمعة فخطب ودعالبنی المباس"" » ثم للإمام 
أنى العباس أحمد الناصر منهم » وكان خطيبه الفقية الامام الحدث العقن 
أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الازدی الاشبیل - مولف كتاب 
الأحكام وغيره من التآليف ‏ فأحنق ذلك عليه أبا يوسف يعقوب أمير 
امؤمنين » ورام سفك دمه ۰ فعصمه الله منه وتوفاه حتف أنفه وفوق 


فراشه ! 


58 1 £. 5 ۳ ۱ 

وخرج على بن إسحاق من بجاية بعد أن آسس آموره فیها : وسار حتی 
نزل على قلعة بنی حماد » فملکها وملك جمیع تلك النواحى ؛ فانتهی ذلك 
إلى أمير المؤمنين یعقوب ۰ فخرج بالوحدین قاصد! مدينة بجاية » فلما 
سمع على بقدومه خرج له عنها وقصد بلاد الجريد" . 

(۱) انظر ص ۲۷۲ و ۲2۶ ۰ 

(۲) يروى اين الانیر نبأ استیلاه ابن غانية السرابطی على بجاية وما يليها من البلاد ثم 
خروحها من يده » فیقول : انه سار الى بجاية من جزيرة ميورقة قى اسطول مکون من عشربن 
قطعة » فارسی فى ساحل بجابة » وآزره على ذلك جماعة من بقايا دولة بتی حماد » فدخلها بلا = 


بت EY‏ ل 


استرجاع بجاية من ید الیورقیین ] 


ونزل أمير الومنین بالقرب من بجاية » فتلقاه آهلها » فلقیهم‌منشرح 
الصدر ظاهر البشر » وقال لهم من القول ما بسط به نفوسهم ورد إليهم 
نافر آنسهم > وقد کانوا یظنون غير ذلك » فخرجوا من عنده متعجبین 


مما زاوا مته وسمعوا 9 


واستعمل على بجاية من أعيان الموحدين رجلا اسمه محمد بن یی 
سعيد الجثفیسی ؛ ثم سار حى نزل مدينة تونس » فجهز جيشاً عظيماً 
آمر عليهم رجلا من ولد عمر بن عبد امن اسمه يعقوب ٠»‏ وذلك لما 
كانوا پرونه فى ملحمة كانت عندم من أنهم سيهڙمون مع رجل اسمه 
يعقوب » عوضع يعرف بوطا عمره"" ؛ فسار يعقوب هذا بالجيش المذكور 
وأقام هو فى تونس ؛ فكانت الهزعة على يعقوب بن عمر كما ذکر ؛ وذلك 
أن الموحدين التقوا هم وأصحاب على بن غانية » فالهزم الوحدون الهزاماً 


کبیر عناء » وكان والى يجاية الموحدى قد سار عنها قبل ذلك بأيام الى مراکش ٠»‏ اذ لم يكن فى 
وهمه أن يجترىء أحد على قصد بلده » فلمسابلفه التبا عاد ومعه ثلائمثئة فارس من الوحدین > 
وجمع من العرب والقباثل فى تلك البلاد نحسوالف قارس » ولكنة لم يليث أن انهزم لانحياز من 
معه من المقاتلة الى ابن غانية » وقصد أمير بجاية الى مراكش وترك ابن غانية بزحف على ما بليه من 
البلاد » فدانت له جيعها بالطاعة الا قسنطينة » فحصرها » ولم بزل محاصرا لها حتى جاء جيش 
الموحدين فى صغر سنة ١۸ء‏ الى بجاية فی البر والبحر ء وكان بها فيما يصف ابن الأثير - 
يحيى وعيد الله اخوا على بن اسحاق » فخرجا منها هاربين ولحقا بأخيهما » فرحل عن قسنطينة 
الى أفريقية » شرقا ١ ٠‏ 

(۱) كذا يروى المراكشى > والقصد غير واضح : هل ولوا يعقوب هذا لينهزموا تصديقا لا 
جاء قى الملحمة » أو ولوه تحديا لا جاء فى الملحمة فلم ينفعهم التحدی ؟ 


۲۵۸ 


قبيحاً » واتبعتهم العرب والبربر يقتلونهم فى کل وجه ‏ + وهلك آکثرمم 
عطشاً » ورجع بقيتهم إلى تونس حيث أمير المأمنين ؛ فلم نهم » وجبر 
ما وهی من أحوالهم » وخرج هو بنفسه حى لقى على بن غانية عوضع 
يعرف بالحامة » حامة دفییوس ؛ فما وقف أصحاب عل إلا يسيرًا حى 
انكشفوا عنه » وأَبلّى هو عذرًا فأثخن جراحا » وخرج فار بتفسه فمات 
فى خيمة لعجوز أعرابية9" 

وكان حين خرج من ميرقة خرج معه من إخوته : عبد الله »ويحبى ؛ 
وأبو بكر وسير ؛ فبقی هوّلاء الذكورون بعد موت أخيهم على من كان معهم 
من آصحابم ؛ ثم رأوا أن يقدموا عليهم يحي لا رأوا من شهامته وشجاعة 
نفسه ؛ فقلموه » ثم لحقوا بالصحراء فكانوا با مع العرب الكائنين هناك 
إلى أن رجع أمير المؤمنين من هذا الوجه . 


[ استرجاع قفصة ] 


وق هذه ال انتقضت عليهم أيضاً مديئة قفصة > ونزع أهلها 
أيديهم من طاعتهم ودعّوا للمیرقیین*) ؛ فنزل عليها أمير الأمنين أبو 


)١(‏ كان العرب يؤازرون بنى غانية فى هذه المعارك بينهم وبين الموحدين 2 كما كان يؤازرهم 
الغز من المماليك المصريين » وسيرد ذكر هؤلاء الغز فى يعض ما یل من الكتاب ٠‏ 
(؟) رواية ابن خلكان : « فمات على ولا أعلم تاريخ وفاته » ولکنه كان حيا فى سنة ۰۰٩۱‏ 
وقد ذكر ابن الاثیر أن على بن اسحق كان حيا الى ما بعد عودة أبى يعقوب من الأندلس فى 
رحلته التى يذكرها الراکشی بعد ٠‏ انظر ص ٠ ۳۵٩‏ 
(۲) انتقضت قفصة على آلوحدن مرتين : آولاهما فى سنة °۷٦‏ وكان واليها يومئذ من قبل 
الوحدین « على بن المز بن العتز » قد رأى غلبة الغز المصريين على طائفة من بلاد أفريقية وانقياد 
العرب لهم » فحدث له طمع فى الاستقلال ببلده .. ولكنه لم يليث أن غلب على آمره» فرجع الی- 


۲٩‏ ع 


يوسف فحاصرها أشد الحصار ؛ ثم دخلها عَنوة فقتل آهلها قتلا ذريعاً؛ 
بلتی أنه قتل أكثرهم ذبحاً ؛ وأمر بأسوارها فهات . 


82 
وفى ذلك يقول رجل من أصحابنا من الكتاب » اسمه إبراهيم » 
يعرف عندنا بالزويل » [ كنيته أبو إسحاق ] » فى قصيدة طويلة له عدح 
0 ۰ ۰ ۳۹ ۰ 9 و 
با أمير الژمنین آبا يوسف ویذکر شان قفصة ورمیهم إياها بحجارة 
اشجنیق : 
سائل بقفصة هل كانالشقى له 


لا .وان له .كاله الحطب 
24 یا کافر بالله آلهبها فكان كالكافر الأَشْقَى أبى لهي 





الوحدین معنذرا تاثیا » فقيل ابو بوس ذلك منه وسيره الى بلاد المغربمكرما عزيزا › وأقطعه 
ولاية كبيرة ء على عادة الوحدین فى بر اللاجئین اليهم من اصحاب العروش الهاوية ۰1 

وأما الاننقاضه الاخری - وهی التی یقصد عا المؤلف - فکانت سنة ۵۸۲ ۰ وهی السنة التی 
ملك فيها على بن اسحاق مدينة بجاية » وذلك أن عرب بنی هلال ومن انضاف الیهسم من الغز 
المصريين وعلی راسهم شرف الدین قراقوتی : وبوزابة مملوك تقى الدين الابوبی - اجتمموا على خلع 
طاعة الوحدین والانضواء الى على بن اسحاق الیورقی 4 ولقبوه امير المسلمين ‏ وهو لقب خلفاء 
الرابطين الذين ينتمى اليهم ‏ فدخلها على بن اسحاق ۰ ودعا فیها للعياسيين ۰ فلما بلغ التبا 
أبا يوسف امير الموحدين سير اليهم جیشا فوافاهم بقفصة فى سنة ۵۸۳ - 

وكانت الدائرة على الرابطین. وأسرف الوحدون فى اقتل حتی کادوا يبيدون أعل المددنة, 
بعد أن قطعوا أشجارها وخربوا ما حولها واحالوها انقاضا ۰۰۰ 

وقد استأمن الغز بعد هذه الوقعة ال آبی یوسف . فاجابهم الى ما طلبوا وسسیرهم الى 
الثغور لما رأى من شجاعتهم ونكايتهم فى العدو ۰۰۰ 

(1) يعنى ابن غانية ۰ 


۵ 


وفیها یقول : 
لما رخ وهی تحت الامر ا 
حصبتموها آثباع الشرّع بالحصّب 

آنشدنی - رحمه الله هذه القصيدة بلفظه من آولها إلى آحرها : فلما 
انتهی إلى هذا البیت «لا زنت ... » غلبی الضحك لما سبق إلى خاطری 
من سوء معناه!"* ؛ فسترت وجهی + فقال لى. : ما للك ؟ فلم آملك أن 
قهقهت ! فتغير لى ؛ فلما خفت غضبه آخبرته عا سبق إلى خاطری 0 
فسبّى وقال لى : نت والله شیطان سىء القريحة » غالب على طباعك اللهو!.. 

وامتمر فى انشاده حى آتم القصینة . 

وأبو إسحاق الزویل هذا من شیوخ الکتاب وظرفاء الشعراء » جمعتی 
وإياه مجالس عند السيد الأجل آی زكريا یحی بن یوسف بن 
عبد المؤمن » شاهدت فيها من ظرفه وغزارة بدمته ما قضيت منه 
العچپ . 


ولا فرغ آبو يوسف من آمر أفريقية کر راجعاً إلى الغرب . 
£ ۴ 
ولم يزل يحي بن غانية قائماً عا كان يقوم به أخوه من تدبير الأمور ؛ 
ورجع منهم عبد الله خاصة إلى جزيرة ميرقة » فألفاها قد انتقضت‌علیهم 
ودعى فيها للموحدين ؛ فعل ذلك أخوهم آبو عبد الله محمد بن إسحاق ٤‏ 


(۱) فى هامشى المخطوط : الذى سبق الى خا طرء : أن « الامر » فى اصطلاحهم الخليفة ٠‏ 


~o أذ‎ 


فلما قدم عبد الله قام معه علج من علوج ای ا 

كان نجاح هذا ل ينقضعهدًا ولا تزع يدا من طاعة + و کان تخا ق 
قلعة ومعه جماعة على رأيه من الموالى والجند . 

فلما قدم عبد الله كما ذکرنا - تلقّوه » وانضاف إليهم خلق من 
بوادى الجزيرة من الفلاحين ورعاه الم ؛ فنهد مهم عبد الله إلى المدينة » 
فلم يدفعه عنها أحد ولا امتنع عليه من أهلها ممتنع ؛ ففتحوا له 
الأبواب » ودخلها من معه ؛ وأخرج أخاه محمدًا ونقاه إلى الأندلس ؛فحظى 
محمد هذا عند المصامدة لو عظيمة ؛ وولّوه مدينة دانية فلم يزل والياً 
لاسمین مات 

واستقر عبد الله ميرقة فضبط أمرها وجرى ف الغزو وإخافة العدرٌ 
على سنن أبيه ؛ فلم يزل كذلك إلى أن دخلها عليه الوحدون فى سنة 
8 عل ما سياًقى بيانه إن شاء الله . 

ول يزل أمر يحي بأفريقية يَنْبّه تارة ويَحْمْل أخرى ؛ وله آخبار يطول 
شرحها ويخرج عن الغرض بسطها . 

[ اختلاف ہی عبد المؤمن ] 

وحين كان أمير المؤمنين آبویوسف غائباً فى هذا الوجه الذى ذكرتا » 
طمع فى الأمر أخوه أبو حفص عم المتلقّب بالرشيد » وعمه [ أبو الربيع] 
سايمان بن عبد اومن » وكان أحدهما بشرق الأندلس عدينة مُرّسية » 
والاخر بتادلا من بلاد صنهاجة . 


— ۲۵۲ — 


فأما أبو الربيع سليمان فسولت لهنفسه وین له سو رأيه أن يجمع على 
نفسه قبائل صنهاجة ليقوموا بدعوته »وصرح بذلك ودعا أشياعهم 
فألقى إليهم ما أراد 0 يتفق له من ذلك آکثر من أن تشعکت عليه 
البلاد وانتشرت عنه هذه الأشنوعة القبيحة » وبلغ الخبر أمير المؤمنين 

وأما عمر فكان قد بدأ من ذلك و ا زد 
ركوس الا شهاد » تعريضاً مرة وتصريساً تارة » وإلقاء ذلك إلى خواسّه 
لبلقوه إلى وجوه الأندلس ؛ وانتهى أن قتل قاض مرسية وخطييّها العروف 
بابن أنى جمرة » وقيل إنه وكزه برئاس السیف فى صدره وكزة مات منها 
بعد أيام . 

فاستحّت" هذه التبا آمیر الؤمنين وأزعجته ۰ فَعَجِلّ من بجاية إلى 
فاس سبح عشرة مرحلة ؛ وهذا نهاية ها يكون من سرعة السير أثله ؛ 
فلما سمع بقدومه آبو الربيع سلیمان وعمر المذكوران » خرجا ياتقيانه ؛ 
فعبر عمر البحر » وجاء سايمان عن معه من تادلا للقائه أيضاً . 

فأما عمر فلقيه بالقرب من مدينة مكتاسة » فلما رآه نزل عن دابته على 
العادة ليسلم عليه ؛ قلما قرب منه لت بينهما كلمتان حى آمر بالقبض 
عليه وتقيبده » وحمل بعد التقييد إلى مديتة سَلاً .. 

ولقيه سليمان عمه » ففعل به مثل ذلك ؛ وسار خی نزل مدينة سلا » 
وفصّل عنها بعد آن و کل ہما من يقوم عليهما » وآثقلهما بالحديد . 

وسار حى بلغ مرا کش » فكتب إلى القائم عايهما يقتلهما وتكفيتهما 


fof —‏ — 
العجب - م ۲۳ 


والصلاة عايهما ودفنهما ؛ فقتاهما صبرا ودفنهما و کتب یعلمه بذاك ؛ 
فبانتی أنه قال له : بنیت قبرم‌ما بالکدان والرخام ؛ وجعل یذ کر حسنهما 
فكتب إليه : مالنا ولدفن الجبابرة ‏ إنما هما رجلان من السلمین » 
فادفنهما کیت يدقن عامة السلمین . 

وبعد قله هذين الرجلین هابه بقية القرابة وأشربت قلوبهم خوفه › 
بعد أن کانوا مدهاونین بأمره محتقرين له لأشياء كانت تظهر منه فى 
صباه توجب ذلك ؛ وکان قثله هذین الرجلین فى سنة ۰۸۳ وآظهر بعد 
ذلك زُهدًا وتقشْفاً وخشونة ملبس ومأکل . 

وانتشر فى أيامه للصالحین والتبتلین وأهل عم الحدیث صيت وقامت 
لهم سوق » وعظمت E‏ ومن الناس ؛ ولم يزل یستدعی‌الصالحین 
من. البلاد ویکتب إليهم يسالهم الدعاء ويصل من يقبل صلته منهم 
بالصلات الجزيلة . 


[ دعوة أى يوسف إلى الأحذ بالكتا ب والسنة] 


وى أيامه القطع. عل الفروع وخافه الفقهاء » وأمر بإحراق كتب 
المذهب يعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقرآن » ففعل ذلك » فأحرق منها جملة فى سائر البلاد » کمدونةسخنون 
وکتاب ابن يونس » ونوادر ابن آی زيد ومختصره ‏ وكتاب الهذيب 
للبراذعی » وواضحة ابن حبیب » وما جاتس هذه الکتب ودحا نحوها... 
لقد شهدت منها وآنا يومئذ عدينة فاس » يوتى منها بالأحمال فتوضع 


۳۵4 


ویطلق فیها النار ؛ وتقدم إلى التاس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى والخوض 
فى شىء منه > وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة ؛ وأمر جماعة من كان 
عنده من العلماء شین بجمع أحاديث من الصنفات العشرة ی 
والترمذی » والموطًا وسن ل داود » وشن التّسائى » وستن الیرّار » 
ا » وستن الدار قطنى » وسنن البیْهقی ) فى الصلاة 
وما يتعلق مها » على نحو الأحاديث الى جمعها محمد بن تومرت فى 
الطهارة ؛ فأجابوه إلى ذلك وجمعوا ما آمرمم و ا ا 
الناس وياخذهم بحفظه ؛ وانتشر هذا الجموع فى جمیع الغرب وحفظه 
الناس من العرّام والخاصة ؛ فکان يجعل ان حفظه الجُعل السنى من 
الكسا والأموال . 


سج هم 


وكان قصده فى الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة» 
وحمل ناس علی الظاهر من القرآن والحديث ؛ وهذا المقصد بعينه كان 
مقصد أبيه وجده » إلا أنبما لم يُظهراه وأظهره يعقوب هذا . 

يشهد لذلك عندى ما آخبری غير واحد من لقی الحافظ آبا بكر بن 
الجدّ » أنه أخبرهم قال : لا دخلث على أمير المؤمنين أى يعقوب أول 
دَخلة دخلتها عليه » وجدت بين يديه كتاب ابن يونس » فقال لى : 
يا آبا بكر » آنا أنظر فى هذه الآراء المعشعبة الى أحدثت فى دين الله ؛ 
أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من 
هذا : فى هذه الأقوال هو الحق وبها يجب أن يأحد به اهلد ؟ 
فافتتحت بين له ما أشكل عليه من ذلك ؛ فقال لى وقطّم کلای : يا أيابكر 


— ۵0 


لیس إلا هذا ؛ وآشار إلى الصحف ؛ أو هذا : وأشار إلى کتاب ستن 
آی داود » وكان عن يمينه ؛ أو السيف ! 

فظهر فى أيام يعقوب هذا ما حفی فى أيام آبیه وجده ؛ ونال عنده 
طلبةٌ العلم - أعنى علم الحدیث - مالم یتالوا فق أيام أبيه وجده ؛ وانتهی 
أمره معهم إلى أن قال يوماً بحضرة كافة الموحدين يُسمعهم وقد بلغه 
حدم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه لیام وخلذوته بهم دونهم.. 
يا معشر الوحدین » أَنتم قبائل ؛ فمن تابه »نكم آمر قز ع إلى قبيلته ؛ 
وهؤلاء ‏ يعنى الطابة - لاقبیل لهم إلا أنا » فمهما ناجم آمر فأنا 
ملجَوم وال عم ول ينتسبون ! 

فعظم منذ ذلك اليوم آمرهم وبالغ الوحدون فى برهم وإكرامهم . 

[ استرجاع مدينة شلب ] 


ولا كان فى سنة ۵۸0 ۰ قصد بطرو بن الرّيق ۲ - لعنه الله مدينة 
شلب ۰ من جزيرة الأندلس ؛ فنزل علیها بعساکره » وآعانه من البحر 
الإفرنج بالطس والشوانی : وكان قد وجه إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه » 
على أن يجعل لهم سى البلد وله هو المدينة خاصة ؛ ففعلوا ذلك ونزلوا 
عليها من البّر والبحر ؛ فملكوها وسَبَوّا أهلها ؛ وملك ابن الريق ‏ لعنه 
الله البلد . 

وتجهز آمیر الزمنین فى جيوش عظيمة وسار حى عبر البحر ؛ ولم يكن له 


(۱) هو بيدرو بن الفونس هنر كيز ملك إلبر تغال ٠‏ 


بت ۱ ات 


م إلا مديئة شلب المذكورة » فنزل علیها : فلم عطق الروم دفاعه وخرجوا 
عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعمالها ؛ ولم یکفه ذلك حى أخذ حصناً 
من حصونبم عظيماً يقال له طرش ؛ ورجع إلى مراكش . 
[ طامع " آخر من بنی عبد المؤمن ] 

وبعد رجوعه مرض مرضاً شديدًا خيف عليه منه ؛ وكان قد 9 آخحاه 
آبا یحی » الأندلس » فجعل يتلكاً فى خروجه ويبطىة تربصاً به وطمعاً فی 
وفاته ؛ وكلما أفاق هو سال : هل عبر أبو یحی ام لا ؟ فلما بلغ أبا يحى 
استحثائه یاه » أسرع إلى العبور وهو لايشك أن اول ما یرد عليه خبر وفاته ؛ 
فاستال أشياخ الجزيرة ودعاهم إلى نفسه » وقال : ما ترکت" أمير الؤمنين 
إلا هام اليوم أو غد » وليس لها غيرى ! 

فجعل آشیاخ الجزيرة يُحيلبعضهم على بعض » وأهل بلد على أهل بلد ؛ 
حى بلغ مُرسية : وكتبوا بذلك مساطير خوفاً على أنفسهم . 

وق ام تین من مق وا هه جه باه رخ 
قاص دامدينة فاس » ْمَل فى مُحَفَّة على بغلين ؛ وبلغه آمر آن یحی 
المذكور » وجاعته کتب آهل الأندلس والمساطي” الى كتبوها . 

ولا سمع أبو يحبى بحركته » جاء معتذرا إليه حى عبر البحر » فلقيه 
عدينة سل ؛ فلما وقعت عینه عليه قال لن عنده : هذا الشقىّ قد جاء ! 

وأمر به فقيد 0 ووجه إلى أشيا خ الأندلس فحضروا ا | شهاداتهم ؛ 
وأمر به فلحضر وقال : إما أقتلك بقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا بويع 
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خلیفتان بارض فاقتلوا الآخر منهما » ! وأمر به فشربت عنقه ؛ تول قثله 
آخوه لأبيه عبد الرحمن بن یوسف ؛ وذلك عحضر من الناس » وأمر به 
فكفن ودّفن ؛ وأقبل على القراية فتال منهم بلسانه وأخذ منهم آخذا 
شديدًا » وأمر بإخراجهم على أسو| حال » حُفاة عُراة الروس ؛ فخرجوا 
وکل واحد منهم لايشك أنه مقتول ! 

ولم يزل أُمرٌ القرابة من يومثذ فى خمول وه » وقد كانوا قبل ذلك 
لافرق بين حدم وبين الخليفة سوى نفوذ العلامة ؛ فكان جملة من قتل 


۳ و ص 
یعقوب : اخویه وعمه ! 


[ وقعة الأرك ] 

ولا كان فى سئة ۰ انتقض ما بينه وبين الأدفنش - لعنه الله - من 
العهد ۲۷ ؛ فخرجت غيل الأدفتش تدوس البلاد وتجوس خلالها إلى أن 
كثر عيشها بالأندلس . 

er ^ ۰ ۳ ۰ ‌ ی‎ 

وتجهز أمير الزمنین وأخذ فى العبور » فعبر البحر فى جمادی الا خرة من 
سنة ۵٩۱‏ بجموع عظيمة » ونزل مدينة إشبيلية فلم يقم ما إلا تفت ۱ 
ريما اعترض الجندوقم ال موال » وخرج یقصد بلاد الروم . 

وسمع الأدفنش ‏ لعنه الله بقصده » فتجهز هو أیضاً ف جموع‌ضخمة؛ 

٠ هو الفونس الثامن ملك قشتالة‎ )١( 


— ۲۵۸ تس 


م يجتمع له مثلّها قط ۳ ؛ فلما تراعی الجمعان اشتد خوف الوحدین 
وساعت ظنوجم لما رأوا من كثرة عدوهم ا المؤمنين فى ذلك كله 
لامستدّدَ له إلا الدعاء والاستعانة بکل من يظنٌ عنده خیرا من الصالحین . 
فلما كان یوم الأربعاء وهو الثالث من شعبان(" من هذه السنة الذکورت 
التقی السلمون وعدومم ؛ فأنزل الله على الوحدین نصره ‏ وأفرغ علیهم 
صبره » ومنحهم أ كتاف الروم ؛ وكانت الداثرة على الأدفنش ‏ لعنه الله 
وأصحابه ؛ وم ينج إلا هو فى نحو من ثلاثين من وجوه قواده ؛ واستشهد 
من المسلمين جماعة من أعيان الموحدين وغيرهم » منهم الوزیر آبو یحی 
أبو بكر بن عبد الله ابن الشيخ أب حفص التقدم الذكر فى وزراء أ 


. (۳) 
بو سف ۰ 


.© ۳ 
وخرج أمير المؤمنين بنفسه حى أنى قلعة رباح وقد اتجلى عنها أهلهاء 
لش ۳ 

فدخلها وأمر بکنیستها فغیرت مُسجدا فصلى فیها السلمون ؛ واستول على 
ما حول طليطلة من الحصون ؛ ثم رجع إلى مدينة إشبيلية منصورًا 
مفتوحاً عليه . 

وکانت مله‌الهزيمة أختاً لهزعة الزلاقة التقدم ذکرها فى مدة یوسف 
ابن تاشفین آمیر الرابطین* . 

(۱) يحكى صاحب بغية الملتمس : أن عسکرالادنتش كان ينيف على خمسة وعشرین الف 
غارس ومئة آلف راجل » وكان معه جماعات من تجار اليهود قد وصلوا لاشترا» أسرى المسلمين ! 

(؟) رواية ابن خلكان وغيره : أن الوقعة كانت يوم الخميس التاسع عن شعبان ۰ 

(۲) انظر ص ۳۳۷ ۰ 

(۶) انظر ص ۱۹۲ ۰ 


مت ۲0 هت 


وأقام أمير المؤمنين باشبيلية بقية سنة ۵۹۱ ۰ وقصد بلاد الروم ف 
السنةالثانية » فنزل علىمدينة طليطلة بعسا کره ؛ فقطع أشجارها » 
وانتسف معایشّها » وغور مياهها » وأنكى فى الروم آشد نكاية . 

ثم عاد فى السنة الثالثة أيضاً وتوغل بلاد الروم » ووصل إلى مواضع 
لم يصل إليها ملك من ملوك المسلمين قط ؛ ورجع إلى مدينة إشبيلية > 
فأرسل الأدفنش إليه - لعنه الله - يسأله المهادنة » فهادنه إلى عشرسنين 
فعبرالبحر بعد أن أصلح الجزيرة ورتب فيها من يقوم بحمايتها » وقصد 
مدينة مراكش » وذلك فى سنة ۵۹6 . 


فبلفنى عن غير واحد أنه صرح للموحدين بالرحلة إلى الشرق » وجعل 
يذكر البلاد الصرية وما فيها من المنا كر والبدع » ويقول : نحن إن شاء الله 
روا 0 ٍ ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات - رحمه الله - ی صدر 
سنة ۵۹۵ - كما ذکر - ودفن بتینمل مع آبائه 9 . 


(۱) كان آبو یوسف - فیما بروی أهل التاريخ ‏ موشکا أن یغلب الادفوش على طليطلة 
دار ملكه ويعيدها الى الاسلام » وانما حمله على قبول آلهدنة ما بلغه من حركة ابن غانية فى 
أفريقية مع قراقوش الأيوبى ۰۰۰ 

(؟) كان ملك مصر فى ذلك التاريخ هو العز يز عثمان بن صلاح الدين الأيوبى » وقد مات فى 
المحرم ستة ۵۹۵ وخفله على العرش آخوه الأفضل على بن صلاح الدين ۰ وكانت وفاة أبى يوسف 
أمير الموحدين بين صفر وجمادی الاولى من تلك السنة » على اختلاف بين الژرخین ٠‏ 
وانظر ص ۲۳۱ من هذا الكتاب ٠‏ 

(۲) يروى ابن خلكان نبأ غریبا عن آخرة آمیر الموحدين آبی يوسف ۰ فیقول ان الروايات 

اختلفت فى أمره بعد عودته الى مراكش من الاندلس » فمن الناس من يقول انه ترك ماکان فيه ب 


5 


[ شی#۶ من سیرته ] 

وکان فی جميع أيامه وسیره مؤثر"ًا للعدل » متحریاً له بحسب طاقته 
وما يقتضيه إقليمه وال الى هو فيها . 

كان فى أول آمره آراد الجرى على سنن الخافاء الأول ؛ فحن ذلك أنه 
كان يتولى الإمامة بنفسه فى الصلوات الخمس ؛ لم يزل على ذلك 
مستمرًا آشهر! » إلى أن أبطأيوماً عن صلاة العصر إبطاء كاد وقتها يفوت » 
وقعد الناس ينتظرونه ؛ فخرج عليهم فصلی ثم أوسعهم لوما وتأنيباً > 
وقال : ما أرى صلاتكم إلا لنا » ولا فما متعكم عن أن تقلموا رجلا منكم 
فیصل بكم ؟ أليسقد قدّم صحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عب الرحمن 
ابن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو غائب ؟ آما لک بهم أسوة وه الأئمة 
التبعون والهداة الهتدون ؟ فكان ذلك سبباً لقطعه الامامة . 


¥ ¥ ها 





وتجرد وساح فى الارض حتى انتهی الى بلاد الشرق وهو مستخف لا يعرف » رمات خاملا » 
ومنهم من یقول انه توفی ۰۰۰ على اختلاف فى تاريخ وفاته » قال ابن خلکان : « ثم حکی لى جمع 
کثیر بدمشق فى شهر شوال سنة ۱۸۰ أن بالقرب من الجدل » من أعمال الیقاع ۰ قرية يقال 
لها حمارة وال جانبها مشهد يعرف بقبر الامیر يعقوب ملك الغرب » وکل أل تلك التواحی 
متفقون على ذلك ولیس عندهم فيه خلاف ۰۰ » 

ویعلق القری صاحب نفح الطیب على هذه الرواية فیقول : 

« ۰۰۰ وما يقال من أنه ساح فى الارض‌وتخل عن اللك ووصل الى الشام ودقن بالبعل»_ 

لا أصل ته ۰۰۰ وممن صرح ببطلان هذا القول : الشریف الغرئاطی فى شرح مقصورة حازم » 
وقال أن ذلك من هذيان العامة لو لوعهم بالسلطان الذکود ! » 

قلت : وحدثنى زميلمن الشتفلین بالتعليم فى دمشق - لا اذكر. اسمه - وآعله من البقاع 
أن بالقرب من موطن اهله فى البقاع ضريحا ‏ لم يزل - یتبرك به العامة هتاك ويسمونه غويح 
ملك الغرب ٠‏ 


3 ۳۱۱ سس 


و کان یقعد للناس عامة ؛ لایْخجب عنه أحد من صغير ولا کبیر ؛ حى 
اخدصم إليه رجلان ی نصف درم » فقضى بینهما وأمر الوزيرٌ آبا یحی 
فاضي ال آنا ترا قربا کا ای ا از ا 2 ااه 
فى البلد حكام قد تُصبوا اثل هذا ا هذا أيضاً ما حمله على القعود 
فى أيام مخصوصة لسائل مخصوصة لا ينفذها غيره . 

ولا ولّى أبا القاسم بن بَقى المتقدم الذکر() كان فيما اشترط عليه 
أن يكون قعوده بحيث يسمع حكمه فى جميع القضايا ؛ فكان يقعد فى 
موضع بينه وبين أمير المؤمنين ستر من ألواح . 

وكان قد آمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وشیا الحَضر فى كلشهر 

3 4 5 و 
مرتین ؛ یسالهم عن آسواقهم وأسعارهم . وحكامهم : 

وکان إذا ود عليه أهل بلد فأول ما يسألهم عن عُمالهم وقضاتهم 
وولاتهم ؛ فإذا أثنوا خیرا قال .: اعلموا أنكم مسئولون عن هذه الشهادة 
يوم القيامة فلا یقولن آمرژ منکم إلا حقاً ؛ وربما تلا فى بعض المجالس 


۰ ۲۲۹ انظر ص‎ )١( 


مت ۳۷۲ سس 


ويا آبا الین توا کونوا ومین بالط شهّداء لله ولو على آنفیگ أو 
الوالديّن والأقريين» . 


KN ۵ 4 ¥ 


ولا خرج إلى الغزوة الثانية سنة ٩۳‏ - وهی الغزوة الى كانت بعد الوقعة 
الكبرى الى آذل الله فیها الأدفنش وجموعه وأعز الاسلام وأنصاره» کتب 
قبل خروجه إلى جمیم البلاد بالبحث عن الصالحین والنتمین إلى الخیر 
وخنلهم إليه ؛ فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان یجعلهم كلما سار 
بين يديه » فاذا نظر إليهم قال ان عنده : هولاء الجند لا هؤلاء ! ويشير 
إلى العسكر ؛ فکان فى ذلك شبیهاً ما كى عن قتيبة بن مسلم والى راسان 
حبن لقى الترلكٌ وكان فى جيشه آبو عبد الله محمد بن واسع ؛ فجعل يكثر 
السوال عته » فأخبر أنه فى ناحية من الجيش متکتاً على سيّة قو سه رافعاً 
إصبعه إلى السماء يُتَضِنْض ما فقال قُتيبة : لأصْبُمُه تلك أَحَبْ إل من 
عشرة آلاف سيف ! ۱ 
ولا رجع آمیر الْمنین آبو یوسف من وجهه هذا » آمر لهولاء القوم 
بأموال عظيمة ؛ فقبل منهم من رأى القبول ورد من رأى الرد ؛ فتساوی 
عنده - رضى الله عنه - الفريقان » وقال : لکل مذهب ؛ ولم 9 
رده ولا نقّص أولئك قبولهم . 
وکان كثير الصدقة ؛ بلغى أنه تصدّق قبل خروجه إلى هذه الغزوة أعنى 


- ۳۹۲ 


الى كانت فیها الوقعة الکبری - بأربعين ألف دیثار » خرج منها للعامة 
نحو من نصفها » والباق فى القرابة . در کتهم وقد قسموا مدينة مرا کش 
آرباعً وجعلوا فى کل ربع أمناء معهم آموال یتحرون با الساتیر وأرباب 
البیوتات . 

وکان كلما دخلت السنة يأمر أن یکتب له الأيتامالمنقطعون فیجمعون 
إلى موضع قريب من قصره ٠‏ فیختنون ويأمر لكل صبى منهم عشقال 
وثوب ورغيف ورمانة » ورعا زاد على المثقال درهمين جديدين . 

هذا كله شهدته لا أنقله عن أحد من الناس . 

ê 

وبی عدينة مرا كش بیمارستاناً ما آظن أن فى الدنيا مثله ؛ وذلك أنه 
تَخَيّر ساحةً فسيحة بأعدل موضع فى اليلد » وأمر البنائين بإتقانه على 
أحسن الوجوه ؛ فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخاريف المحكّمة ما زاد 
على الاقتراح ؛ وأمر أن يُغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار الشمومات 
واللأكولات » وأجرى فيه مياهاً كثيرة تدور على جميع البيوت » زيادة على 
أربع بر له فى وسطه ‏ حداها رخام أبيض ؛ ثم أمر له من الفرّش النفيسة 
من أنواع الصوف والكئّان والحرير والأديم وغيره ما يزيد على الوصف 
ويأى فوق النعت » وأجِرَى له ثلاثين دينارًا ف كل يوم برسم الطعام 
وما ينقىًعايه خاصة » خارجاً عما جَلَّب إليه من الأدوية وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال ؛ وأعد فيه للمرضى ثياب ايل 
ونبار للنوم ‏ من جهاز الصيف والشتاء ؛ فإذا نَقَهَ الریض فان كان فقيرًا 


۳۹۵ 


أمر له عند خروجه مال يعيش به ريمًا يستقلٌ » ون كان غنيًا دُفع إليه 
ماله وتر وسَبَبه ؛ ولم يتفْصره على الفقراء دون الأغنياء » بل کل من 
رض براکش من غریب حمل إليه وولج إلى أن یستریح أو موت ., 
وكان فى کل جمعة بعد صلاته يركب ویدخله ؛ يعودٌ الرضی ویسال عن 
أهل بيت آهل بيت » یقول : كيف حالکم ؟ وکیف القَوّمةٌ عایکم ؟ إلى 
غير ذلك من السوال » ثم یخرج ؛ م يزلمستمرا على هذا إلى أن مات 


1 
رحمه الله . 


[ ماليك الغرّ الصریون فى المغرب ] 
f‏ 1 5 1 ا م )0( 
وق أول ولايته - إما سنة ۸۳ أو ۸۲ ورد علينا البلاد الغز من مصر 


(۱) الغز : جنس من الترك » بلادهم قى أقصى الشرق على تخوم الصين » وقد عرفهم العرب 
فى آیام الفتوح الأول » دخلوا بلاد المسلمين أسارى ومماليك ٠‏ قلم يليث كثير هنهم أن ملکوا 
حرياتهم وبرزوا فى الحیاتین الدنية والعسكرية جمیعا ء فصار منهم قواد ووزداء وولاة » ثم قوی 
سلطانهم حتی صار الخلفاء فى قبضة أيديهم و سياسة الدولة وفق ارادتهم ٠‏ 

ومن الغز كان احمد بن طولون صاحيه عرش مصر فى القرن الثالث ۰ 

على أن الاساری والمماليك في الدولة الاسلامية لم يكونوا جیعا من الغز» بل لم تكن الاكثرية 
منهم ۽ فقد كان منهم الترك والعجم والكرد والار من واتروم والشر كس والصقالية وأجناس شتی» 
ولکن کتاب العربية فى مختلف اقطارها لم يكو نوا پفرقون بين جنس وجنس حين یتحدئون عن 
الماليك أو من يمت الى الملوكية بصلة » فهم بنسبونهم الى ما یشامون من الاجداس لا يعنيهم 
من نلك النسبة الا الاشارة الى سابقتهم فى الرق والملوکية. ومن هذا كانت تسمية هؤلاء بالغز 
حينا » وبالترك حینا آخر ۰ وبالماليك فى أحيان كثيرة ۰ ومن العسیر فى آغلب الحالات نسبة 
مملوك او طاثفة من الماليك الى جنس معین » ذلك لان تجارة الرقیق بعد انتهاء عهد الفتح قد حملت 
طائفة من‌ذوی التفوس الفلیظة على احتراف الثخاسة , فکانوا بخطفون الاطفال » بنين وبنات » من 
حجور أمهاتهم ويسلكون بهم المفاوز والحیطات الى حيث يبيعونهم فى آسواق الرقیق بعد أن 
يقطعوا “كل صلة لهم بماضیهم » وحن ثمة یخفی جنسهم الحقيقى الا على ذوى الحنق والفراسة ٠‏ 

وهؤلاء الغز الذين يشير اليهم المراكشى , كان لهم شان فى تاريخ أفريقية أواخر القرن 
السادس وأوائل القرن السابع » وكان وصولهم حوالى سنة 5148 » وعلى عرش مصر وقتئدذ سے 


۳۱۵ مت 


وکان فیمن ورد علينا ماوكیسمی قراقش ۲۷ › دّکروا أنه كان مملوكاً 
لتقى الدین بن أخى املك الناصر ؛ ورجل یسمی شعبان » ذکروا أنه من 
ارام تال وی اختاد امین وجل بف مقافي اد الى ف 
آخرين ؛ اخسن نزلهم » وبال فى تکرمتهم » وجعل لهم مزية ظاهرة على 
الموحدين ؛ وذلك أن الموحدين يأخذون الجامكية ثلاث مرات فى كل سنة ع 
فى كل أربعة أشهر مرة ؛ وجامكية الغز مستمرة فى كل شهر لا تختل » 
وقال : الفرق بين هولاء وبين الموحدين أن هولاء غرباء لاشىة لهم فى 
البلاد يرجعون إليه سوى هذه الجامكية » والموحدون لهم الا قطاع والأموال 
النأصلة . هذا مع أنه أقطع أعياتهم أقطاعاً كأقطاع الموحدين أو وسع : 
ا و 
مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها : وأقطع شعبان الذ کور بالأندلس قرى 





ى اللك التاصر صلاح الدين » وکانت الحروب الصليبية ناشبة فى الشرق والقرب » فشمة 
صلیبیون یغیرون على الشام ومصر » قد تجمعوا من اقطار شتی » وصلیییون فى صقلية 
بحاو لون أن يغلبو؟ العرپ على سواحل آفريقية » وصلیبیون من الاسبان دالفرنجه بضسیقون 
الخناق على العرپ قى آلاندلس وما یصاقبها من‌الجزد قى بحر الروم ۰ 

قال أهل التاریخ : وفی یعض هذه الحملات آحس صلاح الدین الایوبی صاحب عرش ممر 
والشام بحاجته الى معونة المسلمين فى الشرق والمغرب على رد عادية الصليبيين عن بلاده » فارسل 
الرسل والكتب الى آمراء السلمين هنا وهئالك » وكان قيمن أرسل اليهم صاحب عرش المغرب 
والاندلس من امراء الوحدین » وسماه فيما كتباه أمير السلمين ۰۰۰ » قالوا : فغضب ملك 
مراکش أذ لم يسمه صلاح الدین و آمیر الومنین» ولم يستمع لندائه ۰۰۰ 

وخلال ذلك ظهر الماليك الصریون فى ذلك التاريخ بأرض افریقیه » وآمیسرعم شرف الدین 

قراقوش مملوك تقی الدین عمر اين أخى صلاح الدین ۰۰۰ فحالفوا عرب بنی هلال » وآغاروا 
على الاطراف الشرقية لملكة الوحدین . ففتحوا کثیرا من العاقل واستولوا على كثير من البلاد » 
وقد تقدمت الاشارة الى بعض ما كان ينهم وبين جيش الوحدین فى قفصة ۰ انظر الهامش رقم ۲ 
ص ٠ ۷۳۵۰ - ۲٩‏ 

(1) هو غير بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدین ٠‏ 


س ۳۱۸ بت 


بز غل ف كل نة اتحوا مق تس الاك ديار > هذا خارجاً عن 
جامكيتهم الكثيرة التى ليس لأحد من الأجناد غیرهم مثلها . 
[ شعبان التزی الصری" ] 
ولم يرد الفرب" من هذه الطائفة - أعنى از - آلطف حما ولا آزکی 
نفساً ولا َحسن محاضرة ولا أطبب عشرة من شعبان هذا الذکور ؛ ما لقیتّه 
إلا استنشدنی أو آنشدن . 
آنشدته پوماً لشاعر من أصحابنا من أهل إشبيلية : 
وقائل : فيم لم تهج ؟ فقلت له : 
كيف الهجوعٌ لطرف نافر الوسَنٍ 
م تذر أن الكرى الممنوع عن بصری 
هی السات الى فى مُقَلْتَئْ حسن ! 
فضحك وقال : لقد حوم هذا الشاعر وما ورد » ورفرف فما طار » 
وأراد غاية فوقع دوها ؛ وله من أثار هذا المعى بأوجز لفظ وأسهل مأحذ 
وآیسر كلفة حيث يقول : 
ینوا ماج فهو عند الكواعيو. 
وردوا رقادی فهو لح الحبائب 
قلت : هو أبو الطیب . قال لى نم » هو اللي ار لطیب . 
وآنشدته یوماً - وقد جری ذکر التجنیس اللفظی » فأنشد هو منه 
وأكثر - 


بت ۳۱۷ — 


5 وه 2 ۳ 0 و ۳ فر و 
فن مكل الماع ليتاً لصاحبی وناهيك للاعداء من رجل صلب! 
فاستحسنهما وكتيهما عنده » وقال لى رحمه الله : لك على جذین البيتين 

حق ؛ فما وافقی ئیءٌ من الشعر فی هذا العی ولا ى غيره ولا وقع مى 

موقعهما . 
وق الجملة كان له شغف بالاداب شديد » وكان برض شیتاً من الشعر » 

ورعا ندرت له الأبياتٌ الجيدة ؛ سألته أن یکتب لى شيثاً من شعره أو 

۳ 0 ی 2 

پنشدنیه فان على کل الاباء وحلف لا یفعل .. 


[ أبو يوسف وعقيدة العامة فى ابن تومرت ] 


وخرج ۳ المؤمنين آبو پوست إلى تینمل للزيارة ومعه هؤلاء ال ۰ 
الذ کورون » فقعدوا تحت شجرة خر وب مقابلة للمسجد ؛ وقد كان ابن 
تومرت قال لأصحابه فيما قال لهم ووعدهم به : يبص ر نمنكم من طالت 
سحیائه أمراء هل مصر مستظلين هذه الشجرة قاعدين تحتها . فاما جاس 
از على الصفة التقدمة تحتها كان ذلك اليومٌ فى تینمل يوماً عظيماً ؛ 
اتصل التكبير من كل جهة ‏ وجاء النساء یولولن ويضربن بالدفوف ویقلن 
بلسانهم : صَدّق مولانا الهدی ! نشهد أنه الامام حقاً ! 

فأخبرى من رأى أمبر ر للؤمثين آبا يوسضحين رأى ذلك یتبسم استخفااً 
لعقولهن ؛ لأنه لايرى شيثاً من هذا كلّه » وكان لايرى زا فى ابن 
تومرت ؛ فال أعلم : 

- ۸ 


أخبرنى الشیخ الصالح آبو العباس آحمد بن ابر هم بن مطرف ال 
ونحن بحجر الكعبة قال : قال لى مير المؤمنين آبو يوسف : يا آباالعباس 
أشهد لى بين يدى الله عز وجل أنى لاأقول بالعصمة - یعی عصمة ابن 
تومرت - قال : وقال لی يوماً وقد استأذنته فى فعل شىء يفتقر إلى وجود 
الإمام : يا أبا العباس » أين الامام ؟ أين الإمام ؟ 

أخبرنى شيخ من لقيته من أهل مدينة جَيّان من جزيرة الأندلس » 
يسمى أبا بكر بن هان » شهور البيت هناك ؛ لقيته وقد عَلَتْ 
سنّه فرويت عنه » قال لى : لما رجع أمير المؤمنين من غزوة 
الأرّكِ ‏ وهی الى أوقع فيها بالأدفتش وأصحابه " - خرجنا نتلقّاه ؛ 
فقدمی آهل البلد لتكليمه » فرفعت إليه » فسألنى عن أحوال البلد وأحوال 
قضاته وولاته وعٌماله ‏ على ما جرت عادته - فاما فرغت من جوابه سألّی 
كيف حال فی نفسى ؛ فتشكرت له ودعوتٌ بطول بقائه ؛ ثم قال ل : 
ما قرأت من العلم ؟ قلت : قرت توالیت الإمام ؛ - أعنى ابن تومرت - 
فنظر إلى نظرة المخشب وقال : ما هكذا يقول الطالب ! إنما حكمك أن 
تقول : قرات كتاب الله » وقرأت شيئاً من السنة ؛ ثم بعد هذا قل ماشكت. 
فى أضراب لهذه الحكايات لو أوردناها لطال با هذا التلخيص . 


[ اهتمامه بالتشييد والبتاء ] 
وكان عند رجوعه من السفرة الى استنقذ فيها مدينة شلب من أيدى 


- ۲۵۸ انظر ص‎ )١( 


مت ۳۱ - 


الروم على ما تقدم ۷‏ آمر أن يُبنى له على النهر الأعظم » نهر (شبيلية » 
حصن ؛ وأن تُبنى له فى ذلك الحصن قصور وقباب » جارياً فى ذلك على 
عاف انب اماو وزكر اليد د قات كان مهتم باليناة. وق طول 
أيامه لم یخل من قصر يستجده أو مدينة بعمرها ؛ زاد ف مدينة مرا کش 
فى أيامه زيادة كثيرة يطول تفصیلها - فتمت له هذه القصور المذكورة على 
ما أراد وقوقه ؛ وسمى ذلك الحصن «حصن القرج » . 


[ على بن حزمون الشاعر ] 


ولا رجع من غزوته العظمى - المتقدم ذكرها - ف سنه 6۵٩4۱‏ » جلس 
1 5 
للوفود فى قبة من تلك القیاب مشرفة على النهر الأعظم » وأذن فدخلوا 
عليه على طبقانهم ومراتبهم وآنشده مره ؛ فممن أنشده فى ذلك اليوم 
" 7 لاك ۹ *. 2 
صديق لى من أهل مرسية اسمه على بن حزمون » أنشده فصيدة فى عرو ضس 
يسمى الب ۳" كان يقترحه على الشعراه » فوقعت القصيدة من أمير 
المومنين ومن الحاضرين موقع استحسان ‏ أولها : 
ی ار وس . 
فار الکفار ومانمهم إن الإسلام لفى عغرس 
۶ م ۳۳ ی م" 
أإمام الحق ‏ وناصره طهرت الأرض من الديّس 
1 دج 
وملات قلوب الناس هدی . فدنا التوفيق للتمس 
(۱) اتظر ص ۲۵۰ وما بعدها ٠‏ 
(۷) تفعیلاته : « فعلن فعلن فعلن فعلن » مرتین ٠‏ 


مت ۳۷۲۰ 





(۱) عجز البیت فى الاصل 


ورفعت منار الدين عل 
وصَدعْتَ ردّاء الكفر كما 
یت جموءَيمو فلا 
2 £ و 
جاغوك تضیق الارض r‏ 
خرجوا بطر ورئاء النا 


ومضیت لامر الله على 


£ ۳ ر مر 
فاناخ الوت کلاکله 
وتساژی القاع بامهم 


اماه م ۳1 ام و 
۶ 
فالعك حزب. الکنر ألا 
د 
وی ۱ لصلبان وراء کمو 
لو أن البحر تناوله 
آن 2 ھر و 
ولو . أن الصم تراجمها 
E‏ 0 ج #م 
ملا التوحيد اعنتها 
ست" قمضت فقضت ام 


جا اضرم 


لم يبق ما موی رجلر 





عمد 0 وعلى . ا 
مدع الخو علا قن 
فرصاً فى قبضة ' مفترس 

| خش ول قي 
س لیختلسوا مع مختلس 


ثقة باله ول 


ی 


وه 
بظبا ك على بش رر 00 
ارش 6 الضرس > 
وطتوا منهن عل دهن 
إن الكفارَ لفى 
جْرَعاً وطئته على يبس 
فح تكد ل َالمفل الح 
وآغار بها روح القدس 


أنمى عَنْبَ الدنيا فتسى 


نكس 


تترك اهمو ما لم تجس 


إلا وعایه شُذْی فرس 


: « المرفض مع الحدب الضرس » 5 


بت ¥ 


۶£ 8 
لحقوا بقرون الثم فلا 
إن كان نجا أذ فنشهمو 
نظر اليك الأعلى فرأى 


ل 8 م 
كالصممبح توشح روتقه 
لصايل الهند 


جي اام و 2 
سهز الموتور وأرقة 


عفر قه 


ی ص عم 


وبكاء عقائل هاتفة 
سمت ره 4 8 ۳ 
پرزت وكان ذوائبها 


ترنو كظياء الرمل على 
قذكن مها انس اقغات 
إن الأيا م قد ازدهرت 


الآمال لنا 


وتنا ر“ 


1 ۳ 7 £< 3 
وتلا تور الحق على الاثرر المهدية 


آجز ير 3 آندلس اعتصمی 
آرعاله حراسته ملك 
کیت فاگ متا 


ومضت ق الروم مضاربها 


مر و و 
سقيا لطلولهمو الدرس 
فإلى عيش نید تعس 
ملكا ما بين قناً وقسى 
ل و 
كالطور بنور الله کسی 
۰ #و 
ورم باللر ع وبالارس 
۳ و سے 
لایسمع صلصلة الجر سر 
تد کار المتصل والمرس 
و ۶ ىم ر 
كالور قر يمحن مم الغلس 
> معي 32 
۳ م عر 
جر شا شرس 
تحت الرایات بلا انس 
کالروض پروق لمغتر ص 
لام ارات .ا e‏ 
کالشغرر تنظم ی لعس 


فاقتبس 
بإمام الأمة واحترسی 


۶ ور ۶ 5 
ق کل قير الکفن مسق 
و 


5 ۳۷۲ - 


و ۶ و عو ر بر و و 
لايخلف ربك موعدة وخ آقطارهمو ودس ! 
أوردتها على تواليها ون كان فيها طول » لغرابة عَرُوضها وجودة كثر 
أبيائها ؛ آنشدنیها مُنشئها الذکور من لفظه » ثم آعدتها عليه بلفظی 
آخر مرة لقيته عدينة مرسية فى سنة 514 . 
ولعلى بن حزمون هذا قدم فى الآداب » واتساع فى أنواع الشعر »رکب 
طريقة أنى عبد الله ابن حجاج البغدادى ۲۳ - سامحه الله وغفر له 
فاری فيها عليه ؛ وذلك أنه لم ید موشحة تجرى على ألسنة الناس 
ND‏ مر ١5‏ مه 206 
بتلك البلاد إلا عمل فى عروضها ورويها موشحة على الطريقة المذكورة ؛ 
وله مع هذا فى الهجاء ید لا تطاوّل ء غير أنه يُفحش فى كثير منه ؛ فمن 
أحسن ما أحفظ له من ذلك وأسلمه من الفحش والإقذاع ٠»‏ أبيات ركب 
فيها طريقة الحُطيئة : ابتداً ہجو نفسه » ثم استطرد ہجو رجلا من أعيان 
قواد الأندلس يقال له محمد بن عیسی » مشهور النجدة عندهم : 
والأبيات : 
تاملت ف المرآة وجهی فخلته 
zk‏ ی ار زر 
8 8 2 م وم 9 
كان على الازرار منی عورة 
0 كت و 
تنادی الوری : غضوا ولا تنظروا نحوی 
(۱) هو ابو عبد الله الحسن بن احمد بن الحجاج » من شعراء المئة الرابعة ء ذکره الشعالبی 


فى اليتيمة ۰ وكان هازلا ماجنا ء وهو واين سكرة الهاشمی متعاصران وفى السخف متشابهان » 
فکان يقال : ان زمائا جاد بابن سكرة واين الحجاج لسخی جدا ۰۰۰ 


— ۳۷۲ — 


فلو كنت ما تنبت الأرض لم أ كن 
من الرائق الباهى ولا اليب الحلو 
وأقبَحّ من مرآی بَطْيِى فإنه ‏ يُقَرْقرٌ مثل الرعد قرقرق الجو 
ت کقلب بين جنب محمد سلیل ابن عیسی‌حین‌فرولم یو 
يود بان لو كان فى بطن مه جنينأول یسمع حَديثاً عن الغزو 
ثقيل ولكن عقله مثل ريش تَطيرٌ با الأرواح ف مَهْمَددوَى 
یل بدقیه إلى الأرض لحية تظن با ماء يقرع من دلو 
وقد حدّثوا عنه بكل نقيصة ولکن مثل لايروى ولا بروی 
وله فى هذا الى أحسن من هذا كثيرًا إلا أنه 0 ؛ فلذلك لم 
عه هذه الأوراق لآنى لا أستجيز جيز أن يُنقل مثل هذا عى 
ونال ابن حزمون هذا عند قضاة المغرب وعماله وولاته 00 وتروة ؛ 
كل ذلك خوفاً من لسانه وحذرا من هجائه ؛ ولا أعلم فى جميع بلادالمغرب 
بلدا إلا وآهاجی هذا الرجل تحفظ فيه وتدرس ؛ آسال الله له المسامحة 
ولجميع إخواننا من المسامين . 


1 مین عد ري الكت مق این ا 
وأمر مير الومنین بعرض الجند فى هذا الیوم ۲" فى السلاح التام ؛ فلما 
اند نتشروا نمق بدي واعجبه ما رأی من حسن هیآ" هم » قام فصلل ر کعتین 


(۱» یعنی دوم عودته من وقمة الارك سنه 595١‏ ۰ 


- ۲۷6 كت 


شکرا لله عز وجل ؛ وانفق أثر فراغه من ذلك ال رکوع أن جاع زسحابة 
فأمطرت مطرا جودا حى ابتل الئاس ؛ فقال فى ذلك صديق لى من 
الكتاب اسمه محمد بن عبد رب" » أصله من الجزيرة الخضراء + کان 
يكتب لأى الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن > وكان مختصا به : 
بادی الکرامة بل بادی‌الکرامات | قد شفع الله آيات بایات 
يالبت شعری ما شىة وت به قبل السلام ومن بعد التّحِيّات 
شىء تأثر عنه الجو فاتصلت من السحایّب رايات برايات 
من کل وطفاء لاء الرباب همت 
ل نيا عل رَغْف ميات 
.قل كيف لا يسح اله البلاتوقدة تفشحت لك آبواب الماوات 
فاشتهر من يومكذ آبو عبد الله هذا وعرف مه وه قدره ؛ وله 
إحسان كثير وقد م راسخة فى صناعی النظم والنثر » مم تحت بشیء من 
أجزاء الفلسفة من علوم التعالم وعلم المنطق ؛ أنشدنى ‏ رحمه الله من 


سعر ۵ 
۰ 5 1 2 1۳ و ۶۶و و 2 
قف بالقیاب وأين ذاك الوقف واسالهم باهم أن یعطفوا 
وآنشد فوّادك إن مكانه بين القباب وما إخالك تعرف 


ايام 


ل صر عر ۳ و . 





(۱) ذكره المقرى مرتين فى نفح الطيبه . فيمن لهم رحلة الى الشرق 
(؟) يعنى محمد بن عبد ربه المذكور ,كنيته ابو عبد الله ٠‏ 


— ه79 ل 


نفسی الفدا۶ لها وان لم ثبل نفساً تذکرق با ورف . 
وهی قصيدة طويلة لم يبق تقادم المهد [منها] على خاطری سوی 
م آوردته ۰ 
وأنشدته - رحمه الله - يوماً ونحن فى قبة على شاطىء نر وقد أخذ 
المطر ق الانسكاب » بيتين أحفظهما لشاعر قديم : 
حا کت یمین الرياح مُحْكَمة ف هر واضح الأسارير_ 
فكلما ضعفت به حا قام لها القَطرٌ بالمسامير 
فاستحسنهما وقال لى : ذکرتنی هذا العی ؛ وأنشدق فيه لنفسه أبياتاً 
ما سمعت عثلها ؛ هذا على | کثار الناس فى هذا العی وتواردم عايه حى 
صار أخدقمن اللیل والنهار من کثرة تکراره على الأسماع فلا حلص منه 
۳ 0 ۳ ۶ لو 
لا من لطق حسه وجاد طبعه وحسن ميزه ؛ والأبيات ۳ 
4 1 ى وه و 
بين الرياض وبين الجو معترك 
بيض من البرقر أو سمر من السمر 
3 ۰ ۳ 2 رم هټ 
إن. أؤْترت قوسّها كف السماء رَمَتْ 
بل من الاء فى زَغْفٍ من الفثر 
لأجل ذاك إذا هيّتْطلائعُها 2 تدرّع التهرٌ واهترتكناالشجر 
فانظر - حفظك الله إلى حسن توطثته لهذا المنى وقوة تنخدّصه إلى هذا 
العشییه باحسن لفظ وأسهله على السمع والنطق . 


مه ۲۷ ت 


9 ۳ : 0( ,= 1 
واستاذنت عليه يو وهو ق مجلس له قل بر ات 
أن يحجبنى + فاسترفع ما كان لديه وأذن لی ؛ فدخلت ؛ فتلقانى أحسن 

لبعض الأمر » فأنشدته رافعاً عنه كلفة الخجل لبعض الشعراء : 
۰ 2 2 ۰ 4 2 
أدرُها فما الشحریم فيهالداتها ولکن لأسباب تضمنها السکر 
2 

إذا لم يكن سكر يزل به الفی فسیان ما۶ فى الزجاجة آوخمر ! 
فطرب - نضر الله وجهه - وعاوده أنسّه وانبسط » ثم سكت عنى ماعة 

واستدعى الدواة وكتب بُدباً فى قريب من العی الذى آنشدته فيه : 

۹ و 00 ره و 
ما ضرت الخمر - لولا الشرع - يشربها 


25 و و 5 
۲1 و ۰ 9 ع ماع 
يسوا برعش إذا أدؤا فروضهمو 


5 # رم 5 مر و و 
وآنشدنی بعد هذا لنفسه » فى هذا المجلس » من قديم شعره » مقطوعة 
سينية لم أسمع باحسن" منها ؛ لي يبق على خاطرى منها سوى آخر 
بيت فيها » وهو : 


3 5 ها ر و 7 a e‏ 
ولکن قوماً لایغیب نارهم لذا غربّت شمس یدیرونهاشمسا 


٠ یعنی مجلس شراب‎ )١( 


ا اله - رحلة إلى مصر لقى فیها ان سناء املك" وأخذ 
عنه من شعره ؛ وهو اول من سمعت یذ کره عندنا وروی شعره 

وی عبد الله هذا اتساع فى صناعة الشعر » إلا انه نحل کثیرا من‌شعره 
السید الاجل أبا الربيع سليمان بن عبدالله بن عبد المؤمن أيام كتابته له » 
ول يد بعد ذلك فى شیم ما تله إياه من شعره ولا كر أنه له ۽ فکان 
أ کثر شعره يُنشد لای الربيع وترويه الرواة له ؛ عرفت ذلك بعد مفارقته 
إياه » لأنى فقدت شعر السید آی الربیع واختلف عل کلامه ور انیت 
بخطه آشعارا نازلة عن رتبة الشعر جِدًا » فعلمت أن ذلك الأول ليس 
من نسچه ! 

وآخبری ابن عبد ربه هذا قال : دخلت على السيد أنى الربیم وهو فى 
بو له وقد دخلت عليه الشمس من کوی صنار فى أعلاها » فلما رأيت 
ذلك النظر أعجبنى وقلت بدماً : 

ل" را الکن ا ا فى العالّمين مُقاسماً ومُساهما 
خافت توالى الجود يُنْفِدُ مالّه نثرت عليه دنانرا ودراهماً ! 

فحذف الياء من «دنانير» » وهذا جائز » كما قال الأول : 


(۱) هو القافی السعيد هبة الله بن جعقر » من شعراء مصر فى الثة السادسة » كان معاصرا 
للقافی الفاضل ۰ توفی بالقاهرة سسنة 19۸ ۰ 


۳۷۸ بت 


3 و ال رون ۲ 

ا شق بان أن ترسف رسي اه ا ارق شي امتا 
آبو جعفر آحمد بن محمد بن يحب الحمیری - رحمه الله أيام قراعق‌علیه 
بقرطبة سنة ۱۰5 ۰ وذلك ‏ آنا بلغنا عليه فى الحماسة إلى مقطوعة 
ابن یاب يمى ۳ الى اوها : 

يا لَهْفَ رَيَابَةَ للحارث الصایح فالغانم فالآيب 
فلما انتهينا منها إلى قوله : 
وال لو لاقیته خاليا لآب مَیفانا مع الغالب ۲ 

قال لنا ۲۳ : أحدئکم بأعجب ما اتفق لى فى هذا البیت ؛ وذلك أن 
أمير الرمنین آبا بوسف - رحمه الله لا قصل عن قرطبة متوجهاً إلى لقاء 
الأدفنش - لعنه الله - قال لى ولدی عصام بعد انفصاله بليلة أو ليلتين : 
يا أبت > رأيت البارحة أمير الؤمنين داخلا قرطبة وقد رجع من السفر وهو 
متقلد بسيفين ! فقلت :یا بى » لشن صدفت رؤياك هذه ليهزمن الأدفنش 
لعنه الله ! وخطر لى هذا البيت : 

والله لو لاقيته خالیاً لآب سيفانا مع الغالب 


فصدقت الرؤيا والتعبير . 





(۱) هو مسلمة بن ذهل التيمى » وزيابة : امه , وبها يعرف ء والحارث المذكور فى البيت 
هو الحارث بن همام الشيبانى » وانشد ابن زياية هذه القطوعة يناقض بها الحارث المذكرر قى 
شعر قاله , انظر ديوان الحماسة لأبى تمام ۰ 


7974 مت 


وأبو جعفر هذا الذکور ‏ آخرٌ من انتهى إليه علم الآداب بالأندلس ؛ 
لزمته نحوا من سنتین » فما ریت أَرْوَى لشعر قدیم ولاحدیث ولاڈ 
بحكاية تتعلق بأدب أو مثل ساتر أو بيت نادر أو سجعة مستحسَنة منه ؛ 
رضی الله عنه 18 ا 1 ١‏ 

أدرك جلَّةٌ من مشايخ الأندلس فأحذ عنهم علم الحديث والقرآنوالآداب 
وأعانه على ذلك طول عمره وصدق محبته وإفراط شغفه بالعلم ؛ قال لى 
ولده عصام ؛ وقد ريت عنده نسخة من شعر أَنى الطیب قرئت على أو 
آکثرها فألفيتها شديدة الصحة فقلت له : لقد کتبتها من أصل صحیح 
وتحررت ف نقلها . فتال ل : ما عکن أن یکون فى الدنيا صل آصح 
من الأصل الذی كتبت منه ! فقلت له : أين وجدته ؟ قال : هو موجود 
الآن بين آیدینا وعندنا ! وکنا فى السجد فى زاوية » فقلت له : آین‌هو ؟ 
فقال لى : عن مينك ! فعلمت أنه يريد الشيخ » فقلت : ما على عينى إلا 
الأستاذ ! فقال لى : هو أصلى » وبإملائه کتبّت ؛ كان يُمل عل من حفظه! 
فجعلت أتعجب + فسمع الأستاذ حديشنا ؛ فالتفت إلينا وقال : فيم آنا ؟ 
فأخبره وله الخبر › فلما ری تعجّی قال : بعيدًا أن تفلحوا ! یعجّب 
آحذکم من حفظ دیوان التنی ! والله لقد آد ركت أقواماً لایعتون من 
حفظ کتاب سیبویه حافظاً ولا پروئه مجتهدا ! 

توق آبو جعفر هذا ق شهر صفر من سنة 1۱۰ وقد کملت له ست 
وتسعون سنة + لم يبق فى الأندلس أعلى رواية منه فى کل مایروی » ول 
آر قبله ولا بعده - مع اتساع علمه وشدة تمییزه وحسن اعتیاره ومعرفته 


~A. ل‎ 


بعلل هذه الصناعة - أكثر إنصافاً منه ولا أسرع رجوعاً إلى الحق ؛ كنت 
أنشده من شعرى على ركاكته وكثرة تكلفه وبعده من الجودة أبياتاً لا أعدها 
شيثاً ؛ يحملى على إنشادها إياه فرط استدعائه ذلك منى ؛ فيلهج بباويشتد 
استحسانه لها » ورعا درسها فحفظها . 

أنشدنّه يوماً ‏ وقد استدعى مى ذلك على عادته ‏ بيتين ارتجلتهما 
فى شاب كان يقرأ معنا شدیك العفة ‏ رحمه الله - مع حسن رائع وظرف 
ناصع » كان أسمه وفتحاً » وهما : 

يامّن له عن کناس من التیم له 


قطرب والتفت إلى ابته وقال له : هذا والله الشعرٌ لا ما تصدعّی به 
طول نباركك ؛ إن كنت تقول مثل هذا والا فاشکت ! فلما كان من الغد قال 
ل‌رحمه الله : أعلمت ما صَتع عصام آمس ؟ قلت : لا ؛ قال : كان كما 
قااوا ف الئل :سكت آلفا ...»4 لم یزل آمس يعمل فکرته > فیعد الجهد 
الشدید أخحذ معی بيتيك فسلبه روحه وأعدمه رونمّه ومسخه جملةّ فقال : 
سبى فؤادى” خشف فقوت الیوم ضف 


مر ۶ و 


سموه فتحاً مجازا ‏ وق الحقيقة حتف ! 


مازاد فيه آکثر من الجاز والحقيقة ؛ فقلت آنا : هذا والله حسنْ من 
م۳۹ 


[ شعرى ! فتغير لى وقال : يا نی » دع عنك هذه العادة ؛ فإن أسواً ما تخلق 


- ۲۸ بت 


به الإنسانٌ املق وتزیین الباطل » سیما إذا أضاف إلى ذلك الحَّلفَ الکاذب ؛ 
وال نك لتعلم أن هذا ليس بشیء »ء ولا فقد اختل مر ك وساء اختيارّك » 
وما آظن هذا هکذا . 
وسمعته - من شدة إنصافه رحمه الله یستحسن بیتین هجاه ہما 
صاحبتاعل بق خروف رحمه ۲ ) ولك أن الا اة رحنه الل وعنا 
عنه ‏ كان یب بالوژی" ع وکان عنده شاب يقرأ عليه یاقب 
بالغرنوق - وهو اسم عندهم للکرکی ۰ والفصیح فيه غرنیق © فکان 
بعض الطابة يتهمون الأستاذ بالیل إلى ذلك الشاب ؛ وذلك خلق قد أعاذه 
لله منه ونذهه بفضله عنه ؛ فقال ابن خروف فى ذلك وه ور 2 
اقا سام أَبْرَصَ ما سمعنا بانك قد تعشقت ابن ماء 
وكيف وأنت ف الحیطانقشی وذاك یطیر فى جو السماء! 
فأبعده الأستاذ - رحمه الله - وأنهى خبره إلى القاضى أنى الولید بنرشد» 
فأوجعه ضرياً ؛ وامتنع الأستاذ من قراعته عليه ؛ فحرمهالله جذین البيتين فوائد 
علمه » وأبعده عن مریم جنابه » وولاه الأستاذ خطته » وألقى حبله على 
غاربه م يفاح ابن خروف بعدها ولا حصل على شىء من العلم ؛ وإئما كان 
يعتمد فما ياتى به على طبعه خاصة . 
وقد امتد بنا عنان القول إلى ما لا حجة لنا با کتره ؛ رغبة فى تنشيط 
الطالب ولیثارا للأحماض ؛ ولنرجع الآن إلى ما قطعنا : 
(۱) نظنه بعتى آبا الحسن بن خروف القر طبی الشماعر ٠‏ 
(؟) لعل صوابه : یلقب بالوزغة ٠‏ 
(۲) کذا يقول المؤلف ۰ وانما هما قصيحان کلاهما ٠‏ 


— ۲۸۲ — 


[ الیهود فى عهد انی یوسف ] 
وق آخر أيام ی یوسف آمر أن یز اليهود الذين بالفرب" باباس 
یخحصون یه دون یرم ؛ وذلك ثیاب كحلية وأ کمام مفرطة 
السعة تصل إلى قريب من أقدامهم ؛ وبدلاً من العمائم کلوتات على آشنع 
ور كنا البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم ؛ فشاع هذا الى فى جميع 
هود المغرب ؛ ولم یزالوا كذلك بقية أيامه وصدر! من أيام ابنه آی عبد الله 
إلى آن غيره بو عبد الله الذکور » بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة > 
واستشفعوا بكل من يظنون أن شفاعته تنفعهم ؛ فأمرهم أبو عبد الله بابسا 
ثياب صفروعمائم صفر ؛ فهم على هذا الزى إلى وقتنا هذا - وهوستة 511 - 
وإنما حمل أبا يوسف على ما صنعه من [فرادهم هذا الزی وتمييزه إياهم به 
شه فى إسلامهم ؛ وكان يقول : لوح عندى إسلامهم لتركتهم يختلطون 
بالمسلمين فى أنكحتهم وسائر آمورهم » ولوصح عندى کفرهم لقتلت رجالهم 
وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم فا للمسلمين ؛ ولكنى متردد فى أمرهم . 
ول تنعقد عندنا ذمة ليهودى ولا نصرانی - منذ قام أمر المصامدة ولاق 
جمیع بلاد السلمین بالغرب بيعة ولا كنيسة ؛ إنما البهود عندنا يُظهرون 
الإسلام ويصلُون فى الساجد ویْقرئون أولادهم القرآن ؛ جارين علىمدّتنا 
وسنتنا » والله أعلم عا تُكن صدورم وتحويه بيوتهم . 
(۱) وكانوايظهرون الاسلام ٠‏ 


۲۸۲ - 


وش أيامه نالت آبا الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد - القدم 
الاك نب یمه دة رو وان لها اة تین رف فاا ا 
الخفی وهو آکبر آسیاها » فان الحکیم آبا الولید - رحمه الله أخذ فی 
شرح کتاب الحیوان لأرسطاطاليس صاحب کتاب النطق ‏ فهذّبه وبسط 
آغراضه وزاد فيه ما رآه لاثقاً به » فقال فى هذا الکتاب عند ذکره 
الزرافة و کیف‌تتولد وبأی آرض ا : «وقد رأيتهاعند ملك البربر ...» 
جاریاً فى ذلك على طريقة العلماء فى الاخبار عن ماوك الأمم وأسماء الأقاليم 
غير ملتفت إلى ما يتعاطاه حدمة الملوك ومتحیلو الكتّاب من الإطراء 
والتقريظ وما جانس هذه الطرق ؛ فكان هذا مما آختقهم عليه غير 
أنهم لم يظهروا ذلك ؛ وف الجملة فإنها كانت من أنى الوليد غفلة ؛ فقد 
قال القائل : مرح الله من عرّف زمائه فمانّه ؛ ومیرٌ مكانه فکاته ۱» 

وما آحسن ما قال الأول : 

وأنرلی طول التوى دار غربة إذا شعت لاقيت الذی لا أشاكله 
فعافته.. كي قال هة ور ان ذا عقل لکنتٌ أعاقله 

واستمر الأمر على ذلك إلى أن استحکم ما فى التفوس ؛ ثم إن قوماً من 
يناوثه من أهل قرطبة ويدّعى معه الكفاءة فى البيت وشرف السلف سعوا 
به عند ای يوسف ؛ ووجدوا إلى ذلك طريقاً » بن أخذوا بعض تلك 


(۱) انظر ص ۳۱ ۰ 


- ۲۸ - 


التلاخیص الى كان یکتبها » فوجدوا فیها بخطه حا كياً عن بعض قدماء 
اقلاسفة بعد كلام تقدم : « فقد ظهر أن الزهرة أَحدٌ الآلهة ... » 

و قفوا آبا يوسف على هذه الكلمة ؛ فاستدعاه بعد أن جمع له الروسا 
والأعيان من کل طبقة وهم عدينة قرطبة 1 
لله قال له بعد أن نبذ إليه الأوراق : أخطّك هذا ؟ فأنكر ! فقال أمير 
المؤمنين : لعن الله كات هذا الخط ! وأمر الحاضرين بلعنه . 

ثم مر بإخراجه على حال سيئة وإبعاده وإبعاد من يتكلم فى شىء من هذه 

3 عنه الكتب إلى البلاد بالتقدّم إلى الناس فى ترك هذه العلوم 
جملة واحدة » وبإحراق كتب الفلسفة كلها » إلا ما كان من الطب 
والحساب وما توصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهار وأحذ 
سمت القبلة ؛ e‏ هذه الكتب فى سائر اليلاد وعمل عقتضاها . 

ثم لا رجہ ) إلى مرا كش » فزع عن ذلك كله ونح إلى تعلم الفلسفة > 
وأرسل يستدعى أبا الوليد من الأندلس إلى مرا كش للإحسان إليه والعفو 
عنه ؛ فحضر أبو الولید - رحمه لله إلى مرا كش » فمرض ہا مرضه الذى 
مات منه » رحمه الله ؛ وكانت وفاته ا فى آخر سنة ٥۹4‏ وقد ناهز المانین. 
رحمه ال . 


ثم توق أمير المؤمنين أبو پوسف بعد هذا التاریخ بیسیر ؛ و کانت وفاته 
- كما ذکرنا - فى غرة صفر الكائن فى سنة هوه 9 . 


٠ يعنى آبا یوسف‎ )١( 
۰ ۲۳۰۱ انظر ص‎ )۲( 
- ۳۸۵ - 
۲۵ م‎  بجعللا‎ 


ذکر ولاية أبى عبد الله جمد بن أبى يوسف أمير المؤمنين 


أبو عبد الله هذا هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على > 
أمه ام ولد اسمها زهر » رومية ؛ بويع له بعهد أَبيه ليه فى سنة ۵٩۵‏ بعد 
وفاة أبيه ؛ وقد كان أبوه آمر يبيعته فى سنة 7 وسنه إذ ذاك عشر سئين 
إلا أشهرًا + وكان مولده فى آخر سنة ۰۵۷۹ ولم يزل مرشحاً للخلافة معروقاً ہا 
إلى أن مات آبوه واستقل بالأمرق التاريخ المذكور » وسنه يوم بويع له البيعة 
الکبری العامة » سبع عشرة سنة وأشهر ؛ وكانت وفاته لعشر خلون من 
شعبان سنة 57١‏ ؛ فكانت مدة ولايته ست عذبرة سنة إلا آشهرا . 


صفاته 
القامة . کثیر الاطراق » شدید الصمت بعید الور - كان أ كبر أسباب 


صمته لثغاً كان بلسانه - حلیماً » شجاعاً ؛ عفیفاً عن الدماء . قاي ل الخوض 


فا لایعنیه جدا . إلا أنه كان یبیل أُولادّه . 


آو لاده 


كان قلیل الولد جدا . لا أعلم له من الولد سوی يوسف ولى عهده » ویحی 
واسحاق ؛ توق يح فى حياته باشبيلية سنة ۱۰۸ ۰ وباخی عن جماعة 


- Al — 


من الم أنه كان رشح يحي هذا لولاية المهد ؛ وله بئات.. 


وزراؤه : 


۱ و بكم 
آبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يُوجان وي اة 0 


ثم عزله بعد مدة بسيرة وول بعده ااه إبراهيم ابن أمير المؤمنين 


[ صلةالولف بإبراهم بن آی یوسف ] 


... وهو خير ولده وآجدرهم بالأمر لو كانت الأمور جارية على إيثارالحق 
واطّراح الهوى ؛ لاأعلم فيهم انب منه"" + کان لی رحمه لله سمحي 
وان فيا ؛ وصلت إلى منه آموال وخلع عة شید رة م أعرفه آیام‌وزارته ۰ 
ای كنت إذ ذاله حدیث السن جدًا كما ناهزت الا حتلام : ونا کانت‌معرفتی 
إياه حين ولوه إشبياية فى سنةه1۰ من جهة رجل من صحابنا منالکتاب 
اسمه محمد بن الفضل - جازاه الله عى خيرًا ‏ هو الذی أوصلنى إليه ؛ 
آنشدته اول یوم لقيته قصيدة مدحته با . أولها : 
لكمو على هذا الورى التقديم وعليهمو التفويض والتسللم 
الله أعلا كم وأعلى مره . بكمو وأنفُ الحاسدينرغم 
أحييتمو المنصورٌ 7" فهو کأنه م تفتقده معالم وعلوم 
(۱) انظر ص ۳۳۸ ٠‏ 


( انظر التقدیم ص ۰ ۰ 
(۳) يعنى امير الوحدین ابا یوسف , وکان لقبه المنصور ٠‏ 


—- ۲۸۷ بت 


f 


9 ‌ ۳ ۳ ال ۳ 
ومحابر ومتابر ومحارب وحمی بحاط وأزمل ویتم 
إلى أن آقول فیها فى ذکر ولایته إشبياية : 
لىئ . 4 3 و 
فکاغا حمص 0 ا انار .لكان ابراهم ابراهم 
هس با ی 2 
وآری طليطلة کهاجر اثر ها سیزفها الادفنش وهو دمم 
قول فیها 
0 8 مار م ۳ 1 ی م م لد 
پذر الصليب صغيره وکبیره فيها جذاذا والعاوج جثوم 
و لو 2 1 ۰ و مه ی 
ويحرق الاعداء فا أضرمت ویجوب نار الحر ب وهی‌جحم 
م یبق على خاطرى منها لتقادم عهدها وقلة اعتنائی ما سوی هذه 
الأبيات الى آوردتها ؛ فاست‌حسنها ب رحمه الله - وبالغ ف الثناء علیها 4 
م2 24 مه 5 52 ٤‏ 
تفضلا منه وسُوددًا » وريا على سنن الأجواد ؛ هذا مع ركاكتها وقلَةٍ 
2 
انطباعها وظهور تكلفها . 
ثم علت حالى عنده بعد ذلك - نضر الله وجهه ‏ إلى أن كان يقول لى 
فى أ كثر الأوقات : والله إنى لأشتاقك إذا غبت عنى أشد الشوق وأصدقه9) 
ثم لم تزل حالى معه على هذا إلى أن فارقته - رحمة الله عليه - وهو وال 
على إشبيلية ولايته الثانية . 
و کان تودیعی إياه ‏ قدس الله روحه ‏ آخر يوم من ذى الحجة سنة۳ ۱ 
ثم اتصلت نى وفاته وان بعد ٩‏ سته۱۱۷ . 


(۱) انظر التعلیق ص ۱۷۲ ° 
قف انظر التقدیم س ۷ ۰ 
6 انظر التقديم صن ۷ ۰ ٠ ٩۳‏ 


MA —‏ بت 


لم آر فى العلماء بعلم الأئر التفرغين لذلك ثم منه للأثر ؛ كانيذهب 
مذهب أبيه فى الظاهرية 1 


# لب *# 


... ثم عزله أبو عبد الله وولی بعده أبا عبد الله محمد بن على بن أن 
۳ 1 
عمران الضرير جد يوسف بن عبد المؤمن لامه 930 ؛ وكناه أبا یحی ؛ 
فکان آبو عيد الله الوزير هذا من اچ الوزراء e‏ وسريرة © وكان 
3 ۰ 
بحضه على فعل الخیر بجهده » ونشر العدل حسب طاقته » والإحسان إلى 
£ 
الرعية والأجناد 1 رأى الناس ف أيام وزارته من الخصب وسعة الارزاق 
وكثرة العطاء مثل الذى رآوا فى أيام أنى يعقوب يوسف بن عبد لمن 
أو قريباً منه . 


ثم عزله وولى بعده أبا سعید عمان بن عبد الله بن |براهم بن جامع ۰ 


[ أولية الوزير اى سعيد بن جامع ] 
... كان إبراهم بن جامع جد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن 
تومرت ۰ صحبه من مرا كش ؛ وكان أصله من الأندلس ؛ آباژه من آهل 
مدينة طايطلة » ونشآهو - آعی إبراهم - بساحل مدينة ریش على البحر 
الأعظم . ي روطة ؛ وا مسجد مشهور بالفضل یزوره آهل 
الأندلس قاطبة فى كل سنة ؛ ثم انتقل إبراهم هذا إلى العدوة » وكان 


)0 انظر ص ۰۸ ٠‏ 
- ۲۸۹ - 


یحاول صنعة النحاس ؛ فتعرف بابن تومرت ۰ فکان من أصحابه + فهو 
معدود فيهم + ولد له أولاد نالوا ق الدولة حظوة وجاهاً متسعاً ؛ فمن 
آولاده آبو العلاء إدريس وزير ای یعقوب یوسف بن عبد المؤمن » وقد 
تقدم کر و(۱) 

وأبو هذا الوزير التقدم الذکر » اسمه عبدالله ٠‏ كان يتولى فى [مارة 
آی يعقوب مدينةسّبتة وجهاتها » وزيادة على ذلك ولاية الأسطول فى جميع 
بلادهم ؛فلم يزل كذلك إلى أن مات - أظن أمير المؤمنين أنى يعقوب 
قتله ‏ وترك من الولد : یوسف ‏ والحسين » وعمان الوزير هذا المذكور > 
ويحبى ؛ وبنات . 

فاستمرت وزارة أَنى سعيد هذا إلى أن توق أمير اللأمنين أبو عبدالله ؛ 

ووزر بعده لابنه ی يعقوب إلى عون ارتحلت من البلاد - وهو رد۰۱ () 
ثم اتصل فى فى شهور سنة ٩۱۷‏ أن آبا يعقوب عزله وولى من سيق ذکره 
بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 


حجابه : 
ريحان الخصی" ويدعى ريحان بيك » حَجّبه ريحان هذا إلى أن مات . 


۰ 7 ۰ 5 0 5 2 

ثم حجبه بعده میشر الخصی . یدعی مبشر ولای ؛ فلم يزل مبشر هذا 
£ ۳ ۰ 1 1 4 

حاجباً له ال آن دوش ۳ الومنین آبو عبيد الله » رحمه الله . 





(۱) انظر ص ۲۱۳۲ ۰ 
(۲) انظر التقدیم ص ۷ ٠‏ 


۳ 


کتابه : 


آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش التقدم الذکر فى کتاب 


آبیه ۱( 


وآبو الحسن على بن عیاش بن عبد املك بن عياش التقدم ذكر أبيه فى 
كتاب عبد المأمن وأى يعقوب" . 
وأبو عبدالله محمد بن بَخلفتن بن أحمد الفازازى ؛ ذكرّه الله فيمن عنده . 
وقرّب مطالعتى تلك الغرة الميمونة » وسماعى تلك الأَلفَاظٌ الطوة > 
واستمتاعی بتلك الثمائل الشريفة ؛ فما أشدٌ شوق إلى تقبيل يديه" ! 
هؤّلاء كتبة الانشاء . وكتّاب الجيش : أبو الحجاج يوسف المُرَّانى 
(بتخفيف الراه وضم الم ) من أل مدينة شريش من جزيرة الأندلس . 
ثم بعده بو جعفر أحمد بن منيع إلى وقتنا هذا + وهو سنة ٦۲١‏ . 


قضاته : 


۱ - ا 5 رق" قاذ ا )1 
بو القامم حمد [ین محمد ] بن بقی صى ابیه 

0 5 8 ۳ )£( 
ثم عزله وول أبا عبد الله محمد بن مروان الذی کان آبوه قل عزله 


فلم يزل قاضياً إلى أن مات . 


(۱) انظر ص ۳۳۸ ۰ 

(۲) انظر ص ۲۷ و س ۲۱۳ ۰ 
4 انظر التقديم 5 

۰ ۲۳۹ انظر ص‎ )٩( 


بت ۴۹۱ - 


وول بعده رجلا من أهل مدينة فاس » اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر 
[ كنيته بو عبد الله ] » يدعى أنه من ولد الحسين بن على بن أنى طالب ؛ 
كان قبل اتصاله مهم ينتحل طريقة الوعظ ويتصوّف » لم يزل هذا دأبه 
ولا برح معروفاً به ؛ وکان له مع هذا جظ. حبذ من عم فة اصول اف 
وأصول الدين وشىة من الخلاف + اتصل بأمیر المؤمنين ألى یوسف شهور 
سنة ۵۸۷ > فحظی عنده وكانت له منه منزلة ؛ سمعت أبا عبد اللهالحسينى 
هذا يقول وأناعنده فى بيته : جملة ما وصل إل من أمير المؤمنين أىيوسف 
منذ عرفته إلى أن مات » تسعة عشر ألف دینار » خارجاً عن الخلعوالمراكب 
والأقطاء9" . 

لم يزل آبو عبد الله هذا قاضياً إلى أن مات بالأندلس فشهور سنة1۰۸ 
و کانت ولايته فى شهور سنة 5١١‏ . 

ثم وی بعده أبا عمران موسی بن عیسی بن عمران ؛ كان آبوه من قضاة 
أى ا ؛ فاستمرت ولاية ای عمران هذا إلى هذا الوقت ‏ وهو 
سنة ٩۲۱‏ - لم یبلفی عزلّه ولا وفاته . 

وأب و عمران هذا لى صدیق < ارا تخیره الرلاية" غیره عم 
يزل يعاملى ما كان يعاملى به قبل ذلك ٠‏ لم ينقصنى شيشا من وره ؛ 
ما لقیتّه قط فی مر كيه إلا سل م على مبتدئاً وجدّد لى برا ؛ جزاه الله عى 
أفضل الجزاء » وعم بذاك اخوانی ! 





)۲( انظر ص ۲۱۸ ۰ 


بت ۳۱۲ ب 


ولا تمت بيعة ألى عبد الله العامة كما ذکرنا .. 
وكان الذى تولاها وقام بأمرها من القرابة : آبو زيد عبد الرحمن 


۱ 


ابن عمر بن عبد المؤمن » وهو الذى قام ببيعة أبيه ؛ ومن الوحدین : 
f 0‏ 


أبو زيد عبد الرحمن بن مومى وزير آبیه" وأبو محمد عبد الواحد 
ابن الشيخ أنى حفص ؛ وهو الذى ولاه محمد بعد هذا آمر أفريقية . 
...كان أول شىع شرع فيه تجهيز الجيوش إلى أفريقية ؛ وذلك أن 

یجی بن إسحاق بن غانية التقدم الذکر"" » كان استول على أ كثر 
بلادها أيام اشتغل الموحدون عنه بغزو الروم ؛ فأول جيش جَهز [ أبوعبدالل] 
من الموحدين » الجيش الذى استعمّل عليه السيد أبا الحسن على بن‌عمر 
ابن عبد المؤمن ؛ لم أرلهم جيشاً أضخم منه ولا أ کثر منه سلاحاً ولا أحسن 
عُدة ؛ وكان فيه من أعيان الموحدين وأشياخهم جملةً وافرة ؛ فسار 
آبوالحسن هذا بجيشه المذكور حى التقى هوواميُورقيون فبا بين بجاية 
وقسنطينة وبالقرب من قسنطينة ؛ فانبزم الوحدون أصحاب أنى الحسن 
اكور » ورجح أبو الحسن إلى بجاية على حالة سيئة . 

و ا هذا الجیش جيشاً على مثاله ۳۳ عليهم من الموحدين 
أبا زید عبد الرحمن بن مومی الوزیر ؛ فسار بالجیش حى باغ 
قسنطينة المغرب . 


۰ ۲:۰ انظر ص‎ )١( 
۰ ۲۲۸ انظر ص‎ )۲( 
۰ انظر ص ۳۶۲ وما بعدها‎ )۴( 


- ۲۹۲ - 


[ دخول الوحدین جزيرة ميورقة ] 


ثم استعمل آیر الژمنین و على أفريقية ۰ السید 
ای ۱ آی ا ضريح آبائه وابن تومرت ¢ ثم رجع 
إلى مرا كش » وأقام إلى أول سنة ٩‏ ۰ فتجهز بجیوش ضخمة ی ان 
مدينة فاس ونزل ما > وأشاع آنه یقصد آفريقية هذا بعد آن رلخه 
أن الق استولى على مدينة تونس وقبض على الوالى عايها عبد الرحمن - 
نم بغاس ثلاثة أشهر وأياماً 3 وبدا له أن يبعث یال جزير قميرقة ٠‏ 
ليستأصل شافة بى غانية دیق دابرم : ؛ فعمر الأسطول والطر ائد فیها 
الخیل والرجال ؛ واستعمل عل الا رل ت ابا العلاء إدريس بن یوسف 
ابن عبد الؤمن . وعلى الجيش أبا سعيد عَمان بن أنى حفص من أشياخ 
الوحدین ؛ فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففتحاها عَنوة وقتلا عب الله بن 
و 3 

إسحاق بن غانية الأميرَ عليها ۳ + وكان الذى قتله رجل من الأكراد 
يقال له عمر المقدم ؛ وذلك أنه حين نازله القوم حرج على باب من أبواب 
المدينة سكران » فكبّت به فرسه هذا . فضربه هذا المذكور بسيقه حى 
مات . وقيل إنه قتله بسيف نفسه . 

وكان دخولهما ميرقة وقتلهما أميرها المذكور فى شهر ذى الحجة من سنة 

۳ ۴ رر 

۹۹ ا آمواله ؛ وسییا حرمه . ودخلا مهم مدينة مرا کش على الجمال 
فى هيثة الاساری . فأما النساء فدخل من ليلا فجعان فى بعض الخانات 
(۱) انظر صن ۲۵۱ ۰ 


بت ۳۹۱ مت 


إلى أن نفد الأمرّ بالن علیهن وإطلاقهن وتزویج من‌تحتاج إلى التزویج منهن 

وتجهیزه عال ؛ ۽ وام وروی پزالوا ف لضي إلى ۳ علیهم بعد 
57 3 المدولين لفتحها انتهبوا منها آموالا عظيمة 5 ۱ 
ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبد الله إلى مرا كش » وما اتصل به خبر فتح 

هيرقة ) و کان رجوعه إلى مرا کش فى ذی القعدة من السنة للذ کورة 5 


[ عبد الرحمن الجزولن الثائر ] 

وقد كان قبل هذا فى سنة ٩۷‏ ۰ قام بسوس رجل من جزولة اسمه 
عبد ال 01 + یعرف عنده, عا معناه بلسانهم «ابن الجزارة » فدعا إلى 
نفسه ؛ واجتمع إليهخلق كثير ؛ واشتد خوف الموحدين منه » قلم يزالوا 
يجهزون إليه العسا کر بعد العساكر » وى كل ذلك بزمهم ؛ إلى أن بعثوا 
بعثاً من الموحدين والغرّ وأصناف الجند . بعد أن تقدموا إلى المصامدة 
والجاورین للبلاد التى كان فيها ؛ وقالوا : إنما یی هذا الرجل بتغافلكم 
عنه ومسامحتكم إياه » ولو شكتم لم يبق بالبلاديوماً واحدا ! فتح ر كوا عند 
ذلك وأظهروا الحميّة » والتقوا وا هم وأصحاب عبد الرحمن المذكور - وكان 
یدعی أبا قصّبة - فأسلمته جموعه » وقتل وسير برأسه إلى مرا کش ؛ 
فکتب إلى بعض إخوانى » وهو إذ ذاك صبى صغير كان مع أبيه پسوس - 
وكان أبوه من العمال من آهل جزيرة الأندلس من ناحية بّائسية - يخبرفى 

بت ۳۹۵ 


هذا الفتح قبل وصوله إلى من جهة کتاب الوحدین التولین له > رسالة 
أولها : 

< رر ره نز 0 

« کتب من منزل سوس وقد تبلج فجر الفتح فاسفر » وقال فریق 
الضلال وشیعته أين ار ؟ وقد ألقى النصر جراته » وأعز الله حربه الوید 
وآعوانه ؛ وشرْحٌ الحال على غاية الایجاز » لأجل الاستعجال فى إنهاء هذه 
البشائر والانحفاز » أن الناكثين النابذين للعروة الوثقى » المتمسكين 
بالسبب الأشقى » حاصّرهم الموحدون - أنجدم الله آشد الحصارء وقطعوا 
۳ ۳ 2 
عنهم مواد العایش وزرافات الأنصار ؛ ولسانٌ التأييد بتلو علینا بالعشی 
و و ۶ ۶ 4 ص 

والاشراق : ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة مالها من فواق ؛ ولحین_ 
ما أخذ الموحدون - أنجدم الله داق حسم دائهم العضال »ع و لهم من 
عَرّماتهم الصادقة ما هو أمضى من النصال » طاحوا مَجَدّلين بالحضيض » 

و م ال ل 
وملاً جنانبم الفضاء العريض ٠‏ وخیب الله ظنونهم الكاذبة وآمالهم ٠‏ وصيرهم 

۱ 2 فكانت ا الم 5 TZ of‏ إلى ۱ 

إلى مهم الهاوية كانت او fr‏ 4 ذلك بام اتبعوا ما اسخط الله و کرهو 

١ 1 -ٍ‏ 2 £ 
قصبة ‏ فقهره الحزب النصور وغلبه و الحسام منه فة ورقبة... 1 . 


NNN % 


0 
إنما أوردت هذه الرسالة هاهنا لغرابة شان من وردت على منه ؛ وذلك 
أنه كان حين كتب ما إِلّ لم يحتلم بعد ! 
)١(‏ انظر التقديم ص ١١‏ ° 


بت ۲۹ بت 


[ فتح جزيرة مثرقة ] 
ومع اتصال هذا الفتح م » اتصل معه فتح جزيرة منرقة ؛ كان فیها من 
أصحاب ابن غانية رجل اسمه الزبیر بن نجاح ؛ دخلوها عليه فقتلوه 
ووجهوا برأسه إلى مرا کش > فهو معْق با مع رأس أَنى قصبة الذ كور 


[ محاربة یحی بن غانية بأفريقية ] 


ولا كانت سنة ٩۰۱‏ ۰ تجهز أمير المؤمنين آبو عبد الله ى جبوش عظيمة 
وقصد بلاد آفريقية ۰ وقد كان المیرّق يحي بن غانية قد استول علیها > 
خلا قسنطينة وبجاية » هیأله ذلك غفلة الوحدین عنه » واشتغال آمیر 
الأنين أنى يوسف بغزو الروم بالأندلس على ما قدمناه9" . 

فسار آبو عبد الله حى نزل بلاد أفريقية ؛ فما استعصی عليه بلد من 
بلادها خلا الهدية » مهدية بنی عبيد ؛ فانه أقام عليها آربعة آشهر قبل 


ص 


أن دخلها ؛ آوجب ذلك ما قدمنا من شدة منعتهاا"" . 


6 
وكان يحى بن غانية قد ول فيها ابن عمه لحا » آبا الحسن عل بق 
عبد الله بن محمد بن غانية . 
فلما طال عليه الحصار سلّم. البلد وخرج بنفسه يقصد ابنّ عمه ؛ ثم 
2 £ 4 
بدا له أن يرجم إلى الموحدين » فارسل إليهم فتلقوه أحسن لقَاءِ » ووصلوه 
من الصلات النفيسة عا لا قيمة له" ولا يصل عثله إلا الخلفاء ؟ وبعد 
(۱) انظر ص ۳۵۰۱ وما بعدها ٠‏ 
(۲) انظر ص ۲۹۸ ۰ 
(۲) انظر التعلیق رقم ۱ ص ۲۲۰ ۰ 
۳۹۷ بت 


هذا نزع إليهم آخو یحی بن غانية » سیر بن إسحاق بن محمد ؛فاکرموا 
له وأقطعوه الأقطاع الواسعة بعد أن ماموا يديه آموالا 9" , 

ولم يزل آبو عبد الله أمير الزمنین مقا بأفريقية يُصلح ما أفسده ابن 
غانية » إلى أن تم له ما آراد من ذلك . 

وبلغنى أن جملة ما أنفق فى هذه السفرة مقة وعشرون حملا 
ذهبا . 

ثم رجم ال مرا کش دار الملك ٠‏ بعد أن ترك بأفريقية من الموحدين 
وأصناف الجند من یقوم بحمایتها ویذود عنها من رامها ۰ واستعمل 
عليها من أشياخ الوحدین أبا محمد عبد الواحد بن الشیخ أنى حفص عمر 
ا ٠‏ فأقام مرا كش ۳ 


[ انتقاض الهدنة بين الوحدین والفرنجة ] 


وكان رجوعه إلا ق شهور سنة 504 ۰ فأقام با - كما ذکر - إلى أول 
سنة ٩۰۷‏ ۰ فانتقض ما بینه وبين الا دفنش - لعنه الله من الهادنة - 
ودا له أن يقصد بلاد الروم للغزو + فخرج بالجیوش حى عبر البحر ؛ 
و کان عبوره فى شهر ذی القعدة من سنة ۷ الذ كورة . فسار حى نزل إشبيلية 
على عادة من سلف قبله . فأقام با بقية السنة المذكورة . 


(۱) انظر ء حسن معاملة الوحدین لمن يغليو تهم من الملوك ء ص ۳۲۷ + 
(۲) انظر ص ۲۹۲ ۰ 
(۲) يعنى ابا عبد الله ۰ 


تست ۳۹۸ - 


[ فتح شلبتره ] 

وتحرك فى أول سنة ۸ فقصد بلاد الروم ؛ فنزل على قلعة عظيمة لهم فى 
قاية الم دفي لكر - معناه باسان العرب : الارض البیضاه + 
إلا أن فيه تقدعاً وتأخیرا كما جرت العادة فى لسان العجم - ففتحها بعد 
حصار وتضييق عليها شديد ؛ وكان أبوه قد نزل عليها قبل ذلك فحاصرها 
أياماً يسيرة ثم تركها شفقة على المسلمين وخوفاً عليهم ؛ فراع فتح 
هذه القلعة الروم » وخامرهم الرعب ؛ وخحرج الأدفنش - لعنه الله - إلى 
قاصية بلاد الروم نكف بش اانه من عظماء الروم وفرسانيم وذوى 
النجدة منهم ؛ فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن الال 
حى بلغ نفیره إلى القسطنطينية » وجاء معه صاحب بلاد أَرْعْن ال معروف 
پالبرشنونی ۲ لعنه الله ! 





(1) ناهایگ وقد ذكرت فى بعفى ااراجم العربيه باسم سربطرة » وشربطرة ٠‏ 

(۲) كذا بالاصل ٠‏ ومما يذكر فى تاريخ هذه العترة أن الفونس المالت ملك قسنالة حين 
راعه نقدم الوحدین موب بلاده 0 وخشی أن تنال الاسبانيين على يد الناصر مححميك ه هزيمة 
ال البابا قى رومية یستصرخه وبساله أن پرسل اصيحة فى الامم الصليبية النی كانت فى 
ذلك هولية وجهها شطر الشرق › لكى تنظم حملةصليبية ضد المسلمين فى الاندلس »> ولم كتف 
ملك قشتالة باستصراخ البابا ۰ فأرسل مطران طايطلة وعددا كيرا من رجال الدين الى فرنسا 
والبلاد الواقعة فى شرقيها » ينون دعاية لحر ب صليبية جديدة فى اسيانيا ۰۰۰ 

وقد استجاب البایا . كما اسنجاب الرعايا المسيحيون بين جبال اابرانس وشواطی؛ البحر 
الأسود لهذا الصربخ . فاجتمع على أرض الجزيرة جيوش من شتى بلاد أوربا السيحية ٠‏ ومن 
الجزد البريطانية » دكان اجنماعها تمهیدا لوقعةالمقاب انتى يورد المؤلف خيرها فيما بىد » 
والتى كانت عزيمة المسلمين فيها سببا الى كل ما توالى بمدها من التكبات على مسلمی الأندلس ؟ 

(؟) هو بیدرو الثانى ملك أرجون ٠‏ وقد عقد فى تلك الفترة حلفا مع آلفونس الشالث 
ملك قشتالة ٠‏ 


۳۷۹۷ تس 


[ آشهر الامارات الاسبانية فى ذلك العهد ] 

وذلك أنجزيرة الأنداس علك جهاا الأربع أربعة ملوك من الروم : 

خی الجهات تس ارغون- وهی الی. دراو رى السوريرة 
مما يقابل الجنوب منها . 

والجهة الأخرى ‏ وهى الملکة الکیری - بلاد تسمى بلاد قشتال › 
علکها الأدفنش لعنه الله ؛ وحد هذه الجهة فيا بين الجنوب والشمال > 
یل إلى الجنوب قلیلا . ۱ 

والجهة الاخری تسمی ليون » فهو أول الحد الثمالى المغرلى » 
علکها رجل يدعى باوج ”) ؛ ومعی هذا الاسم بالعربية : الكثير 


2 

اللعاب ! 
. ۲ 1 ۱ 

والجهة الأخرى E‏ الشيال ما يل البحر الاعظم 4 زیر ا 5 ¢ 
علکها رجل یعرف بابن الریق » وقد تقدم ذکره ق مواضع من هذا 
ازکیا(۳) 

0 £ 
الروم_جزيرة إشبانية.. 
© © 9 

٠ ملك ليون فى تلك القترة هو آلعونس لناسم‎ )١( 

(۲) ععنی مملكة البرتغال ٠‏ 

(۲) انظر ص ۳۳۰ ۰ و ص ۲۵۱ . ويعنى المؤر خون العرب بابن الريق * او ابن الريك : ملك 
البرتغال العونس هنر يكيز , وهم يطلقون هذه التسمية على كل من ملكها من ولدهء وقد كان ملك 
البرتغال فى ذلك العهد , شانجه الأول هنريكيز المذكور , ویغلب على الظن آن كلمة « ابن الريق » 
هذه هب تحريف كلمة « هتريكيز » مع شىء من الترخيم ٠‏ 


— (e 


وبعد رجوع أمير المؤمنين أى عبد الله من هذا الفتح التقدم الذ کر إلى 
إشبياية » استنفر الناس من آقاصی البلاد » فاجتمعت له جموع كثيفة » 
وخرج من إشبيلية فى أول سنة 1۰4 فسار حى نزل مدينة جَيّان ؛ 
فأقام با ينظر فى آمره ویعی؛ عساکره » وخرج الأدقنش ‏ لعنه الله - من 
مدينة طایطلة فى جموع ضخمة » حى نزل على قاعة رباح - وهی كانت 
للمسلمين » افتتحها النصور آبو پوسف ف الوقعة الکبری") - فسلمها 
إليه السامون الذين بها بعد أن آمنهم على أنفسهم ؛ فرجع عن الأدفنش 
- لعنه الله لهذا السبب من الروم جموع كثيرة ؛ حين منغهم من قتل 
المسلمين الذين كانوا بالقاعة المذكورة » وقالوا : إنما جت بنا لتفتتح 
بنا البلاد وتمنعنا من الغزو وقتل المسامين ؛ ما لنا فى صحبتك من حاجة 
على هذا الوجه ! 


1 5 لما . 4 سا a ٤‏ 0 7 
وخرج أمير المؤمنين من مدينة جیان » فالتقی هو والادفنش عوضع یعرف 
۶ ۶ 
بالعقاب »۰ بالقرب من حصن يدعى حصن سالم ؛ فعبا الادفنش جيوشه 
TO 2 1‏ :0 
ورتب اصحابه > ودهم المسلمين وهر على غير آهبة ؛ فا ېزموا »> وقتل من 
r.‏ (۲) 
)1( سی وقعه الارك ۰ انظر ص ۸ ٠.‏ 
(؟) يلغ عدد القتل من المسلمين فى هذه الع رکة مئات لاف » «تول الکثر ان عددهم بلغ 
خمسمله الف » والتل انهم مثة أنف » ولم بجر على مسلمی الاندلس فى تاريخهم الطويل مشل 
ما جری علیهم فى هذه الوقعة الشئومة التی كانت نذیرا بذهاب ملکهم وانقراض عقبهم فى تلك 
البلاد بعد ذلك التاریخ ! 
لا مه 


المعجب - م ۲٩‏ 


وا کنو أسبات هذه الهزعة اختلاف قاوب الوحدین ؛ وذلك أنهم کانوا 
على عهد 4 و العطاء فى کل أربعة آشهر » لا يخلّ 
ذلك من أمرهم ؛ فأبطأً فى مدة نى عبد الله هذا عنهم اا و 
هذه السفرة ۰ فتسبوا ذلك إلى الوزراء ؛ وخرجوا 6 كارهون ؛ فبلغی 
عن جماعة منهم آہم لم تلا متا ولا :شرع رمحا ولا أخذوا فى شىء من 
أهبة القعال ؛ بل انبزموا لأول حملة الإفر: نج عايهم قاصدين لذلك 

ثبت أبو عبد الله هذا فى ذلك اليوم ثباتاً مر للك قبله » ولولاثباته 

هذا و ال 

ثم رجع من هذا الوجه إلى إشبيلية » وأقام ا إلى شهر رمضان من هذه 
السنة »ثم عبر البحر قاصد! مدينة مرا کش .. 

وكانت هذه ا الكبرى على المسلمين » يوم الاثنين منتصف صفر 
الكائن فى سنة 5١05‏ . 

وفصل الأدفنش - لعنه الله عن هذا الموضع بعد آن الات يداه وأيدى 
أصحابه آموالا وأمتعة من متاع السلمین ؛ فقصد ملینتی تاه وابكة 
فأما بياسة فوجدها أو أكثرها خالية ° » فحرق آدورها وخرب 
ا الأعظم ؛ ونزل على أبذة وقد اجتمع فيها من المسامين عدد 
كثير من التهزمة وأهل بياسة وأهل البلد نفسه ؛ فأقام عليها ثلاثة عشر 
يوماً » ثم دخلها عَنوة فقتل وسَبَّى وغنم ؛ وفصّل هو وأصحابه من‌السبی 


)١(‏ لم يكن فى بياسة سوى طائفة من اثرضی والضعفاء قد لجئوا الى مسجد الدينة ينتظرون 
مصی رهم » فاجهز عليهم التصارى وخربوا مسجد ! 


— ° 


من النساء والصبیان مما ملشوا به بلادٌ الروم قاطبة ؛ فکانت هذه آشد على 
السامین من الهزيمة ! 


[ وفاة التاصر محمد ] 


ولم يزل أمير المؤمنين أبو عبد الله مقیماً مراكش بقية سنة ٩‏ وأشهر! من 
سنة ۱۰ إلى آن توق ف شهر شعبان كما قدمنا ؛ واختاف‌عاینا فى سبب 
فا + فاصم مابات أنه اة سكة من ورم ى واه وذلك 
وفاته ؛ فاصح بلغی أنه أصابته من ورم فى دماعه ؛ و 
يوم الجمعة لخمس خلون من شعبان ؛ فأقام ساکتاً لا يتكلم يوم السبت 
والأحد والائنین والثلاثاء ؛ وأشار عليه الأطباء بالقضد فأّى ذلك ؛ وتوف 

£ 

يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر شعبان من سنة 1٠١‏ » ودفن يوم الخميس ؛ 
صلَّى عايه خاصة الحكّم ! 


(۱) يروى ابن خلكان عن يعفى الغاربة ان‌الناصر اومی عبيده المشتغلين بحراسة بسستانه 
فى مراکش أن کل من ظهر لهم باللیل فهر مباح الدم لهم » ثم آراد أن يختبى قدر آمره فتنكر 
وحعل یمشی فى البستان ليلا » فعندما راوه جعلوه غرضا لرماحهستمع 3 فجعمل شول :انا 
الخليغة ! آنا الخليفة ! فما تحققوه حتی هلك ٠‏ 


و مت 


ذکر ولاية آن یعقوب یوسف بن محمد 


۱ بت ۱ ۰ 0( 

هو يوسف بن محمد بن یعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي , 
2 5 0 و ی 8 
أمه أم ولد رومية اسمها قمر » تلقب حكيمة ؛ كانت ولادته فى صدرشوال 
من سنة 0۹4 ؛ قبل وفاة جده أن یوسف باربعة أشهر . 

بويع له و سئه يومثذ ست عشرة سنة ء لا أعلم له ولدا لحدائة 

] 

ثم اتصل لى فى شهور سنة ٩۲۱‏ أن يوسن هذا توفى فى أحد الشهرين من 
شوال أو ذى العدة سئة ۷۰ » فکانت مدة ولابته من يوم بويع له وذلك 
لأحد عشر يوماً خلت من شمان من سنة ۰ - إلى أن توق كما ذکر فى 
فى التاريخ المذكور » عشرة أعوام وشهرين . 

صفته 

كان صاش السمرة » مستدير الوجه » شديد الكحل » یشپهونه بجده 
1 یوسف :فق كر حلقه #9 ۰ 

وزراؤه : 


ابو سعیك ل المتقدم الذکر _ ۷) وزير آبیه ؛ استمرت وزارته إلى آخر 


سنة ۱۱۵ . 





٠ لقبه الستنصر بالله‎ )١( 
۰ ۲۸۹ هو ایو سعید عشمان بن جامع » انظر مس‎ )۲( 


ب 5808 سم 


ثم عزله وول بعده رجلا اسمه زکریا بن یحی بن أنى إبراهم إسماعيل 
الهزرجی صاحب ابن تومرت والمقتول ف حياة عبد امن كما تقد 
۶ 
کما ذکز . 
حجابه : 
میثر الخصی حاجب أبيه”". 
ثم حجبه بعده فارح الخصئ ؛ یکی آبا السرور ؛ فلم يزل حاجباً له إلى 
أن توف كما قیل . 
قضاته : 
أبو عمران موسى بن عيسى بن عمران قاضى ابی ؛ لم يزل 
أبو عمران هذا قاضياً له إلى أن توق كما قيل . 
كنابه : 
۴ 1 5 ۳ )4( 
أبو عبد الله بن عیاش کاتب أبيه وجده . 
وأبو الحسن بن عياش . 
() انظر ص ۳۰۳ ۳.۵ ۰ 
(۲) انظر ص ۲۹۰ ۰ 


(؟) انظر ص ۲۹۲ ۰ 
(5) انظر ص ۳۲۳۸ و ۲۹۱ ۰ 


ثم اتصلت فى وفاة هذين الکاتبین وأنا بالدیار الصرية فى شهور سنة 

: 0 2 ۶ 9 
٩‏ .۰ و استعادوا أب عبد الله محمد بن بحلفتن الفازازى المتقدمالذ کر 
0( 


فى کتاب أمير المؤمنين آی عبد الله ۳ ؛ وکان قاضياً عدينة مُرسية من 


0 0 0 
شرق الاندلس » وا فارقته ؛ فاعادوه إلى الكتابة كما كان . 
واستكتبوا معه أبا جضر آحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش . 
أبوه هو كاتبهم المشهور بكتابتهم > وقد تقدم ذكره فى کتاب ثلاثة 
أمراء e‏ 5 
وكاتب الجيش أحمد:بن منيع ؛ لم يتغير. 


بیعته ٠‏ 
بويع لأنى یمقوب هذا یوم دفن آبیه ‏ لا آدری آبعهد أبيه إليه آم لاء 
لای أعلم أن أباه كان كثير الانحراف عنه فى آخر أيامه ؛ للا كان يسمع 

من سوءِ آخباره ۰ 


والذین قاموا ببیعته من القرابة د آبو مومی عیسی بن بد اومن وعم 
جده الذى دحل عليه الیرقیون؟» بجاية ٠‏ وهو آخر من بقی من ولد 
عبد المؤمن لصلبه » لم تبلغتی وفاته إلى وقتنا هذا . 

وأبو زكريا يحبى بن ألى حفص عمر بن عبد المؤمن . 

(۱) انظر ص ۳۹۱ ۰ 


)۲ هو آیو عيد الله المذكور قبل بضعة أسطر »> کتب له , ولابیه » ولجده ٠‏ 
)۲( انظر ص ۲۶۰ - ۷۲۷ ۰ 


ا 


کانا قائمین على رأسه یأذنان للناس . 
ومن الوحدین : آبو محمد عبد العزیز بن عمر بن ألى زيد الهنتانی كان 
آبوه أول وزير وزر لای يوسف » وقد ذُكر" . 
وأبو على عمر بن موسى بن عبد الواحد الشرق"" . 
وأبو مروان عبد اللك بن يوسف بن سليمان » من أهل تينملٌ . 
وبويع البيعة الخاصة يوم الخمیس ‏ ويوم الجمعة بايعه أشياخ 
الموحدين والقرابة » وق يوم السبت أذن للناس عامة . 
شهدت ذلك اليو وأبوعبد الله بن عياش الكاتب قائم يقول للناس : 
«تبايعون آمیر اللأمنين ابن أمراء المؤمنين على ما بابع عليه أصحاب” 
رسول الله صلى الله عليه دم رسول الله » من السمع والطاعة فى المتقّط 
و وت ی السلمین ؛ هذا ماله عليكوولكم 
عليه : بک ولا نت شيئاً ما مصلحته » 
وأن 2 ry‏ وألا یت ی ۱ و على الوفاء 
وأعانه على ما لد من أموركم .» 
يعيد هذا القول لكل طائفة » إلى أن انقضت البيعة . 
ثم اتصلت وفادة أعيان البلاد ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى 
أن تم له الأمر . 
(۱) انظر ص ۳۳۷ ۰ 
(۲) انظر صن ۲٤۸‏ ۰ 
(۲) انظر التقديم ص ۱۳ ٠‏ 


3 ل 


[ فاطمی من سلالة ملوك القاهرة يثور عرا کش ] 


ولأربعة أشهر من ولايته قيض على رجل كان قد ثار عليهم يَدعى أنه 
أ ىه ویقول انه ولد الماشد لعل" + اسمه عبد الرسمن 
كان قد ورد البلاد ی حياة آی یوسف آیام کونه بإشبيلية ورام 
الاجماع به فلم يأذن له ؛ وأقام بالبلاد مطرحاً إلى أن حبسه آمیر المؤمنين 
آبو عبد الله فى شهور سنة 045 > فلم يزل فى الحبس إلى أن كانت سنة 
۱ وتحرك أمير المؤمنين إلى أفريقية ؛ شفع له فيه أبو زكريا یحی 
بن ایی إبراهم الهزرجى ٠‏ فاطلقه له بعد أن ضمن عنه أنه لا يتحرك فى 
آمر يكرهونه ؛ فلم يم هذا العُبيدى بمراكش إلا أياماً يسيرة بعدخروج 
أمير المنین أنى عبد الله » ثم خرج وقصد بلاد صُنهاجة . فلت 
۰ - دی ۵ ۰ 0 . ۰ 
عليه منهم جماعة و ا و ی کت وی 
الإطراق والصمت » حسن الهيئة ۽ لقيته مرتين فام ار فى آکثر من 
شهدئه من الشبهین بالصالحین مثله فی الآداب الظاهرة » من هدوء النقس 
E‏ ع £ 
وسکون الاطراف ووزن الكلام وترتيب الالفاظ ووضع الاشیاء مواضعها » 


(۱) العاضد : آخر ملوك العبيديين فى القاهرة , غلبه بنو ايوب على عرش مصر » ولكنهم 
لم یعزلوه » بل صابروه حتى مات حتف أنفه سنة ۵۱۷ » فاستقل من يومئذ صسلاح الدين 
الايوبى بملك البلاد وانتهى عهد العبیدیین ٠‏ 

وقد مات العاضد شابا فى الحادية والعشر ين » ولیس يعرف له ولد من صلبه » وقد حکی 
بعض الژرخین أنه منع أن یتصل بنسائه وجواریه لینقطم بموته نسب بنی عبید فلا يطالب 
بعرش البلاد أحد منهم » ولکن ذلك لم يمنع ظهود أدعياء یزعمون آتهم من صلبه لیجعلوا ذلك 
سببا الى اللك » وقد طهر دعى من هؤلاء فى القاهرة بعد سنین من موت الباضد » ولکن دعواه 
لم تجد تاییدا ۰ 


A‏ هس 


مع الرياضة الفرطة . ثم قصد مدينة سجلمامة فى حياة مير الؤمنين آی 

عبد الله بجيش عظم ٠‏ فخرج إليه متوليها السيد أبو الربيع سلیان بن ای 

حفص عمر بن عبد الؤمن ؛ فهزمه العبيدئ المذكور وأعاده إلىسلجماسة 
1 سوأ ود ؛ وم يزل ينتقل فى قبائل البربر من موضع إل موضع » وى 
ذلك کله لا بستقم له أمر ولا تثبت عليه جماعة ؛ أَوجّب ذلك كوئه 
غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد يرجع إليه ؛ إلى أن 
قبض عليه بظاهر مديئة فاس ؛ لم يبلغنى تفصیل قضية القبض عليه ؛ 
وكتب إلى أمير المؤمنين متولّى فاس أبو إبراهيم إسحاق بن أمير المؤمنين 
آن يعقوب پوس قن هه سمل ا خن وبكونه عنده 
فى سجنه ؛ فکتب إليه یأمره بقتاه وصلبه » فضرب عنقه وصلب جسده 
ووجه برأسه إلى مرا کش ؛ فهو معلق هناك مع عدة رموس من شوار 
والتغلبین . 


[ عود إلى الحدیث عن أنى يعقوب الثانى ] 


ولم یغیر أبو يعقوب هذا على الناس شيثاً من سير آبائه » ولا أحدث أمرًا 
یتمیز به عمن كان قبله ؛ خلا أنى رار بت کل من پعرفه من خواس الدولة 
yS‏ 

لقيته وجلست بين يديه خالیاً به ۷ ۲ » وذلك قى غرة سنة 511 ؛ 
و ا ۳ و : 2 
فرایت - من حدة نفسه وتیقظ قلبه وسواله عن جزئیات لایعرفها أكثر 
(۱) انظر التقدیم ص 5 و ٩‏ ۰ 


505 بت 


ارق كيف ار اه نما قفتت مته العجب ؛ وال وقتنا هذا لم یظهر منه 


[ ثائران آخران على أبى يعقوب الثانى ] 

وثار فى أيام يوسف هذا بعد قتل العبیدی - رجلان : أحدهما ببلاد 

00 ۳ ۳ 4 
جزولة من سوس » كان یدعی بالقاطمی ؛ قتل وجی۶ ا إلى مرا کش 
فى شهور سنة ٩۱۲‏ وأنا يومئذ بجزيرة الأندلس ۰ يبلغنى تفصيل أمره 
لنعدى عن الحضرة » غير أفى رأيتهم أعظموا الفرح بأحذه وقتله . 

والآخر من صُنهاجة > قتل فى سنة 518 بعد أن آثر آثارًا قبيحة فيما 
بلغی وهزم عونا عدة واستفسد خلقاً کثیرا ۱ 

بلغى هذا كلّهوأنا بالبلاد الصرية ف التاريخ العقدم" . 

و کان الذی تولى قتلّ هدا الرجل والاراحة منه وحم الخلاف الواقع 
بسببه . السید الأجلّ أبا محمد عبد العزيز ابن أمير المؤمنين آی يعقوب 


ابن عبد المؤمن بن على » وهو يومئذ وال على مدينة سجاماسة وأعمالها . 
[ وفاة آی یعقوت الثانى ] 


ثم اتصل ی فى هذه السنة - وهی سنة ٦۲١‏ - أن آبا ت اس 


اامنین توق ف أحد الشهرين من شوال أو ذى القعدة من سنة ٩۲۰‏ ولم 


(۱) انظر التقدیم ص ۷ ۰ 


ب 4۶ مت 


و £ 
يبلغنى كيفية وفانه(۲ ؛ فاضطرب الأمر واشرأب الناس للخلاف . 


[ ولاية ألى محمد عبد العزيز بن ألى يعقوب الأول ] 


5 کر لى أن عامتّهم ومعظهم اجتمعوا على تقديم السيد الأجل أ محمد 
عبد العزيز 27 ابن أمير اللأمنين أنى يعقوب يوسف ابن أمير المؤمنين آن 
محمد عبد امن بن على » رحمهما الله ونضر وجوههما وجزاهما خیرا عن 
ملاحهما وإصلاحهما ! 

وأبو محمد عبد العزيز هذا من أصاغر أولاد آن يعقوب ؛ أمه حرة اسمها 
مریم > صنهاجية من أهل قلعة بنى حماد » تزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب 
فى حياة آبیه + وکانت سبيت هى وأمها ملكة فیمن سبوا من أهل القلعة ؛ 


2031110113 


7 ۳ ۰ 
۳ محمد عبد ممن > وزو ج مریم هذه لابته آی یعقوب )© 
فولدت له مانية من الولد ؛ آربعة ذکور ‏ وأربع بنات ؛ فالذکور هم : 
إبراهيم » وموسى ۰ وإدريس ۰ وعبد العزیز هذا ال کور » وهو 
آصفرهم ؛ توق موسی بظاهر مدينة تامّرّت ؛ قتله العرب أصحاب 

7 جح م و ۰ ۳ 0 م KF‏ 1 
المیرق فى شهور سنة ٠٠١‏ ؛ وتو إبراهم منهم بإشبيلية انا بها فى شهور 
(۱) كان آبو يعقوب هذا فیما يروى ‏ شابا کثیر اللهو ۰ وکان من هواه أن برعی الأبقار 
ویحاول ریاضتها , فبینما هو ذات یوم یحاول آن پروض بعض ابقاره هجمت عليه بقرة شموس 
وضربته بقرنها فاصابت قلبه , وکذلك كانت ميتته ۰ فى الثالث عقر من ذى الحجة سنة 1۲۰ 
على ها يحكى روض القرطاس ١ ٠‏ 
(۷) فى غيره : أن الذى ول عرش الموحدين بعد أبى يعقوب » هو عبد الواحف بن يوسف بن 


عبد المؤمن ء لا عبد العزيز ٠‏ وكان من اولاد بوسف : عبد الواحد » وعبد العزين ٠‏ 
انظر ص ۳۱۸ ۰ 


بت ٩۱‏ مه 


0 3 
سنة 1۱۲ ؛ وتوق آبو العلاء إدريس منهم بأفريقية كما سيأق بوالبنات 
هن : زیتب ‏ ورقية » وعائشة » وعلية. 
لم يتول أبو محمد عبد العزيز هذا شيئاً من أمرهم فى حياة أبيه » 
ولا فى حياة أخيه ألى يوسف ؛ فاما ول أبو عبد الله الثم () 


مالقة وأعمالها من جزيرة الأندلس9؟ ؛ وذلك فى شهور سنة ۵۹۸ ؛ 


ولاه مدينة 


ثم عزله عنها فى شهور سنة ٩۰۳‏ وولاه آمر قبيلة هشکوره > وهی ولاية 
ضخمة ؛ فلم يزل والیاً علیها إلى أن عزله ولاه آمر سجلماسة » فلم يزل 
والياً عليها بقية مدته ومدة ابنه أنى يعقوب » إلى أن فقتل هذا الثائرً التقدم 
الذكر 7" فى ولاية ألى يعقوب ابن آی عبد الله ؛ فعزله أبو يعقوب عن 
سجلماسة وولاه مدينة إشبيلية حين عزل عنها أخاه أبا العلاء وولاه أمر 
أفريقية ؛ فلم يزل أبو العلاء إدريس والياً بأفريقية إلى أن مات بها فى 
رمضان من سنة ٩۲۰‏ على ما بلغنى » رحمة الله عليه . 


فهذه جملة أخبار هذا الرجل ۰ أنى محمد عبد العزيز المذكور بالولاية 


٠ يعني التاصر محمد بن أبى بوسف‎ )١( 
(؟) وردت العبارة الآتية فى هامش الخطوطة مع اشارة الى أن موضعها من صاب الكتاب‎ 
: بعد عبارة ه ولاه مدينة مالقة واعمالها من جز برة الاندلس » ء وعذه هی العبارة‎ 


2 و ۶ 7 ۹ 
١‏ وما عرفته وصاحیت» » على طريقه من التصوف '؟ 
وقد لاحظ دوزی أن الراکشی كان ما يزال فى أفريقية حوالى مسسنة ٥۹۸‏ , وانه عبر ال 
الاندلس فى سنة ۷۰۳ ۰ وهی السنة التى بروی أن أبا عبد الله ولاه فيها آمر حسکورة » وبناء 
الأندلس ۰ ۰ 
(؟) انظر ص 2۱۰ ۰ 


۲ 


لأمرهم كما قالوا ؛ وكشن كان ما قالوا حقاً وتم هذا الأمر له" » لیا 
خيرًا وعدلا » ولت کون الأرض وتخرج بركاتها » ولترسلنٌ السیا# مدراژها؛ 
بیمن نقیبته وحسن سيرته وحمید سرپرته 4 هذا إذا ساعده الدهروقیض 
اله له أعواناً صالحین ؛ فإنه ‏ ما علمت - صوام قوام » مجتهد فى دینه » 
شدید البصيرة فى آمره » قوی العزيمة » شدید الشکيمة ‏ لاناعنه فى 
الح لَومةٌ لائم ؛ أَرْطب الناس لساناً بذكر الله » وأتلاهم لکتاب الله ؛ 
شهدته واللاية قد ا كتنفته اموا الرعية قد استغرقت أوقاته ؛ وهو 
ق کل ذلك لابخل بثیء من آوراده » ولا يترك وظيفة من الوظائف الى 
وها عل تیه »من آشذ للم وقراعة القرآن ؛ وأذكار رتبها على أوقات 
اللیل والنهار ؛ شهدت هذا کله منه بنفسى » لا آنقله عن آحد ولا آستند 
فيه إلى رواية ؛ هذا مع دمائة خلق ولین جانب وخفض جناح لأصحابه 
ولن عَم فيه خيرا من المسلمين أو ظَنْه مُضافاً إلى سخاء نفس وطلاقة وجه . 

نا 

أبيض تعلوه صفرة » جمیل الوجه جد! » معتدل القامة ٠»‏ متناسب 
الأعضاء ؛ ۱ 

وله من الولد - على علمى - ثلاثة: محمد » وهو آأکبرهم ؛ وعبد الرحمن ؛ 
واحمد ؛ وینات . 

(۱) يبدو من عبارة الراکشی أنه لم يكن على يقين بان عبد العزیز قد ول عرش المغرب بعد 
ابی يعقوب الثانى » وفى شكه هذا ترجيح لما رواه غيره من أن صاحب العرش بعد اہی يعقوب 
هو عبد الاوحد بن يوسف لا آخوه عبد العز یز ٠‏ 


س 419 بت 


هذا تلخیص التعريف بأخبار دولة الصامدة من آول قیام آمرهم - وهو 
سنة ۵٩۱۵‏ - إلى وقتنا هذا وهو سنة ٦۲١‏ - فذلك مئة سنة وست سنین » 
على الاجمال لا على التفصیل . 

وإنما وردنا من ذلك ما تدعو الحاجة إليه » وتجشم الضرورة مَنْعی 
بالأخبار إلى معرفته » من غير تعرض إلى مالا حاجة بنا إليه » من ذکر 
أولاد عبد المؤمن > وأولاد أولاده » وأولاد أو لاد آولاده » وتفاصیل آخبارهم 
فى ولايتهم وعزلهم وأمهائهم وکتاہم وحجامم ووزرائهم ؛ إذ لو تتبعنا 
ذلك لخرج هذا المجموع عن حد التلخيص ولحق بالكتب المبسوطة ؛ 
هذا على أنّا لو كفينا ضرورات العاش وأعفينا من كد الزمان لأوردنا 
من ذلك ما أحاط به العلم وبلغته الرواية وحصلته الشاهدة . 


#4 ۶ ¥ 


ولم أثبت فى هذه الأوراق الحتوية على دولة الصامدة وغيرها إلا 
ما حققته نقلا من كتاب . أو سماعا من ثقة عَدل » أو مشاهدة بنفسى ؛ 
هذا بعد أن تحر يت الصدق وتوخيت الإنصاف فى ذلك كله » وجهذت 
ألا أنقص أحذا ذرة ماله » ولا أزيده خردلة ما لايستحقه ؛ وبالله أستعين » 
وإياه أسأل ۰ وإليه أضرع ف إلهام الصواب والسداد فى القول والعمل» 
فهو حسبی ونم الوکیل 
۰ (۱) ال هنا يحون تین الراکثی عن دولة الوحدین فى الغرب والاندلس ٠‏ لو أن الزمن 
تاخر به سنين قليلة لشهد خاتمة هذه الدولة ووصف لنا آخر احدائها وكيف انتهی آمرها » على 
اننا لا لبعد عن الحق کثیرا اذا زعمنا أن عبد العزیز - أو عبد الواحد . این بوسسف بن 


س ٤‏ س 





عبد المؤمن كان هو آخر أمراء الوحدین » بل لعل الاقرب ال الحق آن نقول ان آخرهم هو 
ابو عبد الله محمد بن أبى یوسف الذی ول العرش من سنة ۵۹۵ ال سنة 1۱۰ ۰ والنی كانت 
هزیمته الساسقة فى وقعة العقاب آذانا بانتهاءدولة الوحدین . فقد كان ولده آبو يعقوب الثانی 
صبيا لیس له أعلية ولا كفاية " ولم يكن له _ خلال السنوات العشر التی قضاها على العرش ب 
آمر ولا نهی فی شئون البلاد » ثم لم یخلص بعده عرش الوحدین لواحد من ہنی عبد المؤمن وآذنت 
الدولة بالزوال ٠‏ واذن فان من حقتا أن نقول ان عبد الواحد الراکثی قد انتهی فى کتابه مع نهاية 
دولة الوحدین , على اننا مع ذلك كنا نتمنی لوان کتابه قد وصف لنا اللحظات الاخيرة التی 
كانت فيها دولة بتی عبد المؤمن تلفظ آخرانفاسها » فیما بين سنتی ۰۲۱ و1۸ واننا 
'انحاول فى هذا التعلیق أن نستدرك هذا النقص الذى لم يتهيأ لعيد الواحد أن یتمه , بوصف 
الأحدات التى جرت خلال تلك السنين والتی‌انتهت بها الدولة » فنةقول : 


ولاية ابن أبى يعقوب بن عبد المومن 


لم يكد عبد الواحد - أو عبد العزيز - ابن أنى يعقوب يجلس على 
عرش الفرب بعد موت ی يعقوب الثالى سنة ۱۲۰ ۰ حى 
تفرق آمر بنى عبد المؤمن واضطرمت مطامعهم حول العرش الوحدی ؛ 
فقام بالأندلس آبو محمد عبد الله بن يعقوب النصور » أمير شرق الأندلس 
وأعلن نفسه آمیرا على مرسية » وتلقب بالعادل ؛ ثم أخذ ىء أسبابه 
للوئوب على مرا كش ليستخلص العرش لنفسه ؛ وتم له ما أراد ؛ إذ ثار 
الغاربة على عبد الواحد - أو عبد العزیز - ابن أنى يعقوب » قخلعوه 
وقتلوه ٠‏ بعد بضعة آشهر من ولايته ! 


ب 2156 له 


ولاية العادل تن التصور 


ولكن عرش الغرب والأندلس لم يخلص للعادل بن المنصور > كمال 

یخلص‌من قبله لعمه ابن آی يعقوب ؛ فقد ار عليه المغاربة فى مرا كش 
كما انتقض عليه أمراءً الموحدين ف الأندلس > وانتهى الأمر بقتله فى 
سنة 1۲۶ . 


ولاية المأمون بن النصور 


وكان أبو العلاء إدريس بن المنصور » أمير إشبيلية وأخو العادل » هو 
مدبر تلك الفتنة » طمعاً فى العرش ؛ فلم يكد يعلم عقتل العادل حى ادعى 
الخلافة فى إشبياية وتسمی بالمأمون ؛ وبايعه أهل الأندلس . 


العتصم بن الناصر 
ولکن الغاربة فى مرا کش لم يرتضوه خليفة » وبایعوا شاباً من ولد 
أخيه الناصر محمد بن بعقوب » اسمه أبو زکریا يحي » ولقبوه‌بالعتصم؛ 
فسار المعتصم هذا إلى الأتدلس على رأس قوة من الجند لإخضاع عمه 
المأمون ؛ فالتقيا فى معركة دامية بشَدُونة ؛ فانهزم المعتصم وفرٌ ناجياً بنفسه 
ف طائفة قليلة من حلده . 
2 ۲ 
وأتيحت الفرصة للمامون ليجتاز المضيق إلى الغرب ویتستم عرش 


م و( - 


مرا كش ؛ ولكن المعارك لم تفتر بينه وبين المعتصم بن التاصر ۰ دم 
يخلص له عرش البلاد » حى مات فى ذى الحجة سنة 1۲۹ . 


خروج الأندلس عن طاعة الموحدين 

وحين كانت العارك الطاحنة دائرة ف المغرب بين المأمون وابن أخيه 
المعتصم » كان النصارى يستولون على بلاد المسلمين فى الأندلس حصناً بعد 
حصن ومدينة بعد مدينة ! 

وق تلك الاأثناء قام أمير من سلالة بنى هود الجذاميين أصحاب سرقسطة 
السابقين ( انظرص ۵۰-4۸ ) اسمه أبو عبد الله محمدبن يومف » فاستول على 
مرسية وأعلن نفسه أميرا عليها » وتلقب باس المتوكل على الله » وخطب 
للعباسيين خلفاء بغداد » واتخذ السواد شعارًا : “ثم لم يلبث أن دانت له 
جيان » وقرطبة » وماردة » وبطليوس ٠‏ ثم فقد الوحدون غرناطة »وبذلك 

٤ 

خرجت الاندلس جملة من طاعة الموحدين » عدا إشبيلية والجزيرة الخضراء. 


ولاية الرشيد بن المأمون 


وظن العتصم بن الناصر أن عرش المغرب قد حلص له بعد موت المأمون ؛ 
ع 8 
ولكن أمانيه م تلبث أن خابت ؟ إذ بایع صخا الامون ولده الصبی أبا 
بي اد رجف ویو زا 


— 5 
المعجب ‏ م ۲۷ 


وا ستمرت العار له ناشبة بين | لعتصم وابن عمه الرشید » حى مات العتصم 
ف رمضان سنة ۱۳۳ . 
ثم مات الرشيد غريقاً فى جمادى الاخرة سنة ٠٤١‏ . 


ولابة الممتضد سن المأمون 


وول العرش بعد الرشيد » آخوه السعيد آبو الحسن على بن الأمون - 
وتلقب بالعتضد ؛ وف عهده استشرف بنو زیان أصحاب تلمسان » وبنومرین 
ملوك الغرب فيما بعد . إلى استخلاص عرش مراکش ... 

وقد قتل المعتضد هذا فى صفرسنة 14٩‏ فى موقعة نشبت بينه وبين یحی 
ابن زیان آمیر تلمسان . 


ولابة المرتضى أى حفص بن عاق 


ثم تولى بعد المعتضد ء أمير من أحفاد ی يعقوب يوسف .اسمه 
0 8 


أبو دبوس الوائق 


1 ولكن العرش لم يخلص للمرتضى ؛ فقد خرج عليه أميق عن ازا 
الموحدين اسمه أبو العلاء [دریس ويعرف بأ دبوس ؛ وتلقب بالواثق ؛ 


ب 4۱۸ — 


سوتحالف‌مع بی مرین ليعينوه على استخلاص العرش من يد الرتضی » وسم 
إليهم مدينة مراکش ثمناً لمونتهم ؛ فقر الرتضی ناجياً بنفسه » ولکنه لم 
يستطع أن یفلت من أجله ؛ فمات قتیلا سنة 115 


تغلب بنی مرین 
ولبث الواثق آمیرا بعد الرتضی ثلاث سنین ‏ ثم آد رکه آجله فى معركة 
دارت بينه وبين بی مرين حلفائه السابقين بت یت ؛ و عوته 
انتهى حم الوحدین فى مراکش والاندلس 3 ليبداً تاربخ دولة بی مرين 
الذين غلبوا الموحدين على أمرهم فى مراكش » ودولة بى الأحمر أصحاب 
غرناطة الذين غلبوا المتوكل بن هود على ما بيده من شرق الأندلس ! 


[ انتهى ما أضفناء الى حديث الؤلف عن دولة الموحدين ] ٠‏ 


مت 211 بت 


جامح سير المصامدة وأخبارهم وتبائلی» 
واحوالهم فى ظعنهم واقامتهم 
قد قدمنا اال ن شب اليلق مه ن ور ره انش 
وهم اسن انماع 
آولهم عبد الواحد الشرق على الصحيح . 
۷ ۶ ِ ۳ 
ثم عبد الوّمن بن على أمير الومنین ۶ . 
ثم فَضْكّة بن ومَّال سماه ابن تومرت : عمر » وکناه آبا حفص ؛ 
انتشر من ظهر عمر هذا بشر کثیر » وکان له عدّة من الولد ؛ منهم : 
2 0 
براهیم ٠‏ وإساعيل > ومحمد - آم محمد هذا ابنة عبد الرْمن . ویحی ۰ 
وعیسی . وموسى ٠‏ ویونس ٠‏ وعبد الحق او وان » وعبدالواحد 4 
كان عبد الواحد هذا یتیل آمر أفريقية ؛ ولاه آمرها أمير المؤمنين آبوعبد الله 
سنة 4(۰۳) فلم يزل والياً عليها إلى أن مات با يوم الخميس وهو أول 
یوم من شهر محرم سنة ٦1۸‏ . 
(۱) من هنا نعود الى الکتاب فى نصه الاصیل ٠‏ 
(۲) انظر ص ۲۵۵ ٠‏ 
(۲) انظر ص ۲:۸ ۰ وحناك بقرر الراکشی _ خلافا لا یذکر هنا أن عبد الواحد أول من 


صحبه بعد عبد المؤمن ۰۰۰ 
(4) انظر ص ۳۹۳ و ۲۹۸ ۰ 


ےہ ۳۹ 


وكان ابن تومرت يمى قَصكة هذا : المبارك » ویقول : لا یزالون بخير 
ما بقی فیهم هذا الرجل أو آحد من ولده ! فکان الأمر كما قال » وانتفعوا 
به وبأولاده وأولاد أولاده » وهو الشهور بعمر یی » وقد تقدم ذکره فى 
مواضع من هذا الكتاب ؛ ولم يبق فى وقتنا هذا من ولده لصلبه سوی رجلر 
واحد اسمه عمان » فارقته عدينة مرسية ؛ وا وذعته حين ارتحلت إلى هذه 
البلاد ؛ وقد ولوه مدينة جيّان وأعمالها ؛ هذا آخر عهدى به ؛ ثم اتصل 
فى بدیار مصر ولوه بلنسية ثم عزلوه عنها » فلا أدرى أهو بالأندلس 
اليوم أو عرا کش ؟ وهو معدود عندی من جملة [خوانی » رضی الله عنه وعنًا 
رفن ت الايد 

ثم يوسف بن سلبان . 

وأخوه عبد الله بن سلمان : 

وهما من آهل تينملٌ » من قبيلة تدعى مُسَكّالة حسها تقد 

ثم أبو عمران موسى بن على الضرير » صهر عبد امن » كان ضرير 
البصر + كان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا سافر عنها ۱۷ 

ثم أبو إبراهم امماعيل الهزرجى + وهو الذى أسلم نفسه للقعل وقدی 
عبدالوّمن بذلك على ما تقدم" . 

ثم رجل من أهل تينمل > پعرف‌عندمم بابن بیجیت ‏ أنا شاك 
ا 


(۱) انظر ص ۲٣۲‏ ۰ 
(۲) انظر ص ۲۰۸ ۰ 
(۲) انظر ص ۲۰۳۲ ۰ 


بت 5۲۱ س 


ثم آیوب الجدمیو ى » وهو الذى تول قسمة الأقطاع بين الوحدین فى 
أول الأمر . 

فهولاء العشرة السمون بالجماعة . 

وبعض الناس يَعُدفيهم أبا محمد واشنار » وهو رجل دباع أسودٌ من 
أهل مدينة أغمات » صحب آبا عبد الله بن تومرت حين مر با ؛ فاختصه 
أبو عبد الله بن تومرت لخدمته لما رأى من شدّته فى دينه وكمانه لما یری 
ويسمع ؛ فكان يتولى وضوءه وسواكه والإذن عليه للناس وحجابته والخروج 
بين يديه ؛ فلم يزل على ذلك إلى أن توف ابن تومرت > فكان يتولى خدمة 
ضريحه وضريح عبد المؤمن حين دفن هناك . توق واسنار هذا فى صدر دولة 
يعقوب بعد أن علت" سنه ؛ وكان من العباد المجتهدين والزها د المتبتلين ؛ 
م يكتسب شيثاً ولا خلّف دينارا ولا درهماً : مع أنه لو شاه لكان أكثر 
الناسمالا » لمكانه من عبد المؤمن ومن المصامدة ۰ لا كانوا يعلمون من 
قُربه من صاحبهم وثنائه عليه فى أ كثر الأوقات . 


وانضاف إلى هؤلاء القوم السمین بالجماعة خَلْقَ من قبائلهم فعدوا فيهم 
ونسبوا إليهم . 


1 وه +۸ 3 1 
وأول من یعترض ف العرض العام » ولد عمر بن عبد الله الصنهاجی . ثم 
رق 


فرس عبد المؤّمن أو من كان من ولده يتولى الأمر » ثم ساثر أهل الجماعة 
وة سام 4و 
على طبقاتهم من سَبّْقَ ولبطاء » ثم أهل خمسین وهم خلق کثیر . 


مت 4۲۲ 


ذکر قبائل الوحدین 

وقبائل الوحدین الذين يجمعهم هذا الاسم ویعمهم - وهم الجند والأعوان 
والاتصار ومن سواهم من ساثر البربر والصامدة عة لم وتحت أمرهم 1 
یم قبائل : 

أولهم قبيلة ابن تومرت » وهی قبيلة تسمى هرغة » وهی قليلة العدد 
بالنسبة إلى قبائل الموحدين . 

ثم قبيلة عبد امن » تسمى كومية » وهی قبيلة كثيرة العدد جَمَةُ 
الشعوب » لم يكن لها فى قديم الدهر ولا فى حدیثه ذ کر فى رياس ولا حط 
من نياهة » ]نما كانوا آصحاب" فلاحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق یمرن 
فيها اللبن والحطب وسوی ذلك من سقط التاع ؛ قتبارك العز الذل 
العطى الانع ؛ فأصبح القوم الیو ولیس فوقهم أحد ببلاد الغرب ولا تُطاول 
أيديّهم يد بكون عبد اللأمن منهم ؛ هذا على أنه - كما قدمناه - ینتسب 
رل خیرم ٩(‏ 

ثم أهل تینمل » وهم قبائل شى یجمعها اسم هذا الوضع 

ثم هنتاتة > وهی أيضاً قبيلة ضخمة جد! » وق بعفها رياسة وشرف 
فى الدهر القديم . 

ثم جنفيسة » وهى قبيلة عزيزة منيعة » ولغتها أجودٌ اللغات وأفصحها 
فى ذلك اللسان . 


٠ ۲۹۵ انظر ص‎ )١( 


بت 8۲۲ بت 


ثم جدمیوه ؛ ولیست كلها - بل بعضها - رعية : 

ثم من استجاب للموحدین من قبائل صنهاجة . 

ثم بعض قبائل مَسكُورة . 

فهذه جملة قبائل الوحدین الستحقین لهذا الاسم عندهم » والذین یأعنون 
العطاء وتجمعهم الجیوش وینفرون ف البعوث ؛ وغيرٌ هولاء القبائل من 
الصامدة رعية . 


[ حدٌ بلاد الصامدة ] 


وإذ قد جری ذکرهم - أعنى الصامدة - على هذا الشسق » فلنذ کر لك 
الآن - حفظك الله وأصلحك وأصلح بك - القبائلَ الى یجمعها هذا الاسم » 

فح بلادهم النهر الأعظم الذى يصب من جبال صنهاجة وینتهی 
إلى البحر الأعظم » بحر أقيانس ٠‏ يُدْعى هذا النهر أَمّ ربيع » عليه 
قبیلتان » إحداهما تسمى هسکورة ‏ وأخرى صنهاجة ؛ وهما من المصامدة ؛ 
TT‏ و اه س ear . e e”‏ 0 
واخر بلادهم الصحراءً الى تسكنها قبائل لمتونة ومسوقة وسرطة ؛ وهولاء 
لیسوا مصامدة ؛ وقد كانت الملكة فى هذه القبائل أيام الرابطین کماتقدم 
فهذا حد بلاد الصامدة عرضا . 

وحذها طولاً من الجبل العروف بترن" إلى البحر الأعظ السمی 

(۱) جبال اطلس ۰ 


٤ 


أقيانس ؛ وقبائلها الذين ینطلق علیهم هذا الاسم : هسكورة »وصنهاجة > 
ودكالة » وحاحة » ورجراجة » وجزولة » ولمطة »وجدفيسة »وهنتاتة » 
وهرغة > وقبائل هل تینمل ؛ وحول مرا كش قبائل منهم أيضاً »وهم : 
هزمیر » وهَيّلانة » وهزرجة ؛ يدعوم الوحدون بالقبائل (. 

فهؤلاء الذین یجمعهم اسم المصامدة » ثم يجمع الكل چ البربر » من 
طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وما وراء ذلك من ذکرنا » من لمتونة ومسوفة 
وسرطة 1 ور بلادهم ول حا بلاد السودان : 

وللمصامدة بعد هذا جند من سائر أصناف الناس » كالعرب › رال 


والأندلس > والروم ٠‏ وقبائل من المرابطين ا وغیرم 3 


[ أصناف الموحدين ] 

ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان : 

فالصنف الأول يعون الجموع 2 دم الرتز قة الذین يكونون عرا کش 
لا پبرحوما . 

والصنف الاخر یذعون العموم » وهم الکائنون ببلادهم لا یحضرون 
إلى مرا کش إلا فى التفیر الأعظم . 

وعدد الرتزقة الذين عرا کش من قبائل الوحدین وساثر من ذکرتا من 
الأجنا د - على ما صح عندی تلضصه ب عشرة آلاف نفس ٤‏ هو لاء الذين 


(۱) كذا بالأصل ٠‏ والفصيح : يدعوهم الموحدون ۰۰۰ الخ ٠‏ 


~9 


عراکش خارجاً عما فى سائر البلاد من الوحدین وأصناف الجند . 
وإذا كان الْعَرْض العام فأول من يعترض ذرية ی حفص عمر الصنهاجی 
على طبقاتهم فى آسنانهم » ثم بعدهم فرش الخليفة من بنى عبد الومن “ثم 
أهل الجماعة على ترتيب طيقاتهم » ثم أهل خمسين »ثم القبائل . 
وأولهم عَرْضاً هرغة قبيلة ابن تومرت » ثم بعدهم أهل تينمل » ثم كومية 
ثم الموحدون بعد هذا على طبقاتهم فى سرعة الهجرة وبطتها . 


( صفة أحوالهم فى السفر والحضر] 
وقد جرت عادهم بالكتّب إلى البلاد واستجل العلماء إلى حضرمم من 
أهل کل فن > وخاصة أهل عم النظر + وسو طلبّة الحضر > فهميكثرون 
فی بعض الأوقات ويقلون ع وصنف آخر من عى بالعلم م ادنو 
طلبة الموحدين . 


ولابد فى کل مجلس عام أو حاص یجلسه الخیفة منهم من حضور 
هولاء الطلبة الأسياع متهم ؛ فول ما يفتتح به الخليفة مجلسه مسألة 

من العلم بلقیها بنفسه آو تلق بإذئه ؛ كان عبد ممن ويوسف ويحقوب 
يلقون السائل بانفسهم 

ولا یتفصلون من مجلس من مجالسهم إلا على الدعاء : يدعو الخليفة 
ويومن الوزير جهرا يُسمع من بعد من الناس . 

ثم إذا سافروا لا يزال القرآن يُقرأٌ بين يدم بالغدرٌ والعثى ركباناً . 


بت 2۲۱ 


۰ 7 ۰ 
وإذا نزلوا فاول شىء يصنعونه فى أول النهار بعد صلاتهم الفجر 
أن پخرج من ينادى : « الاستعانة بالله والتوكل عليه ! » هذه عندهم 
لل ركوب ؛ فحينئذ يركب الناس » ويخرج الخليفة من خیمته راكب 
وأعيانُ القرابة وأشیاخ الموحدين بين يديه مشاة خطوات كبيرة ؛ ثم 
يأمرهم بال ركوب ؛ فاذا ركبوا وقف وبسط يديه ودعا ۰ فإذا فرغ الدعاء 
افتتح القراءةً طلبة الموحدين له ؛ فیقرغون حزباً من القرآن فى اية 
الثرتیل د سائرون سيرا رفيقاً ثم شيئاً من الحديث ۰ ثم يقرءون 
الخليفة أيضاً وبسط يديه ودعا ؛ وإذا كان وقت التزول أيضاً نزلوا 
مشاً بين يديه إلى خيمته ؛ فاذا بلفها بسط يديه ودعا ؛ فلایزال هذا 

‌ ۰ م 4 
أيهم فى جمیع سفرهم كله . 
صفة أحوالهم فى إقامة الجمعة 


2 وف ٠‏ وم 

فاما صفة أحوالهم وخطبتهم فى جمّعهم ۰ فيخرج الخليفة منهم عند زوال 
الشمس من خوخة فى القبلة » ویخرج معه خواص حَشّمه ؛ وي ركع ر کعتین 
ثم يجلس ؛ فيقرأ قاری قَدْرَ عشر آيات > حسن القراءة حسن الصوت ؛ 
2 ا ۳ 
ثم يقوم رئيس الوذنین ومعه العصا الى يتوكاً عليها الخطيب فيقول : 
«قد فاء الفی# يا سيدنا آمیرٌ الومنین » والحمد لله رب العالمين!» 

۳ 

ويصعد الثبر » ثم يناوله ذلك الرجل العصا ؛ فاذا جلس الخطیب 


بت 2۲۷ 


فوق التبر آذّن ثلاثة من الودنین مفترقین » آصوائهم فى ماية الحسن > 
قد انتخبوا لذلك من البلاد ؛ ثم یقوم الخطیب فیخطب » فأول شىء 
يقول : 

«الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا ؛ من يهد اله فلا مضل له . ومن يُضْلل فلاهادی له ؛ ونشهد أن 
لا زله إلا الله عنم شيك ل e ag ESS‏ 
بالحق بشیرا ونذیر! بين يَدَى الساعة ؛ من بطع لله ورسوله فقد رسد » 
ومن يعْصٍ الله ورسوله فلا یر إلا نفسه ولايضر الله شيعا ؛ أسأل الله ربتا 
أن يجعلنا من يطيعه يطيعه ويطيع رسوله ٠‏ ویتبع رضوانه ویجتنب سخطه ؛ 
فإنما نحن به ۳ : 

ثم يتعوذ ويقرأ سورة قاف من أولها إلى آخرها » ثم يجلس . 

فاذا قام إلى الخطبة الثانية قال : 

«الحمد لله »> نحمده ونستعيئه ونتوكل عليه » ونبراً من الحؤل 
والقوة إليه ۰ ونشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له » ونشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ففاتوا 
الأنام جدا وعَرّما » وأتفدوا وشتهم فى نصره والصير على ما أصاءهم فيه 
وفاء وصدقا وحزماً » وعلى الإمام العصوم الهدی العلوم آی عبد الله 
محمد بن عبد الله العرنى القرثى الهاشمی aE‏ الفاطمی الحمدی » 
الذى أَيَدَ بالعصمة افكان أمره حا » واكتنف بالنور الائح والعدل 
الواضح الذى علا البسيطة حى لا يَدَعَّ فيها ظلاماً ولاظلماً : وعل 


- ٤۸ مت‎ 


وارث شرفه الصمیم قسیمه - رضی الله عنه - فى النسب الكريم » الجتّی 
لورائة مقامه العلّ » الخليفة الامام ألى محمد عبد المأمن بن على + وعلی آی 
يعقوب و ذلك الاستخلاص ومستوجب شرف الاجتباء والاختصاص . 
اللهم وآرض عن المجاهد فى سبيلك » المخی سنة رسولك » الخليفة الإمام 
أى وشات امیر , الومنین 1 ابن | مير المومنين 4 ابن فيل الوم ج وعلى 
الخليقة الامام ای عبد الله ابن الخلفاء الراشدین۳ . اللهم واتْصرٌ ول 
عهدم الطالح فى أفق سعدهم » القائم بالأمر من عدم : » الخليفة ۳ 
ار انين أبا یعقوب ی ا الرمنین 3 ابن أمير الومنین 1 ابن آمیر 
لونین > اللهم كما شَدَدْتَ به عرّا الإسلام » وجمعت على طاعته قلوب 
الأنام 3 ونصرت به دين نبيك محمد عليه الصلاة والسلام ؛ فاقض له 
تم رون که والتمام . اللهم كما اجتبيته من الخلفاء الراشدين » 
والأئمة الهدیین » فاجعله من المتفین لاثارمم » الهتدین عتارم »القتبسین 

من أنوا يعم . اللهم وأَيْدٍ الطائفة المنصورة والجماعة » إخوان لبيك > 
وطائفة مهديك > الذين أخبرت عنهم فى صريح وحيك آنبم لا يزالون 
ظاهرين على أمرك إلى قيام الساعة ؛ وأمدهم وكافة نا سلكهم من 
أنصار الدین » وحزيك او لنش 21 النصر والتمكين ن¿ © والفتح المبين ؛ 
واجعل لهم من عضدك وتأييدك آَعز ظهیر » وأكرم نصير... » 


(۱) یعنی الناصر محمد بن یعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » أمير الوحدین فى عهسد 
الراکشی ۰ 
E۹‏ س 


ثم يدعو وینزل فیصلی ؛ فاذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأمن الوزیر 
على ما تقدم 

فهذه كليات سيرتهم مجملة على ما يقتضيه شرط التقريب ۽ وى أثناء 
ذلك تفاصيلٌ يطول شرحّها ولیس بالناظر فى هذا الكتاب إليها کی 


۶ وم 


1 2 و 2 
حاجة ؛ إذ قد بين له ما يسْبَدل على ما لم یرم فى هذه الأوراق ما سم . 


ذكر أقاليم المغرب والأندلس 


U 
e ووزرائهم و کتابهم وما تعلق بذلك حسب الاستطاعة ؛ وقد تقدم‎ 
العذر عما يقع من التقصیر أو الخلل .مع أن أصغر خدم موان(‎ 
لم تجر عادته:بالتصنيف ولا حدث قط نفسّه به . وإنما بعفته عليه الهمة‎ 
أعلى الله رتبها - فما كان من إحسان فإلى تلك الهمة العلية‎  ةيرخفلا‎ 
7 2 86م ل‎ 
سيه » وعنها منبعثه » وما كان من غير ذلك فإغضاوها يستره + ومسامحتها‎ 
مر‎ 
وقد رتم مولانا - حرس الله مجدّه - أن يضاف إلى هذا التصنیف ذکر‎ 
أقالم الغرب وتعيين مدنه وتحديد ما بینها من الراحل عددا » من لذن بَرْقة‎ 
£ £ 
إلى سوس الاقصی ؛ وذ كر جزيرة الا ندلس وما علكه‌المسلسون من مدنها على‎ 
5 3 و و‎ 7 ۲ 
ما تقدم ؛ فلم ير الملوك بدا من الجری على العادة فى سرعة الاجابة وافتثال‎ 
یعتی نفسه , و و مولانا » القتصود ت لخطاب : هو السيد الذى ساله املاه هذا الكتاب»‎ )۱( 


انظر التقديم ٠‏ 
مه 5 


در سوم الخدمة ؛ لوجوب ذلك عليه شرعاً اورقا ؛ هذا مع أن هذا 
الباب خارج عن مقصود هذا الاصنیف » وداخل فى باب السالكوالمالك؛ 
وقد وضع الناس فيه كتباً كثيرة : ككتاب ای عبيد البكرى الأندلسى 2 
وكتاب ابن فياض الأندلسى أيضاً » وكتاب ابن خرداذبه الفارمى > 
وکتاب الفرغانی ؛ وغیرها من الکتب الفردة لهذا الشأن المستوعبة له ؛ 
ونحن إن شاء الله ذا كرون من ذلك - مواقم لرأى مرلانا العلل - 
ما يقف به على حدود البلاد ويصور له صورتها على التقريب من غیرتطویل » 
جارين فى ذلك على ما سلف من عادتنا فى سائر الكتاب ؛ فنقول 
وبالله التوفيق ومنه الإعانة . 

قد تقرر واشتهر أن اول حل البلاد المصرية مما یل الشام ع 
العريش ؛ وآخره ما يلى المغرب » مدينة انطابلس المعروفة ببرقة" هذا 
عرقي اور اة وسدهاء اق الول مق كان اسوك ن مض وف 
الكائنة على ساحل البحر الروى ؛ هكذا ذكر أصحاب المسالك والمالك 
والعتنون ‏ ببذا الشأن . 

[ أولا : المدن العامرة على الساحل ] 


1۳ حل بلاد أفريقية - 0( والمغرب مدينة أنطابلس الذ کورة 3 
الدعوة ببرقة » بتاها الروم فکانت اة لتلك البلاد و مجمعاً 

() یطلق اسم برقة الآن على الولاية التی تتاخم حدود مصر الغربية ٠‏ من الاراضی الليبية » 
وعاصمنها بنغازی » وال الغربٍ منها ولاية طرابلس ۰ 


(۲) يعنى ببلاد آفریقیه » ما يسيمل آلغرب الادنی واقلیم تونس الى مدينة قسطينة » واما 
ما یی لك غربا فهو الغرب فى اعتباره ٠‏ 


بت ۲ ت 


1 2 
لأهلها ؛ افتتحها السلمون فى آیام آمیر الومنین عمر بن الخطاب رضی الله 
0 ؛ ومنها كان ابتداء فتح المغرب ؛ ومن هذه الدينة - أعى 


لىئ 
آنطابلس - إلى مدينة طرابلس المغرب » قريب من خمس وعشرين مرحلة . 


[ اتصال العمران بين الاسكندرية والقیروان ] 


وما بين الإسكندرية وطرابلس الغرب خمس وآربعون مرحلة ؛ و کانت 
العمارة متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القيروان » تمشى فیها القوافل 
ليلا ونهارًا ؛ وكان فیما بين الاسكندرية وطرابلس الغرب حصون متقاربة 
جدًا » فإذا ظهر فى البحر عدو نور كل حصن للحصن الذى يليه » واتصل 
التنوير ؛ فينتهى خبر العدوّ من طرابلس إلى الإسكندرية » أو من الإسكندرية 
إلى طرابلس » فى ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الليل ؛ فيأخذ الناس 
أهبتهم ویدحذرون عدوهم ۱ 


لم يزلك هذا معروفاً من آمر البلاد إلى أن خربت الأعرايٌ تلك 
الحصون ونفت عنها أهلّها يام لى بنو عبيدبينهم وبين الطريق إلى 
الغرب - وذلك فى حدود 44٠‏ حين تغیر ما بينهم وبين العز بن بادیس 
الصنهاجى وقطع الدعاء لهم على المنابر ودَعَا لبتى العباس ۲ ؛ فا ستول 
الخراب عليها إلى وقتنا هذا » واستوطنها الأعراب من سلیم بن منصور بن 
عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 





(۱) فتحها عمرو بن العاص سنة ۲۲ هاء 
(۲) انظر ص ۲۷۲ - ۲۷۵ و ۲٩۳‏ - ۲۹ .۰ 


مت ۲۲ مت 


وغيرهم > فهم اليوم ما > وآثار المدث والحصون باقية إلى اليوم . 


4 لو 


ومدينة آنطابلس هذه خراب » لم يبق منها إلا آثارها » وفیما بين 
برقة وطرابلس حصن یسمی ی » پالقرب منه معدن کبریت ؛ فأما 
مدينة طرابلس فلم تزل معمورة إلى هذا الوقت » وهی آول مملكة الصامدة 
وقد استولى علیها فى مدة مُلكهم وق ملك أب یعقوب منهم ‏ الملوله 
قراقش التقدم ذکره فى ترجمة آی یوسف ۲" . ثم آخرجه منها 
الصامدة ؛ واستول علیها أيضاً يحى بن غانية وعلى کثبر من آفريقية 
حسما تقدم TET‏ > ثم آخرجه عنها أيضاً المصامدة > فهی 
فى ملكهم إلى وقتنا هذا »وهو سنة ۱۲۱ . 


[ بلاد أفريقية الساحلية ] 


تعد يلاك اوق سابل العرق ید الطابلين ال گر وه 

ما يلى المغرب » المدينة العروفة بقسنطينية الهواء » شمیت بذلكلافراط 

علوها وقفه نها 6 وماق عانق ابي رة ارت ية 

من خمس‌وخمسین مرحلة » فهذا حد أفريقية طولاً ؛ وعرضها یختلف 
بحسب مزاحمة الصحراء العمارة ومباعَدّتها . 


(۱) انظر ص ۲۵ وما بعدها ٠‏ 
(۲) انظر ص ۲۲۱ وما بعدها . 


- ۳ 7 


وسميت آفريقية بذلك لنزول أفريقش من ولد حام بن نوح بها » 
وأفريقش هذا هو أبو البربر » فالبربر كلهم من ولد حام بن توح ؛ خلا 
صنهاجة » فإنهم یرجعون إلى حمیّر ؛ هذا كله قول ایی جعفر؟ محمد 
بن جرير الطبری فى تاریخه »من لن ذكر أفريقش إلى ذكر صنهاجة . 

فول مدن أفر ليه امود » طرابلس المغرب المتقدّم ذكرها » ومنها 
إلى مدينة تسمى قابس » عَشْرٌ مراحل ؛ وقابس هذه على ساحل البحر 
الرويّ وكذلك طرابلس ؛ وتنصب إلى قابس هذه أنمارٌ من بعض تلك 
الجبال الى تليها » فهى بذلك آخصب بلاد أفريقية وأوسعها 
فواكة وأعنايا ؛ ومن قابس هذه إلى مدينة صغيرة على الساحل أيضاً تسمى 
سفاقس : أربع مراحل + ومن سفاقس إلى 000 عبيد » ثلاث مراحل ؛ 
وقد تقدمت صفة الهدية فى آخبار أى محمد عبد المأمن بن على" ؛ 
وبظاهر الهدية المذكورة وقريب منها جدا . مدينة تدعى زويلة ؛ بناها 
بنو عبد حين بنوا المهدية ؛ فاختصوا المهدية لأنفسهم وحَشمهم وأعيان 
جندهم ووجوه قوادهم ؛ وآسکنوا زويلة هذه ساثرٌ الناس من الرعية 
والسودان وأراذل كتامة وغي رهم من آتباعهم ؛ ولا ارتحل المعز إلى مصر 
بعد أن افتتحها على يَدَى خادمه جَوْهر ؛ ارتحلت معه طائفة كبيرة 
من أهل زويلة هذه؛ فإليهم پنسب الباب والحارة الى بالقاهرة اليو 





(۱) فى الاصل : آبی عبد الله ٠‏ 
(۲) انظر ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ٠‏ 
)۳ لم يزل هذا الاب والحارة موجودين حتی اليوم ٠‏ ویعرف العامة هذا الياب فى مصر 
باسم « بوابة التوی » ٠‏ 


بر 3 ل 


ومن مهدية بى عبيد إلى مدينة تسمی موسة - وإليها تنسب الثياب 
السوسية - مرحلتان ؛ ومن سوسة إلى مدينة تونس » ثلاث مراحل ؛ 
ولم تكن تونس هذه فى قَدَّم الدهر على أيام الإفرنج ملينة » وانما بنيت 
فى ول الإسلام » بناها عقبة بن نافع الفهری لصلحة رآها ۴۲ ونا 
كانت المديئة الكبرى مدينة على الساحل هناك تسمى قَرطاجَة "" بینها 


وى 
وبين تونس نحو من أربع فراسخ . 


[ شأن مدينة قرطاجة فى القديم ] 


وهذه الدينة - أعنى قرطاجة - هی كانت حاضرة أفريقية يام الروم » 
وهی مدينة عظيمة + ظهر فیها من قوتم وشلة طاعة رعيتهم لهم وفرط 
جیروتهم ما يجب منه من تامله » ویعتبر فيه من ون عليه ؛ وذلك 
أنبم جلبوا إليها لاه من بُعد شديد » وتحيّلوا على ذلك بغرائب من الحيل 
يعجز عن أيسرها جميع من تى هذا العصر ؛ وكانوا يُضاهون ما مدينة 
القسطنطينية العظمى » النسوبة إلى قسطنطين بن هيلان ملك الإفرنج ؛ثم 
لا افتتح المسلمون أفريقية فى أيام عمّات بن عفان رضى الله عنه » خربوا 


)١(‏ كذا يذكر المراكشى ٠‏ ونظن الصواب غيره ۰ فان نونس مدينة قديمة , قيل انها أقدم من 
قرطاجه , الا انها لم يكن لها شأن الا بعد خراب قرطاجة » فرفع العرب شانها وععروصا > 
وفيها اسس حسان بن النعمان ‏ بامر عبد الملكبن مروان - دارا لصناعة السفن والآلات البحرية, 
فكانت بذلك أول داز صناعة بالاسلام ٠‏ 

وفی تونس جامع الزيتونة الشهير » بناه عبد الله الحبحاب فى خلافة هشام بعد عبداللك 
واليها يتسب ابن خلدون صاحب التاريخ والمقدمة ٠‏ 

(؟) فى الاصل : قرطجنة ٠‏ وهو خطا ء فان قرطاجنة من ثغور الاندلس لا من ثغور المغرب٠‏ 


ب ۶۳۵ تب 


۳ 5 : 2 5 ۳ 2 2 رمق 
هذه الدينة الذکورة!» واتخذوا مدينة القيروان داز ملك“ وم 


ولاتہم ومجتمع جندم ومركرٌ جيوشهم ؛ وأسسوا على ساحل البحر مدينة 
تونس المذكورة ( ؛ وکان هناك قبل ذلك دير معط عند الروم یزورونه 
من أقاصى بلادهم » فهدمه المسلمون وبئوه مسجدًا » وسموا الدينة 
تونس » بامم الراهب الذى كان نى ذلك الدير ؛فما زالت تونس معمورة 
إلى وقتنا هذا 

ولا ربت مدينة القيروان على ما سيأق الإماء إليه » صارت مدينة 
تونس حاضرة أفريقية ومقر ؤلاتها وموضع مخاطبة أولى الأمر منها ؛ وكل 
ما بتونس من جيّد الرخام وخالص المرمر فمن مدينة قرطاجة المذكورة . 


ومن مديتة تونس هذه إلى مدينة صغيرة على ساحل البحر تدعی و 
۰ ۰ با« 2 

- ومعنی هذه اللفظة بلسان الرفرنج : جيدة - ست مراحل : فيما بين 

0 


م ٠‏ و .- و 2 
تونس وبونة بليدة 


۳ 


۰ اه e‏ قوم . (o)‏ ۰ ص ۰ 
صعیره سمی ہیی زربت » بینها وبين تونس یو 
لمك 7 2 
تام فى البّر للمّجِدٌ [" ولينى ززت » هذه شان غريب » وذلك أنه يخرج 


)١(‏ كذا ۰۰۰ وانما خربها الرومان قبل الفتح الاسلامى , تخلصا من أسباب النزاع التى 
لبئت دهرا بين رومية وقرطاجة ٠‏ 
(۲) انظر التعليق رقم ۱ ص ۲۲ ۰ 
(۲) انظ التعلیق رقم ١‏ ص 2۳۵ ٠‏ 
(4) هي مدينة دلوم دهحم:(! القدیمة على حدود الغرب الأوسط ۰ وتسمی الآنه عنابة , ٠‏ 
(۵) بنزرت ٠‏ 
(1) ما بين العلامتین 1[ ] منقول عن مامش الخطوطة ۰ 


مت 4۲۱ - 


فى بحرما كلما طلع هلال نوع من السمك لم يكن فى الشهر النی قبل 
ذلك ؛ هذا متواتر عند أهلها لا يختلف فيه منهم أحد ؛ وامتفطنون من 
الصيادين يعرفون الشهور ا ايت كيم وإن لم يروا الأملة ؛ 
وهذا منسوب إلى الطُلّسيات ۰ اعتنى به من عُنِى بخدمة القمر() ] 
ومن مدينة بونة إلى مديئة قسنطينية الى هی أحد حدی أفريقية » حمس 
مراحل ؛ وقسنطينية بينها وبين البحر مرحلتان أو آ کثر من ذلك قليلا . 

هذاما على ساحل البحر أو قريب منه من مدن أفريقية ؛ وما مما يل 
الصحراء مدن آنا ذاکرها إن شاء الله تعالى إذا فرغت جما على ساحل البحر 
من بلاد المغرب . 

[ بلاد المغرب الساحلية ] 


ومن قسنطينية امغرب إلى يجاية خمش مراحل على الرفق ؛ وبجاية هذه 
فق بكار مالک ال با باه ن الذين تنتسب قلعة بی حماد إليهم 
و کانوا علکون من قسنطينية ارب إلى موضع یعرف بسیوسیرات » 
وقد تقدم هذا الوضع ۴ بینه وبين بجاية قريب من تسعمراحل . 

لم يزل بنو حماد یملکون بجاية وجهاتها إلى أن آخرجهم عنها فى ولاية 
يحي منهم » آبو محمد عبد اومن على حسما سبق 


ومن مدينة بجاية إلى مدينة صغيرة ندعى الجزائر - وتنسب إلى قوم 





)١(‏ نفس الهامش رقم ۱ فى الصقحة السابقة 
(۲) انظر ص ۲۷۲ وما بمدها ٠‏ 
(۲) انظر ص ۲۷۲ - ۲۷ ۰ 


س ۲۷ مت 


يقال لهم بتو مزْغلة ۲۷ - قريب من أربع مراحل ؛ وهذه الدينة - العروفة 
بالجزائر - على ساحل البحر الروی : وكذلك مدينة بجاية ؛ ومن الجزائر 
هذه إلى مدينة صغيرة تسمى تنس ؛ أربع مراحل ؛ ومن مدينة تتس إلى 
مدينة وهران » سبع مراحل ؛ ومن مدينة وهران إلى مدينة سبتة على 
التقريب » ای عشرة مرحلة . 


1 بلاد على المضيق ] 


وبساحل سبتة هذه یلتقی البحران ؛ بحر ما نطس الذى هو بحر الروم > 
وخر اقباسی للع هو انش الأعض 9" : وهذا اول الخلیج العروف 
بالزقاق . 

وسعة البحر فيما بين سبتة والأندلس » ثانية عشر ميلا ؛ ثم لایزال 
یضیق إلى أن ينتهى ذلك من عُدوة البربر إلى موضع يُدعى قصر مصمودة > 
بينه وبين سبتة نصف يوم" ۰ ومن جزيرة الأندلس إلى موضع یدعی 
جزيرة طریف . مقابل لقصر مصمودة الذکور ؛ فاضي ما یکون البحر 
هنالك » وسعته فیما بين هذین الوضعین اثنا عشر ميلا ؛ تری رمال 
كل واحد من الشطین من الحر فى کل وقت من أوقات النهار . 
وقد ذکر الورخون أن الروم بَتَسْفى قديم الاهر قنطرة على هذا الخلیج » 





)١(‏ هی الآن عاص مة القطر الجزاثری »> والیها لجأ ابو بحیی الحسن بن على آخر ملوبتی 
باديس ٠‏ انظر التعليق ص ۲۷۳ - ۲۷5 . 

(۲) انظر التعلیق رقم ۲ ص ۲۸ . 

(۲) تقطعها السفينة فى ساعتین . 


ENA —‏ د 


ثم طغت ایام فغطتها ؛فیذکر قوم من آهل جزيرة طریف انهم يرونها وال 
سکون البحر وهدوثه حين تصفو الیاه ! . 


WM ¥ * 


ومن مدينة سبتة إلى مدينة طنجة ؛ یوم تام فى البر ؛ وطنجة هذه آخخر 
الخلیج الذى به يلتقى البحران » وهی على ساحل البحر الأعظم الذیلاعمارة 
وراءه ۲ » وهو العروف عندنا بالبحر الحیط » التصل يبحر الهند 
والحيشة . 

وطنجة هذه آخرٌ باد بالغرب الحقق ؛ وما بعدها من البلاد فا هو ف 
الجنوب » كمدينة سلا » ومدينة مرا کش - ثم لا یزال ۹9 دائرا فى 
الجنوب إلى أن يأنى بلاد الحبشة والهند . 

فأول يلاد المغرب مما على ساحل البحر الروی » مدينة أنطابلس المعروفة 
نويه 19 ارما ماعل ماحل ار الأعظ » مدينة طنجة ؛ ومسافة 
ما بين ذلك على التقريب » ست وتسعون مرحلة ؛ فهذا ذكر الدن الى 
على ساحل البحر من بلاد المغرب . 


[ اليلاد الى ليست على ساحل ] 


ثم نعود إلى ذكر ما ليس على الساحل من مدن أفريقية والغرب » فنقول: 


(۱) انظر التعليق ۲ س ٠ ۲٩‏ 
(۲) يعنى الحیط ۰ 
(۲) انظر التعلیق رقم ۱ ص 2۲۱ ۰ 


ور - 


[ بلاد أفريقية 


من مدينة قابس التقدم ذکرها إلى مدينة تسمی قَفصّة » ثلاث مراحل ؛ 
ومن مدينة قفصة إلى مدينة تور » أربع مراحل . 

وز تب تست الجرید ید دم ۳ ؛ وبلاد العريد الى 
بقع عل توزر وأعمالها ؛ وقسم ۳ لام أيضاً یقع على 
مديئة بسكرة وأعمالها , 

ومن مدينة توزر إلى مدينة بسکرة » آربع مراحل ؛ وبالقرب من مدينة 
بسكرة مدينة صغيرة تسمى نقاوس ‏ بيتها وبینها مرحاتان ؛ فهذه الدن 
الى تلى الصحراء من بلاد أفريقية » ويتخللها قری كثيرة لم نذكرها 
لصغرها . 


[ شأن القيروان فى قديم الزمان ] 


وفيما بين مدينة تونس وتوزر » مدينة القيروان المشهورة ؛ منها إلى 
۳ ثلاث مراحل ؛ وهی كانت - أعنى اليروان - دار ملك المسلمين 
بأفريقية منذ الفتح ؛ لم يزل الخلفاء من بنى أمية وبنى العياس يوون 
عليها الأمراء من قبلهم » إلى أن اضطرب 7 بنى العباس واستبد الأغالية 
بملك أفريقية بعض الاستبداد» وهم بنو أَغْلَبَ بن محمد بن إبراهيم بن 
أغلب التميميون ؛ فاتخذوا القيروان دار مُلكهم + فلم يزالوا ہا إلى أن 


5*١‏ س 


آخرجهم عنها بنو عبید "۲ وملکوها أيام كرزهم بأفريقية ؛ ثم ولوا علیها 
حين ارتحلوا إلى مصر زیری بن مناد الصنهاجی ۱ ۳ فلم يزل زیری 
وبنوه ملوكاً عليها » إلى أن كان آخرهم الذى أخرجه العرب(" عنها > 
تم بن الع بن باديس بن منصور بن بلجين بن زيرى بن مناد المذكور ؛ 
فانتهبتها الأعراب وخرّبتها » فهى كذلك خراب إلى اليوم » فيها عمارة 
قليلة یسکنها الفلاحون وأرباب البرية . 

وكانت القيروان هذه ی قديم الزمان - منذ الفتح إلى أن خربتها 
الأعراب - داز العلم بالمغرب ؛ إليها ينسب آکابر علمائه » وإليها كانت 
رحلة أهله فى طلب العلم ؛ وقد أّن الناس فى آخبار القيروان ومناقبه‌وذکر 
علمائه ومن كان به من الزهاد والصالحين والفضلاء التبتلین كتباً مشهورة ؛ 
ككتاب أنى محمد بن عفيف » وكتاب ابن زيادة الله الب » وغيرهما 
من الكتب ؛ فلما استول عليها الخراب - كما ذكرنا - تفرّق أهلها فى 
كل وجه ؛ فمنهم من قصد بلاد مصر ؛ ومنهم من قصد صقلّية والأندلس ؛ 
وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصى المغرب » فنزلوا مدينة فاس ل 
فتَقبُهمٌ بها إلى اليوم . 





(۱) الفاطميون ٠‏ 
(۲) انظر التعلیق ص ۲۷۲ - ۲۷٤‏ . 
(؟) يعنى بنی هلال , حين کثر عيثهم فی تلك البلاد حتی غلبوا بنی بادیس على القیروان 
فانتقلوا عتها إلى الهدية ٠‏ 
(5) واليها ینس جامع القرويين فى فاسء على غير قاعدة الشسپ - 


- وت 


فهذه نبذة من آخبار آفريقية » وفیها مدن كثيرة قد عر بت لا أعرف 
أسراعها ؛ لقلة معرفتی بتفاصیل أحوال آفريقية ؛ لأنى لم أدخل منها إلا 
مدينة توتس خاصة ؛ أتيتها ق البحر من الأندلس » وذلك سنة14ه ؛ 
وإنما نقلت ما نقلته من أخبارها حسب المستفيض من الماع . 
ابن شرف الجذای : 
تری میات القيروان تعاظّمّتْ قجلت عن العفران وال غافرً! 
ثراها أصيبت بالكبائر وحدها ألم تك قذما فى البلاد الكبائرٌ ؟ 


[بلاد المغرب ] 


... فقسنطينية آخرٌ بلاد آفریقیة) »> ما یی البحر منها وما یل 
الصحراء ؛ وما بعد قسنطينية فهو من المغرب غير أفريقية ؛ فأول ذلك 
بليدة صغيرة قبل بجاية فى البر » تسمی ميلة » بينها وبين بجاية ثلاث 
مراحل » ومن بجاية إلى قلعة بنی حماد أربع مراحل ؛ وهی أيضاً آعنی 
2 
القلعة - قبلى بجاية . 


ا يق الارن اند ليرا کش ۲ 


وها نا آذ کر طریق السقّار من بجاية إلى مرا کش ؛ فمن بجاية إلى مدينة 





(۱) انظر التعلیق ص ۶۳۱ ٠‏ 


E‏ سه 


تلمسان عشرون مرحلة » وفیما بين ذلك يُلّيدات صغار كمليانة » ومازونة 
ووهران - وقد ذکرناها ق بلاد الساحل - وبين مدينة تلمسان وبين 
البحر آریمون ميلا ؛ وذلك يوم للمجدٌ ؛ ومن مدينة تامسان إلى مدينة 
فاس عشر مراحل » سبع منها إلى الدينة الى تدعى رباط تازا » وثلاث 
إلى فاس ؛ وقثل مین تلمسان فى الصحراء » مدينة سجلماسّة » منها إلى 
تلمسان عشر مراحل ؛ وهذه الدينة - آعی سجلماسة - متوسطة ى 
الصحراء » مسافة ما بیثها وبين تلمسانوفاس ومراکش ‏ على حد 
سواء ؛ فمن حيث قصدت إليها من أحد هذه البلاد » كان ذلك مسافة 
عشر مراحل . 


[ التعریف عدينة فاس ] 


ومدينة فاس هذه هى حاضرة الغرب فى وقتنا هذا وموضع العلم منه ؛ 
اجتمع فيها علم القيروان وعم قرطبة ؛ إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس › 
كما كانت القیروان حاضرة الغرب ؛ فلما اضطرب آمر القیروان- كما 
ذکرنا - بَِيْتْ العرب فیها » واضطرب أُمرٌ قرطبة باختلاف بنی أمية بعد 
موت أنى عامر محمد بن ألى عامر وابنه ؛ رحل من هذه-وهذه من كان فیهما 
من العلماء والفضلاء من كل طبقة ؛ فرارا من الفتنة ؛ فنزل أكثرهم مدينة 
فاس ؛ فهی الیوم على غاية الحضارة » وآهلها فى غاية الکیس ونماية 
الفأرف > ولختهم أفصح اللغات فى ذلك الإقلم ؛ وما زلت آسمع الشایخ 
یدعوما بغداد المغرب » وبحق ما قالوا ذلك ؛ فانه ليس بالمغرب شی۶ من 


44 بت 


1 نواع ارف واللباقة فى كل معنى إلا وهو منسوب إليها وموجود فیها 
ومأحوذ منها » لایدفع هذا القول آحد من آهل الغرب ؛ دم يتخ اتونة 
وامصامدة مدينة مرا کش ر ا داز لک لاا جر من 
مدينة فاس فى شىء من الأشياء » ولکنلقرب مرا كش من جبال الصامدة 
ا هونة ‏ + فلهذا السبب كانت مرا کش كرمى المملكة ؛ والا 
فمدينة فاس أَحقّ بذلك منها ؛ وما آظن فى الدنیا مدينة كمدينة فا 1 
ا کثر مرافق › وأوسم مُعايش » وأحصب جهات ؛ وذلك أنها مدينة ينة يَحُفها 
الاء والشجر من جميع جهاتها » ويتخلل الأنبارٌ أكثرَ دُورها زائد! على 
نحو من أربعين عيناً ينغلق عليها أَبوابُها ويحيط مها سورها ؛ وق داخلها 
وتحت سورها نحو من ثلائمائة طاحونة تطحن بالماء ؛ ولا أعلم با مغرب مدينة 
لاتحتاج إلى شىء يُجِلبْ إليها من غيرها ‏ إلا ما كان من العطر الهندی - 
سوى مدينة فاس هذه ؛ فإنها لاتحتاج إلى مدينة فى شىء مما تدعو إليه 
الضرورة » بل هى توسع البلادٌ مرافق وتملرها خيرا . 
ععء 

ومن مدينة فاس إلى مدينة مكناسة الزیتون » یوم تام للمجدٌ ؛ ومن 
مكناسة الزیتون إلى مدينة سلا » ربع مراحل . 

ومدينة سلا هذه على ساحل البحر الأعظم السمی أقيانس » وهی فى 

(۱) يعنى الرابطین ثم الوحدین ٠‏ 


(؟) آما الآن فان کرسی الحکم فى الرباط ء رباط الفتسح ء لا فى مراکش ولا قى قاس » 
وتوشك طنجة أن تقاسم الرباط ھا الشرف قتصير کرسی الحكم فى ١‏ لصيف ۰ 





- E س‎ 


الجتوب كما ذكرنا » ينصب إليها جوز هی وادی الرمان أ > يصب 
ال الأعظم المذكور . 


[ مدينة الرباط ] 


وقد ببى المصامدة على ساحل هذا البحر ما یل مرا کش مدينة عظيمة ¢ 
ديعا رياط الفتح » کان الذى اخمّطها آبو يعقوب يوسف بن عبد الموّمن 2 
وأتمها ابئه يعقوب » وبنى فيها مسجدا عظيماً قد تقدّم ذكره”" ؛ وقيل 
إنهم إنما بنوها بأمر ابن تومرت إياهم بذلك ؛ وذلك أنه قال لهم : «تبنون 

5 ۳ ۰ ۰ 07 
یه عل لاحل ۳۵ یی بيعي اندر الأعظم - ثم يضطرب 
أمركم وتنقض عليكم البلاد حى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة ؛ ثم 
۲ 1 ۱ ءِ ۰ 
يفتح الله 7 ویجیع کلمتکم ویمود آم کم كما كان ! » فلهذا سموها 
رباط الفتح ؛ وبين هذه المدينة وبين سلاً العتيقة » النهرٌ المذكور ؛ 
وقد بنوا عليه قنطرة من ألواح وحجارة يعبر الناس عليها حين يَجّزر 
النهر » فإذا مد عبّروا فى القوارب . 
2 و 

وبين مدينة سلا هذه ومدينة مرا کش كرسى المملكة » تسعمراحل ؛ 
فمرا کش آخر المدن بالمغرب ؛ وكان الذى اختطها ملك لتونة تاشفين بن 
عل" ؛ ثم زاد فيها بعده ابته يوسف بن تاشفين ؛ ثم زاد فيها بعدهما 

۰ وادى الرقراق‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲:۱ وهى الآن عاصمة الغرب * 

(۲) انظر ص ۱۵۰ ۰ 


عل بن يوسف بن تاشفين الع مركي GSR‏ اكت ۶ 

نباية الکبر ؛ فهی الیوم طولا وعرضاً قدر ر آربع فراسخ - هذا إذا ضمت 

إليها قصور بی عبد الممن ن - جى الصامدة فيها مياه كثيرة لم تكن 

فيها قبل ذلك > وبنوا فيها قصور! لم يكن مثلّها للك من تقدمهم من 

اللوك ؛ فصارت بذلك ف نباية الحسن وغاية الكمال » كما قال الأول : 
ليس فيها ما يقال له كمُلَتْ لو أنه كملا 


[ ترجمة الولف لنفسه ] 


ومذه الدينة - أعنى مرا كش - مسقط رأمی » وهی اول أرض مس 
جلدی تراها : وکان مولدی ہا لسبع خلون من ربيع الآخر سنة ۰۰۸۱ 
فى أول أيام ای یوسف یعقوب بن يوسف بن عبد الومن بن على . 

ثم قَصَلْتْ عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس ؛ فلم آزل با إل 
ات ات القراة وخر دنه ورو عن . جاع کارا نالك .عبر زیخ ف 
علم القرآن والنحو . 

ثم عدت إلى مرا كش ؛ فلم ازل مترددا بين بين هاتين المدينتين . 

ثم عبرت إلى جزيرة الأندلس ف أول سنة 07> فاد ركت مما جماعة من 
الفضلاء من هل كل شأن ؛ فلم أحصّلْ بحمد الله من ذلك که إلا معرفة 
أسمائهم ومواليدهم ووقيّاتهم وعلومهم ؛ انفردوا دُونى بكل فضيلة ؛ ولا مانع 
لما أعطى الله ولا معطى لما من + يختص برحمته من یشاء وهو ذو 


الفضل العظم ! 


44 ل 


[ بلاد السوس الأقصى ) 


فمراکش هذه آر الدن الکبار بالغرب الشهورة به ؛ ولیس وراءها 
مدينة لها ذکر وفیها حضارة » إلا بُلَيْداتَ صغار بسوس الأقصى ؛ فمنها 
مديئة صغيرة تسمی تاروداشت ۰ وهی حاضرة سوس » وإليها يجتمع أهله 

وله - انضاً و تاش e‏ » هى على معدن الفضة » يسكنها 
الذين یستخرجون ماق ذلك العدن. 

وف بلاد جُرُولة مدينة هى حاضرتهم أيضاً تسمى الكت . 

وف بلاد لَمْطة مدينة أخرى هی حاضرتهم أيضاً تسمى ول لمطة . 

فهذه الدن الى وراه مراکش ‏ فما تارودانت ورجندر فدخلتهما 
وعرفتهما ؛ وم آزل أعرف السار من التجار وغيرهم > وخاصة إلى مدينة 
العدن العروفة بزجندر ؛ وأما' مدينة جزولة ومدينة لطة فلایسافر إليهما 
إلا أهلّها خاصة . 

ذكر ما بالفرب من معادن الفضة والحديد 
والكبريت والرصاص والزئيق وغير ذلك » وأمياء مواضعها 


قد تقدّم ذكر معدن الكبريت الذى بين برقة وطرابلس وأنه بالقرب 
0 
من حصن يدعى طلميثة ‏ . 
وفيما بين سبتة ووهران موضع قريب من ساحل البحر يسمى تمُسابان 
فيه معدن حديد . 


۰ 1۳۲ انظر ص‎ )١( 


بت ¥ - 


وفيما بين سلا ومراکش قريباً من ساحل البحر الأعظم عقدار يوم أو 
أكثر قليلا > موضع يدعى ابستتار » فيه معدن جديد أيضاً : وليس هذا 
" الوضع على طريّق السفار » نما یقصده من آراد حَمْلَ الحدید عنه . 

وبالقرب من مکناسة الزیتون على ثلاث مراحل منها ‏ حصن یدعی 
وكاس » فيه معدن فضة . 

وقد ذكرنا معدن ژجندر الذى بسوس » غير أن فشته ليست هناك 
آعی فضة معدن ژجندر . 

وبسوس أيضاً معدنان للنحاس » ومعدن توتيا » وهی التوتیا الى يَصْبغْ 
ها الاش الا خر قير امش 

فهذا جملة ما بالعدوة من المعادن . 


( المعادن ببجزيرة الأندلس ( 


3 £ ۸ 
وبجزيرة الأندلس معادن أيضاً ؛ فمنها معدن فضة ببلاد الروم فى الجهة 
المغربية » بموضع يدعى شنترة . 
وعلى أربع مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون » فيه معدن 


ع 


زئبق » منه يفترق الزئبق على جميع المغرب . 

وفى أعمال المَرِيّة وعلى يوم ونصف منها عوضع يعرف بدلاية » فيه 
معدل رصاص ‏ 

وف آعمال الرية أيضاً على يوم ونصف منها , موضع یسمی بکارش ‏ فيه 
مغد تفت ادها 


A —‏ سا 


وما بين دانية وشاطبة موضع يسمى أَوْرِبّة » على نصف يوم من دانية » 
فيه معدن حديد . 

فهذا أَيضاً جملة ما بالأندلس من العادن ؛ قاما الذهب فسوی إليها 
من بلاد السودان . 

ذكر أسماء الأنهار العظام الى بالغرب 

فأول ذلك تبر ببلاد أفربقية على نصف مرحلة من مدينة تونس > 
يسمى بّجَرْدة » ينصب من جبل هنالك ينتهى إلى البحر الروى . 

ونهر بجاية الذى يسمى الوادى الكبير » هو متنزهها وعليه بساتينها 
وقصورها 

ونبر آخر فيما بين تلمسان ورباط تازا يدعى وادى مُلّوية » يصب ف 
البحر الروى أيضاً . 

وبر يدعى سبو > هو محیط عدينة فاس من شرقها وغرما . 

اناور بر مدو هذا پر اجر كبن رمس وغ + 

وهذان النهران ينصبان إلى البحر الأعظم بحر اتسن بعد أن يلتقيا 
عوضم یدعی العمورة . 

وتا کاس كال بر ی شاقن الأعظل أيضاً. 
ونر سلا التقدم الذكر" . 


(۱) هو نهر الرقراق الذی يسميه الژلف « وادی الرمان » ويصب فى البحر الاعظم ٠‏ 
انظر ص 456 ° 


414 2 
۲٩ م‎  بحسملا‎ 


ويم بين سَلاً ومراکش ۰ وعلی ثلاث مراحل من مرا كش + بر عظی 
يدعى أ ربيع ؛ ينصب من جبال صنهاجة من موضع يدعى وائسیفن » 
يصب فق البحر الأعظم أيضاً . 

ونبر على أربعة أميال من مراكش » عليه قنطرة عظيمة » يسمى تانسیفت 

وهر سوس الأقصى : 

ودر تاد ا انى او + 

هذه الأنهار كلها تصب إلى البحر الأعظٍ . 

فهذه جملة الأنبار الکبار البى بالغرب اله ی لایقل ماوّها ولا ينقطع شتاء 


ح 6ج 


ولا صيفاً + وم نتعرص لذ کر الا ودية الصغار والأتهار الى تیب فى الصيف . 


. ذکر جزيرة الأندلس وأمماء مدنها وأنهارها 
فا جزيرة الأندلس فهی العروفة فى قدیم الزمان عند الروم بجزيرة 
إشبانية . وقد تقدم ذکر حدودها فى صدر هذا الکتاب فأغتی ذلك عن 
إعادته ههنا ؛ و کان دين اهلها 1 الدهر القديم دين الصابئة من عبادة 
الکواکب وم قواها والتقرب إليها بأنواع القرابین ؛ شهدت 
بذلك طلَّنْمات وجدت با وضعتها القدماء من أهلها . ثم انتقل أهلها إلى 
دين النصرانية حين ظهر على أيدى أصحاب المسيح عليه السلام . 


رت و + E‏ ا و 
وکانت هذه الجزيرة - أعنى الأندلس - منتظمة فى ملكة صاحب رومية > 


يستعمل علیها من شاء من آصحابه ؛ فلم تزل كذلك والروم بماكونها - 


6 586 عه 


- وقاعدة ملكهم منها مدينة تسى طالقة ؛ على فرسخين من إشييلية ۰ 
وهى مدينة عظيمة باق أثرها إلى هذا البوم - إلى أن غلبهم عليها القوطاء 
ع 
> ۶ ۶ 
وانفرد القوطا هولاء عملكة الجزيرة » فملكوها آضخم ملك قريباً من 
كلاكة سنة » وكانت دار ملك القوطا مديئة طليطلة ؛ وهی فى قریب من 
وسط الجزيرة » فلم يزالوا ما وطليطلة داز ملكهم ‏ كما ذکرنا - إلى أن 
افتتحها السلمون فى ثهر رمضان من سنة ٩۲‏ من الهجرة » على ما تقدّم 
ف صدر الكتاب 1 
ی ار 5 
فلما افتعحها السلمون تخیروا قرطبة دار ملكهم ات 
لهم وعقدهم غلم ر على ذلك إلى أن اتشر ت الفتنة واضطرب 
آمر بی أ بالأندلس موت الحکم الستنصر وتنك أن عامر محمل بن ی 
عامر وابنه على هشام ااوید بن ۳ الستتصر حسما تقدّم فى صدر هذا 
الکیایی(۱) 


فهذا تلخیص اا جزيرة الأندلس ۱ 
[ مجاز الأندلس ] 


وآنا ذاکر إن شاء الله أُولَ ما يلقاه من يعبر إليها من حدودها ومدثما » 
فول ذلك آی آقول : 





(۱) انظر ص ۷۲ وما بعدها ٠‏ 


قد تقدم أن البحرین : بحر الروم » وبحر أقيانس » یلتقیان بساحل 
سبتة ؛ ثم یضیق الخليج ویتقارب العوتان حى ینتهی ذلك إلى قصر 
مصمودة من العدوة وجزيرة طریف من لادان ثم راا فى السمة ؛ وأول 
هذا الخليج مما يلى طنجة » الجبل الخارج فى البحر الأعظم تا وف لفت 
اا وآحره الجبل الذی شرق مبتة ؛ فلذا عبرت إل جزيرة الأندلس 
من سبتة ۰ كان الذی تنزل به الدينة العروفة بالجزيرة الخضراء ؛ واذا 
عبرت من قصر مصمودة وقعت إلى جزيرة طریف ؛ فالدينة العروفة 
بالجزيرة الخضراء هی - ف التحقیق - على ساحل البحر الروی » وجزيرة 
طریف على ساحل البحر الأعظ ؛ وبين الوضعین - أعنى الخضراء وطریف- 
ثمانية عشر ميلا . 

وق شرق الجزيرة الخضراء الجبل العروف بجبل الفتح » ویسمی أيضاً 
جبلَ طارق ؛ وله طرف خارج فى البحر يسمى طرف الفتح ؛ وعنده یلتقی 
الان تفش ال باکت 


فهذا تلخیص التعريف بخبر مجاز الأندلس . 


[ البلاد الى تغلب علیها التصاری إلى سنة ٩۲۱‏ ] 
فاما ذکر مُدنا فقد كانت فیها مدن كثيرةتغلّب النصاری على أكثرها؛ 
فنا ذاکر أمياء الدن التی بأیدی النصاری فى وقتنا هذا » ومواضعها 
: 
من الجزيرة من مشر ق ومغرب ۰ من غير تعرض إلى ما بينها من المسافات ؛ 
إذ كان کون التصاری ما ما نعاً من معرفة ذلك : 


567 سه 


فأول الدن فى الحد الجنونى الشرق على ساحل البحر الروی : مدينة 
برشنونة » ثم مدينة طركونة » ثم مدينة طرطرشة ؛ هذه البلاد الى على 
ساحل البحر الروى المذكور ؛ أعادها الله للمسلمين ! 

والدن الى على غير الماحل فى هذا الحد المذكور : مدينة سرقسطة ع 
ولاردة » وأفراغة » وقلعة أيوب ؛ هذه كلها علکها صاحب برشنونة 
بن لته اب ومن التفهة الى س ارف : 

وق الحد التوسط ما بين الجنوب والثرب من الدن : مدينة طليطلة > 
و کونكة » وأقليج > وطَلْبَيرَة » ومكادة » ومشر يط > ووذ » وأبلة > 
زونه ؛ هذه كلها علکها الأدفنش - لعنه الله - وتسمی هذه الجهة 
قشتال . 

وتجاور هذه المملكة فيا عیل إلى الشمال قليلاً مدن كثيرة أيضاً » وهی : 
سَمُورة » وشَلَمنكة » والسبّطاط ‏ وفلمْرية + هذه كلها علکها رجل 
يعرف بالیبُو"" - لعنه الله وتسمى هذه الجهة ليون . 

وق الحد المغربى الذى هو ساحل البحر الأعظم أقيانس » مدن أيقاً » 
منها : مدينة الأشبونة > وشنترين > وباجة » وشنترة » وشت ياقو 
وة اة ٠‏ ودن کرد کت ا آمبارها › علکها رجل يعرف 
بابن الريق" » لعنه الله . 

فهذا ما بأيدى النصارى من مدن جزيرة الأندلس ما يلى بلاد المسلمين ؛ 
(۱) انظر التعليق ۱ ص 

(؟) انظر التعلیق ۳ ص ۶۰۰ 


o‏ سه 


ا الدن ما يلى بلاد الروم ]مان ن كثيرة لم تشتهر عندنا لبعدها عنا 
وتوغلها 2 بلاد الروم 1 علکها المسلمون قط ۳۳ علكوا الجزيرة 
بأسرها حين افتتحوها » وا ملكوا معظمها واستولوا على أكثرها . 


[ الدن الى بقيت بأيدى المسلمين إلى سنة ٩۲۱‏ ] 


وأنا ذاكر بعد هذا ما بقى بأیدی المسلمين من البلاد » وعدد المراحل 
الى بینها » وقربها من البحر وبعدها ؛ حتى يبين ذلك إن شاء الله تعالى : 

فأول شىء علکه المسلمون بجزيرة الأندلس اليوم » حصن صغير على 
شاطىء البحر الروی يسمى بَمَشْكُلَة » بينه وبين مدينة بلنسية ثلاثمراحل ؛ 
وهذا الحصن مما يلى بلاد الروم ٠‏ بينه وبين طرطوشة مرحلتان أو أ كثر 

ثم مدينة بلنسيه . وهی مدينة فى غاية الخصب واعتدال الهواه ۰ كان 
أهل الأندلس یذعونبا فيما سلف من الزمان : ميب الأندلس ؛ والطید 
عندم حزمة يعملونها من أنواع الرياحين ويجعلون فيها النرجس والاس 
وغير ذلك من أذو اع الشمومات ؛ 8 بلنسية هذا الاسم لکثرة آشجارها 
وطيب ريحها ؛ وبين بلنسية هذه وبين البحر الروى قريب من أربعة 
آمیال . 

ثم بعدها مدية تُدعى شاطبة » بینها وبینها مرحلتان . 

وییتهما مدینة صغيرة تدعی جزيرة الشقر ؛ وسميت جزيرة لأا ف 
وسط بر عظیم قد حف ہا من جميع جهاتها فلا طریق إليها (لاعل القذطرة. 


دس ۵ 


ومن شاطبة هذه إلى مدينة دانية الى على ساحل البحر الروی ؛ يوم تام . 

ومن شاطبة إلى مدينة مرسية ثلاثة أيام . 

ومن مرسية إلى البحر الروى عشرة فراسخ . 

ومن مدينة مرسية إلى مدينة آغرناطة سبع مراحل . 

وبين ذلك بلاد صغار : آولها مما یل مرسية : حصن لرقة » ثم حصن 
آحر يدعى يلس > ثم حصن آخر يدعى فلي » ثم بليدة صغيرة تسمى 
بَسطة » ثم بليدة أخرى على مسيرة يوم من أغرناطة تسمى وادى آش » 
ويقال لها أيضاً وادى الأثى ؛ هكذا سمعت الشعراء ينطقون بها فى أشعارهم 
فهذه البليدات الى بين أغرناطة ومرسية . 

وى مقابلة وادى آش على ساحل البحر الروى » مدينة ال (مخففة 
الراء ) وهی مدينة مشهورة » تضرب آمواج البحر فى سورها » بینها وبين 
وادى آش هذه مرحلتان للمجدّ . 

وبعد الدينة المعروفة بالمرية على ساحل البحر الروی » حصن مدكدّب ء 
وهی بليدة صغيرة يضرب البحر أيضاً فى سورها . بينها وبين المرية 
أربع مراحل . 

وحن بين کی ها وو ا مالقة ثلاث مراحل . 

وبين مالقة وبين الجزيرة الخضراء ثلاث مراحل للمجدٌ . 

وبالجزيرة الخضراء » أو بجبل الفتح » يلتقى البحران كما ذكرنا : 

£ 

فالذى على ساحل البحر الروی من بلاد المسلمين بالاندلس : الجزيرة 
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الخضراء ‏ ومالقة » ومنکّب» والرية » ودانية ؛ وبين المرية ودانية 
نحو من ثمان مراحل + ووراء دانية الحصر الذى یسمی بتشکله » 
تقدم ذکره . 

فهذا ما على الساحل من بلاد السلمین بالأندلس » أعنى ما یضرب الموج 
فى سوره ؛ فأما مدينة بلنسية فبینها وبين البحر - كما ذکرنا - قريب 
من آربعة آمیال . 


¥ # ا و 


ثم نعود إلى ذكر البلاد الى ليست على الساحل + فتقول : 

من مدينة أغرناطة إلى البحر قريب من أربعين ميلا ؛ وذلك مسيرة 
يوم تام أو يومين على الرفق 

ومن مدينة أغرناطة إلى مدينة جيان » مرحلتان ؛ فبين جيان وبين البحر 
الرهى ثلاث مراحل . 

ومن مديئة جيان إلى مدينة قرطبة مرحلتان . 


( ذكر قرطبة ) 
وقد ام ذکر قرطية هذه وا كانت دار مالك ااسلمه ق تدبيرم 
إلى أن نشأت الفتنة واختل أمر بنى أمية بالأندلس . 
وبلغت قرطبة هذه من القوة وكثرة العمارة ارضخ ی ا ل 
ة. حكى ابن فياض ف تاريخه فى أخبار قرطبة قال : كان بالريقن 


٤‏ د 


الشرق من قرطبة مئة وسبعون امرأة كلهن یکتبن الصاحف بالخط 
الکو ؛ هذا ما فى ناحية من نواحیها فکیف بجميع جهاما ؟ . 

وقیل إنه كان فیها ثلاثة آلاف ملس ؛ وكان لایتفلس عندهم فى ذلك 
الزمان إلا من صلح للفتيا . 

وسمعت ببلاد الأندلس من غير واحد من مشایشها » أن الاثی كان 
يستضىة بسروج قرطبة ثلاث فراسخ لاینقطم عنه الضوء . 

وبا الجامع الأعظم الذی بناه أبو الطرّف عبد الرحمن بن محمد التلقب 
بالناصر لدين الله » وزاد فيه بعده ابنه الحكم المستنصر بالله ؛ فزيادة الحكم 
معروفة إلى اليوم . 

وحكى ابو مروان بن حَيّانَ ‏ رحمه الله - فى أخبار قرطبة » أن | 
لا زاد زيادتة الشهورة فى الجامع اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً ؛ فبلغ 
ذلكالحكّم » فسأل عن علته + فقيل له نم يقولون : ما تذری هذه الدراهم 
الى آنفقها فى هذا البنیان من أين ا كتسيّها فاستحضر الشهودٌ والقاضی 
أب الحكم لمنذرَ بن سعيد البلوطی التقدم الذكر فى قضاته 229 واستقیل 
القبلة وحلف باليمين الشرعية الى جرت العادة ما أنه ما أنفق فيه درهما 
إلا من خمس المَهْنَم . وحينغذ صلى الناس فيه لما علموا بيمينه . 

ومن الخمس أيضاً كان أبوه بناه وزاد فيه أبو عامر (المنصور) محمد 
بن ی عامر زيادة أخرى من هذه النسبة ؛ فهو مسجد ل ينفق فيه درم إلا 
من خمس المغنم ؛ وهو معظم القدر عند آهل الأندلس »> مبارك بالا يفل 
(۱) انظر ص ۵۵ . 


54۷ 


فيه آحدویدعو بشیء من آمر الدنیا والآخرة إلا استجیب له ؛ قد رف ذلك 
من آمره واشتهر . 

[وحکی() غيرٌ واحد أن الأدفنش - لعنة الله - لما دخلها فى شهور 
سئة ۵۰۳ » دخل التصاری فى هذا المسجد بخيلهم » فأقاموا به يومين 
م تبل دوابهم ول ترّث حى خرجوا منه ؛ وهذه الحكاية ما تواتر عندهم 
واستفاض بقرطبة "] . 

وقد جمع آهل الأندلس كتباً فى فضائل قرطبة وأخبارها ومن كان ا 
أو نزلها من الصالحين والفضلاء والعلماء . 

( ذکر إشبيلية ) 

ومن مدينة قرطبة إلى مدينة إشبياية ثلاث مراحل ؛ وإشبيلية هذه 
هی حاضرة الأندلس فى وقتنا هذا . وهی الى تسمى عندهم فى قديم 
الزمان حمص . شمیت بذلك لنزول أجناد حمص إياها حين افتتح السلمون 
الأندلس9؟ . 

وقد زاد مر هذه الدينة على صفة كل واصف » وأ فوق نت كل 


4 و 
ناعت ؛ وهی على شاطیء بر عظیم ینصب من جبل شقورة ؛ وتنصب فيه 


(۱) یری دوزی أن هذه العبارة ليست من‌کلام المؤلف ٠‏ 
(۲) انظر التعلیق ص ۱۷۲ ۰ 


5848 سه 


مار كثيرة » فلا يصل إلى إشبيلية إلا وهو بحر خقّم ؛ تمد فيه السفن 
الكبار من البحر الأعظ ۰ تربی على باب المديئة ؛ بينها وبين البحرالأعظم 
سبعون ميلا . وذلك مرحلتان . 

وهذه الدينة كانت قاعدة ملك بنى عباد حسما تقدم۷) » ثم صيرها 
المصامدة منزلاً لهم أيام كونبم بالأندلس ؛ منها ينفذ آمرهم » وفيها يستقر 
ملكهم ؛ وبنوا ما قصورا عظيمة » وآجروا فيها المياه » وغرسوا البساتين ؛ 
فزاد ذلك فى حسن هذه المدينة » أعنى إشبيلية . 

۰۰. 

ومن إشبيلية إلى مدينة شلب الى على ساحل البحر الأعظم » حمس 

مراحل ؛ وبين ذلك پلیدات صغار ؛ كمدينة لَبلةَ » وحصن مَرْتلّة » ومدينة 


78 1 2 ۷ > وم ت 


هذه البلاد كلها فيما بين شلب وإشبيلية من مغرب الأندلس . 

وبين" قرطبة وبين البحر الروی خمس مراحل ؛ وقرطبة أيضاً على ساحل 
هذا النهر الذی ينصب إلى إشبيلية ؛ يعظم جدا حتى تصعد فيه السفن كما 
تقدم » وینحدر من آراد فى القوارب من قرطبة إلى إشبيلية » ویصعدون 


من إشبيلية إلى قرطبة » كهيثة النيل . 


٠ انظر ص 753 ثم ۱8۸ وما بعدها‎ )١( 


40٩ اس‎ 


وبين مدينة |شبيلية ومدينة شريش مرحلتان . 

وبين شريش وبين البحر ثلاث مراحل . 

فهذه جملة أخبار بلاد الغرب وجزيرة الأندلس ومسافات الأبعاد الى 
بين كل باه وبلدعلالتقریب » منها ما سافرت فيه بنفسی » ومنها ما نقلته 
مستفيضاً عن السفار الترددین . 


5365 س 


وو ي 

آنهار الاندلس الكبار المشهورة 
وقد رأيت ت أن أذكر ههنا جملة آبار الأندلس الكبار المشهورة .ما ؛ 
فأول ذلك مما بل الشرق : نہر طرطوشة + وهو نہر عظم ينصب من جبال 


هناك إلى مديئة طرطوشة » ثم يصب ف البحر الروى . وبين طرطوشة وبين 
البحر الروی اثنا عشر ميلا . 


ثم پر مرسية > وهو يصب أيضاً فى البحر الروی » منبعه من جبل 
شقورة ؛ وهو قسيم هر إشبيلية ؛ منبعهما واحد ثم يفترقان ؛ فينصب 
هذا إل إشبيلية وهلا إلى مرسية . 
مرثم مر إشبيلية الأعظم - وقد تقدم ذكر منبعه - ثم تنصب فيه قبل 
رصوله إل ا کک حنی معيو بحرا کما ر 
ثم يصب فى البحر الأعظم 9 و 

ثم نهر عظیم ببلاد الروم ب يسعى تاجو » وهو الذى عليه مدينة طليطة 
وشنترین ؛ وبين هاتين اللینتین قريب من عشر مراحل ؛ وعلى هذا البر 
أيضاً مدينة الأشبونة ؛ وبينها وبين شنترين ثلاث مراحل ؛ ثم ينصب 
هذا النهر إلى البحر الأعظم ۱ 

فهذه جملة آثبار الأندلس الشهورة ما . 


س 1 س 


ا 3 

وقد نجر يحمل الله جميع هذا الاملاع حسما رسمه مولانا 4 وجریت ف 

ذلك کله على عادق فى التلخيص وتر کت سء القری والضیاع والهار 
1 ۳ 

الصغار وغیر ذلك ممالا تدعو إليه الحاجة ولا خل بالتصنیف تركه ؛ فان 

۰ ۰ . ب ۰ با و5 ٤‏ 
وافق غرض مولانا ولاق بنفسه وأنى وَفْقَ مراده فهی البغية الکبری والأمنية 
العظمی الى لم زل أكدح لها وأسعی فیها وأسابق إليها ؛ وان یلگ غير 
ذلك فما آنا بأول من اجتهد فحرم الا صابة ولم يقع على الراد ولا وق 
المقصود ۱ 

وبالله أعتصم ٠‏ وإيأه استرشد » وعلیه اعتمد ؛ وهو حسی ونم الوكيل. 

4 هت اهس 

وكان الفراغ من هذا الاملاء يوم السبت لست بقین من جمادی الآخرة 
من سنة ۱۲۱ ۰ والحمد لله رب العالین ؛ وصل الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين ؛ وحسبنا الله ونم الوکیل . 


KH هب‎ 2 


ر مکتوب فى آخر الخطوطة ما یاتی : ) 
« بلغ قراء* و تصحیحا على جامعه بتاريخ السادس والعشرین من جمادی الآخرة سنة 71۲۱ ۰ . 
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. ۲۷ ۰ ۲۳۸۹ «TOA = : ) اارد ( موضع‎ 
Î ۰ ۳۹۹ 

ارکش ( حصن ) : = ۲۰ 

ارم ( قصر ) : = ۲۳۳ 

الارمن : = ۳۲۵ 

أروى ( حظية الله صم بن صمادح ) : = ۱۹۸ 

الأسبان : = ۸ ع ۲۷۲۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 
° > ۳۱۲۱ ۰ ۳۹۹ . 5۰۰ 

۰۵۰ 0 5۰۰ cA ۰۶۰ = : أسبائيا‎ 

استحه ( حصن ) : = ٩۱٤‏ 

انو اسحاق ابراهیم : = ابن ملکون 

أبواسحاق الحصرى ( صاحب زهر الاداب ) : 
= ۲۰6 

5 حاف ص آبی بوسف التصور : - 56 , 
١٠١ ۰ ۷‏ ۷۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲ ۰ ۱۶ 

اسحاق عل بن بوسف بن تاشفين := ۰۲۷۱ 
VY‏ 

اسحاق بن محمد بن غائية : = ۲۶۶ 

اسحاق بت محمد بن آمی يوسف : ۲۳۸ 

اسحق بن أبى بعقوب ( أيوابراهيم ) : ۳۲۰۹ ۰ 
۳۸ 


أسد ر( قبيلة ) : = ۱۲۱ 

اسد بن الفرات : ۳۲۵ 

الاسکندر : = ۱۲۰ ۰ ۷۱۶۷ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۵۹ 

الاسكندرية : = 46 ۰ ۰10 ۲27 ,۶۳۲ 1۳۲ 

اسماعیل بن ابراهيم ( علیهما السلام ) : = 
۱۰ 

اسماعیل بن اسحاق النادی الشاعر : = ٩۲‏ 

اسماعیل بن عبد الله الخزومی : = ۲۵ 

اسماعیل بن عبد المؤمن : = ۲۸۲ 

اسماعیل بن أبى حفص عمر ومزال : = ۲۰ 

اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن‌عیاد : = 
۰۱۶2٩ ۰ ۱۱۵۶ ۰ ۱۱۶ ۳‏ ۱۵۰ 

اسماعیل بن العتضد العیادی  :‏ ۰۱۵۲ ۱۵۲ 

اسماعیل بن ذى النون : = ۱۲۵ ۰ ۱۲۰ 

اسساعیل بن يحيى الهززجی (أبوابراعيم ) : = 
Nol ۲‏ ۰ ۲۰۵ 

اسماعیل بن أبى سقوب : ۳۲۱۸ 


۰. ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۱۲۷ ۰۸٩ = : الأشبونة‎ 
21۰ {oY 


۱5 ۰۱۳ ۰۱۱۲۰۱۹۰۱۸۰۷ ۰1: اشبيلية‎ 
۰۱۰۰ ۹۹ ۰ ۵ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ ۴ 
. ۱۲۲ ۰ ۱۲۰ ۰۱۱۲ ۱۲ ۶ 
۰. ۱:۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۲ , ۷ 
۰.۱۵۸ ۰ ۱۵۵ ۰۱۶ ۳ ۱ 
e ۱۸۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۷۱۷۲ ۰۱۸۲ + ۲ 
۰. ۱۹۸ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸ ۰ ۶ 
۰. ۲۱۲ ۰ ۲۰٩۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۲ ۱ 
۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۸ 
. ۲۱۰ 2 ۲۰۹ 2 ۲۹۵ 2 ۳ 
۰. ۲۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲ ۰: ۲۲۲ er ۱ 
۰ ۲۲۷۰۰ ۷۲۵ ۰ ۲۲۵۸ ۰ ۰ Dif 
۰۲۸۸ < TAV ۰ ۲۳۸۱ . ۸۳۸۷۸۰ ۰ ۷ 
4 ۲۱۱ » ۰۸ » ٩.۲ » 1۰.۱ > ۸ 
۰ ۵۸ . 26۱ ۰ 1۱۷ ۰ ۶۱۷۱ ۲ 


۹ ۰ 21 
الأشعرية : = ۲۵۱ : 
آشهب ( من علماء المالكية » : = ۲۳۲ 
آشونه ‏ حصن ) : = :۰۱۱ ۱۲۱ 
آشیر ( قلعة ) : = ۲۷۲ 
اصیغ ( من علماء الالكية ) : = ۲۳۲ 
أبوالأصبغ : = عیسی بن حجاج الحضرمی 


الأصم الروای الشاعر ( ابن الطلق ) : = 
۶ < ۲۹۷ 


— {¥ 


اطلس ( جبال درن ) := ۲۸ ۰ ۲۵۹ ,2 ۲۲ ۰ 
Y4‏ 
اطلتطا : = ۲۸ 
اعتماد الرميكية ( زوجة العتمد بن عباد ) : = 
۷ ۲۱۸ 
الأعراب ( اعراب سلیم ) : = ۳۲ 
الأغالبة : = ۲۲۵ ۰ 28۰0 
أغرناطة = غرناطة 
أغلب بن محمد بن ابراهيم بن آغلب التميمى : 
> °${ 
أغمات : = ۲۰۷ ۰ ۲۱٩ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲٩۲‏ .۰ 
ec ۶۲۲ ۰ ۲۱٩ « Yo‏ 
آفر اعة = : ۱۰ ۰ ۱۲۶ , ۲۷۷ , 26۲ 
افرافة: ب ۲۷۷۱۲6۱۱۰ 2 ۵۲] 
الافرنج : = ۲۹ ۰ 44 ۰ ۰۸۹ ۰۱۲۵ ۱۲۱ » 
۲ , ۲۷ , ۸۲۸۲۲۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۵۲۱ » 
1 ۰ ۲۹۸۵ , ۰۲ ۰ 2۲0۵ ۰ 2۳۱ , 


1۱ 

افرنسه = فرنسا 

افر قش : = 272 

اقريقية : = ۲۷ ۰ ۲ ۰ ۲۵ ۲۳۱۰ ۰ ۲۹ ۰ 


۰ ۲٩۲ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ , 1 
۰ ۲۰۱ ۰ ۳۰۰ ۰ ۲۹۸ ۰ TAV + ۶ 
¢ ۲۲٩ ¢ ۲۲۷ ¢ ۲۳۲۳۱ ¢ ۵ 
ء‎ ۲۵۱ , ۲۵۰ TEAC ۲۶۱ , ۲ 
4 ۲۹۷ ۲۹۲ ¢ TIN » ۲۱۰ ۰ ۲ 
a ۶۲۲ , ۶۲۱ » ۲۰ ۰ ۱۲ , ۸ 
e VTA: FV , ۶۳۱ , ۲۵ ۰ ۶ 
1515٩ , 2۶۲ ۰ 18 » 8.۰ 


بتوالافطسی : ۱۳۸ ۰ ۱۹۸ 
ابن الافطس = التو کل 
ابن لافطش ‏ المظفر 


افلاطون : = ۲۱۵ 

الفونس هتریکز ( ابن الریق - ابن الريك ) : 
= .۶:۰ 

الغو نس الثالت : = ۲۹۹ , 1۰۰ 

الفونس السادس ملك قشحاله : = ۱۹ a‏ 
۱۹ 0 ۳۳۰ 


الفونس التاسم : = 4۰۰ 

٤٥, ٤٤ = : ) اقریطش ( کریت‎ 

آفليج ( مدينة ) : = go‏ 
البحر الاخضر » البحر الأعظم ء المحيط 
الاطلتطی ) : = ۱ ا ۲۰ ۰ 


. 8٩ » 24۸ » 55:5 EF , ۷ 
21۰ ۰ 4۵٩4 , fof , 2۵۲ ۰ 


الاکراد : = ۲۹4 

اکسفورد : = ۰۱۸ ۷۲ 
البتت ( حصن ) : = ۱۰۸ 
آلکست ز مديلة ع : = ٤٤۷‏ 
الان : = ۲۹۹ 


امرو القیسی : = 55, ۱۳۱ ۰ ٢1١ا‏ 

ام الربیم ( نهر ) - = 82۲5 , 46٠‏ 

ام عاصم القوطية ( زوجة عيد العزیز بن موسى 
بن نصير ) : = ۲۵ 

أميرة بنت الحسن بن قنون : = ۱۰۱ 

الامین ابن الرشيد : ۱۳۷ 

۰ 2۶۱ ۰2۰ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۱ ۰ ۲۱ ۰۱۵ : بتوامية‎ 
» ۱۲۰۵ ۰۱ ۰ ۰۷۷ ۰ ۵۸ » 271 ۰ ۳ 
0 ۱۲۳۱ ۰ ۱۲۲ e ۱۱۱, ۰ ۸ 
, ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۱۷۱ ۰۱۸۰ ۱ 
801 fol ۰ 22۲ ۰ 

أمين مرسی قندیل : = ۱۸ 

أبو نس = الضحاك بن قيس الفهری 

أتسارضيعة): = ۲۰۸ 

انطابلس ( بلد) : = 8۳۱ , ۳۲: ۰ 1۳۹ , 

نقرة ( بلد ) : = ۱۲۱ 

أوربة ( موضع ) : = 5855 

أبت ومغار ( قبيلة ) : = ¥ 

ایجل أن وارغن ( ضيعة ) : = ٣٤١‏ 

ايرش ( حصن ) : = ۰۱۱۸ ۱۱۰ 

ایسر غینن ( قبیلة ) : = ۲۵۵ 

ايطاليا : = ۲۲۵ 

پتوایوب : = 2۰۸ 

أيوب الجدمیوی : = 1۲۲ 

آیوب بن حبیب اللخمی ( ابن أخت موسي بن 


تصیر ) : = ۲۵ 


(ب ) 
۰ 
باب تاطنت ( من آبواب بجاية ) : = ۲۰۱ 
باب الفرج ( من آبواب اشبيلية ) : = ۲۰۱ 
باب لد ( من آبواب القدس ) : = ۲۵۸ 
ع ۵۷ , ۱۲۲ 
ر = ۲۹۸ , 16۲ » 
أبن باجة : = ۲۱۱ 
ين باد العز بن باديس 
بتو بادیس : = ۰۲۷۳ ۲۹٤‏ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ » 


| ۱ 
ا 
تا 
ی 


مت 47 ب 


بادیس بن پلکین : = ۲۷۲ 

یادیس بن حیوس : ۱ ۱۸۱ 

بباشتر ( جبل ) : = 6۲ , ووو 

۲۵۰ ۸و‎ , 4  : ) بجاية ( مدینة‎ 
۲۷۳ ۰ ۲ ۰ ۲۸۸ + ۷ 
۰ AV أ‎ ۲۹۶ «< ۶ 
e TAY 0 ۳۰ ¢ ۹۹ ۰ ۳۹4۸ 
Tl. TEV ۰ ۲۲ ۰ ۶ 
لمر كوس‎ CEA + EV 
EV ۰:۰۱ ۰ ۲۹۷ ¢ ۲ 
73 

بجایه ر نهر ) : = ٩‏ 

بجردة ( نهر ) : = ۹٤ع‏ 

البحتری : = ۲۳۳۲ 

بحر مانطس : = ۲۸ 

البحر المتوسط : = م؟ , و؟ , ۳۲ وی 
15 , ۲ ۰ ۲۱۳ .۰ 
fo‏ « للد ENA «EY‏ 
«fo « 20۲ «SEA ۰ ۹‏ 
45 £00 , £0 .’£1 

بحر الهند : = ومع 

البحيرة ( موضع ) : = ۳۹۰ 

البخاری » ( صاحب السند ) : = و , و.م 

بدر ( غزوة بدر ) : = ۱۳۲ ۲۸۵ 

بدر ( مولل عبد الرحمن الداخل ) : = اع 

بثو بدر الدبیانی : = ۱۳۱ 

بر بن محمد بن سعد : = ۳۲۳۲ 

بدرو الثانى ملك آرجون : = ۷۳٩‏ 

يدور ۱ بن الفونس هتریکز ملك البرنقال):ے 

NTE ee‏ ا و 
25۲ 
ابن بدرون : = ۱۳۸ 
ا ۸۰ 


البرامكة : = ۱۳۲۷ 

AA , AV «(f , YY «YF = : البزير‎ 
(۳ oNee e ۱ ۰ 
۱۱۹ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱ ۶ 
« ۱۵۶ ۱ ۰۱2۸ ۰ ۱۲۱ , ۶۴ 
لولم‎ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱:۷ ۸۵ 
CCAS ۰ ۳۹۹ TNA ۰ < ۱۹ 
, ۳ , ۲۵ ۰ 2۲۶: ۰ ۲۲ ۹ 
2۸ 

البرتغال : = ۳۵1 , 5.۰ 

شوبرزال : = ۶ , ۱۲۷ ۰ ۱۵۶ 





برشانة ( بلدة ) : = ۳ 
برشلونة ( برشنونة ) : = ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ . 
رفک 


ابن برطل : = يحيى بن زکریا التمیمی 

برغواطة ( قبیلف) : = ۱۱۹ 

برقة ( بلد) := ٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۰:۳۱ ۶۳۲۳ 
۹ ۰ 18۷ 

البرك : الحجاج بن عبد الله الصریمی 

فريهة ( ام المنصور بن أبى عامر ) : = ۸5 

البزاد : ( صاحب الستن ) : = ۲۸۵ 

بسطهة ( بلدة ) : = مومع 

ابن بسام ( أبوالحسن على ) : = ۰۱۵۱ ۲۳۸ 

أبوبسام الكاتب : = 45 , 5۷ 

بسكرة ( مدينة ) : = ١٤ع‏ 

البسوس ( امرأة ) حرب البسوس : = ۱۳۱ 

اليشكنس : = ۸۲ 


٩۰ = : البصريون‎ 

البظماء : = ۳.۰۲ 

بطرو بن الریق : = بدرو 

ابن بطوطة : = ۲۸ 

بطلیموس : = ۲۵۲ ۰ 

بطلیوس ( مدينة ) := ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ 2۱۷ 

بغداد : = ۷۲ ۵ ١‏ ۱۱ ولا ۸۰ 
۵ .۰ ۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۶۱۷ , ۳ 

بغیض بن ربث بن غطفان : = ۱۳۷۱ 

البقاع : = ۳۲۱ 

ابن بقنة = احمد بن موسی بن بقنة 

بقى بن مخلد : = 55 O°‏ ۰۵۱ ۳۲۳۹ , 

ابن بقى ( آبوالفاسم ): = أحمد بن محمد بن 
هی 


بکارش ( موضع ) : = 81۸ 

بكر بن واثل : = وه , ۱۳۱ 

أبوبكر بن اسحاق بن محمد بن غانية : = 
۳۲2٩۹ 6‏ 

آبوبکر بن الجد : = Yoo‏ 

آبو بکر الدانى > ابن اللبانة 

أبوبكر بن درید : = ۸۰ 


أبويكر الزبيدى : = محمد بن الحسن 
بو یکر بن زبدون = ابن زیدون 
أبوبكر الشاشی : = ۲۵ 

أبويكر بن الصائغ = ابن باحه 
أبوبكر الصدیو := ۳۸ 

أبوبكر الطرطوشی > الطرطوشی 
بوبكر بن طیفل = ابن طیفل 


أبوبكر بن عبد الله بن أبى حفص الوزیر 
( أبويحيى ) : = YY‏ ۲۵۸ عم 

أبوبكر بن عيد الصمد الشاعر : = ۲۲۵ 

أبوبكر بن عبد العزيز البلنسى : = ۱۹۲ 

ابوبكر بن عمار الشاعر : = ابن عمار 

أبر بكر بن القصيرة : = ۲۲۷ 

أبوبكر محمد بن زهر = ابن زعر 

أبوبكر محمد بن محمد = ابن القبطر نة 

أبوبكر مصعب بن عبد الله : = 1ا 

أبوبكر بن النذر : = 6۷ 

أبوبكر بن هانى : > ابن هانىء 

أبوبكر بن يحيى القرطبى = بندود 

أيوبكر بن أبى يعقوب : = ۲۱۷ 

ابویکر اليعمرى : = ۲۸۰ 

أبوبكر بن یوسف بن تاشفین : = ۲۸۸ 

أيوبكر بن آبی یوسف بن عبد المؤمن : = 
۳۳۷ 

بلاد الجرید : > ۲۰۰ , ۲۷ , 18۰ 

بلج بن يشر : = ۳۲۱ 

پلجین اللمتونی : = ۲۰۰ 

بلس ( حصن ) : = 866 

بلکین بن زیری : = ۲۷۲ ۰ ۲۷ 

بلنسية : = ۲۰ , ۱۲۵ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ء 
۵ ۱۲ دوا < ۲۱۷۲ , ۲۶۰ ۰ 
VA‏ « ۲۲۲ ۰ ۲۲۶۷۲ ۰ ۲۹۵ ۰ 1۲۱ » 
fof‏ « 5071 

بنت الصحراوية : = ۲۰۰ ۰ ۲۸۸ 

بندود بن یحیی القرطبی ( أبوبكر ) : = 
۶ ۲۱۵ 

بنزرت : بنی زرت ( بليدة ) : = 1۳1 

پنشکلة ( حصن ) = 66 ۰ 8۵1 

ابن البئى ( آبوجعفر آحمد بن محمد ) : = 
oA «oV,‏ ۲۳۵ 

بهتا ( نهر ) : = 444 

بنی غازى : = ٤۴١‏ 

بوزابه ( مملوك تقی الدين ) : = ٠٠١‏ 

بوصير ( قرية ) : = ١۴١‏ 

بوابة المتولى : = 4 

بونة ( مدينة ) : = ۲۷۲ , 595 ۰ 1۳۷ 

بيان بن عثمان اللثم : = (of‏ 

أبن بيجيتث : = 2۲۱ 

بيزة ( میثاء ) : = ۱۲ 

بمارستان مراکش : = ۳۸ 

البيهقى ( صاحب السئن ) : = 


بياسة ( مدينة ) : = 1۰۲ 


۳۳۵ 


(ت) 


تاجرا ( ضيعة ) : = ۲۱۵ , ۲۰۲ 

تاجه : تاجو ( نهر ) ۲۲۸ » ۳ , ۲۳۲۲ a‏ 
< 

تدلا ( بلدة ) : = ۲۵۲ , ۲۵۲ 

تارودانت ( بلدة ) := 55۷ 

التازى = عیسی بن عمران 

۲۵۲  : بنوتاشفين‎ 


تاشفین بن اسحاق بن محمد : = ۲۵۵ 
تاشفین بن على بن یوسف : = ۲۱۷ ۰ ۲۷۱ ۰ 
VY‏ , ۶۶0 


تاشفین بن يوسف : = ١65‏ 
تاکرونة ( بلدة ) : ع ۱۲۱ 
قانسيفت ( نهر ) : = 48٠‏ 
تاهرت ( مدیثة ) := ۶۱۱ 
قبع : = ۲۱۲ 
التجیبی : = حجاج بن ابراهیم 
تدمر  :‏ ۱۸۰ 
تدمير ( مدينة مرسية ) : = ۰۱۸۰ ۱۸۹ 
الجرك : = ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۳۲۲۹ ۰ ۳۱۲ , 
10 
الترمذى ( صاحب السنن ) : = 0 
تسول ( قبیلة ) = ۲۱۸ 
تغلب ( قبيلة ) : ۲۳۱۰۱۲۱ 
تقی الدین الایوبی : = ۲۵۰ ۰ ۳۸۱ 
تلمسان ( مديئة ) : = 


Yo « ۲۵۱ , ۰ 


» ۲۱۹ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۱۹ , ۸ 


18٩ ۰ 8۳ ۰ 2۱۸ , ۰۹‏ 
تلید الخمی : = ١ه‏ 
تیامان ( موضع ) : 1٤۷‏ 
ابو تمام : = ۶ ۲۷/۹ 
تمیم ( قبيلة ) : = ۰ ۰ ۸5 
تمیم الداری : = ۲۷ 
تمیم بن العز بن بادیس : = ۲۷۲ , ۲۹۲ 
5:5١‏ 


تنس ( بلدة ) : = 2۳۸ 

تهتر ( آم محمد بن الحكم ) : = 8٩‏ 

توزر ( هدينة ) : = ۳۰۰ , 55٠‏ 

۲۶۳۱ , ۲2۵ ۰ ۲۶۱ , ۱2۷ = : ابن تومرت‎ 
۲۵۰ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۸۸ , TEV 
۲۵۷ , ۲۵۲۱ , ۲۵۲ ¢ ۲ 
TTY « TTY « ۲۲۱۰ ۰ ۹ 


تب ۷۲ - 


ل 


ل 


"٩ ۰ Tle ۰ ۲۱۶۵ ۰ ۲۴ 


, ۲۰۱ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۰ 
۰ ۲۳۱ ۰ ۳۰۸ Yeo ۰ / ۲ 
3 ۳۹۰ ٤ ۳۹۹ , ۲۵۵ « £ 
۰ 1۲۱ ۰ ۶۲۰ ۰ 2۰6۵ TE 
» ۶۲۱ ۰ 4۲۱ 2 ۶۲۲ + ۲ 
10 

تومین ( قرية ) : = ۱2٩‏ 


۰۳۹۸ ۰۲۹۸۰۲۹۷۰۲۷۳۰۲ = : تونس‎ 
» 88۰ , 4۲۱ ۰ 2۲0۵ ۰ 2۲۱ , ۶ 
۶۶٩ ۰ ۲ 

« ۲6۷ « ۲۵۶ ۰ ۲۶۸ ۰ ۲۶۷ = : تيتمل‎ 
۰ ۲۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۱۲ « ۹ 
۰ ۶۲۱ ۰ 2۰۷ ۰ ۳۹۶2 ۰ TA ۰ ۰ 
{VN ۰ ۶:۲۵ , ۳ 

تیودمیر : = ۱۸۰ 


(ث) 
ثبیر ( جبل ) : = ۲۱۹ 


التعالبى ( آبو منصور ) : 
تعلپ : = ۷٩‏ 


۲۷۲ «Ao = 


(ج) 
الجائلیق : = ۱۳۵ 
الحاحظ : - 1۴۳ ٤‏ 51 
الجامع الاعظم : ب ۵۷) 
جامع الزهراء : = 01 
جامع القرويين  :‏ 1۱) 
جامع الزیتونة : = a‏ 
جبال اطلس : = اطلس 
جامع البرانس : = ۰۱ ۳۹۹ 
حبال غمارة ‏ غمارة 
جبل طارق : = ۰۲۸۲ ۲۸۵ ۰ ۰۲۸۸ ۲۹۰ ۰ 
۲ , ۲۹۵ , 2۵۲ ۰ 166 
جبل الفتح : = جبل الفتحین = جبل طارق 
ابن الجد = ابویکر 


جدیس ( قبيلة ) : = ۱۳۰ 
جدمیوه ( قبیلة ) : = 454 


جلم ( قبيلة ) : = ۲۷۸ 

جذوة المقتبس ( كتاب ) : = ۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 
“٠‏ , ۲۸ ۰ ك5 ۷۲ ۰ ۷۵ ۰ ۸۶ ۰ 
۹ ۱۰۰ 

جديمة بن الابرش : = ۲۲۰ 


ابن جرموز : = ۱۲۳ 

جرهم ( قبیلة ) : = ۱۳۰ 

الحرید : = بلاد الجرید 

جر بر الشاعر : = ۲۲۱ 

ابن الجزارة : = عبد الرحمن الجزول 
الجزاثر ( دولة ) : = ۲ 


الجزاثر = جزاثر بنی مزغنة = بنی مزغنان 

جزاثر البليار = الجزائر الشرقية 

الجزائر الشرقية : = ۱۲۵ 

جزائر بنی مزغنة = بنی مزغنان : 
TA ۰ ۶‏ 

الجزر البريطائية : = ۲۹۹ 

جزولة : = ۱۰ , ۲۹۵ ۰ ۰ + ۶۲۵ ۰ 151۷ 

الحزيرة : = ۲۲۰ 

۰ ۲۲ ۰ ۲۲ ۰۳۰ ۰ ۲۹ = : الجزيرة الخضراء‎ 
۰ ۷۲۱۵ ۰ ۱۰۰ ۰ ٩ ۰ «¥ 
۰۹۱ ۰ ۱۷ ١5٠ ۱۲۰ « ۱۱۹ 
foo ۰ ٩6۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲۳۲۷۵ ۰ ۸۸ 

جز برة الشقر : = 805 

جزيرة طرش : ع ۶۷۱۸ ۰ 55:٠0‏ ۰ ۶۵۲ 

جزيرة العرب : = ۲۷ 

حساس بن مرة : = ۱۳۱ 

جعدة بنت الأشعث بنقيس الکندی : 

جعفر الصادق : = ۲۷ 

بو جعفر الوزس : = ۲۱۱ ۰ ۲۷۱۷ ۰ ۲۷۹ » 
۰ ۰ ۲۷۲ 

جعفر بن أبى طالب : = ۱۳۲۳ 

جعفر بن يحبى البرمكى : = ۱۳۷ ۰ ۱۷۸ 

جعفر بن أحمد ( أبو الفضل ) := ابن محشوة 

أبو جعفر أحمد بن محمد = اين البتی 

أبوجعفر الحميرى = أحمد بن ه<مد بن یحیی 

أبوجعفر بن مضاء = أحمد بن مضاء 

= محمد بن جرير الطبری 

ابو جعفر بن عياش : = 2۰1 

أبوجعفر المنصور : = 5١‏ , 15 , ۱۵۲ 

جفر الهباءة ( موضع ) : = ۱۳۱ 

الات عر ۱ 

جنوة ( میتاء ) : ۱۲۶ 

الجواس بن قعطل الذحجی : = ۷۰ 

ابن أبى جمرة القافی := To‏ 

بوم الجمل : = 

جنفيسة ( قبيلة ) : 51:7 ۰ 4376 

لعي كح ا 

بنوجهور = ۱۱۳ ۰ ۱۸۹ , ۱۹۰ 


۰ ۲۵۲۱ = 


۱۳ = 


— ۷6 


جهور بن محمد بن جهور ( أبو الحزم ) : = 
۹ _ _ ۱۱۲ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۶۱۲ 

جوهر الصقلى : = 1۳۶ 

جیان ( مدینة ) : ۰۳۰ ۲۳۵ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ 
°١‏ ء ۶۱۷ «e‏ ۶۲۱ , 407 


(حج) 

ابوحامد الغزالى : ۲۳۷ ۰ ۲4۵ ۰ ۲2۱ , 

۰۵ + 806۰ 
حاحه ( قبيلة ) : 2۲۵ , 56٠‏ 
الحارث بن وائل = الهلهل بن ربيعة 
الحارث بن همام الشیبانی : ۲۷۹ 
حام بن نوج : = ٤٣٤‏ 
الحامة = حامة دقیوس 
حامة دقیوس : = ۳۰۰ , ۲2۹ 
الحافظ العبیدی  :‏ ۲۷ 
حیابة ر قينة ) := ۱۳ 
الحيشة : = 2۳٩‏ 
أبن حبوس ( ابوعبد الله ) = محمد 
حبيب بن اوس = ابو تمام 
حييب بن آبی عبيدة الفهری : = ۲ , ۳۵ 
این حبيب : = ۲۵۶ 
حجاج بن ابراهيم التجیبی : = ۲۱۹ 
ابن حجاج البغدادى ( أبو عبدالله ) : = ۳۲۷۳ 
ابوالحجاج الفربی : = ١١٠5‏ 
الحجاج بن عبد الله الصريمى : = ۱۳ 
الحجاج بن يوسف الثقفى : = ۱۳۵ 
آبو الحجاج = یوسف بن عیسی الاعلم 
ابوالحجاج = یوسف الرانی 
حجر الكندى : = ۱۳۱ 


(اعحجاز =m:‏ ۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۵۲ 
حدير بن واستوا : = ۲۰۲ 
حذيفة بن بدر : = ۰۱۳۱ ١9١‏ 


آبوحذیفة الجذامي : = ۱۲۶ 

الحر بن عبد الرحمن الثقفی : = ۳۰ 

الحر بن عبد الرحمن القيسى : = ۲۱ 

الحارث بن عامر بن وقل : = ٣۴ا‏ 

أبوالحزم بن جهور = جهور بن محمد ابن 
جهور 

ابن حزم : كد 55 , 2,86٠+‏ ۵4 , ۵۷ ۰ 04 , 
كك ۲ ۰ مكا ۷۲ ۰ ۷۶ ۰ ۰۷۹ 
e AY ۷ ۰‏ ۲۳ ۰ :۰۹ ۷ ۰ 
۹ ۲ ۳۳۹ 

حسام بن ضرار الکلبی ( آبوالخطار ) : = ۳۰ 


حسية السوق : = ۷٩‏ 
حسان بن مالك بن أبى عبدة ( ابوعبدة © 5 = 
۸۰ 


بحسان بن اللعمان : = 1۲۵ 

ایو الحن الاشعری : = ۲۵۵ 

الحسن ابن ادريس السامی := ۱۱۶ ء ۷۸ ۷ ۰ 
۱۰ 

الحسن الثانى ( ملك الغرب ) : = ۸ ۲ 

الحسن بن الحسن بن على بن أبى طللميه at‏ 
0 

الحسن بن رشيق ( ابوعل ٠‏ صاحب الحمدة ) 

الحسن بن عبد المؤمن : = ۲1١‏ 

الحسن بن عل  :‏ ۰۹۰۱۹۰ ۱۰۷ ۰ ۱۳۲۲ , 
۱۳۷ 

پنوالحسن بن على : = ۶۱۰۱ ۱۰۷ ۰ ۷۲ ۷ ۰ 
٩۷۲۲ ۰ ۱۲۱ ۰۱۲۰ ۹‏ ۰ نمضت 

الحسن بن على بن بادیس : = ۲۷ , ۲۹۷ ۰ 
{FA +, ۲۰۱ ¢ ۸‏ 

الحسن بن على الکلبی : = ۳۲۵ 

الحسن بن عیسی بن عبد المژمن : = 

أبوالحسن بن عیاش = على بن عیاش 

الحسن بن القاسم بن مود : = a e‏ ۷ ۰ ۷ » 
۵ ۰ ۱۲۳۱ ۰ ۱2۸ 

الحسن ين قنون  :‏ ۱۰۱ 

آبوالحسی الالقی : = ۰۲۳۳۲ ۲۳۳ 

الحسن بن محمد بن الحسن : = ٩۲۷‏ 

آبوالحسن الصحفی : = ۷۲ ۰ ۷۲" ۰ 
<o‏ ۷۲۰ ۰ ۷6۰ 

آبوالحسن بن مقن الكاتب : = ۲۲۲۹ 

الحسن بن بحيى بن على ین حمود : = ۶ ۰ ١‏ , 
۳ ۰ الل ۲۲۷ 

الحسن بن أبى يوسف النصور : = OY‏ 

الحسين بن عبد الله بن ابراهیم بن جاهم : 
= ۲۹۰ 

الحسین بن عبد الومن : = ۲۹۲ 

الحسین بن عل  :‏ ۰۱۳۳ ۱۳۶ ۰ ۰۱۳ 
۷ , ۲۹۲ 

الحسین بن على بن الحسن  :‏ ۱۲۷ 

ابو الحسین الهوزتى لأشبیل : = ۲۱۷ 

الحسين بن أبى بوسف المتصور : س OY‏ 

ابن حزمون : = على بن حزمون 

الحصری الضر بر الشاعر : حم ۲۰۵ ء ۲۰۷ و 
نرف 


TE 


, ۶ 


- [Yo 


حصن الفرج : = ۲۷۰ 

حصن قلبه : د 00 

حصن الرقة : = ۰۱۹۲ ممع 
حصن مارتلة : = ۲۰۵ ۲۸۰ 
الحطيئة : = ۲۷۳ 


آبوحفص عمر بن‌ابی يعقوب = عمر الرشيد 

ابن حفصون الثائر : = 115 

4 ۲۷۲ ٤ ۲۷۲ = : يتوحماد الصتهاجيون‎ 
۰ ۲۷ ۰ ۲۲۲۸۷ «TIF « (Vo « XVE 
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حماد بن بلكية الصنهاجی : = ۲۷۲ ۰ ۲۷ , 
۲۷۰ 

الحکم بن سلیمان بن التاصر : = ٩۱‏ 


آم الحکم ينت سلیمان الستعین : = ۱۰۱ 
الحکم الستتصر : = ۱۵ ۰ 2۱ ۰ ۵۵ ۰ ۵ » 
TA ۰ ۷۰ ۰ ٩ ۷‏ ۰ 1۲ ۰ 1۵ . 
۰ كك ۸۷۸۱ ۲۰ ۷۲ ۰ ۷۶ ۰ ۱۷۱٩‏ ۰ 

{oV ءا‎ 10۱ ۰ ۲۳۲۱۰ ۰ 

الحکم بن هشام الرضی := ۵ ۰ 55 56 ۰ 
۷ , ۱۲۶ 

حكيمة ( ام آبی یعقوب ) = قمر 

حلاوة ( أم ابن عشام ) : = 2۸ 

حال ( ام عشام بن عبد الرحمن الداخل ) : 


= 
حمالة الحطب : = ۲۵۰ 
ابو حمامة الفائد : = ؟١؟‏ 
حمد. الذهبي القرطبى : = ۲۵۲ 
حمرّة بن عبد الطلب : = ۱۳۲۳ 


حبص : = ۰۱۷۲ ۰۳۸۸ 50۸ 

حمل بن بدر الذبیانی : = ۱۳۱ 

حمسو بن على بن غائية = محمد بن على ابن 
غانية 

اأحميدى = محمد بن أبى تصر 

حمير : = ۰۲۱۳ 495 

۸:  : الحمیریون‎ 

حنش بن عبد الله الصنعاتی : = ۲۷ 

الحنفاء ( فرس حذيفة بن بدر ) = ۱۹۰۱ 

أبوحنيفة : = باك ۰ يرك ۰*۹ 

حوراء ( آم الستکفی بالله ) : ۱۰۷ 

حوراء ( ام عشام بن عبد الرحمن ) : = 8۳ 

اين حيان = أبومروان بن حيان 

۲۱۱ ۰ ۱2٩ , ۱۳۲ = : الحيرة‎ 

حى بن يقظان : = ۲۱۲ 


(خ) 
خارجة : = ۱۳۶ 
ابن خاقان : = ۱۱ ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ ۰ 
۳ ۲۰۶ ۰ ۲۲۵ , ۲۸۸ < ۲۳۵ 
أبوخالد = يزيد الراضى 
خيبب بن عدى الانصاری : 
خراسان : = ٣۹۳‏ 
ابن خرداذبه : = ۶۳۱ 
خرزاد صاحب الرادة : ل ۲۸ 
خرستوف کولبس : = ۲۸ 
اين خروف = على بن خروف 
خزر: = ۱۳۲ 
ابن أبى الخصال = محمد بن ابی الخصال 
ابن أبى الخصال = أبومروان 
ابن خلدون : = ۲۲۰ , 2۰ , ۶۲۵ 
خلف الحصرى : = ۱۵۲ 
ابنخلكان := ۰۸۲ 161 ۲2۵ , ۲۷,۲2۹ 
TEV ۰ ۲۱۵ , ۲۵۶ « ۲۵۲ , ۲‏ 
r ۲۹ , ۰۵‏ ۲۵۹ ۰ ۳۲۱۰ 
الخلیج الرومی : = ۲۷ 
خلیج الزقاق : = ۲۸ , ۲۲ , ٩۰‏ 
9 طنجة : = 1۳٩‏ 
الخلیل بن احمد : = ۵۷ , ۷۵ 
الخنوت بنت مخرمة بن أنيف : = ۷۸ 
الخوارج : = ۱۳ 
خيران العامری (الصقلبی ): = ۰۱۲۷ ۰۱۸۱ 
۱۹۹ 


۱۳۲ = 


(د) 
داحس : = ۱۳۱ 
دار البقر : = ۸٩‏ 
دارا : = ۱۳۱ ۰ ۱۶۷ 
الدارقطنی : = ۲۵۵ 
دانية : ۰۲۳۱ ۱۲۵ ۰ ۱۲۷ ۰ ۰۲۱۱ ۲۷۹ ۰ 
{o , fod ۰ 255 , ۲۲۵۲ , ۲‏ 


آبوداود ( صاحب الستن ) : = ۷۵۵ 
داود الظاری ( آبوسلیمان على بن خلف 
الاصبهانی ) = ٩٤‏ 


داود بن أبى هند بن آبی عشمان : = ۳۸ 

أبودبوس الوائق : = 1۱۸ 

الدجال : = ۲۵۰۱ ۰ ۲۵۸ , 

ابن دحية ( صاحب کتاب المطرب ) = ۱۶۲ 
۳۸ 


ل بت 


دحية بن عبد الله الکلبی : = ۱۳۵ 
درتوزة = طرطوشة 

ابن دراج القسطلٍ ;= كمع ۸۵ 
درن ( جبال ) = اطلس 


ابن دريد : = أبوبكر بن دريد 

دكالة : = 2۲۵ 

دلابة : = 15۸ 

دمشق : = 88,55 , ۰۱۳۱ ۲۱۱ 

الدولة اللمتوئية : = ۲۷۸۷ ۰ ۲۳۰ 

الدولة المروانية : = 5١‏ 

درزى : = ۷۲۷۱ , ٩۲۰ ۰ ۶۰۷ ۰ ۲۰ ١15‏ ء: 
۶۵ < 1۱۲ 


ابن الدوقة = لوجار بن لوجار 
دون شانجو : = ۲۳۰ 


(3) 
آبو الذبان : = عبد اللك بن مروان 
ذبيان : 4۷ ۰ 151١‏ 


ذو الرمة : = \EY‏ 


(ر) 


راح ( آم عبد الرحمن الداخل ) = 5۰ 

الراضى بالله ابن العتمد = يزيد الراخی 

الرافضة : = ۲۶۷ 

رامة : = ۲۱۲ 

دباح ( قلعة ) : = ۲۵۹ , 1۰۱ 

رباط تازا : = ۲۲۱۸ , ۲۲۹ ۰ 11۲ ۰ 155 

رباط الفعم : = ۰۷ ۲۸ ۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۱ 
25 ۰ 556 

رباط وهران : = ۲۷۱ 

أم الربيع ( نهر ) : = 2۲4 

ربيعة ( قبيلة ) : = ۱۳۱ 


رجراجة ( قبيلة ) : = ٤٤١‏ 
دوم الرجیع := ۱۲۲ 
ابن رذمیر : = ۲۰ 


رزق الله البرغواطی : = ۱۱۹ 

رستم الأرمتى : = ۱۳۲ 

ابن رشد ( أبوالوليد ) : = ۲۱ ۰ ۲۱۵ ۰ 
TAY‏ : ۰۷۸۶ ۷۳۸۵ 

رشيد ( ثغر ) : = 1۳۱ 

الرشید ( هارون ) : = ۰۳ ۰۱۳۷ ۱۷۸ 


الرشيد بن الأمون الوحدی 2 أبو محمد عيد 
الواحد ) : = 1۱۷ 

ابن رشيق ( عبد الله ) : = ۱۸۱ , ۰۱۸۲ 
۱۹۲ 

الرصافة ( بقرطبة ) : = ۲ 

رصافه بلنسية : = ۲۸۲ 

الرصافى الرفاء الشاعر : = ۲۸۲۱ › ۲۸۷ , 
TT °‏ 

ابن الرقیق : = ۰۸۱ ۸٩‏ 

رقية بنت آبی یعقوب : = 1۱۲ 

رمادة : = 1 

الرمادی الشاعر = بوسف بن هارون 

رميك ( مول اعتماد العبادية ) ۲۱۸ 

رميمة ( قرية ) : = ۲۷۹ 

اين الرمیمی : = ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 

ابن الرند = على بن الر ند 

رئدة ( حصن ) : = ۲۰۶ ۰ ۲۸۲ 

الروحی صاحب الاختیارات  :‏ ۱۲۸ 

روطة ( قلعة ) : = ۰۱۹۸ ۳۹۵۸ 

۵۱ الروم : = ۲۸ ۰ ۲۲ ۰ ۵۱ , 6۵ ء‎ 
۱۵۷ ۰۱۷۲۸ ۰ ۱۳۱ ۰۸۶ ۰۸۲ ۰۱ 
۲۳۶ , ۱ NIY ۰ ۰ ۸ 
۲۰۰ ¢ ۲۹۸ ¢ ۲۸۵ ۰ ۲۵۸ ۰, 
۲۲۸ ۰ ۲۲۲ ۰ ۳۳۱ ۰ ۲۱۱ ۰ ۷ 
۲۵۷ , ۲۵ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۲۲ ۰ ۹ 
۲۷۰ ۰ ۳۸۱ Fo o ۲۸ + ۹ 
۲۹۹ ۰ TAA «TAV ۰ ل‎ ۲ 
۶۲۱ » 2۲۵ ۰ ۶۰۲ ؛‎ ۰1 , ۰ 
1۵8۰ ۰ 21۸ ۰ ۶۷۲۸ , 4۳۱ ۰ ۰۵ 


حلم مالعا اع اه n‏ اهس هاس 


f° ع‎ fof 
2۲1 ۰ ۲۸ > : الرومان‎ 
TY : رومة‎ 


روعية : = ۲۲٩‏ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۶۳۱ ۰ 1۵۱ 
ابن الرومی : = ۲۸۷ 

رياح ( قبیلة ) : = ۲۷ ۰ ۲۹۰ 

ريحان الخمی : = ۳۲۸ ۰ ۷۲۹۰ 

ابن الریق : = ر 
ریموند بیرانحه : 
ريه ( مقاطعة ) : 


۲ ب ۲۷۷ 
۷ 


I ۱ ها‎ 


4 


رز ) 
الزاب : = 21۰ 
ژادویه الفارس : = ۱۳ 
الزباء  :‏ ۲۲۰ 


— ۷۷ — 


الز بیدی = محمد بن الحسن 

ابن الزبير = عبد الله بن الزبیر 

الزبير بن على بن بوسف بن تاشفین := ۲۶۸۰ 

الزبير بن العوام : = ۱۳۳ 

الز بیر بن محمد بن سعد : = ۳۲۲۳ 

الزبير بن محمد بن على بن غانيه : = ۳25 

الزبير بن نجاح : = ۲۹۷ 

زجندر ( مدینه ) : = ٤٤۷‏ , 554 

زخرف ( ام الحكم بن‌هشام ) : = ٤4‏ 

زرياب ( الغنی ) : = 8۸ 

زغية ( قبیلة ) : = ۰۲۷ ۲۹۰ 

زفر بن الحارت الکلابی : = ۱۳۰ 

الزقاق ( بحر خلیج - مضیق ) : = ۲۸, 
°< م, ETA‏ 

زکریا بن يحيى الهزرجی : = ٤۰٥‏ 

زكريا بن أبى بوسف النصور : = ۳۳۷ 

الزلاقة ( موقعة ) : = ۰۱۹۵ ۲۵۹ 

زناتة ( قبیلة ) : = ۰۶۱ ۳۱۸ 

الزنج : = ۱۳۸ 

زمر ( آم محمد بن أبى یوسف اانصور ) : 
= ۲۸۲۱ 

ابن زعر ( أبوبكر محمد) : = ۰٩۰‏ ۰۱۲ 
۲ ۱۵ ۰ ۱2۰ ۰ ۲۱۸ 

ابن زهر ( آبوالعلاه زمر بن عبد اللك ) : = 
۲1۸ 

ابن زهر ( أبومروان عبد الملك بن زهر ) : = 
۲ ۰ ۱۶2۲ 

الزهراء ( قصر ) : = ۰۸۰۷۷ ۱1۱۲ 

الزهرة ر هیکل ) : = ۲٩‏ 

زهیر بن أبى سلمی : = ۱۱۲ 

زهیر العامری الصقلبى: = ۰۱۲۷ ۱ 1513 

زویلة ( مدينة ) : = 8۲ 

الزویل = ابراهیم الزویل الکاتپ 

زیابة ر أم مسلمة بن ذهل ) : = ۳۷۹ 

ابن زیابة التيمى : = ۲۷۹ 

زياد ابن سمية : = ۱۷۳۲ 

زياد بن النابغة التميمى : - ۲۵ 

ابن زياد = عبيد الله بن زياد 

اين زيادة الله الطبتی : = 54١‏ 

بنو زيان : = ٤۱۸4‏ 

أبن آبی زيد ر صاحب النوادر ) : = ۳۵2 

زيد بن عدى : = ۱۲۲ 

زيد بن على بن الحسين : = ۱۳۲ 

آبوزید الهنتانی : = ۲۲۸ ۰ FAV‏ ۰ ۲۹۲ 


آبوزید الهلالی سلامة : = ۲۹4 , ۲۹۵ 
ابن زیدون : = ۱۰۸ ۰ ۱۷۱۲ ۰ ۲۲۵ 
بتو زيرى بن مناد : = ۲۹۶ 
زین بن قاصد : = ۷ ۲ 

زینب بنت موسى الضریر : = 
زینب بنت آبی یعقوب : = ۲ 


(س ) 
ساحر ( آم أبى یوسف النصود ) : = 07 
سارة : = ۲۸۸۵ 
شوساسان : = ۱۳۰ 
سالم ( مدينة ) : = ۰۸۶ ۰۱۰۷ ۰۱ 
مسا : = ۱۳۲۱ 
سبتة : = ۳۲ , 5 11 ۰ ۳ همأل 
e ۲۸۲ ۰ ۲۷۱ ۰ ۱۱۱. ٩ ۹‏ 
ETA 0 ۳۹۰ 0 ۳۹ 4 ۳۳‏ € ۹ « 
fol « ۷‏ 
سیطاط : = 10۲ 
سبع بن حيان الثاثر : = ۲۲ 
سبو ( نهر ) : = 554 
بنو سجوت : = ۲۰۲ 
سجلماسة : = gE ۰1۱۲ ۰2۱۰۰ 2۰٩‏ 
سحنون : = ۲۵۵ 
السراپ ( ناقه ) : = ۱۳۱ 
سربطره = شلبترة 
سرطة ( قبيلة ) : = 555 , 1۲۵ 
سرقسطة  :‏ ۰۱۱۰ ۸۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۷۰ 
e 1۱۷ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲‏ 
م5 
السطیفی : = ١١5‏ , ۱۱۷ 
سعد بن أبى وقاص : = ۲۸ , ۱۳۲ 
سعد بن آبی يوسف النصور : = TV‏ 
السعيد أبوالحسن على بن الأمون = العتضد 
ابن الآمون 
ابن سعید بن الدب = 
سعيد بن المنذر : = ۱۰۸ 
سعيد بن منصور : = 
سعيد بن يونس : = ۵۱ 
السفاح : = ۰۳۹ 2۲ , ۱۳۰ 
سفاقس : = ۶1۳ 
سكات البرغواطى : = ۱۱٩‏ 
سلا ( مديئة): = ۲۹۰۰۲۷۱ ۰۲۰۹۱۰ 
«oV ۰ ۲۵۲ ۱ , ۹‏ ۹ , 
SA ۰ ۶‏ 8۵6۰ 


۳۰۸ 
5١ 


مت ۷۸ سمه 


سلامة القس : = ۱۳۲ 

سلمی ( جاریه ) : =1 

بنو سلیم : = ۲2۸ , ۲۷ 

سلیمان بن آبی حفص = سلیمان بن عمر بن 
عبد الزمن 

سلیمان بن الحکم بن سلیمان بن عبد الرحمن 
التاصر : = ٩۰ ۰۸۸ ۰ ۸۷ ۰ A‏ ۰ 
٩۲ ۱‏ ۰ ۱۰6۵ 

سلیمان بن داود ( علیهما السلام ) : = ۲۵ 

سليمان بن عبدالله بن عبد المؤمن ( آبوالرربیع): 
ع 9:5 , ۳۷۵ ۰ ۲۷۸ 

سلیمان بن عبد الرحمن بن محمد : = ۱۰۵ 

سليمان بن عبد اللك : = ۲۶ 

سلیمان بن عبد المؤمن : = 5535 ۰ ۰۲۵۲ ۲۵۲ 

سلیمان بن عمر بن عيد المؤمن : = ٤0۹٩‏ 

سليمان بن محمد بن هود (أبوايوب المستعين): 
= ۱۲۶ 

السمح بن مالك الخولانی : = ۲۵ 

سمورة ( هديئة ) : = 10۲ 

ابن سيناء الملك : - ۲۷۸ 

سهل بن أبى غالب الخزرجی ( آبو السرى ): 
= ۷۸ 

۶24٩ ۰ 2۳ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱6 = : السودان‎ 

سوسة ( مدينة ) : = 2۳۵ 

سوسی ( بلاد ‏ نهر ب جيل ) : = ۰۱۰ 
۷ , ۲۱ ۰ ۲2۵ » ۲۸۷ ۰ ۲۵۶ » 
TV «¢ ۹‏ ۲۷۷ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۲۶ » 
۵ , ۶۱۰ , ۶۲۵ ۰ ۶۲۰ ۰ ۶۷ « 
{oY ۰ ۸‏ 

سیبویه : = ۱۸۰۰ 

این سير اللص : = ۲۸۲ 

سیر بن اسحاق بن محمد بن غائيه : = ۲۹۵ , 


58 . ۲۹۸ 
سیر بن أبى بكر بن تاشس‌فین : = ۲۰۲ ۰ 
°4 ۲۲۸ 


سیف ( مملوك این وهیون ) : = ۱۲۰ 


(ش ) 
الشاش = أبوبكر 
شاطية : = 555 , 46054 
الشام : ۷ ۶ ۱۵ ۰ f°‏ ۶۱ ۰ ۶۲ ۰ ۰۵۷ ۸۵ ۰ 
۵ , ۱۷۲ , ۲8۵ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۷ 2۲۱ 


شانجو الأول : = 2۰۰ 

شدونة ( مدینة ) : = ۰۲۱۰ 8۱7 

الشذونی = عيد البك الشنونی 

شربطرة = شلبترة ٠‏ 

شرف الدولة ابن العتمد : = ۲۱۹ 

الشركس : = ۳۱۵ 

شر یش ( مديئنة)ع): ۰۱۰۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۰ ۰ 
۱ . 804 

الشر یف الفرناطی  :‏ ۳۱۱ 

الشريف الروانی = طلیق التعامة 

شمبان الغزی : = ۳۱۷ 

شفشاوءة ( نهر ) : = 40۲ 

الشقندی : = ۱۲۸ 

شقوبية ر مدینة ) : = 80۲ 

شقورة ر حصن ) : = ۰۱۸۲ ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ ۰ 
f° « 4۵6۸ 2 ۰‏ 

شلب ( مدينة ) + = ۰۲۰ ۱۷۲ ۰ ۱۳۱ ۰ 
۸ , ۲۸۲ + ۲۸۶ ۲۲۹ ۰ ۲۵۲۱ ۰ 
۰ , 5654 

شلبترة : = ۲۹۹ 

شلیر : = ۱۲۱ 

شلمتکة : = 80۲ 

شلون.( موضم ) : = 51۸ 

الشماخ بن ضرار : = ۸۱ 

شمر ابن الجوشن : = ۱۲۳ 

شمثت ( قرية » انظر ه فرت » ) : = ۱۰۷ 

شنیوس : = ۱۷۲ 

شنت ياقو : = 80۳ 

شنترة : = 14۸ ۰ 10۲ 

» ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ , ۲۲۸ ۰ ۱۲۷ = : شنعرین‎ 
f° « 2۵۲ , ۲۰ , ۳ 

80٩ = : شتتمریه‎ 

شهربار آوبرویز : = ۱۳۲ 

ابن شهید = احمد بن عبد اللك 


(ص) 
الصابئة : = 80۰ 
صاعد بن الحسن الربعى اللغفوى اليغدادق 
( ابوالعلاء ): = ۵ + ۷۷ ى ۷۸ ۰ ۷۹ , 
AY «AN ۰‏ 
صالح بن أبى يوسف التصور : = ۳۳۷ 


بت 6۷ مب 


صبع ( أم حشام المزيد ) : = ۰۷۲ :۷ 

صفین ( موقعة ) : = ۱۳۲ 

صغد : = ۱۲۲ 

صغالية : = 58 ۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۲۲۵ 

e ۲۹۸ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۲ AN صقلية :. = 6 ع2‎ 
۶۶۱ , ۲۲۵ ۰ ۲۰۰ ۹ 

صلاح الدین الایوبی : = ۰۳۲۱ ۰۳۸ 8۰۸ 

الصليبيون : = ۲۲۰۱ ۰ ۳۱۱ 

صنهاجه ( قبیلة ) : = ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۵۰ ۰ 
(VE , ۶‏ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۲ ۰ 
۸ ۱۰ ۰ ۶۲۶ ۰ 2۲۵ ۰ ۲۶ , 
0°{ 

الصنهاجیون : = ۲۷۶ 

الصین : = ۱۳۲ ۰ ۳۸۵ 


رض ) 
الضحاك بن قيس الفهرى ( ابوانس ) : = 
۱۳۵ 


(ط ) 


طارق بن زياد : = ۲۲ , ۲۲ ۰ ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ 
YAo‏ 

طارق بن عمر = طارق بن زياد 

طالعة : = ١هة‏ 

طالوت بن عبد الجيار العافری : = ٤٤‏ » 
0 ۰ 2۷ 

بتو طاهر : = ۱۹۸ 

الطبری < محمد بن جرير 

طبرية : = ۲۰ 

الطیتی = ابن زيادة الله 

طبيرة : = 5084 

۰ ۲۲۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۷۶ , ۲۷۲ = : طرابلس‎ 
{EV ۰ 1۳۶ ۰ ۶۲۲ ۰ 2۲۱ «< Yo 


طرش ( حصن ) : = ۲۵۷ 
طرش ( قرية ) : ۷۲ 
طرطوشة : = ۸٩‏ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۲۶2 ۰ ۲۷۷ ۰ 


۷ , 66 غ, 51٠١‏ 
الطرطوشی ( أبويكر ) : = ۲8۵6۵ »۰ ۲8۱ 
طرف آشبرتال : = 0۲ 
طرف الفتح : = 58۲ 
طركونة : = 5۵۲ 
طریف ( جزيرة ) : ۲۰۰ 


طلسم : = ۱۳۰ 


طشانه : = ۱۶۹ 

ابن طفیل  :‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲ , ۳۱۶ ۰ ۲۱۵ 
طلبة الحضر : = (A‏ ۶۲۱ 

طلبة الوحدین : = ۲۷۹ ۰ ۲۵۰ , 153 


طلبيرة : = ٤٥١‏ 
طلحة بن عبيد الله التميمى ( الفياض ) : = 
۱۳۲ 
طلحة بن عیسی التازی : = ۲۱ 


ية : = ۲26 


۰ ۱۲۵ ۰ ۱۱۲ كلم‎ ۰ ۲۵ , ۲٩ = : طلیطلة‎ 
۰۱۹۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۰ ۰۱۵۶ ۰ ۹ 
۰ ۲۹۹ ۰ FAA ۰ ۲۸۸ ۰۲۳۸ ۸ ۸۲۳ 
8۱۰ ۰ 6۲ ۰ 681 ۱ 

طلیق التعامة : = ۲۸۵ ۰ ۲۸۲ 

۰۹۰ ۰ ۳۲ ۰۲۸ = : ) طتجة ( طنجيس‎ 
۰ ۲۰۰ . ۱۱٩ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ۹ 
0 ۹ ۰ ۳۱۷ ۰ ۲۰۷ (° < (e 
86۲7 ۰ 6 

الطور : = ۲۸۰ , ۲۸۷ 

الطومى = أبو عبد الرحمن 

طییء : = ۲۲۲ 

ابوالطیب المتنبى : = ۰۸۵ ۱۵۹ ۰ ۱۱۸ ۰ 
e ۲۱۷ ۰. ۹‏ ۳۸۰ 


(ظ ) 


الظافر بن العتمد ( ایو عبر ): د 1884 , ۱۹۰ 
۶ ۰ ۲۰۵ 
ظبية ( آم الستعین ) : = ٩۲‏ 


(ع) 
بن عائشة : = ۱۹۰ 
عاتب ( أم العتد بالله ) : = ۱۰۹ 
العادل بن المنصور : = ۲۳۷ ۰ ۱۵ ۰ ۶۱۱ 
العاضد : = 5۰۸ 
عامر بن فتوح الفائقی : = ٩۱‏ 
العامرية ( قصر ) : = ۷۷ 
شوعیاد : ۱۳۸ ۰ ۱۸۹ ۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
۶0٩ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۰۹ ۲‏ 


— {A — 


عباد بن محمد بن اسماغیل بن عیاد 

اللخمى = العتضد بالله العيادى 

عباد بن العتمد = المامون 

ابن عبد الحكم : = A‏ 

بنوالساس : = +5 a‏ ۶۲ ۰ مأك ٩۳۱‏ ء 
۸ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۶۷ . 
۲ , ۲۶ , ۲۷ ۰ ۲۵۰ , 2۱۷ ۰ 
۲ ۰ 81۰ 

.لعباس بن الاحتف : = ٩۳‏ 

العباس بن التوکل بن الظفر : = ۱۲۸ » 

۱۳۹ 


لعياسية : = ۰۱۶۷ ۲۵۲ 

ابو عبت الله آمیر الومنین = التاصر محمد 
ابن آبی بوسف التصود 

عبد الله بن ابراهیم بن جامع : = ۲۹۰ 

عبد الله بن ادريس : = ۱۱۶ 

عبد الله بن اسحاق بن ابراعيم بن الحسين : 
= ۱۳۷ 

عبد الله بن اسحاق بن محمد بن غانية : = 
۰۵ 2 ۲:۸ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۵۲ ۰ ۳۹5 

عبد الله بن بلكين الصنهاجی : = ۱۹۲ 

ابو عبد الله الحسنی : = ٠١‏ 

عبد الله بن جبل ( أبو محمد ) : = ۲۷۸۹۵ 

عبد الله الحبحاپ : = 1۳۵ 

عبد الله بن خراسان : = ۲۹۸ 

عبد الله بن رشيق > ابن رشيق 

أبوعبد الله الرصافى = الرصافى الرفاء 

عبد الله بن الزبير : = ۱۳۵ 

عبد الله بن سليمان : = ۲:۱۲ 

أبوعبد الله الشافعی = محمد بن ادريس 

عيد الله بن طاهر : = 45 

أبوعيد الله العاصمى النحوى : = ٠م‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن المالقى ( أب و محمد ) : 
= 5355 ۰ ۲۱۸ 

عيد الله بن عبد المؤمن : 537 , ۲۷۵ , ۲۹۷ 
۹۸ 

آبوعبد الله بن العريف = محمد بن يحيى 

عبد الله بن على السغاح = السفاح 

عبد الله بن على الهوزنى ( ابو محمد): 

۱:۹ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب : = ۲۷ 
أبوعبد الله بن عیاش = محمد بن عیدالرحمن 
عبد الله بن فرج اليحصبى : = ۱۳۲۸ 
عبد الله بن محمد ( أبويحيى ) = ابن الرعيمى 
عبد الله بن محمد بن جعقر الفرغانی 


( أبومحمد ) : = ۹4 , 1۳۱ 
عبد الله ين محمد بن عبد الرحمن ين الحکم 
الرضى : = 21 
عبد الله بن محمد بن على بن غانية : = 44؟ 
عبد الله بن موسى بن نصير : = ۲۶ 
أبوعيد الله بن ميمون : = ۲۷/۹ 
عبد الله بن همشك = ابن همشك 
آبوعبد الله الونشريس = عبد الواحد الشرقی 
عبد الله بن أبى بوسف التصور = العادل 
أبوعيد الله بن آبی يوسف = الثاصر محمد 
أبن أبى يوسف 
عبد الله بن زید ( هولى قيس ) : = ۲۵ 
عبد الله بن أبى يعقوب : - ۲۱۷ 
أبوعبد الله بن أبى يعقوب : = اك 
عبد الجيار بن العتمد : = ۲۰ 
عبد الجليل بن وعيون ( أبومحمد ) : = 
٩‏ , ۲۲۳ ۰ 
عبد الحق بن ایراهیم : = ۲۵2 
عبد الحق بن عبد الرحمن اازدی الأشبیل 
( ابو محمد ) : = ۲:۷ 
عبد الحق بن آبی حفص عمر ومزال  :‏ 2۲۰ 
عبد الحق بن آبی یعقوب : = ۲۱۸ 
ابن عبد الحکم  :‏ ۷۰ 
عبد الرازق بن عمام : = ۵۰ 
عبد !ارسمن الجزوی ( آبوقصیه ): = ۲۹۵ , 
۳۹۹ 
عبد الرحمن بن الحكم بن عشام الریضی : = 
۰17 ۸ ۰ :۱۲ ۰ ۱۸۰ 
عبد الرحمن الداخل * = ۶۰ م ۶۱ 2 8۲ ء 
1۸ 
آبوعید الرحمن الطوسی : = ۲۱۷ 
عيد الرحمن بن العاضد العبیدی : = 1۰۸ ۰ 
2۹ 
عبد الرحمن بن‌ابی عامر = التاصر بن آبی عامر 
عيد الرحهن بن عبد الله العکی : = ۳۱ 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی : = ۲۷ 
عبد الرحمن بن عبد العزیز بن أبى يعقوب : = 
١‏ 
عبد الرحمن بن عيد المؤمن : = 511 
عبد الرحمن بن عطاف الیفرنی : = ۱۰۲ » 
TAO ۰ ۱۰۳۸ ۰۱۲‏ 
عبد الرحمن بن‌عمر بن عبد المؤمن ( آبوزید ): 
۰ ۰ ۲۹۲ ۰ 4 
عبد الرحمن بن عوف 51١  :‏ 


- 1۸۱ 


عبد الرحمن بن عیاض : = ۲۷۸ ۰ 


۲۱۷ ¢ ۹ 

عبد الرحمن بن محمد بن السلیم : = ۱۰۷ 

عيد الرحمن بن محمد بن أبى جعفر الوزیر 
ر ابوالقاسم ) : = ۲۷۰ 

عبد الرحمن بن محمد الرتضی := ٩۷‏ ۰ ۱۰۲ , 
۱۰۹ 

عبد الرحمن بن مقانا الفنداقی الاشبونی : = 
۷ + ۱۲۱ 


عبد الرحمن بن ملجم التحيبى : = ۱۳۵ 

عبد الرحمن بن موسی بن یوجان = ابوزید 
لهنتاني 

عبد الرحمن النسائی : = 6۱ 

عبد الرحمن الناصر : = 2١‏ ۰ 535 5۸ , 
۶ , ۵۵ ۰ 5ه , OV‏ ۰ ۵۵ » 
۰ ۰ 1۹ ۰ ۱۸۰ 

عبد الرحمن بن هشام الستظهر بالله : = 
۲ ۱۰۵ 

عبد الرحمن بن آبی یعقوب : 

عبد السلام الکومی : ۲۱۷ 

دنوعيد شمس : = ۱۰۷ 

بتو عبد العزیز : = ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ 

عبد العزیز بن آبی عامر ( المؤتمن ) :> ۰۱۲0 

۱٩۷ ۰, ۹ ۱ 

عبد العزیز بن عبد الرحمن : = ۱۸۱ 

عبد العزیز بن عمر بن أبى زید الهنتاني : = 
1۰۷ 

عبد العزیز بن عيسى ( آخو ابن اللبانة ) : = 
۳۱ 

عبد العزيز بن مومی بن نصير : = ۲۵ , ۲۵ 

عبد العزيز بن أبى يعقوب ( أبو محمد ) : = 
۸ , ۶۱۰ »۰ ۶۱۱ ۰ ۶۱۲ »۰ ۶۱۶ » 
21o‏ 

عبد العزيز بن أبى بوسف المنصور : = ۲۳۷ 

ابن عيد العافر الفارسی : = ۲۸ 

عبد الله بن ابی شيبة : = ٩‏ , ۵۰ 

عبد الله بن محمد بن همام : عد 9م , ۵ 

هبد المجيد بن عيدون ( أبومحمد ) := ۱۲۸ » 
۹ , ۱۲۱ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۶۶ » ۲۲۸ ۰ 
۶ ل ۲۳۷ 

عبد اللك بن ادریس الجزیری ( آبومروان ) : 
= ۷۵ 


۲۵۸ ۰ ۳۲۱۸ = 


عبد اللك بن جهور  :‏ ۱۸۹ 


عبد اللك ابن أبى العلاء زهر ( آبو مروان ) : 
عبد الرحمن القالی ( آبوالقاسم ) : = 505 


۱2۶ : ۱۸۲ = 

عبد اللك الشذونى ( أبو محمد ) : = ۲۱۲۰ 

عيد الملك بن عبد العزيز ( أبومروان ) : = 
۱۵ 

عبد اللك بن قطن الفهری : = 51 

عيد اللك بن مروان : عد ۱۲۵ ۶ ۲۲۱ , 1۲0 
ابومروان ) : = ثلا < ۷٩‏ ۰ ۸۰ , 
۷ ۲ 12۲ 

عبد الملك بن بوسف بن سلیمان ( ایومردان ): 
= 1۰۷ 

عبد المنعم بن عشير ( أبو محمد ) : = ۲۶ 

بنو عبد المؤمن : = 8 , ١*5‏ , ۲۵۲ ۰ ۰۳۲۱۱ 

451 ۶ 1۱۵ , ۲۵۷ , ۲ 

» ۲۹٩۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۷ = : عبد المؤمن بن على‎ 
a ۲۷۲ ۲۸۰ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۰ 
e ۲۷۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۶۹۵ 
» ۲۸۱ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۲۷۵ , ۲۷ ۰ ۲ 
۰ TAY ۰ TAT ۰ ۲۲۸۵ ۰ TAY « ۲ 
e ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۵ ۰ ۶ 
AGH OOM 
» ۲۳۶ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۰ ۷ 
۰ ٩۱ ۰ ۶۰۳۱ , ۶۰۵ ۰ ۲۹۱ , ۱ 
» 8۲ » 2۲۱۰ ۶۲۲ ؛‎ 2۲۲ ۰ ۰ 
1 2۲۷ ۰ ۶ 

عبد الهادی التازی : = ۲۰۸ 

عبد الواحد بن أبى حفص عمر ومزال : = 
۲ ۰ ۲۹۸ .۰ ° 

عبد الواحد الشرقی := ۲۸ ۰ ۲۷۰ ۲۹۱۰ ۰ 
۷ , 2۲۱ 

عبد الواحد بن یوسف بن عبد المؤمن : عه 
۸ ۰ ۶:۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۶ ۰ ۱۵ 

ابن عبدون = عبد الجید 


عېس : = ۱۳۱ ۰ ۱۹۰۱ 


العيشميون : = 1 

, ۲۷۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۳۸ = : بنوعیید‎ 
cA ۲۶۲۱ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۹۸ ۰ ۶ 
11 < ET 

عبيد بن الابرص : = ۲۲۲ 


عبید الله بن زياد : = ۱۳۲۵ 

آبو عبِيدٍ الیکری : = 0۹ . 1۲۱ 

عبید الله بن محمد بن هشام بن عبد الجبار : 
۸ ۰۲ "۱-۰۳ 


4۸۲ بت 


العبیدیون = بنوعبيد 


ابوالعتاهية : = ۲۲۲ 

عئمان بن صلاح الدین ( العزیز ) : = ۳۲۰ 

عئمان بن عبد الله بن ابراهیسم بن جامع 
( آبوسعید ) : = ۳۹۰ ۰ 5٠5‏ 

عثمان بن عيد المؤمن ( آبو سعيد ) := 531 , 
۹Y‏ < ۳۲۲ 

عثمان بن عفان : = 15 , ۲ ۱۲۲ ۰ ۲۲۱ . 
10 


عثمان بن آبی حفص عمر ومزال ( أبوسعيد ) : 
55 ۶۲۰ ۰ ۶2۲۱ 

عثمان بن أبى يعقوب : = ۲۱۸ 

عثمان بن أبى بوسف النصور : = ۲۲۷ 

العجم : = ۰۲۲ ۰۱۳۸ ۰۳۷۱۵ ۲۹۹ 

العدوة : = ۱۲۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 

بتو عدی : = ۲۷۶ 

عدی بن زيد الشاعر : = ۱۳۲ 

العدوانی ( ذى الاصبع ) : = ۱۳۱ 

ابن عذاری : = ۱۲۵ 

العراق := ۱۵ ۰ 2۸ ۰ ۵8 ۰ ۰9۹ ۱۲ ۰۱۲۲۰ 
° 

4 ۲۲۵ » ۲۹۹ » ۲۹۷ » ۲۹٤ » ۲۸۰ العرب‎ 
© ۳۵۰ ۰ ۲2٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲7۱ ۰ ۰ 
۰ 48۱ ۰» ۸۲۵ ۰ ۶۱۱ , ۲۱۱ ۰ ۵ 
E 

العرجی الشاعر : = ۰7۷ 39 

ابن العریف = محمد بن يحيى ( آبوعبد الله ) 

٤۴١ , ١55 = : العريش‎ 

العز دز عثمان = عثمان 

عزيز بن محمد بن سعد : = ۲۲۳ 

العز دز بن المنصور بن النتصر الصنهاجى 
(آبو يحيى ) : = ۲2٩۹‏ ۰ :۲۷ ۰ ۲۹۶ 

عسکر بن محمد بن سعد : = ۲۲۲ 

عشار ( أم عبد الله بن محمد ) : = ٣ه‏ 

ابن عشير = عيد ال 

عصام بن أبى جعفر الحمیری := ۰۳۲۷۹ ۲۸۱ 

ابن عطاق = عبد الرحمن ابن عطاف الیفرنی 

ابن عطية = آبو جعفر الوزیر 


عفراء : = ۷۸ 

عفيرة : = ۱۳۰ 

العقاب ( موقعة ) : = ۳۹۹ ۰ ۰۱ ۰ 1۱۵ 

عقبة بن الحارث بن عامر : = ۱۳۲ 

عقبه بن الحجاج : = ۳۱ 

عقبة بن نافع الفهری : = ۲۸ ۰ ۲۲ ۰ ۲۶ , 
To‏ 


بو العلاه آدر یس الوائق = أبو ديوس 

أبوالعلاء العری : = ۲۳۲ 

ابن عکاشة : = ۱۱۲ ۰ ۱۸۹ 4 ۲۰۶ ۰ ۲۰۵ 

على بن أحمد بن حزم ( أبو محمد ) = ابن حزم 

على بن ادريس : = ۱۱۶ 

على بن اسحاق بن غانية : = ه198 , ۲2۷ , 
۸ < ۲۵۰ 

على بن يسام ( ايو الحسن ) = ابن يسام 

على بن حزمون : = ۰۳۲۷۰ ۳۷۲ ۰ ۲۷5 

على بن حمود ( التاصر ) := °< AV‏ 
۸ , ۱۶۸ ۰ ۱۵۲ 

على بن خروف : = ۳۸۲ 

على بن الرند ( الناصر لدین النيى ) : = ۳۲۵ 

على بن صلاح الدین ( الافضل ) = ۳۹۰ 


على ين آبی طالب : = ۲۷ ۰ ۰۳۲۸ ۱۳۲ ۰ 
Yo‏ 

على بن عبد الله بن غانية (.آبو الحسن ) : 
= ۲۹۷ 


على بن عبد المؤمن : = ۲۷۱ 
على بن علوى الكومى ( والد عبد المؤمن ) : = 
۵ < ۲۸۹ 
على بن عمر بن عبد المؤمن ( آبوالحسن) : = 
- ۳۹۲ 
على بن عیسی التازی : = ۲۱۹ 
على بن عیاش ( آبو الحسن ) : = 
أبوعل القالى : = 21 , ۵۵ » ۵٩‏ ۰۶ ۱۰ ۰ ۷۱ ۰ 
71 ۷۱۰۷۰ 
على بن مجاهد ( الوفق ) : = ۱۲۷ ۰ ۲۱۱ 
على بن العز بن بادیس : = ۲2٩‏ 
على بن مومی الضریر : = ۲۰۹ 
على بن بحیی بن تمیم بن بادیس : = ۲۷۶ 
على بن یوسف بن ناشفین ( آبوالحسن ) : 
= ۰۲۷۲۹ ۲۲۵ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۵۹ ۰ 
۲ , ۲۸۰ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۰ ۰ 
TEY , ۲:۲ « ۷۷‏ 8181 
العلیا ر مديئة ) : = 404 
علية بنت آبی يعقوب : = 2۱۲ 


" عماد الدین القاضى الصری : = ۳۷۲۱ 


ابن عمار الشاعر : = ۱۶۱۹ < ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ ۰ 
e ۱۸۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸۰۰ ۱۷۷ ۷۵‏ 
JAF ۱‏ ¢ ۱۸۲ » ۱۸6 ¢ ۱۸۷۱ » 
۱٩۲ ¢ ۱۸۸ ۰ ۷‏ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۸۲ 
عمل بن آيی ابراهیم اس حاق = اارتفی 
( اپوحفص ) 


— ۸۲ ل 


عمر اژتاج ( أبو حفص ) := ۲۲ ۲۱۱۰ » 


ETT , ۸‏ ۶۲7 
عسر اینتی ( آبوحفص ) : = ۲۲ ۰ ۲۸۷ , 
TAY 4 ۲‏ ۰ ۲۳۳۷ ۰ ۶۲۱ 


عبر بن الخطاب ؛ = ۲۸ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۰۱۲ e‏ 
۲ 

عمر الرشید ( ابوحفص ) : ۲۱ ۰ ۲۵۲ ء 
For‏ 


أبوعمر الز اهد المطرز = غلام ثعلب 

عمس بن أبى زيد الهنتانی ( أبوحفص ) : = 

۳۳۷ 

عمر بن عيد الله الصنهاجی = عمر آزناج 

عمر بن عبد السلام الکومی : = ۲۱۷ 

عمر بن عبد العزیز  :‏ ۲۵ 

عمر بن عيد المؤمن ( أبوحفص ) : = 511 ء 
۳۰۸ 

عمر بن الظفر = التوکل بن الاقطس 

عمر القدم : = ۳۹ 

عمر بن موسی بن عبد الواحد الشرقی 
( أبوعلى ) : = 8۰۷ 

عسر بن ومزال = عمر اینتی 

عمرو ( جار ابی حنيفة ) : = ۰۸ 1۹ 

عمرو بن سعید الاشدق : = ۱۳۵ 

آبوعمرو الظافر = الظافر بن العتمد 

عمرو بن العاص : = ۱۳ ۰ 2۲۲ 

عمار بن اسر : = ۱۳۲ 

عملوق ( ملك طسم وجدیس ) : = ۱۳۰ 

عنابة ( مدينة ) = بونة 

عنیر الخصی : = ۳۳۸ 

عنیسه بن سحیم الکلبی : = ۲۱ 

عنرة بن شداد العیسی : = ۱۲۱ 

عياش بن عبد اللك بن عياش ( ابو محمد ) : 
۶ , ۳1۱۷ 

عبسی بن حجاج الحضرمی ( ایو الاصیغ ) : 
۱2٩ =‏ 

عبسی بن عبد المؤمن ( آبو موسى ) := ۲۲ ۰ 
7 1۰1 

عیسی بن عمر ومزال : = 2۲۰ 

عسی بن عمران التازی ( آبو موسی ) : = 
۸ ۰ ولع 

عیسی بن مریم : = ۲۵۱ ۰ ۲۵۸ 

عیسی بن مومی ( صاحب شرطة شداد ) : = 
39.4 

عبسى بن أبى يوسف المنصور : = ۲۳۷ 


(غ) 

ابن غال الرصافى = الرصافى الرفاء الشاعر 

غانم بن محمد بن سعد : = ۲۲۳ 

غانية ( آم صاحب ميورقة ) : = ۲۲ 

۳۵۱ ۰ ٤4 , ٤۷ , ۳4۲ = : بنو غانية‎ 

۳۹ ۰ ۰ 

غایه ( آم الستظهر ) : = ۱۰۵ 

غبراء ر فرس ) : = ۱۳۱ 

غرسية بن شانجو : = ۸۲ 

۰۱۲۱ ۰۹۸۰۲۰ = : ) غرناطة ( آغرناطة‎ 
۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ « ۱۹۲ , ۸١ ۰ ۱۳۷ 
, 1۵0 ۰ ۱٩ ۰ ۶۱۷ ۰ ۲۲۲ 2 ۲ 
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الغرنوق ( تلمیذ أبى جعفر الحمیری ) : = 
TAY‏ 

» ۲۱۱ ۰ ۵ ۰: ۰ , ۲۶٩ = : الفر‎ 


FIA , ۷‏ ۰ ۲۹۵ , ۲۵ 
الغزالى = ایو حامد 
علام تعلب : = ۷۹ 
عمارة : = ۱۲۰ ۰ :۳۲ ۰ ۲۲۹ 
عمدان ( قصر ) : = 
الغمر بن عيد الرحمن بن عبد الله : = ۳۱ 
الغمر بن يزيد بن عيد الملك : = 2۲ 
ابو الغياظ : = 4 


(ف) 


فائق ( مولى الحكم الستنصر ) : = ٩۱‏ 

فارح الخصی ( آبو السرور ) : = 8۰0 

Xo" ۶ ۱۳۶ , ۱۲۰ = : فارس‎ 

» 2۶4 ۰۱۱۰۱۲ ۰۰۸ ۰ ۰ ۵ = : فاس‎ 
۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۱ ۰ TIA ۰ ۲۶۱ ۷ 
, ۲۵۵ , ۲۵۲ . ۲۱٩ ۰ ۲۲۱۸ ۰ ۲ 
» 14۱ ۰ ٩۰۹ » ۲۹۶ ۰ ۲۹۲ ۰ ۷ 
88٩ ۰ 2871 ۰ 255 EY 

ماطمة بنت القاسم ( زوجة العتل ): - ۱۱۵ 

الفاطمی الثاثر نسوس : = 8۱۰ 

الفاطمیون = بنو عبید 

فتح ( تلمیذ آبی جعفر الحمیری ) : = ۲۸۱ 

الفنح بن خاقان = ابن خاقان 

فج < فخ ( موضم ) : = ۱۳۷ 

فحص الحديد : = ۳۵۸ 

فخر الدولة ابن المعتمد : = ۲۲۲ 


A —‏ هس 


الفرات : = ۱۳۳ 
آبر = ۱۹۱ 


آبوالفرج الاصیهانی : = ۱۷۰ 

الفرس : = ۱۲۲ ۰ ۱2۷ .۰ ۲۷۲ 

لمرغانی = عبد الله بن محمد بن جععس 
انفر نج = الافر نج 


العر نحة النورماندیون : = ۲۲۵ 

فرنسا : = ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ۱۲۵ ۰ ۲۹۹ 

فره ( قرية » انظر م شمنت » : = ۱۰۷ 

فريهة بنت يحيى بن ذ كرياالتميمى (أم التصور 
این أبى عامر ) : 


فضالة بن عبيد : = ۲۷ 
ابوالفضل بن حسدای : = ۱۸۸ 
الفضل بن يحيى البرمكى : = NV‏ 
الفضل بن المت وکل بنا لظفر : = ۰۱۲۸ ۱۳۸ 
أبوالفضل بن محشوة : = ۰۲۱۷ ۲۲۸ 
فنزارة ( موضع ) : = ۲۹ 
'بن قياض : = 2۳۱ ۰ 8610 
اافیل = محمد بن أبى حفص 
الفيوم : = ۱۳۰۰۲۹ 
(ق) 
الفائم بأمر الله العياسى : = ۲۷۳ 
قابس : = ۳۲۰۰ , £ 2 88۰ 
ابن فتيبة ( أبومحمد ) : = ۱۲۸ 
القادر بن ذى النون : = ۱۹۰ 
القادسية : = ۱۳۲۲ 
ابن القاسم ( من علماء المالكية ) : عد ۲۳۱ 
أبوالفاسم بن بقی = أحمد بن محمد این بقی 
أبوالقاسم بن الجد = الأحدب 


القاسم بن حمود 2 الامون ) := م25 55 
u ۰ ۰ ۱۱۵ ¢ ۷۱۰۱ ۰‏ ۱۳۹ ۰ 
۱1:۸ 


أبوالقاسم القاللی = عبد اارحمن القالی 
ابوالقاسم بن عباد اللخمی = محمد بن عباد 
القاسم بن محمد بن القاسم : = ۱۲۱ 

قاسم بن محمد الروانی : = ٩۲‏ 


القاسم بن المعتصم بن حمود : = ۰۱۱۵ ۱۲۱ 

القاضی عماد الدین الصری = عماد الدین 
. الصری 

القافی الفاضل : = ۳۷۸ 

قالم ر مدينة ) : = ۲۷۵ 


قال قلا ( بلد ) : = وه 


اتفاعره : = ۲۷۲ ۰ ۲۷ , ۲۹۸ ۰ ۳۷۸ , 


2۲5۶: , ۸ 

القائد بن حماد : = ۲۷۶ 

ابن ay‏ تسس = ۲۲۳۷ 

قرافوش الابو بی = ۲۵۰ , ۲۱۴ ۰ ۲۱۱ , 
EY‏ 

1 ‘fo = : قرطاحة‎ 

فرطاجنة : = 2۲۵ 

قرطبة : = ۰۸۰ ۲۰ ۰۲۱ ۲۶ ۰ ۰ . 


oV. ۵۲۱ 55 ۰۶۲ ۰ ۲ ۰ ۱ 
۰ ۷ ۰ ۷ ۰ لك‎ o ۴ 
۶۰ ۸۱ كل , ۸۲ ۰ قم‎ CVF ۲ 
۰. ۹۸ ۰ ٩ ۰ كلم‎ ۸ 
, ۱۰۵ ۰ ۱۲۰۲ ۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ۹ 
. ۱۱۱ ۰ ۱۲۰ ۰۱۰۹ ۰۲۰۸ ۷ 
۰۱۶۸ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۱۳ ۰, ۲۴ 
؛‎ ۱۷۲ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ , ۱ 
۰۱۸۹۰۱۸۵۰ ۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۸ 
. ۲۱۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰ 
۰ ۲۷۹ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۶۱ ۰» ۲۳۱ , ۸ 
, (o ۰ AY ۰ (AY < ۲۲۸۰ < ۷۹ 
۰84۲۰ 2۱۷ ۰۲۸۸۰ ۲۷۹ ۰۲۵۲ ۰ 


۰ 16۸ ۰ 5:6۷ ۰ ۵1 ۰ ۶۵۱ 2 ۸ 
£0۹ 

قرموثه : = ۰۱۰85 ۰۱۰۸ ۱۱۵ ۰ ۱۲۱ . 
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فربش : = ۱۲۲ 

فسطنطین بن عيلان : = ۵۷ , 2:۲0 

ف نطبنة المغرب : = ۲5۸ , ۲۷۲ ۰ ۳:۸ , 

۳ ا ۲۷ + ۶۲۱ ۰ EFT‏ 
ET: ۷‏ 
القسطنطينية : = ۲۹ ۰ ۵ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۹۹ . 
نارف 

۰ ۲۹۹ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۲۱ = : فشتاله‎ 
fof 

أبوقصبة = عبد الرحمن الجزولى 

القصر المبارك = المبارك 

قصر مصمودة : ع EVA‏ 1۵۲ 

مير بن سعد اللخمى : = ۲۲۱ 

ابن القمميرة ( أيوبكر ) = آبوبکر 

بوقصی : = ۱۲ ۰ 

قطلونيا : = ۲۱۲ 

قفصة : = ۲۰۰ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۶۹ ۰ ۲۵۰ ۰ 


— 8۸0۵ — 


قلعة بنى حماد : = ۲۷۲ , ۲۲۷۶ ۰ ۲۷ ۰ 
۲۱ 2۲۷ ۰ 44۲ 

نلية ( حصن ) : = 5۵0 

قلعة رباج : = ۳۵۰۹ 

قلعة شنترین : = ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ 

قلعة الكوفة : = ۱۳۵ 

قلعة محرز بن زياد : = ۲۷ 

قلمرية : = 0۳ 


, ۲۷۲ ۰ القیروان : = ۲۲ ۰ ۲۶ ۰ ۳۹ ۰ 5ه‎ 
e ۳۲۲ , ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۶ ۰ ۶ 
tiv. LEV ۰ ۶8۰ ۰ ۷۱ 

قيس بن زهير العبسی : = ۱۳۱ 

قيس بن عیلان : = ۲۶۸ ۰ ۲۵۷ , ۲۶۰۵ 

قيصر : = ۱۳۱ , ۲۱۳ 


) 2 ( 


کافور الخصى ( كافور بغرة ) : = ۲۷۲۰ .۰ 
اا VE,‏ 

الکباشی الکاتب : = ۲۳۹ 

کتامة : = 18۳ 


ابن کثیر : = ۲۷۵ 
كدير عزه : = ۱۰۲ 
کربلاء : = ۱۸۲ 


الکرد : = ۷۲۰۲۵ 

كربت = آقریطش 

4٤۷ = : الکست‎ 

کسری : = ۲۱۳ 

الكعبة : = ۱۳۵ , 9 

الکلبیون : = ۳۲۲۵ 

"ليب : = ۱۳۷ 

كمارش ( الحصن ) : = ۱۱۵ 

كمال الدین القزاوی = محمد بن احمد بن 
صاعد 


الكوفة : = :۱۳۶ , ۱۳۰ ۱۳۹ 

دوم : > ۲۸ 

كومبة ( قبیلة )  :‏ ۲۵ ۰ ۰1۲۳ لاع 
كندة ( قبیلة ) : = 355 . ۱۳۱ 


كونكة ( مدينة ) : = 0۳ 
'لكيا الهراس : = م؟» 
كيسان : > چ 


(ل) 


لاردة ( مدینه ) : = ۰۱۱۰ ۱۲۶ ۰ ۰.۲۷۷ 
4o‏ 

. ۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰ ۲۰۹۰ ۲۰۸ =: ابن اللبانة‎ 
0 (IN «e ۲۱۳۱۰ ۱۳۰ ۰ ۲۱۱۹ ۰-۷۲ 
Yo 

لبلة : = 898 , ۰۱۲۵ £0۹ 

ابونة بنت محمد بن الحسن بن قنون 
رام العتلى ) : = ۱۰۲ 

لبيب العامری : = ۱۸۱ 

لبيد : = ۲۳۳ 

لخم : = ۱4۹ ۰ ۲۱۱ 

لذریق : = ۲۳ , وم 

لسان الدین ( ابن الخطیب ) : = ۲۰۷ 

لطيم الجن = عمرو بن سعيد الاشدق 

لمنونة : = ۱۵۷ ۲۶۰ م ۲۶۱ , 
VAT ۰ 1A ۰ ۲۷۷ ۰ ۳۹۰‏ , :۳ 0 
44 ۰ 2۲۵ ؛ 2864 , 8460 

لطة ر قبيلة = مدینة ) : = 2۲۵ , 11۷ 

ابو لهب : = ۲۵۰ 

لوجار بن لوجار ( ابن الدرقف : = ۲۹۸ , 
6 

أبو لؤلؤة : = ۱۳۳ 

1 ( حصن ) : = ۱۹۲ 

ليدن : = ۱۵ , ۱٩‏ ۲۰ بد 

ليون : = 4.۰ 86۲ 


(ع) 

ينوماء السماء : = ۲۱۱ 

عاردة : = 2۱۷ 

ابن مارتین = أبن مردنیش 

مارتله ( حصن ) : = 5۵٩‏ 

عازونة ( بلدع ) : = 14۳ 

, ٩٩ 5١ ۰ ۷۶ ۰۱ ۰ ۰ - : مالقة‎ 
03 ۱۱ ۶ ١١6 0 ١ 1 ۰ ۷۱۰ 
e ۱۵۰ ۰ ۱۲۷ , ۱۷۲۱ ۰ ۱۱۸ 4 ۷ 
مهمع‎ ۰ 1۱۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲ 

مالك بن انس : = 44 ۲۲۰۱۰ ۲۳۱۰ ۰ 
Yoo‏ 


+ 1۸1 - 


مالك بن وهيب : = ۲۵۲ , ۲۵۲ 


مانطس = بحر مانطس 
مائدة سلیمان بن‌داود : = ۲۵ 
مارب : = ۱۳۱ 


الأمون = القاسم بن حمود 

الماأمون بن ذى النون : = ۱۲ ۶ ۱۲۵ ۰ ۱۲۳۱ ۰ 
1١5١ ۰۹‏ 

المأمون العباسى : = 24 ۰ ۱۳۷ 

الأمون بن العتمد ( آبو النصر ) : = ۱۹۰ ۰ 
°°( ۲۰۶ ۰ ۲۰۵ 

الامون بن النصور الوحدی = ادریس بن آبی 
بوسف التصور 

البارك ( قصی ) : = ۰۱۸۵ ۱۸۹ 

ابن مبارك ( صاحب شقورة ): = ۰۱۸۲ ۱۸۲ 

مبارك الصقلیی : = ١8١‏ 


البارك بن عبد الجبار  :‏ ۲2۵ 


٩۱ = : الیرد‎ 

مبشر الخص الحاجپ : = ۲۹۰ , ۰۵ ٠‏ 

مير العامری ( الثاصر ) : = ۲۱۲ ۰ ۲۱۶ 
۳۹۹ 


التنبی = أبو الطيب : = 171 

التوکل بن الافطس = التوکل بن الظفر 

المت وكل العیاسی : = ۱۳۷ 

المت وكل بن الضفر بن الأفطس : = ۱۲۷ ۰ 
۸ + ۱۳۸ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۹۹ 

المت و کل على الله بن هود ۶۱٩ ۰ 2۱۷  :‏ 

عتيجة : = ۲۹ 

مجاز الاندلس : = ۵۱ , 2۵۲ 

عجاز الزقاق : = ٩۰‏ 

بجاهد العمری : = ۲۱۱ 

الجدل : = ۲۲۱ 

الجسطي : = ۲۵۲ 

پنومجیژ : = ۰۱۹۷ ۲۱۵ 

خسن بن حماد ( محسن بن الاد دين حماد): 
= ۲۷ 

دیدید رسول الله صلى الله عليه وسلم : = 
۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۵۷ 

محمد بن أحمد بن صاعد القراوی ( كمال 
الدين ) : = ۳۸ 

»حمد بن ادرس الشافعی : = ٩‏ 1 

محمد بن ادريس بن على المهدى : = 5١١ا,‏ 
١١ ۱۲۰ ۰ ۸‏ 

»محمد بن ادریس بن بحیی المستعلى : = ۱۲۱ 

محمد بن اسحاق التمیمی ( آبوعبد الله ) : 
= ۷۲ 


محمد بن اسحاق بن محمد بن غانية : = 
۵ , ۳۵۲ 

محمد بن اسماعیل بن عباد = محمد بن عباد 
القاضى 

محمد بن أسود : = ۲۵۲ 

محمد بن آومی بن ثابت الانصاری : = ۲۷ 

محمد بن شیر القافی : = ۷۲ 

محمد بن ناويت الطنحی : = ۱۸ 

محمد بن جرير الطبرى ( أبو جعفر ) : = 
۰ , 295,55 

محمد بن جهور ( أبوالوليد ) : = ۱۱۲ 

محمد بن حبوس القاسی ( أبوعيد الله ) : = 
۲ .۰ ۲۸۲ 

محمد بن الحسن الزبيرى ( آیوبکر ) : = 
۶ ۰ ]ل , ۱۲ ؛ 1۶" ۰ فشك Vo‏ » 
۱٩ ۰‏ 

محمد بن ابی حفص عمرومزال ( أبوعبدالله ): 
= ۲۷۸ , ۶۲۰ 5 

محمد بن حمدين ( أبو عبد الله ) : = ۲۳۲۱ 

محمد بن الحنفية : = ۱۳۵ 

محمد بن أبى الحضال ( أبو عبد الله ) : = 
۲ ۰ ۲۲۳۵ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۱ 

محمد بن سعد = أبن مردنیش 

محمد بن أبى سعد الجنفيسى : = ۲۶۸ 

محمد بن أبى سعيف بن شرف الذامی 
(أبو عبد الله ) : = 82۲ 

محمد بن السليم : = ۷۳ 

محمد بن سليمان بن الحکم : = ٩۱‏ 

محمد بن طاهر ( آبو عيد الرحمن ) : = 
۰ ۱۸۱ 

محمد بن طفیل ( آبویکر ) = ابن طفیل 

محدد بن أبى عامر = التصور بن أبى عامر 

محمد بن عیاد اللخمى القاضی (أبوالقاسم): = 
٩۲۱ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۳ , ۲ ۲۰۶۰‏ » 
۹ ۱۵۲ 

محمد بن عبد ربه ( آبو عبد الله ) := ۰۲۷ 
TVA‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 
الربقی : = £1 ۰ 2٩‏ ۰ ۲۲۹ 


الستکفی 


محمد بن عبدالرهن بن عياش ( آبوعبد الله ): 
= ۳۳۸ ۲۳۹ , ۲۹۱ :م106 , 1۰۷ 

محمد بن عبدالعزیز ین أبى يعقوب : = 
لف 


بت {AY‏ بت 


محمد بن عبد الله البرزال : = ۱۱۶ 
محمد بن عيد الله بن طاهر الحسيتى 
( آبو عبد الله ) : = ۲۹۲ 
محمد بن عبد الله بن قاسم ( أبو عيد الله ) : 

۱-۹ 
عبد الله ااظفر ‏ ااظفر بن الانطس 
موف دن عبد اللك بن مروان : = ٩۰‏ 
عجم. بن عبد المؤمن : = ۲۷۱ ۲۰۱۰ 
أدوء«مد بن عقيف : = 251 


و يدم آم ان 


.حك بن علاجه : = ۸1۱ 

محءد بن على بن أبى عمران الضرير ( أبوعبدالله 
آدو بحیی ) ` = A‏ 

دعدمك دن عل دن عانية ;= CEY‏ ۳۲5۵ 

محمد بن عمار ( أيوبكر ) = ابن عمار الشاعر 

دول دن عسی := ۲۷/۲ 

ع»دمد بن عيسى الدانی = ابن اللبانة 

-حمد بن عیسی بن عمرويه الجلودى : = ۲۸ 

ديه بن غالب البلنسى ( أبو عبد الله ) = 
الرصائى الرفاء 

۷ ۶ =; وله الفاسی‎ ne 

محمد فرید ابو حدید : = ۲۰۸ 

محمد بن الفضلل الكانب : = ۲۸۷ 

ءحمد بن أبى الفضل الشسيبانى ابو عبدالله : 


محمد بن الفاسم بن حمود : = ۰۷۰۰ ۱۱۵ ۰ 
۹ ۲ ۰ ۰ ۱:۸ 

-حمد بن لب : = ۱۲۹ 

محمد بن محمد بن القبطرنه = ابن العبطرنة 


دحمد بن مروان ( آبو عبد الله ) : = ۲۲۹ ۰ 
۳۹۱ 

أبو محمد الصری ( الطبيب ) : = 1١11‏ 

محمد بن معن ين صمادح ( ابو تحبى ) = 
ا متعصم بن صمادح 


محمد بن موسی الضر بر ؛ = ۲۰۹ 

محمد بن أبى نصر الحسبدی ( آبوعبد الله ) : 
= ۰۷۲ ثلا كلا ۰۸۰ ۰۸۱ ٩۲‏ ۰ 
< ۱۲۲ 

حمد بن هانی ( ( آبوالعاسم - أبو الحسن ) 
= ابن عانىء الاندلسی 

:حمد بن عشام بن عبد الجبار ( الهدی ) : 
= لل ۰ ۰۸۹ ۰٩۳‏ ۱۰۵ 

محمد بن واسم ( آبو عبد الله ) : = AY‏ 

أتومعديد واستار : = ۶۲۲ 

عحمد بن بحی ( أبو عبد الله ) : 


۷۹ 


محمد بن دخلغنن س احمك الفازارى 
( آبو عبد الله ) : = 551١‏ ۰ 5۰1 
محمد بن يريم الالهانی : = ۷۰۰ ۱۶24 
«حمد بن أبى يوسف النصور ( آبوعبدالله ) 
= الثاصر محمد 
محمد بن أبى یعقوب : = ۳۲۱۸ ۰ TV‏ 
محمد بن يوسفا بن هود ( آبو عبد الله ) 
< ااتو کل عل الله 
الحیط الاطلسی > اقیانوس 
عخارق : = ۳۳۲۳ 
الختار بن عبيد السقفی : = 1 
ابن مخلوف : = ۲۷۹ 
اللدينة : = م4 
.دحج : (I=‏ 
الرابطون : ع ۲۷ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۸ 
۱٩۹۰ ۰ ۱۷۱۲ ۰ ۱۵۷ ۰ 1071 ۸‏ 
۵ ۱۹۸ ۰ ۸۲۰۰ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۷ 
۵ ۰ ۲۶۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۵ ۰ ۲۰ » 
۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۹ 
IVE ۰ ۲۵۹ ۰۲۵۰ «VAS ۰ ۰‏ 
i44, ۰۵‏ 
مراكس : = ۵ ۰ ۰٩۹۰۸۰۷‏ ۱۳ ۰ ۲۷ 
۲ ۰ ۷۱0 ۰۱۵۷۰ ۰۱۹۰ ۱۹۲ 
۷ , ۱۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ + للك 
۱ ۲۵۲ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۲۱ 
VY‏ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۲۷۵ ۰ ۲۷۱ < ۲۹۲ 
۹ ۰ ۸۲۸۲۰۶ ۳۰۳۸۸۰ ۰ ۳۰۸ ۰ ۲۱۲ 
۹ , ۲۲۱ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۳۲۵0 ۰ ۳۲۱ 
۹ , ۰۲:۱ ۲۸ ۰ ۲۵۶ , ۳۵۷ 
CTT ¢ Fo «FE ۰‏ ۲۷۰ 
۵ ۰ ۰۳۸ ۰۲۹۶ ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ 
5:۰٩ ۰8۰۸ ۰۳ ۰ ۰۲ , ۸‏ 
۰ ۱۶ ,۰ 2۱۵ 2۱۳۷۰ ۰ ۶۱۹ ۰ 
EY‏ ۲6۵ ۰ ۶۲۱ ۰ 2۲۹ » 22۲ . 
SSA 22۷ 4 87 ۰ 246 * 6‏ 
1:0۰ 
الرتضی آبو حفص بن اسحاق : = 89٩‏ 
ەر جان أم الحکم السننصر : = ۵٩۹‏ 
مرج راعط : = ۱۳۵ 
مردنیش : = ۲۷۸ 
ابن صردنیش : = ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۰۰۱ ۰ 
u ۲۲۲ ۲۱‏ ۲۲۲ 
بنوعردنيشض : = : ۲۲۱ 
عرزدغ بن حیان : < ۲۲۵ 


=.“ اه‎ mn ma" « 


- {AA دا‎ 


عرسية := ۰۷۲۲ ۰۳۰ ۱۵۹ ه ۱۸۰ ۰ ۱8 
۲ .۰ ۱۸ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۷۸ , 
۹ « ۲۲۲۱ ۰ ۲۲۲۲ ۰ ۲۲۷ 6 ۲۳۵۲ ۰ 
PVT ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۵۷ < ۲‏ ۰4 
۰۵ ۰ ۱۷ ۰ ۲۱ » 05 , 11۰ 


مرو > ۱۳۲ 

. ۱۲۶ ۰ ۷۰ ۰ ٩٩ 5١ = : شومروان‎ 
۲۸۵ ۰ 

أبومروان = عيد اللك بن أبى العلاء زهر 

مروان بن الحکم : = ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ 


أنو مروان این حیان : = 2۵ ۰ ۸۲ , 1۵۷ 

ابومروان بن أبى خصال : = ۲۳۷ ۰ ۲:۰ 

ابومروان بن رزين : = ۱۲۵ 

مروان ين محمد : = ۱۳۲ 

عروان بن عيد الرحمن بن عبد الملك 

ابن الناصر : ۲۸۵ 

مروان بن موسى بن نصير : = ۲۲ 

المروانية ( الدولة ) : = 4١‏ 

مر دم الصنهاجية : = 81۱۱ 

بنومرين : = ۶۱۸ 

۰ ۱۹۰۱۰۷۹۲۰ ۱۲۷ ۰۱۲۱ <°  : المرية‎ 
e 12۸ ۰ TTA ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ « ۲ 
۶2671 , 06 

بنو مزغنه ( بنو مزغنان ) : = ۲۷ ۰ 158 

مزنه ر ام الهدی ) : = ۸۸ 

مساعد بن آبی بوسف التصور : = (VY‏ 

الستعین العباسی : = ۱۳۷ 

الستعین بن هود = ملیمان بن محمد بن هود 

الستکفی بالله محمد بن عبد الرحمن : عد 

۰۵ ۰۷ ۱۰۸ 
الستنصر الاموی : = ۰۷۰ ۱۸۰ 
ااستنعم العمیدی : ۲۷۳ ۰ ۲۷۶ 


مسجد الرایات : س ۲۳ 

مسجد الرباط : = ۲۱ ۰ 810 

مسجد العباء : = ۲۵۰ 

مسجد بن أبى عثمان بقرطبة : = ۱۰۰ 
مسعود بن سلیمان بن‌مفلت الفقیه (1بوالخبار): 


= ۸۱ 
مسكالة ( قبيلة ) : = ۰۲1۲ 1۲۱ 
مسلم : = ۰۳۸ ۵۱ , ۳۲۰۹ 
"بومسلم بن فهد : = 58 
عسلمة بن ذهل = ابن زيابة التیمی 
عسلمة بن سلیمان المستعين : = ٩۲‏ 


مسلمة بن عبد الك : = ٠1؟‏ 

مسوفة (قبیلة) : = ۱۵۷ , ۲۶۱ 2 ۲۶۲ . 
1۵ 

مشریط (مدينة) = 0۲ 

المصامدة := ۲4 , ۲۵ , ۲۷ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۵۱ ۰ 
۷ ۲۵ , ۲۵۲ , ۲۵۶ « ۲۵۹ ۰ 
۹۳ ۱ ۲۱۲ , ۲۷۱۶ » ۲۷۹ » 
e ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۰۲ , ۲۱‏ ° 
۷ ۶ ۲۲۰ ۰ ۲۸۰ ؛ ۲۶۱ ؛ ۲۶۲ ۰ 
۳ 55 ۰ ۲۵۲ , ۲۸۲ ۰ ۲۹۵ , 
1 ۶ ۲۰ ۰ ۶۲۲ ۰ ۲۲ ۰ 1۲۶ ۰ 
68 , ۶۲۱ , 2۳۲ , 555 , 250 , 
o4 , 41‏ 

عصر : ۲ ۰ لا, 8,1١5‏ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱2۶ 

مصعب بن الزبیر : = ۱۳۵ 


محر : = ۱۳۰ 
لضیق : = 211 


المطرز = غلام ثعلب 

الطرف : = بن عبد الله ين محمد بن 
عبد الرحمن : = 4م 

ابن مطرف = أحمد بن ابراعيم الری 

الظعر بن الأفطس : = ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۰ ۱۹۹ 

ونو الظفر بن اافطس : = ۱۲۸ ۰ ۱۳۸ 

مغلفر الصقلبی : = ۱۸۱ 

الظفر بن عبد العزیز  :‏ ۱۸۱ 

الظغر بن المنصور أبى عامر - عبد اللك 
التصور 

معاوية بن آبی سفیان := ۰۲۸ ۱۳۲ ۰ ۱۳ 

معاوية بن صالح الحضرمی الحمصى : = 4١‏ 

العدد بالله = هشام بن محمد بن عبد الللك 

الستد بالله بن العتمد : > ۲۰5 


بن 


الدنز العباسى  :‏ ۱۳۷ 
العتزلة : = ۲۵۵ 
العتصم بن دہمادے := ۰۱۱۲۷ ۱۹۲ , ۱۹۵ ء 


۹ :+ ۱۷ ۰ ۱۹۸ 
العتصم بن التاصر الوحدی:< 1415 ۰ 1۱۷ ۰ 
21A‏ 


العضد بالله العبادی : = ۱۲۲ ۰ ۱۵۱ ۰ 
r ۱۵۵ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۵۲ , ۲‏ ۱۵۲ , 
۷ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۶ ۰ 
۵ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۹۰ 

العتضد ين الامون الوحدی : = 8۱۸ 

المعتلى بن حمود الاموی = بحیی بن على 


-_ ٩ 


المعتمد بن عباد : -= ۱۰۶ م, ۷۲۷۱۲ ۰ ۱۲۲ ؛ 
“ملا ۱۵۸ ۰ ۱۵٩۹‏ ۰ ۱۷۰ + ۱۲۱۲ ۰ 
۳ ۸ ممالا ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۱ ۰ 
e ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۸ < ۷‏ 
\A ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۳‏ ۰ ۱۸۷ ۰ 
e ۸‏ ۸ ۲۰۲۷ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۶ ۰ 
YA. ۲۰۷ ۰ ۲۰۰۱ 2 ۰۵‏ ۲۰۹ ء 
۴ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ » 
۱ ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۷ » 
۸ < ۳۲۲۷ 

معرة النعمان : = ۲۲۳ 

العز لدین الله العبيدى : = ۱۷۹ ۰ ۲۷۲ » 
۶ 295 

المعز بن باديس بن التصور بن بلكية : = 
۶ , ۲۷۵ ۰ ۲۹۶ غ2 YY‏ 

£٤4 = : العمورة‎ 

معن بن صمادح : = ۱۹۱ 

٩٩ = : المغيرة‎ 

الغيرة بن شعبة : ع ۱۳۳ 

القتدر بن هود : = ۱۲ ۰ ۱۲۷ 

القری : = ۰۷۲ ۸۱ ۰ ۹ ۷ مكلك 
۱ ۱۵۹ ۰ ۲۰۰۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۷۹ . 
۶ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۱ 

مكارة ( مدینة ) : = 20۳7 

مكة الکرمة : = ۲۸ ۰ 596 ۱۲۲ ۰ ۱۳۷ ۰ 
۳۱٩۹ ۰ ۲2۱ «< ۲‏ 


مكناسة ( مدینة ) : = اع ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۰ ۲۳۲۲۹ ۰ ۲۵۲ ۰ 245 ا ۰18۸ 
33 

ملالة ر ضيعة ) : = ۲۶۷ ۰ ۲۶۸ 

اللشمون : = ۲2۱ ۰ ۲۵۲ , ۲۵۲ ۰ ۲۵۰ 


ابن الملح الشلبی : = ۲۸۲ 


ملك صقلية = لوجار بن لوجار 


اللك العادل الأيوبى : = ۳۵۵ 
ملكة الصنهاجية : = 5١١‏ 

مليلة ( مديئة ) : = ۱۲۱ 

ابن ملكون ( أبواسحاق ) : = ۳۲۰۹ 
مليانة ( بلدة ) : = ۲۲ 

بنو مناد : = ۲۷۲ 

مناز جرد : = 5ه م ٩۰‏ 

التتصر الصنهاجی : = ۲۷۶ 
المنتصر العیامی : = ۱۳۷ 

المنتصر العبیدی : = ۲۷۶ 


المنذر بن سعید البلوطی ( ابوالحکم ) : = 
مه ۰ كه ۵۸ , {oV‏ 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 

الريضى : = 1 , 8۲ 

المنذر بن هشام : = 45 

المنستير ( مدينة ) = ۲2۶۰ 

المنصور بن أسحاق بن محمد بن غانية : 
go =‏ 

المنصور بن بلکین الصنهاجی : = VY‏ ۰ 
V٤‏ 

اللصور بن أبى عامر : = ۱۲ ۰ ۷۰ ۰ ۷ء 
VE ۰ ۲‏ , ثلا ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ 
٩۲ ۰ ۸۷ ۰ ۸۲ ۰ ۸۲ ۰ ۸ ۰‏ ۰ 
۷ ۰,۱۲۶ ۱۲۷ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸۱ ۰ 
YAO ۰ ۲۴‏ ۰ ۲۸۱ ۰ 2۶۲ ۰ 16۱ « 


1:۰۷ 
التصور أبويوسف = آبویوسف 
منکب ( حصن ) : = ۰۱۲۱ 206 
منورقة ( جزيرة ) : = ۰۳:۲ ۳۹۷ 
المهدية : >- ۱۷۹ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۷۲ , 


۰ ۲۰۰ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۶ , ۶ 
2۲0 ۰ 2۳4 ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۲۲۱ ۰ ۲ 


۲ 
الهدی = ابن تومرت 
المهدى راس دولة العبيديين : = ۲۹۸ 


المهدى العباس : = ١٣۷‏ 
المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار : = 


۹ 

المهلب بن أبى صفرء : = 1١39‏ 

الهلهل بن ربيعة : = ۱۳۲۱ 

مؤته : = ۱۳۲۳ 

المؤتمن بن هود : = ۱۸۲ 

الوحدون : = ۲۷ , ۲2۵ ۰ ۲۵۵ , ۲۵۷ , 


ı ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۲ «< ۶۹ 
e ۲۹۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷ ۰ ۶4 
۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۰۰ e ۷ 
. ۲۲۳۱ ۰ ۲۷۲۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۷۱ 
. ۲2۸۹ » ۲۸ » ۲۶۱ ۰ ۲4۶ TEY 
, ۲۱۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۱ ۰ 
۰۲۹۱۷۰۲۹۱۲۲۹۵۰ ۲۹۶ ۰۲۱۳ <F 
۰ 8۰۷ ۰ ۰۲ ۰ ۶۰۱ ۰ A ۰ ۸ 
۰ ۱٩ ۰ ۶۱۷ ؛‎ 2۱۱ ۰ 2۱۶ ۰۱ 
» 1۲۰۱ ۰ 555 , 8۲۶ , 2۲۲ , ۲ 

452 ۰ ۷ 


.ا - 


موسی بن ابی بعقوب : = ۰۲۱۸ 1۱۱ 

موس بن الامین : < ۱۳۷ 

موسی إن عبد ااومن  :‏ ۲۸۱ 

موسی بن عسی القرير ( ایو عمران ) : 2 
۸ ۲۲۱ 

موسی بن عقان ۱ لسبتی : = ۱۱۷ 

موسی بن عكاشة : ے أبن عکاشه 

موی بن عمرومزال  :‏ 1۲۰ 

موسی بن عیسی النازى ( ابو عمران ) : ے 
14 ¢ ۲۹۱۲ ¢ ۲۰۵ 

موسی بن تصے ۰ - ۲۲۲ 6 ۲۲ ٤ ۲۲۵ ٤‏ ۳۷ 6 
۷۱۵ 

الوصیل : = 

ونت قوط : = ۱۸۱ 

المؤيد بن عبد الله الطوسی : = ۲۸ 

ميدمان بن يزيد : = ۰۷۹ ۸۰ 

ميلة ( بلدة ) : = 4٤١‏ 

ابن میون = آبوعبد الله 

مبتورقة ( جزيرة ) : = ۲۱۲ ۳5۳۲ 

ميورقة ( جزيرة ): - ۲۰۹ ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۸ 
TEE ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۲ , ۲‏ ل ۳۶۵ 

البورقیون : = ۲۲ ۰ ۲:۷ ۰ ۷۲۶۹ , ۷۲۹۶ 


(ن) 
"لناصر بن آبی عامر المنصور : = ۹ ۸۷ .۰ 
۰۱ ۱۵۲ 
التاصر ین علناد : = ۲۷ 
الناصر محمد بن أبى يوسف التصور : = 
۷ ۰ ۱۶ ۰ ۲۱ ۰ ۱2۵ , 
FAV ۸ ۷۶۱ , ۰۰ ۰‏ ۰ ۲۸۵ 
۰ ۰ ۳۹۲ ۳۹۵ ۰ ۲۳۹۷ ۰ ۲۳۹۹۵ 
۱ ۰1 , 1۰۲ 


الناصر بن الستضی: : = ٩۲۲‏ 

نيبيل الصقلیی : = ۱۲ 

نحا الخادم الصقلبی := ۲۱۲ ۰ ٩۱۵‏ , 
۱۱۹ 

نجاح الیورقی : = ۲۵۲ 

التسائی : = ۷۲۵0 

نصر بن خزيمة : = ۱۳۱ 


۰ ۲۷۹ ۰۱۷۲۰ ۰ ۱۲ ۰۸۸ = : التصاری‎ 
۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ YY ۰: ۸.۰ e ۰ 
fof , ۲ 


, ۵۱ ۰ ۱٩ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ = : بونصر الحمیدی‎ 
A T1 

آبو التصر بن العتمد = الأمون 

نصير بن هردنیش := IY‏ 

التعمان بن المنذر : = ۱۲۲ , ۰۱2۹ ۰۲۱۱ 
> 


النعيع ( موضع بمكة ) : = ۱۳۳ 

تمن اللي وعد ع عاد := 1١45‏ 
يتو نقرة : = 2۱ 
نفطة ر يلد ) : = ۲۰۰ 
نقاوس ( مدينة ) : = 25 
نول لطة ( مدينة ) : £٤۷‏ 
نهر أبرو : = ۱۲۶ 
نهر أبى الرقراق : ۲۹۲ 
نهر أشبيلية : = ۲۹۰ 
نهر تاجو : = ۰۲۲۸ ۳۳۰ ۰ ۰۳۳۲۱ 41۰ 
نهر السوس : = 80۲ 
نهر العاصی : = ۱۷۲ 
هر ورغة : = 14٩‏ 
النورماندیون : = ۲۲۵ 
نیسابور : = ۲۸ 
الثیل : = 1۲۱ 


(ه ) 


اجر : = AA‏ 
عارون ( عليه السلام ) : = ۱۸۲ 
عارون الرشيد = الرشيد 
ابن هاتی» الاندلسی : = ۱۷۹ ۰ ۲۸۲ , 
۳۹۹ 
يوم الهباءة : > ۱۹۱ 
الهجفجف بن غيدقان بن يثربى : = ۷۸ 
الیتل : = ۱۸۲ 
عرغة ( قبيلة ) : = ۲2۵ , ۲۰۶ ۰ ۰8۲ 
۶:0 4 لفلف 
و = ¥ 
Yo ۱‏ 
{Yo‏ 
{Vor 2۲۶ ۰ ۶۱۲ =‏ 
عة ام بن ES‏ = 
هشام بن الحكم = عشام المؤيد 
عشام بن سليمان بن عبد الرحمن التاصر : 
= أل , ۱۰۵ 


۱ ۱ 

۱ E 
ت39‎ 
3 


191 سه 


عشام بن عبد الرحمن الداخل : = 2۳ 

عشام بن عبد الملك : = ۲۱ ۰ ۰۱۳۱۰۹ 
A‏ 

هشام بن محمد بن عبد اللك ( العتد بالله ) : 
= 41۰47+ ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

مشسام المؤيد بن الحکم الستتصر : = ۲۱ , 
كك علاء Ao < VE ۸۰ V\‏ ۰ ۸۱ ۰ 
YA , ۴ . ۱۲۰۷ 5١ ‘ ۹‏ ۶۰ 
2:5۱ 

علال آبوالقمر = هلال بن محمد بن مردنیش 

8۲۲ ۰ ۳۹ ۰ ۲۵۰  : بتوهلال‎ 

بنوصلال بن عامر : = ۲۷۶ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ 

علال بن محمد بن مردنیش ( آبوالقمر ) : = 
۳( ۲۲۲۷/۰ ۰ ۳۲۸ 

ابن همشك : = ۰۱۸۲ ۲۸۰ ۰ ۲۲۱ 

عنتانة ر قبیلة ) : = ۲۲ ۰ 1۲۵ 

الهنتانی = عمر بن آبی يزيد 

الهند : = 1۲۹ 

ابن هند = معاوية بن أبى سمیان 

عند بنت عنبة : = ۱۳۶ 

ينو هود : = ا ۱۲۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۸۰ e‏ 
١17‏ 

هود بن عبد الله الجذامى : = ۱۲۵ 

هيكل الزهرة : = ۲٩‏ 


هيلانة : = 2۲6 


( و 


الوانق ين العتصم بن حمود = القاسم بن 
العتصم 

وادی آرو : = ۷۲ ۰ ۸٩‏ 

وادی آش : = 266 

رادى الرقراق : = 2568 

رادى الرمان : = 848 ۰ 58٩‏ 

الوادی الكبير ( نهر بجاية ) : = 415 

وادی ملوية : = 11٩‏ 

واستار = أبو محمد واستار 

واضح الصقلبی : = ۸٩‏ 

وانسیفن ( موضع )  :‏ 8۵۰ 

وبذة ( مديه) . = ۳۲۲۳ لامع 

ورغة ( نهر ) : = 555 

ورکناس ( حصن ) ؛ = A‏ 

الوزغی = احمد بن محمد بن بحبی 

الومی = على بن أبى طالب 

وطا عمره ( هوضع ) : - ۳:۸ 


ابن ولاد بمصر : = 6۷ 

ولادة بنت السستکفی : = ۰۱۰۸ ۱۱۲۲ ۰ 
۲۳ ۰ ۱:۱۸ 

آبوالولید بن رشد = ابن رشد 

الولید بن سلیمان : = ٩۲‏ 

آبو الولید بن ضابط النحوی الانقی := ۱۶۱ 

ولید الطائى = البحتری 

ولید بن محمد الكاتب : = ٩۲‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك : = ۰۲۹ ۱۳۰ 

ونشریس : = ۲۵۸ 

ابن وهبون = عبد الجلیل 

وهران : = ۲۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۲۹ ۰ 2۲۸ , 
۳ ۰ 18۷ 


(ی ) 


يابره : = ۱۲۷ ۰ 1۵۲ 

ياسة ( جزيرة ) : = ۲۱۲ , ۲۶۲ 

یافوت الحموی : = ۰۸۳ ۱۸۲ 

أبويحيى صاحب الشرطة = آبو یکر بن عبدالله 

ابن آیی حفص الوزير 

أبويحيى ( آخو عبد المؤمن ) : - ۲۵۷ 

أبويحيى ( آخو أبى يوسف المنصور ) : = 
۷ <« ۲۵۸ 

یحیی بن ابراهیم بن جامم : = ۲۹۰ 

یحبی بن آبی ابراهیم الهزرجی ( آبوزکریا ) : 
A =‏ 


بحیی بن ادرس بن حمود : = ۱۱8 ۰ ۱۱۵ 
یحبی ابن اسحاق بن غانية : = ۳2۵ ۰ ۰۳5۸ 
YoY ۰ ۰ ۹‏ ۰ ۰۲۹۲ ۳۹۷ 
یحیی بن اسماعیل بن عبد الرحمن = الآمون 
ابن ذى النون 

یحیی بن اسماعيل الهزرجى : = ۲۰۶ 

بحیی ابن أبى بكر بن یوسف بن تاشفین : = 
۳۷ 

يحبى بن تميم بن العز بن بادیس : = ۲۱۶ » 
۷ 

يحيى بن حسن بن تميم البادیسی : = ۲۹۹ 

يحيى بن أبى حفص عمرومزال : = 8۲۰ 

يحيى بن خالد البرمکی : = ۱۳۷ 

يحيى بن زکریا التمیمی ( ابن برطل ) ٠‏ = 
45 


يحيى بن زیان : = 21١8‏ 
یحیی بن عبد المؤمن : = ۲۱۱ 


44۲ س 


بحيى بن ال زیز بن المنصمور بن المنتصر 


. ۲۷۹ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ = : الصنهاجی‎ 
e ۲۲۷ ۰ ۲۰۲ ۶ ۲۹۹ ۰ ۲۹۶ ۰ ۵ 
EV 


يحبى بن على بن حمود ( المحتلى ) : = ۹۸ » 
e ۲۰۸ , ۱۰۷ ۰ ۱۰۷۲ ۱۰۱ , ۰‏ 
۴ ۱۱۵ ۱۲۰ ۰ ۱2۸ 

بحیی بن على بن غانية : = ۲2۲ ۰ 1۲۲ 

یحیی بن عمر بن عبد الومن : = 8۰1 

بحیی بن غانية : = ۲۷۲ ۰ ۲۵۱ , ۲۵۲ , 
ETT , ۷‏ 

بحیی بن محمد بن طفیل : = ۳۱۲ 

یحیی بن محمد الناصر = العتصم بن الناصر 

یحبی بن یحیی اللیثی : = ۲ ۰ 84 

یحیی بن أبى یعقوب یوسف ( آبوزکریا ) := 
e ۲۲۵ ۰۲۱۷ ۰ ۲۲۰۹ ۷ ۲ ۲ ۰‏ 
01 

بردحرد : = ۱۳۲۲ 

يزيد الراضى بن العتمد بن عباد ( آبوخالد ) : 
= ۱۸۷ , ۲۰۶ , ۲۰۵ 

يزيد بن آبی سفیان : = ٩۳‏ 

«زيد بن عبد اللك : = ۱۳۱ 

يزيد بن قاسط ( ابن قسيط ) السكسكى 
الصری : = ۷۲۷ 

يزيد بن معاوية : = م5 , ۱۳۶ 

تعرب : = ۰۸6 ۱۲۰ 

یعقوب ( من ولد عمر بن عبد الؤمن ) : = 


EA 
أبويعقوب الثانى = يوسف بن محمد بن أبى‎ 
دو سرب‎ 
۲۷۲۱ = : یعقوب بن عبد المؤمن‎ 
یعقوب ین يوسف بن عبد الؤمن = أبويوسف‎ 
¬ المنصور‎ 
۰ ۱۱ = : أبويعقوب یوسف بن عبد المؤمن‎ 


۰ ۲۹۳۰ ۲۸۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰, ۷ 
: ۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۲۰۹ ۰ ۳۰۸ ° 
€ ۳۰ 0 ۳۱۸ 0 ۳۹ 4 ۳۵ 
۰۳۲۷ o ۳۲۲۱ ۰ ۳۲۵ عفد نتف‎ 
۰ ° a ۳۳ ل‎ ۳۳۲ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۰ 
۳۲۵۵ ۰۳۹ ۰ ۳:۵ ۰۲۳۵۶ ۱ 
e TE ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰ ۳۹۰ ۰ ۹ 
۰1۲1۰ 1۲۲ ۰ ۱۸ ۰ 2۱ ۰ 

556 ۰ ۳۳ ۰ ۰۹ 


يعقوب بن أبى یعقوپ = ابویوسف النصور 


يعلى بن أبى زید : = ۱۰۸ 
شرن : = ۷۰۲ ۰ ۱۱۷ + ۱۳۱ 
آبو الیقظان = عمار بن یاسر 
اليمامة : = ۱۳۰ 
اليمانية : = ۰ , »5 
اليمن  :‏ لال ۰ ۱۳۰ , ۱۳۱ ۰ ۲۷۸ 
الیهود : = ۲۵۹ , ۳۲۸۲ 
توسف بن تاشفین اللمتونى := ۲۷ , ۱۲۷ ۰ 
e AT ۶ ۱۹۲ ۰ ۷۲۹۱ ۰ ۱2۷ . ۸‏ 
e ۱۹‏ ۱۹۰ 0 ۷۱۹۸ ۳ ۲۰ 4 ۱۳۰۱ ۰ 
۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۲۱ ا ۲۷۲۷ ۰ ۲۲۹ . 
۶ , ۲۶۱ ۰ ۲۵۱ , ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ » 
۷ , ۲۵۹ , 2۶21 ۰ 
یوسف بن سعد الرئیس بن مردئیش : = 
۳۳۲ 
یوسف ین سليمان : = ۲۸۱ , 2۲۱ 
بوسف الصدیق ( عليه السلام ) : = ٩۵‏ 
یوسف بن عبد الرحمن الفهری := ۲۹ , 
2١ f°‏ 
يوسف بن عبد الله بن ابراعيم بن جامع : = 
۳۹۰ 
یوسف بن عبد المؤمن بن على = آبو یعقوب 
يوسف بن عيسى الأعلم ( آبو الحجاج ) : = 
۱۷۲ 
يوسف بن عسى التازی : = ۳۱۹ 
يوسف بن محمد بن يوسف التصور (أبويعقوب 
الثانى ) : = ۰ ۰۱۳۰۹۰۷ 15, 
۸ , ۳۶۱ ۰ ۳۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۶۰۶ , 
5-5 ۶۱۰ ۰ ۶۱۱ » ۱۲ » 2۱۵ 
توسف الرانی ( آبوالحجاج 24 ۳۸۱۰ ,۰ ۳۹۱ 
ابو بوسف النصور أمير الرمنین := هع ٩‏ , 
۲۲٩ » ۲۲۷ ۰ ۱۶۲ ۰ ۰‏ .۰ ۲۲۰ 0 
e ۳۱۷۰ FIT ۰ ۳۲۰۶ ۲۹۷ <: ۵۵‏ 
۷۹ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲۲ ۰ ۲۲۰ ۰۸ ۲۲۲ , 
۹ ۰ ۲۲۸ .۰ ۱ ۲۵ , ۲۶۷ ۰ 
YoY ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ , ۸‏ ۲۵۲ « 
۶ م ۲۵۵ <« fol‏ , ۲۵۷ ۰ 
FO ° ۸‏ ۰ ۳۰ ۰ ۲۱۳۲ ۰ 
e ۲۸۲ ۰ FV ۰ ۲۲۷۰ CFI ۸‏ 
e ۲۹۶ ۰ ۲۹۲ ۰ FAV ۰ TAO , ۶‏ 
e ۲۹۹ ۰ ۷‏ ۶۰۱ » ۶۰۲ ۰ 2۰۶ م 
EV: 0۵‏ ۰ ۶۰۸ ۶۱۲ ۰ 1۲۱ ۰ 
fo , ۶۳۳۲ ۰ ۹‏ ۶۶71 


ب ۲ - 


يوسف بن هارون الرمادی ( أبو عمر ) : 
5 , كك ۷۸ ۰ "۹٩‏ ۰ ۰ ۷۱ ۰ 


Vo 


3 يوم القليب : 
يوم مؤنة : 
يوم الهباءة : 


۱۳۲ = 


۱۳۳ = 


۱۹۱ = 


ابن يونس : = ۲۵۶ , ۲۵۵ 


بنو يونان : 


۱۳۰ = 


يونس بن آبی حفص عمرومزال : = 1۲۰ 
يونس بن آبی بوسف النصور : = ۲۲۷ 


- € 


